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سبحانك اللهم لا نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» والصلاة والسلام على رسولك الأمين محمد بن عبد الله 
ورضي الله عن آله وجميع أصحابهء ومن تبعهم بالإحسان» ومن جاء 
بعدهم» وسار فى هذا الطريق المستقيم» من دعاة التوحيد» وصماء 
العقيدة » إلى يوم الدين. 

وستد: 

فقد امتنّ الله على بفضله وكرمهء أن وفقني بإخراج هذا الشرح 
لكتاب جدة العظيم «التوحيدا» سئة اثنين وثمانين وثلاثمئة وألف من 
هجرة صاحب العز والشرف» لأول مرة من عالم المخطوطات إلى 
دنيا الطباعة. 

ثم تابعت طبعه مرة ثانية سنة تسعين وثلاثمئة وألف» وبذلك فقد 
مضى - اليوم - أربعون سئة على طبعته الأولى» التي لم يسبقني أحد 
فيهاء بفضل الله ومنته . 

وفي مقدمتي للطبعة الأولى والطبعة الثانية المنشورتين بعد هذه 
المقدمة؛ ما يكفى من تعريف بهذا الكتاب القريد في الحفاظ على 
حماية جانب التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى . 


وساضرفت م عن الحديث عن بعض الجهات الرسمية» 


مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 


وبعض أصحاب دور النشرء وعدد من أصحاب المطابع الذين سرقوا 
طبعتنا » بل ومزورين لما كان ما من جهد وعلم وبحثء والتحقق من 
كل ما فيه... وبعضهم كانت سرقته للكتاب كما هو من غير إعادة 
صف حروفهء ومنهم من أعاد صفه بعد نقل ما كان منّا من عملء 
وإذا أردت معرفة من هم على التحقيق فانظر فهارسهمء أو قم بريارة 
مراكز توزيع كتبهم وبيعهاء ولن أذكر أسماءهم ولا العناوين التي 
اختفوا وراءهاء وأختم كلامي الموجز بهذا الدعاء: 

اللهم احفظ لنا الأجر الذي وعدت به عبادك المخلصينء 
والعاملين على نشر توحيدك؛ والمدافعين عن شريعتك» بما تحفظ به 
الدعاة إلى سبيلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
+9 عملنا بهذه الطبعة: 

لقد كتب الله لي بمساعدة بعض إخواني في مكتب التصحيح 
بالمكتب الإسلامي في بيروت - بإعادة النظر وبالتحقيق» وصفّه بما 
ساعد عليه الإتقان الذي تيسّر لنا ‏ هذه الأيام مه مما حل احرف 
أكثر وضوحاء وأقرب تناولاً. وذكرت في رأس كل صفحة عنوان 
البحث الوارد فيهاء وإضافة فهارس واضحة مفيدة ومع ذلك فقد أمكن 
التوفير لأكثر من خمسين صفحة. 

وصححنا بعض ما ند عنا في الطبعات السابقة» سواء كان منّاء 
أو من الكتب المخطوطة التى اعتمدناهاء أو المطبوعات التى استعنًا 
بهاء وكان عملنا كالآتي: ‏ ْ 

الآياث: 
- أكثرت من ذكر الآيات المقتبسة» والتزمت ذكرها على الحكايةء 

دون سياقها في إعراب نص المؤلف ككلله. 
- إشارة [المائدة: ...] تعني وردت الآية في عدة مواضع من القرآن 
الكريم. كما في المثال الآتي صفحة 155: ظالْكَمٌ أَلْبِنُ» 
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مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 


بالحاسة دي فالآية وردت أيضاً في سورة النحل: 5 و85؛ 
النور: 6» العنكبوت: 218 يس: 07١ء‏ التغاين: ؟١.‏ 
و الأحاديث: 
وضعنا أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بحذاء 
الحديث» ومراجعها في صحاح وضعاف السئن المطبوعة في 
ع0 , 
وأما الأحكام التي وضعت بين حاصرتين [ ]» فهي ليست من 
الشيخ ناصر كلَنه» وإنما من مرجع آخرء مثل الصفحة: 244 »٠١5‏ 
84 . 
ولم أضع الحكم لما قيل فيه: (أخرجه البخاري)» أو (أخرجه 
مسلم)؛ أو (متفق عليه)» أو ما كان معزواً للصحيحينء أو ما قيل فيه 
(أخرجاه [أي: البخاري ومسلم]). أو (أخرجه الجماعة [أي صاحيا 
الصحيحين»؛ وأصحاب السنن الأربعة])» وكذا ما رمزنا إليه ب:8م3) 
لأنها جميعاً» دلّت على أصح كتابين وهما: «الجامع الصحيح» للإمام 
الببخاري و«صحيح الإمام مسلم بن الحتجاج». 
- رموز التخريج هي رموز «صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح 
الكبير)» و#ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» وكلاهما 
أصلاً للإمام السيوطي» وتخريج ما في الرموز للشيخ محمد 
نآض و الدين الألباني» وهما من مطبوعات المكتب الإسلامي؛ 
بترتيبي وإشرافي. 
- العزو: إلى ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كْلَنْهُ في 


)١(‏ التي عملها الشيخ ناصر الألباني» وقمت على إعدادها للطبع لحساب مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ ولا تغتر بطبعتها بعد ذلك» فإن فيها اعتداء 
على عملي وعلى العلم ومكتب التربية...! وانظر مقدمة الدكتور محمد 
الأحمد الرشيد ‏ حفظه الله في أول #صحيح سنن ابن ماجه' . 


مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 


«الصحيحين؟ وإلى #صحاح السنن» و«ضعافها» برقمه العام الكبير 
زوهو في اصحيح النسائي» رقم واحد]. 

- أما العزو إلى «المسندة؛ فهو إلى «مسند الإمام أحمد بن حنبل» في 
طبعتنا الجديدة المرقمة التي أشرف عليها الأخ الدكتور سمير 
المجذوب وإخوانه. 

- وضعنا العزو ضمن النص فإن كان بالرقم فهو بين ( )» وإِنْ كان 
بالصفحة كالموطا فهو بين 1[ ]. 


و 


بعض علامات الترقيم الخاصة في هذا الكتاب: 
إشارة [»]: 

ما سبق بها من رموز التخريج» فهو إمّا أن الحديث أتى 
بالمعنى. أوامو ميج هارن اع أو باختلاف من ناحية 
الامعفهاف: مغل ما وزد كن الصنحات 34 1ق رن بام 
458 وله. ْ 


© إشارة [>]: 
١‏ - هي إِمَا جواب شرط. قصل بينه وبين أداته. بفاصل طويل. 
وإمّا بين المبتد! وخبره البعيدين» وأشباه ذلك» مثل الصفحات: 
حك ١٠ككء‏ وكوك امك مه 
؟ - بين النصوص المنقولة تعني: (تابع القراءة» فالكلام له ارتباط بما 
بعده» أو قبله» أو أقحم عليه تصن: من غيره). مثل الصفحات: 
لاك“ كول ه046 
- ومثل الصفحة 1518 فالحديث الذي ساقه الإمام البغوي هو 
حديث سيدنا أبي هريرة واه . 
- ومثل الحديثين في الصفحة 459 ,40٠‏ فقد حكم عليهما 
المصنف عقبهما بقوله: حديئان صحيحان. 


مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 


والحديثان في الصفحة 045 عقبهما بقوله: رواه مسلم. 
وكذا بعد قولين عقبهما بقوله: ذكرهما ابن جريرء مثل 
الصفحة: ؟١6.‏ 
مع_ (- .6.) كما في الصفحة: 2198 تعني الإحالة على صفحة 
سابقة» أو لاحقة في كتابنا. 

ه إشارة [؟...:] تعني أن جواب الشرط محذوف» وهو معروف من 
السياق» مثل الصفحة: 016. 

« الكلام المائل مثل: قال» والحديثء والآية» إلى آخره» إلى أن 
قال...: هو للكلام الذي تبقى الجملة دونه مستقيمة؛ مكل 
الصفحة: ؟١6.‏ 

ه (ط١)‏ في الحواشي مثل الصفحة: 7 » هي من حاشية طبعتنا 
الأولى» وقد أبقيناها للذكرى وللمراجعة. 

« إشارة (؟) بعد مصدر تخريج» أو ما لم يخرّج في النصء» فهو مما 
لم نقف عليه» ولم نتجرأ بالجزم بعدم وروده فيه» مثل الصفحات: 
,ل ه66لء 41/5غ وهو قليل جدا. 

« الواو الصغيرة فوق العدد تعني: العدد التالي له في المصدرء مثل 
الصفحة: 2715 فهو عند الإمام أحمد برقم 1١793757‏ و159517. 

ه العزو المتبوع بحرف: (ز) يعني من الزوائدء مثل الصفحة: 11!9» 
رواه البزار (5١"از)‏ تعلي: أنه في «٠اكشف‏ الأستار عن زوائد 
البزار» بهذا الرقم. 

ه الكلمات بالحرف الصغير ضمن حاصرتين 1 ]هي: 

١‏ لأسماء السور. 
؟ ‏ للزيادات التي قد يستقيم بها المعنى» ولو بالتقدير» وكذلك 
الموضحة للمعنى. 


م 


٠١‏ م مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق جد سس سيبح 


©« إشارة [ه “اأهى: 
للأقوال الدوية: 
- لأسماء الكتب. 
الكلاع المشروب عليه مخطين يمني أنه غلط وتصحيحه بين 
حاصرتين» إلا إن كان زائداًء مثل الصفحات: ١4١‏ و4"8. 
« الحرف العريض الممائل لحرف ار 8 هو لألفاظ 
المتن» مثل الصفحات: 1. 44. 40., و. 
« الحرف العريض المغاير لحرف المتن هو: 
+ سينا المصنفين» لكننا استثنينا منه أسماء الأئمة الأربعة 
والمحدثين؛ إلا في غير روايتهمء مثل الصفحات: 9. 1١‏ 17. 
- ومنه لاجتهادات الشارح وتعقباته. 
- ومنه لإبراز بعض الأفكار. 
« الفهارس: 
- فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
#اندفهرسن الأشعان: 
- فهرس المسائل الأصولية والفقهية. 
4 فهرس الموضوعات. 
وخختاماً أسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا عقيدتناء التي هي 
عصمة أمرناء في دنيانا وآخرتناء وأن يجعلنا من أهل طاعته. 
والحمد لله رب العالمين» وصل وسلم على محمد وآله وصحبه 


أجمعين . 
بيروت غرة ذي الحجة 15477اهم 


الم 


زعيرالتاوسش 


مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجيه لل 00 ١1م‏ 


الرمُوز السّعملة قيِنَالكنابث 


١-(ثنش)‏ ..... صحيح الإمام البخاري 5 ( طب ) .... الطبراني في الكبير 
١‏ -(م) ..... صحيح الإمام مسلم (٠‏ طس ) ..... الطبراني في الاوسط 
+-(ق) ..... للبخاري ومسلم (طص ) . .... الطبراني في الصغير 
+ -(م) ..... صئن أبي داود 4 (رصضص) .... صئن سعيد بن منصور 
هد رت) ..... سئن الترمذي 6( شن )2 ..... مصئف ابن أبى شيبة 
5-(ن) ..... سئن النسائي ١-(عب)‏ ..... مصئف عبد الرزاق 
22-7 ..... صئن أبن ماجه ١‏ (غ) ..... مسئد أبي يعلى 
م-4) .... لهؤلاء الأربعة ٠‏ _(تط) ..... الدارقطني 

0-4 . .... لهم إلا ابن ماجه 4( شس) ..... ممسئد الفردوس للديلمي 
٠-(ع)‏ ..... مسد الإمام أحمد بن حنبل 56 -( همل ) . .... الحلية لأبي نعيم 
١-(عم)‏ .... . عبد الله بن أحمد في المسند 71 _( مب ) ..... شعب الإيمان للبيهقي 
(ك) ..... للحاكم ١‏ _( تمق ) .... صئن البيهقي 

+1 ( عم ) ..... الأدب المفرد للبخاري 78 ( عم ) ..... الكامل لابن عدي 
+1 (رتح) ..... التاريخ للبخاري 04 (عق ) ..... الضعفاء للعقيلي 


16-(هب ) ..... صحيح ابن حبان ا رضط ) ..... للخطيب البغدادي 


مقس انا لاطي الثانية 


إن الحمذ لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن يحودا عيذه ورسوله. 


وَيمَعد؛ فإننا نقدم للأخ القارئ كتاب «تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد» في طبعته الثانية» بعد إلحاح الناس على طلبه» 
لما لهذا الكتاب من فوائد جمّةء تصل المسلم بعقيدته الإسلامية 
الخالصة كما جاءت في كتاب الله المحكم وسئة رسوله الصحيحة. 
وقد كان لاهتمام العلماء وأهل التوحيد بهذا الكتاب» وانصرافهم إلى 
دراسته وتدريسهء أثر واضح في رواجه» ودليل أكيد على أن هذا 
الكتاب لم يترك أصلاً من أصول العقيدة» ولا فرعاً من فروعها إلا 
وذكر النصوص الواردة فيها مشفوعة بكلام الأئمة الأعلام من السلف 
الصالحء لكشف المعنى المراد وبيان حقيقة التوحيد: جوهر الإسلام 
وعرضه . 


وللكتاب أيضاً فضل الرد على كل ما علق بالعقيدة الإسلامية من 
عقائد فاسدة تسرّبت إلى بعض المسلمين في الأزمنة المتأخرة» بسبب 
جهلهم وبعدهم عن هدي القرآن والسنّة وقلة الناصحين فيهمء مما 
أدّى إلى انتشارها وذيوعهاء واعتقاد كثير من المسلمين بها وهي 
عقائد كان أهل الجاهلية يدينون بها وجاء الإسلام بإبطالها . 


م 


15 م 


مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


أضف إلى ذلك أنه: يرد على كثير من الطوائف التي انحرفت 
عن الصواب ولم تَسِرْ في فلك الكتاب والسنّة ويُسَفهُ آراءهم, ويُفتدَ 
مزاعمهمء ويبطل حججهم ؛ بأسلوب محكم تتخلله النصوص القاطعة» 
والتفسيرات الواضحة» والحجج الناصعة. 

غير أن المؤلف تله لم يتم شرح الكتاب. وإنما وقف في نهاية 
باب «ما جاء في منكري القدر؛ (-200.6. وكنت طلبت يومها من 
سماخة اأسعاانا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي 
الأكبر - عليه رحمة الله التكرم بشرح ما تبقى من الكتاب» ولكن لم 
يتيسر له الوقت الكافي» فلذلك اجتهدت ونقلت من كتاب (افتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ العلامة عبد الرحمئن بن حسن آل 
الشيخ شرح الأبواب الباقية» مع بيان ذلك في المقدمة وفي مكان 
النقلء فصادف ذلك قبولاً من العلماء الذين اظَلعوا على الكتاب لأن 
كتاب «فتح المجيد» تهذيب واختصار ل«اتيسير العزيز الحميد». 

ومنذ أشهر كنت بِقَطرٌ في مكتبة أستاذي الجليل الشيخ محمد بن 
مانع» عليه رحمة الله فوجدت نسخة مخطوطة جيدة لم نظلع عليها 
من قبل» صَنّعَ ناسحّها العالم الشيخ محمد بن عبد الله المزيد» ما 
صنعنا من نقل شرح باقي الأبواب من كتاب «فتح المجيدة. 

هذا وقد اعتمدنا في الطبعة الأولى على نسخة حَمّلها : جِيَّدٌ في 
أوله. حسن في وسطه. مقروء في آخرهء بيد أن هذا القسم الأخير منه 
مليء بالأخطاء والتصحيفات والنقص. 

كما قمنا بالمقابلة على نسخة ثانية لأستاذنا العلامة الشيخ 
محمد بن مانع؛ غير أنها ناقصة» وصل بها ناسخها إلى أوائل باب 
«ما جاء في التنجيمة ويعادل النقص فيها ثلث الكتاب تقريباً. 


)١(‏ [هذا ما وصلنا منهء وإِن كان ثمة إشارات من صاحب «فتح المجيد» تومئ 
إلى أنه تجاوز هذا الموضع]. 


مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


ولما وجدت نسخة الشيخ ابن مزيد قابلتها على المطبوعة؛ 
وبذلك جرى استدراك النقص والخطإ والتصحيف» وما ندَّ عا في 
الطبعة الأولى من هفوات» وقد أشرنا إلى بعض ذلك في التعليقات 
مما جعل هذه الطبعة أمثل من سابقتها ضبطاً وتصحيحاء وقد زادت 
(79) صحيفة عن الطبعة السابقة. 

ونرجو الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتهاء و 
الكتاب. وكتب الله لهذه الأمة العودة إلى دينها الموحد 0 فيه 
عصمة أمرها. 


(وكقتة به رن الققي». 


بيروت ربيع الآخر ١ه‏ 
حزيران وام 


ابوكر 
70000 


د 
إن الحمد لله نحمذه» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
تحيدا عبدذهة ورسوله. 
ومَعد: فهذا كتاب 
«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدا 
لإخواننا اله في ل 0 9 سيجدوت فيه 55560 
الخالص الذي بُعِتٌ به الأنبياءً والمرسلون» وهو هو التوحيد الذي 
تكمّل الله لهذه الأمة بحفظه إلى قيام الساعة حيث يقيض لها في كل 
زمن أئمة عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» وهذا الكتاب يذكر فيه المؤلف العقيدة الإسلامية كما 
جاءت في كتاب الله المحكم وسلة ة رسوله الصحيحة )» فهو يبيّن عقيدة 
التوحيد ويوضح خصائصها ويحذدد معالمهاء ولا يدع أصلاً من 
أصولها ولا فرعاً من فروعها إلا ويذكر النصوص الواردة فيه » ثم يتبعه 
بكلام الأئمة الأعلام» لكشف معناه وتوضيح المراد منه. 
وفق ينا | يرد كل ما علق بالعقيدة الإسلامية من عقائد فاسدة 
تسربيت إلى ب بعض المسلمين في العصور الهابطة والأزمنة المتأخرة 
بسبب جهلهم وبعدهم عن هدي القرآن والسئة وقلة الناصحين فيهم» 


/ا١‏ م 


148 م مقدمة الناشر للطبعة الأولى 


مما أدّى إلى انتشارها وذيوعها واعتقاد كثير من المسلمين بها وهي 
عقائد كان أهل الجاهلية يدينون بها وجاء الإسلام بإبطالها . 

وهو كذلك يرد على كثير من الطوائف الإسلامية التى انحرفت 
عن الصواب, ولم تسر في فلك الكتاب والسئّة» ويسفه آراءهم ويفئد 

.هذا وقد اعتمدنا في طبعتنا هذه على نسخة مخطوطةء خطها 
جيّد فى أوله. حسن فى وسطهء. مقروء فى آخره بيد أن هذا القسم 
الأخير منه ملىء بالأخطاء والتصحيفات والنقص. 

وقمنا بالمقابلة على نسخة ثانية لأستاذنا العلامة الشيخ محمد بن 
مانع» غير أنها ناقصة» وصل بها ناسخها إلى أوائل «باب ما جاء في 
التنجيم» ويعادل النقص فيها ثلث الكتاب تقريبً9 . 
وتصويب التصحيفات واستدراك النقص بالرجوع إلى المصادر التي 
اعتمدها المؤلف ونقل عنها وغيرها مما هو من مظان تلك البحوث. 

وقد رقّمنا الآيات: التي استشهد بها المصنف والشارح 
رحمهما الله تعالى» وجعلنا المتن الذي هو من تأليف جد الشارح 
بخط أسودء وحقّقنا كثيرا من النصوص التي لم تكن واضحة في 
الأصل المخطوط الذي اعتمدناه. ولم نتعرض لتخريج الأحاديث لأن 


)١(‏ وقد طلبنا من سماحة أستاذنا الجليل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
التكرم بشرح ما تبقى من الكتاب» حيث إن المؤلف بلغ في شرحه إلى نهاية 
#باب ما جاء في منكري القدر» ولكن لم يتيسر له الوقت الكافي» فلذلك نقلنا 
ما تبقى من الأبواب مع شرحها من كتاب افتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. 


148 م 


مقدمة الناشر للطبعة الأولى 


وبعد أن باشرنا بطبعه بالاشتراك مع أحد الفضلاءء علم 
مالرس ع سئي لتر عالماني حاتم 


بطبعهء وأحبٌ أن يضيف إلى مكارمه مكرمة جديدة» فاشترى 


نسخ الكتاب الخاصة ب«المكتب الإسلامي» وجعلها وقفاً لله تعالى 


جزاه الله كل خير . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١‏ ربيع الأول ماه 
١‏ آ وا 
1 ' ابووكر 


270 


مدا جالولقفتب 
تررشخ ارقم زخززازة اللخ 

هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج 
عصره وجمال زمانه: الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١١٠١١اه.‏ 

كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء» له المعرفة التامة في 
الحديث ورجاله وصحيحه.؛ وحسنه وضعيفهء والفقهء والتفسير» 
والنحوء وكان فى معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ» وضرب 
به المثل في زمنه بالذكاء والزكاء. وكان حسن الخط» لستن في زمئنه 
من يكتب بالقلم مثله. 

أخذ العلم عن أبيه؛ والشيخ حمد بن معمر. وعن عميه: الشيخ 
حسين »6 والشيخ علي والشيخ حسين بن غنام. والشيخ عيد ألله بن 
وغيرهمء وأجازه الشيخ محمد بن علي الشوكاني. 

برع في الفنون» وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله. 
يروئ عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال 
الدرعية» لم يْرَ شخص في زمنه حصل له من الكمال والعلوم 
والصفات الحميدة سواه؛ على صغر سئه. صتف شرح «كتاب 
التوحيد) لجده» فَمَنْ بَعْدّه عيال عليه فيه» لكنه لم يكمله؛ وله حاشية 
على شرحهء و«الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك؛ كان طلبة العلم 


"١‏ م 


؟١”‏ ما ترجمة المؤلف 


مئوالهاء وله فتاوئ كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوئ أئمة الدعوة 
رحمهم الله ومن وقف على كلامه شهد له بالشهامة والجؤدة والذكاء 
والحفظ وحسن الفهم. أخذ عنه العلم عدد كثير من أهل الدرعية 
وغيرهم » منهم الشيخ محمد بن سلطان وغيره. 

وكان كه آمراً بالمعروف؛ ناهياً عن المنكرء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» فلا يتعاظم كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا يتصاغر ضعيفاً أتى إليه بطلب فائدة. وقد أكرمه الله تعالى 
عم لويد عندما وشى به بعض المنافقين إلى 
إبراهيم باشا"'' ابن محمد علي باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه 
عليها فأحضره داعي باشا © وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر 
إغاظة له ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص 
جميعا؛ فمزقوا جسمه» وفاضت روحه إلى ربه كُلَثْهُ وأجزل مثوبت 
وأسكنه فسيح جنانه. 


)١(‏ [المشهور في الكتب أن إبراهيم هو ابن محمد علي باشاء غير أن الأستاذ 
الزركلي ته قال: هو ربيبه؛ نقلاً عن بعض أفراد هذه الأسرة. انظر 
«الأعلام؛ الطبعة السادسة ١/٠لا].‏ 

(؟) ومن المعلوم أن إبراهيم باشا كان قد اصطحب معه في غزوه للحجاز 
ونجد: المغئيات وآللات اللهو والمسكرات وبعض الضباط الإفرنسيين» وقد 
ساعده من جهة الخليج الأسطول الإنجليزي. 


و ل سس ساب ب 1919 مو 


لوحة رقم )١(‏ لنسخة المكتب الإسلامي 
وهي المعتمدة في الطبعة الأولى 


لوحة رقم )١(‏ نسخة العلامة الشيخ محمد بن ماذع 
التي قابلنا عليها في الطبعة الأولى 


5 ما صور المخطوطات 


1 


101011011111100ذظ 
ويظهر فيها المكان الذي انتهى إليه المؤلفء ثم ما أتمه الناسخ 
من شرح لبقية الأبواب على «فتح المجيد» كما فعلنا نحن 
لنظر الصفحة )5١08(‏ من هذه الطبعة 


لوحة رقم (4) وهي آخر الكتاب من نسخة ابن المزيد 


0 
ا / 
[ عو ادر_ © نف 


الزو' هوك م1[ اليد 


أ#س تم 


الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين ديئاً» ونئنصب الأدلة 
على صحته وبيّنها تبيناً» وغرس التوحيد في قلوبهم. فأثمرت بإخلاصه 
فنوناً» وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هادياً ومعيئاً . 

للد بن الى لر بنذ وَدَا وك يك لَمُ شري في الْمكِ وَل يح لَه 
وَل ين لد ركه نكا 0 [الإسراماء الذي 6 9 الْملو بش فَجَمَلمٌ 
و ود 35 با 69 وَيَنْبْدُونَ من ذو أنه مَا لا يَمَمُهُمْ ولا 
7 في لكف صّ عل ريْدء 8 © [الفرقان] . 

وأتهدااك لا 912 الله وجي لا شريك لغني ريوييتة وال هيثتهء 
21 ا ا حرا © [الاسراطا 2 َقَ 1-5 الس وم 


سو عه سس عام مع 


0 ميد عدة ا أرسله 58 «شلهدا مسرا 
دم ا وداعيًا 35 أنه بإذئي وسماسًا نيا ©4 [الاحزاب)» وصلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أ)بسدهء فهذا شرح لكنات: «التوعينة 9 د وافن إن كناء الله 
تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أ: نواع التوحيد » إذ هو 
المقصود بالأصالة هناء ولم أَخْلِهِ أيضاً من التبيه على بعض ما يتضمنه 
من غير ذلك» إلا أن الأولى بئا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب 
لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفة ما فيه. 


)١(‏ في النسخة «أ' زيادة: (تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله 
له الماب» وأجزل له الثواب). 


مقدمة الشارح 


والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله 
تعالى على رسوله محمد وله من الكتاب والحكمة» والاستغناء عن 
ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. 


ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسئة في مواضع 
كثيرة من القرآن» وضرب الأمثال لذلك» وأكّده وتوعد على الإعراض 
ععمة وما ذاه إلآ لخدة الحاجة نيل الفبروة إلى ذلك فرق كل 
ضرورة» فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة 
إلا بذلك» و ك تحمل ذلك للقيد بوو ميت كما:قانتتالى! #أرَ مَن 
كن منعا_لتيكة يمنا لم نا يَنى يد في أثَاين كل كله فى 
الظلْمتٍ لَيْسَ يعار بح ينبا كُدَللَك رين |أ لْكنفْرنَ ما كانوأ يَعَسَلُوسح ((0) © [الانمامآ . 
فَسَمَئْ فُسَمَى 3# الخالي عن هذا الى رانور افياء وسَمَىئ من حصل له 
للك خا 

وذلك أنه لا مقصود به فى حياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى» 
زمشرعة رعتست والإخلاقن له والاستلداة بذكره» والعندل 
لعظمتهء والانقياد لأوامره. والإنابة إليه. والإسلام لهء فإذا 
حصل هذا للعبد. فهو الحي» 1 

الدار ل 1 حي عبط ا كر 1 دن 
د لزي شنطم عه لدي متمزئز لمم أن نا سكاذا 
يععلوق عْمَنْرنَ )»4 [الئحل] فإذا فاته هذا المقصود فهو ميتء» 1 شر من 
القت قال الله تعالى : انعا ا 10 أل ليم ين ريك وَلَا دَييْعُوَا مِن 
دونده وي كَيِلَا نا د كرون ©4 [الأعراف] وقال ل 0 ددا 
0 وآ كا تَدَيِعوا أَلسَبل فتقرّقَ يكم عن سَيِلهِ جل كلم 
ب َلك كفو تَتَفْونَ (©4 [الانمام1 وقال تعالى: #قَدَ كَدَّ جاةاكم 
و أل نوَرُ وحنب مُبِيتٌ يَقَدِى بد أله - تّبَْع رَصْوائم 
سبل التتللم 00 يَنَ التي إك ألنُور يإدنِيء َيَفْدِيهِرْ 

بك صرْط تُسَيَقِبِوِ 409 المائدةا وقال تعالى: #يأمًا لاس هَدَ 


مقدمة الشارح 


جم رهن يْن ريك ونا اكد را مُبيكا 49 [انساء]. وقال تعالى: 
«كأيا الي ما ايها لله وايليمرا اهل وأف الأتر مك د تم ف 
9 26 ِل 1" وَارْسُولٍ إن ف طون أ له وَأَلْوُمِ لخر لِك حير ع 
ود ©. إلى قوله: «ومآ سنا من 0 3 ليلع يإذت 
133 لتك بذ للككتا فيب تير اتكدر! 21 وامتت لك 
الرَسُول 2 أنه عابنا تيم 5 ول وَرَيْكَ لا وموك حقٌ يحكموك 
فِمَا مجر بِيِنَهِرْ ثم لا تدرا ف أنشيهمٌ 7 
يليم )4 انساء وقال تعالى: ©#وََرَلنَ عَلَتدََ الْكتّبَ ينيدا لْحُلْ ف 
وَهدىٍ و وشرئ لِلْمْسَلمِينَ 49 [النحل] وقال تعالى: ##وقَدٌ 06 
من لا كرا (© من مس عَنْهُ وِنَمُ يحل يوم اْقِيمَةَ وزلا 8 
فم رَسَهَ لم يم اَم لا 403 (د] وقال تعالى: هن يق 
هَدَى فَمَنٍ من نيم هداى 5 قلا يِل وَلَا يَسْقوْمَنْ عرض عن زكرى َإِنَّ لم / 
ه632 يفف يون الكمز أت 4 ضه كال اب عفاس: 
تَكَفَّلّ الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا ©يَضِلٌ» في الدنياء ولا 
يَشْقَّ» في الآخرة. وقال تعالى: 2وَكَدَيِكَ أَوْحينَا لَك روا مْنْ 5 م 
200 مَا الْكنَبُ ولا الإيِمن ولكن جَعَلتَهُ ورا تَجْرِى يهء من تله مِنْ 
ِبَايئاً وَإِنَكَ لتبَدى إِلّ صر مُسَْقِيوٍ 469 (لشررى]. 

تنااهها ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا 
بالسئّة مع أن النبي مُه لم يهتد إلا بذلك. كما قال تعالى: قل إن 
َك 155 كيل ع تنيت ولد هَتَديتُ قِِمَا يوحن إِلَّ ريت إِنَّمُ سَمِيعٌ 
َرِبُ62* اسبا ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان. وقال 
تغالق: «ربا اتدة اتول يَحْدُرهُ وبا ما مَل عه عَنْدُ فأنتهأ» [الحشر:/]. 
والآيات في هذا 9 


فوجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في 
دينه؛ كما قال تعالى: 7 مذو سَبياج أ 2 إل اله عل سير آنا 
كن الى َمبحَنَ لله وآ أنأ ين الْتتركينَ )4 ابرنه. 


مقدمة الشارح 


ومُحالٌ أن يَحصَلَ اليقينٌ والبصيرة إلا من كتاب الله وسنّة 
رسوله كله وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل 
من القرآن إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان. تالله 
لقد مُسخت عقولٌ هذا غايةُ ما عندها من التحقيق والعرفان. 

وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنّة رسوله مُه هي حقيقة دين 
الإسلام؛ الذي افترضه الله على الخاص والعام. وهو حقيقة 
الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفارء والسعداء أهل الجنة 
والأشقياء أهل النارء إذ معنى الإلله: هو المعبود المطاع. وذلك هو 
دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه. قَبِهِ اهتدى 
المهتدون؛ وإليه دعا المرسلونء «ومَآ أََسَنْسَا ين كبلك من رسُولٍ إل 
ني إِلْهِ لم لآ إِلَهَ لد كأ متيدُون 409 الانبيه طأتْمَيرٌ وِينٍ الله 
يَبَفْتَ وله أسْكَمَ من فى السَمَوْتٍ وَالأَرضٍ وكا وَحِكَرْهًا وَإِلِكْهِ 
جورت 4 ال ممرانة فلا يتقبل من أحد ديئاً سواه من الأولين 
والآخرين؛ كما قال تعالى: #وَمن يِببَعْ عير الْإِسْلَم ديا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ 
وَهُوٌ في الْأبِخْرَز مِنّ الْصَدِرنَ 409 ذل عمران]. 

شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين» وأنزلها تُتْلى فى 
كتابه إلى يوم الدين؛ فقال تعالى وهو العزيز العليم: «سَّهِدَ أنه أ 
ل إلَهَ إلا هْوَ والمتهكة ونوا لير كبا ينتسم ل إلَهَ إلا هو الْميدُ 
لْمَحكيرٌ 40 [آل عمران] . 

جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة؛ لما فضّلهم به 
من الأقوال» والأعمال» والاعتقادات التي توجب إكرامه؛ فقال تعالى 
ولم يزل عزيزاً حميداً: «9© وَكَدِكَ جَمَئك أُمَدٌ وَسَطا إِنحَكُووا شْهَدَآه 
عَنَ لئاس وَمَكْون .ايسول 28 سَّهِيداً» [البقرة] . 

وفضّله على سائر الأديان» فهو أحسنها حكماًء وأقومها قيلاً؛ 
فقال تعالى: ظوَمَنَ أَحَسَنُ دِبنًا عِمَّنْ أَسَلم وَجهِمُ يِه وَهْوَ محْسِنٌ وَأتَبَعَ 


كر به 


خا ا 25 م5 2 و م 7 
ملة إنهِيم حَنِيعا وَأَعحَدَ ألَهُ إزاهِيم لَلِيكَا 49 [انساءا. 


مقدمة الشارح 


وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين ظطأْييّسَ ... عل تقو 

مرب أله وَرضُوّنِ4. وارتفع بناؤه على طاعة الرحمئن» والعمل يما 
عا في السر والإعلان» وبين دين لأس ... عل سّفَا جرف هار 
بار » [العوبة:ة ]٠‏ بصاحيه في النار؟ أ سن على عبادة الأصنام 
والأوثان» والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان» عند 
الشدائد والأحزان» وصرف مُحَ العبادة لغير الملك الدَيَّانَء ورجا 
النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعاء ولا ضراً فضلاً عن 
غيره من نوع الإنسان» ودعوى التصرف في الملك نِصالح رميم 

في التراب والأكفان. قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله فكيفٌ 

يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان؟! 

أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحملن» 
أو ساحر يُريهم من سحره ما يحير به الأذهان» فيظن المخذولون أنها 
كرامة من الله» وإنما هي من مخاريق الشيطانء تَبَاً لهم! سدّوا على 
أنفسهم باب العلم والإيمان: وفتحوا عليها باب الجهل والكفران. 
قابلوا حبر الله بالتكذيب» وأمْرٌه بالعضيان: 

أخبر بأن الهدى والنور في كتابه» فقالوا: كان ذاك فيما مضى 

من الزمان» وأمرهم باتباع لمآ ِل 4 إليهم «يّن» ربهمء وألّا يتبعوا 

«ين بوني أزلياة4 (الاعراف:+]ء فقالوا: لا بد لنا من ولي غير القرآن. 
إن جئتهم بكتاب الله قالوا: «عَسَبْنًا ما وَجَدَنا عَلْتَو4 [المائدة:4١٠]‏ أهل 
الزمان» أو جنتهم بسئة رسوله مه قالوا: خالفها الشيخ فلان» وهو 
أعلم منا وي » فاعتبروا يا أولي الإيمان. عمدوا إلى قبور الأنبياء 
والصالحين» ف قْبَتَوْا عليها البنيان» ونقشوا سقوفها والحيطان» وَعَلدنا 
بالغالى من الأئمان» والبسوها ألوان السّثُورٍ الحسان» وجعلوا لها 
السَّدَنة والحُدَامء فِعْلَ عباد الأوثان والصلبان» وذبحوا ونذروا لمن 
. فيهاء وقَرّبوا لهم القربان» وقالوا: طهَؤْلَام سَفَطُوُنا4 [يرنس:18] في 
كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. 


مقدمة الشارح 


فبالله صف لي شِرْك المشركين» هل هو بعينه إلا هذا كما نطق 
به القرآن في سورة يونسء والزمر 50:3 وغيرهما من مُحُكمات 
الفرقان. ١‏ إِنْ غرك أن الأكثر عليهء فقد حكم الله بأنهم #أصَلٌ 
سيلا 49 7النرتان] من الأنعام؛ إذ استبدلوا: الشركٌ بالتوحيد. 
والضلالٌَ بالهدىء والكفر بالإسلام» نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه فهو السلام. 7 - أو غرّك أن بعض من تُعظمه قد رأى 
شيئاً من هذا أو قالهء فالخطأ جائز على مَنْ سوئ الرسول من الأنام. 
فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تَطرّق الخطل إليه» وهو 
كلام ذي الجلال والإكرام؛ وسئّة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» 
مع ما قاله العلماء الأعلام: الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها 
بالأعمال والكلام. 


ولم يَرَلِ الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام» منتشراً 
في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام»؛ المارقين منه كما تمرق 
الرمية من السهامء إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات»؛ وكَشْفت 
البدع والضلالاتء ونْفْيَ الشبهات والجهالات» وتصديقٌ بشارة رسول 
رب الأرض والسمواتء في قوله لَه : «إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأعن كل مئة سنة من يبجدد لها دينها» رواه أبو داود )55١(‏ 
والحاكم (:/:2)05 والبيهقي في «المعرفة؛ [5] وإسناده صحيح ‏ على 
يَدَيْ مَنْ أقامه هذا المقام؛ ومنحه جزيل الفضل والأنعام» أعني به 
الشيحٌ الإمام خَلَفتَ السلف الكرامء المُتَبمَ لهدي سيد الأنام» المُنافِحَ 
عن دين الله في كل مقامء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
أحسن الله له المآب» وضاعف له الثواب». فدعا إلى الله ليلاً ونهاراً. 
وسرّا وجهاراً. وقام بأمر الله في الدعوة إليه؛ وما حابى أحداً فيه ولا 
دارى» فَعَظعَ على الأكثرين وأَنْقُوا استكباراً» ولم يثنه ذلك عن أمر الله 
حتى قيض الله له أعواناً وأنصاراً» فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت 
في الخافقين انتشاراً. 


مقدمة الشارح 


وصَئّف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء 
والمرسلين» والرد على من خالفه من المشركين» ومن جملتها كتاب 
«التوحيد؛ وهو كتاب قَرّدٌّ في معناهء لم يسبقه إليه سابق» ولا لَحِقَّهُ فيه 
لاحق. وهو الذي قصدثٌ الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى» وإن كنت 
لست ممن يتصدى لهذا الشأن» لعن لما رات الكناب لم يتمرون 
للكلام عليه أحد يُعْتَدُ به» ورأيت تَشُوّقَ الطلة والأخراق إلى كبري 
يفي ببعض ما فيه من المقاصدء أحببت ت أن أسعفهم بمُرادهم على 
حَسَب طاقتي» (والله في عون العيد م كان العبد في عون 00006 
ولذلك يسّرٌ الله الكلام عليه ومن به مِنْ عنده وحده لا شريك له 
بحوله وقوته» لا بحولي وقوتي» فناسب أن يسمّى : 

اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؟ 

وحيث أطلقت: 

شيحج الإسلام: فالمراد به الإمام أبو العباس ابن تَبْويَة 

والحافظ: فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العشقلانه صاحب 
«فتح الباري» وغيره رحمهما الله تعالى. 

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وسبباً للفوز 
يجنات النعيم» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 


)0غ( هو في ااصحيح مسلم» (5549). 


ضعيف جنا 
«الإرواء) 


م المصئف 10 كتابه بالبسملة؛ اقتذاء بالكتاب العزيز. 1 


0 وعينة بالحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب#سم مر 


آلَقزِ اتعهِْ< 4 فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر الرّهاويُ في 
«الأربعين» من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وأخرجه الخطيب في 
(الجامع؟ )١10١(‏ يلحوه. 

فإن قلت: هلا جمع المصنف بر 0 
ابن ماجه (:054 والبَيُهقيَ 2/0. 0 هريرة مرفوعاً : «كل أمرٍ ذي 
يال لأ تيتا قنه بالحمد لله لله فهو أقطع» وفى رواية لأحمد (دمدم): دلا 
يفتح يذكر الله فهو أبتر لأآو أقطع؟. 

قيل: المراد الأفتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء 
عليه» لأن الحمد متعيّن» لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد 

وأيضاً فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق 
بهاء فقد يكون المصنف نطق بذلك فى نفسه7"؟,. 

واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قذّره 
الكوقيون فعلاً مقتماء والتقدير: آبذا» وقذره البضريوة اسم مقنما: 
والتقدير: ابتدائى كائن. غ» أو مستقر. قال فالجار والمجرور في موضع 
نصبٍ على الأول» وعلى الثاني فى مو ضع رفع. ٠‏ وذكر ابن كثير أن 
القولين متقاربان» وكلّ قد ورد به القرآن: 


)١(‏ لكن الحمدلة قد ثبتت في بعض النسخ. وعليها شَوّح صاحبٌ «فتح 
المجيد؟ . 


تفسير البسملة 


0 تقديره: باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: 
«© وَيَلَ أنكوأ فبا بم ألَدِ يخرنها وَبْرْسهاً» امرم. 

ومن قدره 0 أَمْراً أو خبراً نحو: أبدأ باسم الله وابتدات 
باسم الله؛ فلقوله تعالى: #أفْرأ يني رَيْكَ الى خَلَقَ 42 (المق]. 

وكلاهما صحيح ) فإن الفعل لا بد له من مصدرء فلك أن تقدر 
الفعلّ ومصدرّهء وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله إن كان قياماً أو 
قعوداء أو أكلاًء أو شرباًء أو قراءة» أو وضوءاًء أو صلاةً. 
فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبرّكاً وتيمناً واستعائة على 
الإتمام والتقبّل. 

وقدره الرْمَخْشَري فعلاً مؤخراأًء أي: باسم الله افر وأتلو؛ 
لأن الذي يتلوه مقروء؛ وكل فاعلٍ يبدأ في فعله باسم الله كان مُضُوراً 
ما تُجْفْل التسيية مدا ل كما أن السنافر إذا حل أو ارتل فقال: 
بسم الله» كان المعنى بسم الله أحل» وبسم الله أرتحل» وهذا أولى 

من أن يضمر (أبدأ)؛ العم ما يطايقه ويدل حلي أو ابتدائي ؛ لزيادة 

الإضمار فيه» وإنما قُدرَ المحذوف متأخراً وقُدُمَ المعمول؛ لأنه أَهمٌ 
وأدلٌُ على الاختصاصء وأَدْحَلُ في التعظيمء وأَوْفقُ للوجودء فإن 
اسم الله تعالى مُقدّم على القراءة» كيف وقد بعل آله لها من حيث إن 
الفعل لا يعتدٌ به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. 

وأما ظهور فعل القراءة في قوله: #أثرأ بأ رَيْكَ» فلأن الأهمّ 
نَمّة القراءةٌ» ولذا قُدم الفعل فيها على مُتَعلّقهء بخلاف البسملة 
فإنَّ الأهم فيها الابتداءء قاله البيُضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال» 
وأظنه اختيار شيخ الإسلام, وقد ألم به ابن كثير إلا أنه جعل 
المحذوف مقدراً قبل البسملة. 

وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة: 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى» فلو 


١١ 


1١ 


تفسير لفظ الجلالة 


ذكرت الفعل وهو لا يستغنى عن فاعله» كان ذلك مناقضاً للمقصودء 
فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعتى لكوك الميدوء به أني 00 
تقول في الصلاة: الله أكبرء ومعناه: من كل شيء» ولكن لا تقو 

هذا القدر ليكون اللفظ مطابقاً لمقصود البجئان» وو آلا 5 في 
القلب إلا ذكر الله وحده» فكما تجرد ذكره فى قلب المصلى تجرد 
ذكره في لسانه. ْ 1 

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل 
وقول وجركة»: ولييل فقل أولق بها من فعلٍ» فكان الحذفٌ أعمّ من 
الذكر» فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه . 

(الله): علم على الرب تبارك وتعالى. ذكر سيبويه أنه أعرف 
المعارف. ويقال: إنه الا سم الأعظمء لأنه يوصف بجميع 0 
كما قال تعالى: #هُوٌ داه لرَى 7 إل إلا ظُ هْرٌ عَيِمٌ َلْعَيَبِ وَالسَّهْدَةَ 
7 00 يضم هُرّ أسَّهُ الى لآ إِلَه ل هو ألْمَلِكَ لمر 
الك الم لي التهني المزية المتاد تكب سبحي مه عد 
فتركوت © هر أنه الْكينُ ابارع المْصَودٌ له الأتمة الخنئ ميم له 
ما فى اَلسَمْواتِ والارض وهو الْعزيرٌ للم 409 انحهر) فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له 

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق؟ على قولين أصحهما أنه 


يوهه 


٠. فسيوق‎ 

شال ابن جرير االنْبَري]: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال: 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 

وذكر سييويه عن الخليل أن أصله (إله) مثل فِعَالٍ فأدغا 
الألف واللامٌ بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل (الناس) أصله 
(أناس). وقال الككسائي والقراءه أصله الإلله. حَذفوا الهمزة وأدغموا 
اللام الأولى في الثانية» وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله 


تفسير لفظ الجلالة 


الرجل: إذا تعبت كما قرا ابن عناس: (ويذرك وإلهّعَك)!" أي 
عِبادّتك. وأصله الإللهى أي المعبود» فنحذفتِ الهمزة التي هي فاء 
الكلمة فالْتّقتِ اللام التى هي عَيْنُْها مع اللام التي للتعريف» فأدغمث 
إحداهما فى الأخرى». فصارتا فى اللفظ لأما واجدة معددة وفقيت 
تعظيفا : قي الله . ْ 

قال ابن القيم: القول الصحيح أن (الله) أصله: (الإله) كما هو 
قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شل منهم» وأن اسم الله تعالى 
هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات الغلئ. قالء 
وزعم الشهيلي وشيخه أبر بحر ابن الغري (آن اميم الله غير مشدق؛ :لآن 
الاشتقاق يستلزم ماده يُسْبَقٌ منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة 


له فيستحيل الاشتقاق): ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى . 


وأنه مستمدٌ من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم 
يريدوا هذا المعنى» ولا أَلَّمّ بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دالٌ على صفة 
له تعالى وهي الإللهية كسائر أسمائه الحسنىء كالعليم» والقديرء 
والغفورء والرحيم» والسميعء واليصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما كان 
جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. 
ثم الجواب عن الجميع أنا لا تعني الاتحمان إلا أنها ملاقية 
لحار في اللفظ والسعقي: لا :أنها تكرلية ونه ولد الفرع من 
أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه - أصلاً وفرعاً - ليس معثاه 
أن اخدهنا ترلد من الأعن وإما هو تاقغار ان ا حدهنا عمسن 
الآخر وزيادة. 
وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عَشْرَ خصائص لفظيةٍ ثم 
قال: وأما خخصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به مَل : 


)١(‏ من سورة الأعراف: الآية ١717‏ وهي ليست من القراءات العشر. 


1١ 


1١5 


تفسير كلمتي «الرحمن الرحيمم 


«(لا أحصي 5 ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛ ام لمي وكيف 
تُحصئ خصائص اسم مُسمَاة: كل كمالٍ على الإطلاق وكل مدج وكل 
حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عر وكل أجَمالٍ 
وكل خير وإحسان وَجودٍ وبِرْ وفضل فله ومنه» فما ذُكر هذا الاسم في 
قليل إلا كَثَّره ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفهء 
ولا عند همّ وغمّ إلا فرّجهء ولا عند ضيق إلا وسعه. ول 
ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليلٍ إل آثالة الف تولة فقي إلا اصتاره 
غنياء ولا مست و حش إلا الس ولا مغلوب إلا أيه ونصرهء ولا 
مضطرٌ إلا كشف ضرم ولا شريدٍ إلا آواه. فهو الاسم الذي تُكْسَفْ 
به الكرّبات» وتَسْكَئْوَلُ به البركات والدعوات» وَتَقَالَ به العَثَراتٌ 
وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم الذي به 
قامت السموات والأرض» ويه أنزلت الدن: وبه أرسلت الرسل» 
وبه شرعت الشرائع؛ وبه قامت الحدودء وبه شُرعَ الجهادء وبه 
انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياءء وبه حَنَّتِ «للَايَّدُ4 
ووقمتٍ الوايعَة. وبه وضعت لاالْمَوينَ أَلْقِنْط4» ونصب الصراط» وقام 
سوق الجنة والنار» وبه عبِدَ رب العالمين وحمد»ء وبحقه بعثت الرسل» 
وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشوره وبه الخصامء وإليه 
المحاكمة. وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه 
شَقِيَ من جهله وترك حقهء فهو سِرٌ الخلق والأمرء ويه قاما وتّبتاء وإليه 
انتهياء فالخلق والأمر به وإليه ولأجلهء فما وُجد خلق ولا أمر ولا 
وان :ولا عتات إلا مدرنا نه مححهنا إلنة.والك فوحيه ومقتفاه 


ريا مَا حَلَقَتَ هُذًا بطلا سْبَحَبئكَ فَقَنَا عَذَابَ ألتَار4 زال عمران: 280191 . 
إلى آخر كلامه ذل . 


ارصن 000 يسن أسمان د 
وهما لقان رقيقان أحدهما را ا أي اك رحمة. 8 


تفسير كلمتي «الرحمن الرحيم» 
ابن المُبارَك: (الرحمئن) إذا سئل أعطىء و(الرحيم) إذا لم يسأل 


قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس» لأن رحمته 
تعالى تغلب غضبهء وعلى هذا فالرحمئن أوسع معن من الرحيم كما 
يدل عليه زيادة البناء. 

وقال أبو علي الفارسي: (الرحمئن) اسم عام في جميع أنواع الرحمة 
يختص به الله تعالى؛ و(الرحيم) إنما هو في جهة المؤمنين . قال الله تعالى: 
«وَكان بالْمُوْمِينَ رَحِيمًا 469 [الاحزاب] ونحوه قال بعض السلف. 
سانا «إك أنه بألكساسس لَدُوفُ تيم 69 »* 
[البقرة] وقوله يله فى الحديث: «رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما» 
[ك (8/1؟1)] . فَالْصيُوات إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله ابن القيم أن 
الرحمئن دالٌ على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دالٌ على تعلقها 
بالمرحوم»؛ فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن 
الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردتَ 
قَهْمَ هذا قَتَأْمَلُ قوله تعالى: وكات بالْمْؤْسِنَ ريما «إِنُ بهم 
رَمُوفٌ تَحِِدٌ 49 التربةا ولم يجئ قط (رحمانٌ بهم)ء فعلم أن 
احمانا هو الموصوف بالرحمة» و(رحيم) هو الراحم برحمته. 
والرحمئن الرحيم نعتان لله تعالى. واعترض بورود اسم الرحمئن غير 
تابع لاسم قبله. قال تعالى: #آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ (©)* (ل] فهو 
علم فكيفٌ يُنعت به. والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب 
تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي فيها 
بين العلمية والوصفية» ف(الرحمن) اسمه تعالى» ووصفه تعالى لا 
ينافي اسميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله تعالى» ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورد الانيم العلم. ولما 
كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه حَسُنَّ مجيؤه مفرداً غير تابع كمجيء 
اسم اللهء وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله» فإنه دالٌ 
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تفسير كلمتي «الرحمن للرحيم» 


على صفة الألوهية فلم يجئ قط تابعاً لغيره بل متبوعاًء وهذا بخلاف 
العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة 
بل تابعة. 

قلت: قوله عن اسم الله: (ولم يجئ قط تابعاً لغيره) بل لقد جاء 
في قوله تعالى: ظطإِلّ مط الْعَرِيز اليد 9© أنه ألنى لَمُ ما ف 
َلسَّموْتِ و[مافي] وَالْأرْضٍ4 ابراهيم] على قراءة الجر وجواب ذلك من 
كلامه المتقدم» فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. 


م١‏ كتاب التوحيد 


1 م١‏ «ركتاب التوحيد» 


ال(كتاب) مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً» ومدار المادة 
على الجمع. ومنه تكتب بئو فلان: إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة 
الخيل» والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف» وسمي الكتاب 
كتاباً لجمعه ما وضع لهء ذكره غير واحد. 


و(التوحيد) مصدر وحد يوحد توتخيداء أي : جعله واحداء 
وسمي دين الإسلام توحيداًء لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في 
إللهيته وعبادته لا يْدَّ له وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله» وهي متلازمة ؛ 0 نوع منها 
ا ود سنو الوا دي 

أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئكت قلت 
- نوعان توحيد في المعرفة والإثبات ‏ وهو توحيد الربوبية 
دالا مقع والقابت بي رت هين لي الطاني لمش زهو وك اللي 
والعيادة. ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما. 

النوع الأول: توحيد الربوبية والملك» وهو الإقرار بأن الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. وأنه المحيي المميت النافع 
الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده 
الخير كله» القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك» ويدخل في 
ذلك الانمان بالقدر 'وهذ] التوخيل :لا يكقى العيد فى متسل 
الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازِمِهِ من توحيد الإللهية» 
لأن الله تعالى حكئ عن المشركين أنهم مُقِرُون بهذا التوحيد لله لله 
وحدهء قال تعالى: طقُلْ من يَرْدْقَكُم يِنَ السمل وَلاضٍ سن ينيك السَمم 


١/ 
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م١‏ - كتاب التوحيد 


وَالابْصرٌ ومن 2 َلْعَنَّ من ألمت يت وعج َلْمَيَتَ ص الح ومن يدير 0 
فسَمِفولُونَ 1 تل 5 00 © تيونس] وقال اي «#© ولبن 
ألم من عتم لون أله اادرعرفة وقال: 0 يلد د لتر كن 9 
هن اله 0 ال شود 4 التغرت] قال 
0 وأسّ ؛ ميب ألمَطْطرٌ 15 5 ا وَيَكْنِفُ ألشْوه وَيَجْسَلْص خلهه 
ل لَه قلا ما درون © [النمل] فهم كانوا يعلمون 
ال مه ولم يكوئوا بذلك مسلمين» بل قال تعالى: 
وَمَا ومن أَكَرهم يأ إلا وهم مُتْرَوَُ 469 ابرسنه قال مجاهد في 
الآية: إيمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان 
مع شرك عبادتهم غيرّه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن 
عباس وعطاء والضَّحًاك نحو ذلكء. فتبين أن الكفار يعرفون الله 
ويعرفون ربوبيته؛ وملكه وقهرهء وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له 
أنواعاً من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت 
الاضطرار ونحو ذلك. ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم 0 0 الله 


تعالى: هما و3 هيم 0 و مركا نيا ولكن 23“ حَنِيفًا مُسْلِمًا ما كن 
سَّ الْمشرِكِينَ © [آل عمران] وبعضهم يؤمن بالبعث والحيات وبعضهم 
يؤمن بالقدر. 

كما قال زهير: 


يؤتّحر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يُعَجَل فينم 
وقال عنترة : 

يا عَبْلَ أين من المنيّةِ مَهْرّبٌ إِنْ كان ربي في السماء قضاها 
ومثل هذا يوجد في أشعارهم» فوجب على كل من عَقَلَ عن الله 

تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبىّ 

نسائهمء وإباحة أموالهم. مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا 

لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إلله إلا الله. 


م١‏ كتاب التوحيد 


التوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار بأن الله 
عَىْءِ علِيم 4 »2 وطعل 3 تَيِْ َدِرٌ4»: وأنه #العى يوم 4 الذي «لا 

0 3 و و4 له المشفة النافذة: والحكية الالقةء وأنة 
#سبيع بَصِيرٌ 4 «رءوثك يد 24 «عل الْمَرشٍ أستوئ4. وعلى 
الملك احتوىء وأنه #الْمَلِكُ الْقُدُوسُ صلم ألْمُوْمِنُ الْمْهَيِمِنُ الْمَرِيدُ 
الا الك سُبَحَنَ أله عَمَا متْرِكُونَ 409 الحهرا إلى غير ذلك 
من الأسماء در والصفات العلى. 

وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك من 
الإتيان بلازِمهوء من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يُقرّون بجنس 
هذا النوع. وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلكء. إما جهلاًء وإما 
عا كما قالوا: لا نعرف الرحمئن إلا رحمان اليمامة» فأنزل الله 

فيهم: وهم يُحفرون اسمن # [الرعد: ]7١‏ . 

فال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وعناد وتعنت في كفرهمء فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية 
تسمية الله بالرحمئن. قال الشاعر: وما يشإ الرحمئن يعقد ويطلق. 
وقال الآخر: ألا قضب الرحمئن ربي يمينها. وهما جاهليان. وقال 
زهير : 
فلا تكتّمَنَّ الله ما في نُفُوسِكُم لِيَحْفَى ومهما يُكْتَمٍ اللَّهُ يَعْلَم 

قلت: ولم يُعرّف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم 

الرحمئن خاصة, ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي عه ذلك» كما 
ردوا عليه توحيد الإللهية. فقالوا: ظتُجَملَ الآيلةَ إلا وَبمِدَا إن هنا لتو 
اب 46 (س] لا سيما السور المكية مملوءة بهذا التوحيد. 

النوع الغالث: توحيد الإللهية المبنيّ على إخلاص التألّه لله 
تعالى» من المحبة والخوف,. والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة. 
والدعاء لله وحده. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها 
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م١‏ - كتاب التوحيد 


وباطنها لله وحده لا شريك له؛ لا يجعل فيها شيئاً لغيره» لا لمَلّكِ 
مُقرّبء ولا لنبيٌ مرسلء فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد هو 
الذي تضمنه قوله تعالى: © إِياكَ 0 وَإِيّاكَ فَتَعِينُ © [الفاتحة] 
وقوله تعالى : طنَأضِدْهُ َكَل عله وما رَبك يفل عَنَا مَل 6 4 
امود وقوله تعالى: تن توا َكل خسو أنه لآ إِلهَ إِلَّا هر عَيِهِ 
َكلت وَهْرَ رب الْصْشٍ لعفيو 409 ادعربة وقوله تعالى: ظيتُ 


ل 


توت وال وَمَا يما عب ونيز لق هل مد كَُ سيا 402 اسرسما 


وقوله تعالى : طعَل كت وإ أب )4 1مردا وقوله تعالى : لوََوَكلَ عل 
لي اْرِى لا يموت وسَبَحَ حمَدِوءْ وكف يد روب عادو حيرا 400 [الفرقاد 
وقوله: عبد رَيّكَ حم يأك القت 409 الحجرا. 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهرهء وهو أول 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إلله إلا الله. فإن الإلله هو 
المألوه المعبود بالمحبة» والخشية» والإجلال» والتعظم» وجميع 
أنواع العبادة» ولأجل هذا التوحيد حُلقتٍ الخليقة» وأرسلتٍ الرسل» 
وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفارء وسعداءٍ أهل 
الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: «يكآنا ألنّسُ أَعْبْدُوا رَبَّيم 
لَنِى َلَدَمْ وَالِنَ ين لِك لَمَلْكُم تَتَقُونَ 40 «بترة فهذا أولُ أمر في 
القرآن. وقال تعالى: «9©) وَلْمَدْ أَرَسَلَا يما إل فَرْييِ كَمَالَ يَقَرَ أمْدُوا 
أنَهَ ما لي ين إِلو 4 [المؤمنون؟ فهذا دعوةٌ أولٍ رسولٍ بعد حدوث 
الشرك. وقال هود لقومه: ##أعَبدُوأ أسَّدَ ما ُُ سِْ ِل غَيه4 [الأعراف:0د] 
وقال صالح لقومه: ##أعبِذوأ أله ما لكم من إِلَله عترم [مرد:ا 
وقال شعيب لقومه: ظاأَْبْدُوا أنه ما لم مَنْ لو غَيرهه4 (الاعرف:هم وقال 
إبراهيم ظة لقومه: ظإِفْ وَجَهْتٌ وجْهِىَ لِرَى عر التكواب والاريت 
نا وم 5 ف لْمتْركينَ 49 [الانعام) وقال تعالى: وم سحا 
من للك ين يَسُولٍ ِل نوت إِلْهِ َه ل لَه إلَد آنأ مَأعبَدُون 402 7الانبياء] 
وقال تعالى: طوَبَكلُ مَنْ أيَسَلَنَا ين كَبلِكَ ين يُبْلآ أَجَمَلنا من دون 


ا 


م١‏ كتاب التوحيد 


لمن اليه ميقو © (الزعرف؟ وقال تعالى: #وَّمَا عَلَدْتَ كلَنَّ 
وَأَلْانَى إلا يدوو 469 «الذاريات] و(قال هِرَقْلُ لآني فيان لما 
سأله عن النبي ملله: ما يقول لكم؟ ‏ قال: يقول: (#اوَاَعْبّدُوا الله 
و ولا مُشْركاأ فو 4 واتركوا ما يقول أباؤكم) 7 
وقال النبي لله لمعاذ: «إنك تأتي قوماً أهلّ كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله؛ ن 4580 ). , 1000. وفي روايةٍ 
م 000): «أن يوحدوا الله؟. 
وهذا التوحيد هو أولٌ واجب على المكلف. لا النظرٌ ولا 
القصد إلى النظر ولا الشك في اللهء كما هي أقوالَ لِمَنْ لم يَدْرٍ ما 
حك الله سه رسول الله َيه من معاني الكتاب والحكمة» فهر أولُ 
واجب وآخر واجبء وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من 
الدنياء كما قال عَيلهُ: «من كان آخر كلامه (لا إلله إلا الله) دخل 
الجنة) ]11١77[‏ حديث صحيح. وقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» متفق عليه 
3 حسف الفا 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد. 
وضرب لذلك الأمثال» بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة 
على هذا التوحيدء ويسمى هذا النوع: ١‏ - توحيد الإللهية - لأنه مبني 
على إخلاص التألّه» وهو أشد المحبة لله وحدهء وذلك يستلزم 
إخلاص العبادة -» 5 وتوحيد العبادة ‏ لذلك -_» ”7 وتوحيد الإرادة 
لأنه مبنئ على إرادةٍ وجه الله بالأعمال -. 4 وتوحيدٍ القصد ‏ لأنه 
مبني على إخلاص القصدٍ المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده -» 
5 وتوحيد العمل - لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده -. 
قال الله 0 «كمير أنَدَ ملسا أ 00 [الزمر:؟] وقال: ظكْلٌ إن 
أُمَرْتٌ أن أُمَبْرَ أنه ممصا 0 لنَ (© وَيِرَتُ لِأنْ أكون أي المنيليت 407 
[الزمسر] جل ألَّهَ عبد ممصا َم ويفي © 0-7 م مَا شِنتمُ ين دونية. . . # 
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؟؟ 
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إلى قوله: صرب الله متلا وَْلا فيه شرك متتكون وَيَمْلَا سَلَمَا إيَعْلٍ هَلْ 


بلْ م َِ يَعْلَمُونَ 9© . م قحو تكس 
من دون ألم 


ا 0 ا الى الا ا ا ا ال 
5 ك. م 5 3 ير 5 سه 4 - 
رد أو رادو بِيَحْمَةٍ هَل هر ” 2 ل ا 


من ذون أله سُمَهَ قُل ولو ححَابا لا يَنْلِكونَ سَبْعَا ولا 
قلت قل يِه ألتّقَعَةُ جِيعاً ...»> إلى قورله. ل 
وها ألم من مأك يكم التكاث ثم لا تصزرت ©...4 بدسى 
نوله: مل أَمَمَبْرَ الله تأْمَبْوَق أَعَبْدُ أا للْكهلُونَ 6 0 إِلكَ َك 
بد كيلك لذ بن َرَت لطن عَلْكَ وَكَكْونَ ين يري © بلِ لله 
ا ا لشَكرينَ : © ٠...‏ * إلى آخر السورة [الزمر]. 

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيذء والأمر به. 
والجواب عن الشبهات والمعارضاتء وذكّر ما أعدّ الله لأهله من 
النعيم المقيم» وما اعد تمد + اسمن الدنات الأليم. وكل سورة في 
القرآن بل كل آية في القرآن» فهي داعية إلى هذا التوحيد» شاهدةٌ بى 
متضمتة لهج لأن القران : 1 إما غير ع الله فنالق وأسيحافة وصناته 
وأفعاله. وهو توحيد الربوبية» وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذاء 
متضمن له. 5 وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك لهء وتلع ما 
يُعْبَدُ مِنْ دونه» أو أمر بأنواع من العبادات» ونهئٌ عن المخالفات» 
فهذا هو توحيد الإللهية والعبادة» وهو مستلزم للنوعين الأولين» 
متضمنٌ لهما أيضاً. “ - وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» 
وما فعل بهم في الدنياء وما يُكرمهم به في الآخرة»ء فهو جزٌَ 
توحيده. 4 - وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من 
التُكال» وما يَحْلّ بهم في العُقُب من الوّبال» فهو جزاء من خرج عن 
حكم التوحيد. 

وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد 
سواهء كما قال النبي مللهُ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن 
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م١‏ كتاب التوحيد 


لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان؛. وحج البيت» رواه البخاري «)» ومسلم 0.0 , 

فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي 
الأعمال» فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
ب: فِعْلٍ المأمورء وتركِ المحظورء والإخلاص في ذلك لله. 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله 
تعالى» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس 
بمسْلِم. ف: 

"مهلها لجيه تين لقره ريق إل مانن ارين شر قن 
المحبة التي لا تَصْلُحُ إلا لله فهو مشرك. كما قال تعالى: #ومرت 
الاين من يت ين مون أو أنتاذا ييريم كثت افش . .4 إلى قوله تعالى : 
رما هم بِخَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 69 © [البقرة . 

ومنها : التوكل» فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
قال الله تعالى : #وَعَل أَمَهِ كَتَوَطُوأ إن كُمر مُؤْمِنِينَ © © انماما «وَعلٌ أله 
توك الْمؤْمُِوتَ 4 «اسجادةا والتوكل على غير الله فيما يَقِْرُ عليه: شرك 
أصغر . 

؟"- ومنها: الخوف. فلا يخاف خوف السّرٌ إلا من الله. ومعنى 
خوف السر؛ هو: أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه 
بمشيئته وقدرته وإن لم يباشرهء فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقاد للنفع 
والضر في غير الله. قال الله تعالى: 9قَإْتَىَ فَرْمهَبون © * انسل وقال 
تعالى: فلا تَحْسّوًا ألكساس وَأحَسَوْنِ» [المائدة:؛؛] وقال تعالى: #وَإن 
يصِيب بدء من يَمَلهُ من عِبَادِو» وهو الْمَعورٌ ريصم 4 ابرس). 

* - ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو 
الأموات أو غيرهم راجياً حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبرٌ. 


وذ 
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م١‏ كتاب التوحيد 


قال الله تعالى: «9© إن اليرت امنا وَلِْيِنَ حَاجَيُوا وَجَهَدُوا ف سبيل 
أ وليك يْجُونّ يَحْسَتَ لد 4 7 وقال علي وله : لا يرجون عبد 
إلا ربه. 


لير 


ومنها: الصلاة والركوع والسجود . قال الله تعالى : فصل لريِكَ 
وأخحر 409 الكرنئر وقال تعالى: 67# يِكيّهًا اليرت مثا نكما 
ا واعبدوأ .* الكبة [الحج] . 
؛ - ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. سواء كان طلباً 
للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى: ولد 6 من 


9 - 


دوَنِيِ ما يكرت من فطجيرد توم لا يسمعوا دعا ولو ممثوأ 
استبكاوا م أ مكلو دك م ولا مَك + 0 
وقال تخالن : لِرَيَلَ 7 أ 001 حال 11 ريت ١‏ 00 
عَنَ عِبَادقَِ سَيِدْحْلُون 0 كيت 26 اغافر) وقال تعالى: 7 كته 
من مون ل 0 1 د 
لبونس] وقال تعالى: «آوٍ أَعَحَدُواْ من دون آَل سُنَمة كل 3 كاواأ 
يعلكة هنما سَيْعًا ولا يمقلورت لفل 1 نه أَلشَفعَةٌ سا4 [الزمر] . 
ه ‏ ومنها: الذبح, قال الله تعالى: طقل إِنَّ صَّلَاقِ وَمْتَى وَبَيَاىَ 

ملف يِل مت الْعقِينَ 7 عرب لم مَبدكَ ثرت آنا أل افني ©©> 
[الاماما» و(النسك): الذبح . 

1 ومنها: النذرء قال الله تعالى: «وَلْيُوضُا موزهم [الحج:م 
وقال تعالى: ##بوفونَ بالْرِ ميان يرا كن شَرَه مُسَتَطِيرا 42 [الإنسان] . 

/- ومنها: الطواف. فلا يطاف إلا ببيت الله. قال الله تعالى: 
#وليطووا أَلسَيْتِ الْعَيِيقٍ 409 السي. 

8 - ومنها: التوبة» فلا يتاب إلا لله. قال الله تعالى: هرمن 
عْفِرٌ لوبت ل لد # [آل عمران:185] وقال تعالى: #وتويواً ِل 7 


جميكًا 29 لْمَؤْمئوت عل ُفْلْحُويت 4 [النور] . 


م١‏ كتاب التوحيد 


4 ومنها: الاستعاذة فيما لا يَقُدِرٌ عليه إلا الله. قال الله 
تعالى : قل أَعودُ يرب الْمَلَقِ 46 النلن؛ وقال تعالى: هل أعوذ 
برب لئاس [«ك4 [الناس] . 

- ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله 
تعالى : َم ِذْ تَتَعِيِمُونَ ريك فَسْتَياب لكم 4 الافال) . 
فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق ‏ فيما يختص بالخالق 
تقال تن هده السانات أو غيرها _»؛ فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه 
العبادات خاصة» لأن عُبّاد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى» 
أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء وإلا فكلّ نوع من أنواع العبادة» 
مَنْ صَرَفَهُ لغير الله أو شَرَّكَ ‏ بين الله تعالى وبين غيره فيه » فهو 
مشرك. قال الله تعالى: «) وعد مُدُوا أله وآ ولا مركأ يو دييكا 4 [الساء] . 
وهذا الشرك في العيادة هو الذي كَفْر الله به المشركين» وأباح 
به دماءهم وأموالهم ونساءهمء وإِلّا فهم يعلمون أن الله هو الخالق 
الرازق المدبّر ليس له شريك في ملكهء وإنما كانوا يشركون به في 
هذه العبادات ونحوهاء وكانوا يقولون في تلييتهم : ْ 
لكنييق لااشع رك للك ٠‏ الاشج سك لياق 
ا كا ا ل اك 1 
فأتاهم النبي مه بالتوحيد - الذي هو معنى لا إلله إلا الله 
الذي مقس نه الا جعين :]لا الكل فلك عقت ولا نبي مرسل» 
فضلاً عن غيرهما .: فقالوا: ظالجمَل الآلَدَ الها وَمِدًا إنَّ عدا لكوم 
عاب * اص]. 
وكانوا يجعلون «يرج الْحَسَرْثِ والأنمكير تَصِيبًا» لله وللآلهة 
مثل ذلك» فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لهاء 
وقالوا: الله غني» وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى 


مه 


ردوه» وقالوا: الله غني » والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى : #وَجَمَلُوا لله الله 


هه" 
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م١‏ كتاب للتوحيد 


م مسةه -:* 2 0010111 2 ٍ- - أ 5 

هنا درا مربت الحسرتث والاتمدر دي تيبا تقال ال 
7- د 04 5 00 59 7 - 0-1 

مكنا هَمَا كات لركَبَيمْ فلا يسِلُ إل لله يا كات ِل 


تقد وك إل كاي جد ذا يلطرب 0 50 


وهذا بعيته يفعله عبّاد القبورء بل يزيدون على ذلك فيجعلون 
للأموات نصيباً من الأولاد. 


إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيد ‏ وكل منها قد يكون أكبرٌ وأصغرٌ مطلقاًء وقد يكون 
أكبرٌ بالنسبة إلى ما هو أصغرٌ منهء ويكون أصغرٌ بالنسبة إلى ما هو 
اكز مقن 

القسم الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: أحدهما: شرك 
التعطيل» وهو أقبح أنواع الشركء ك: ١‏ شرك فرعون. إذ قال: 
وما رب الْسَلّمَِ4؟ ١‏ - ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بِقِدّم العالم 
أَبَديّتهء وأنه لم يكن معدوماً أصلاًء بل لم يزل ولا يزالء والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونها: 
العقول» والنفوس.  ”‏ ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجودء ك: 
ابن عَرَبِىّء وابن سَبْعِينَ» والعفيف التَِّمْسانيّ» وابن الفارض» 
ونحوهم من الملاحدة الذين كُسَوًا الإلحادّ حليةً الإسلام» ومزجوه 
بعي» من الخى» خب راح اترع على انيت اللقتائر. ؟ - ومن 
هذا شِرْكُ من عظّل أسماء الربٌ وأوصافَةء مِنْ غُلاة الجَهُمية» 
والقرامطة . 

النوع الثاني: شِرْك مَنْ جَعَلَ معه إلهاً آخر ولم يُعظل أسماءه 
وصفاتِهِ وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك 
المجوس القائلين بإسنادٍ حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى 
الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها 
مدبّرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 


م١‏ كتاب التوحيد 


قلت: وبلعحق به من وَجْدِ شِرْكُ غلاة عباد القبور الذين يزعمون 

أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات. ويفرجون 
الكربات» وينصرون من دعاهمء ويحفظون من التجأ إليهم» ولاذ 
بحماهم. فإن هذه من خصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم في هذا 
النوع. 

القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل 
مما قبله؛ وهو نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي 
وسَمُْعٌ كسمعي» وبصر كبصريء واستواء كاستوائي» وهو شرك 
المشبهة . 

الثاني : اشتقاق 0 للآلهة الباطلة من أسماء الإلله الحق. 
قال الله 0 <رَيََ الأساة الى نادغوه يبا ودرا لين يدرت فه 
لا مس 1 0 26 [الأمراف] قال ابن عباس: 
زد أَسْمَنيهء4: يشركون. وعنه: سمّوا اللات من الإلله 
والعرّى من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال 
القرطبي: أصل الشرك المُحرّم اعتقاد شريكِ لله تعالى في الإلهية» 
وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله 
تعالى يستقل بإحداثٍ فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونّه إللهاً. هذا 
كلام القرطبي . ١‏ 

وهو نوعان: 

أحدهما: أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله» ويسأله الشفاعة 
كما يسأل الله» ويرجوه كما يرجو الله. ويحبه كما يحب الله. ويخشاه 
كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله نداً يعبده كما يعبد الله 


يفا 
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وهذا هو الشرك الأكبر» وهو الذي قال الله فيه: كك وَأَعَيُدُوا الله 


و ترا 7 0 [النساء] وقسال: 6# : 
سول أرق 07 نوأ جتنا تددرت » [البحل] وقال تعالى: 
0 ذو 2 7 2 ولا يتْفَمْهُرْ وَيَفُولُونَ هَوْلام سْفَمؤنا 
عند أله شل أي يتريس _ أله لَه يما 1 لا يِعَلْمٌّ في ل 


تسل عََمَا رت 40 ابونس] 97 تعالى: ظأنَّهُ أَِى خَلَقَّ 
لسوت ا ستو عل العرش ما لَكُم من 


دويدء من وَل ولا سَفِيع ألا كه 40 اده ]. والآيات في النهي عن 
هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جداً . 

الثاني : الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصتّع للمخلوق» وعدم 
الإخلاص لله تعالى في العبادة, بل يعمل لظ نفسه تارة ولطلب 
الدنيا تارة» ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة» فله من عمله 
نصيب» ولغيره منه نصيب» ويثّبع هذا النوعَ الشركٌ بالله في الألفاظء 
كالحَلفٍ بغير الله وقول: ما شاء الله وشئتء وما لي إلا الله وأنت» 
وأنا في حسب الله وحسبك» ونحوه. وقد يكون ذلك شركاً أكبرٌ 
بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره. 

وقد استوفيل المصئف كن بياة خجنس العياد” التى يجب 
إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما يُضَادُعا من الشرك 
بالله تعالى فى العبادات والإرادات والألفاظء كما سيمر بك إن شاء الله 
تعالى مفصلاً في هذا الكتاب» فالله تعالى يرحمه ويرضئل عنه. 

فإن قلت: هلا أتى المصنف كه بخطبة تُنْبِئ عن مَقْصِده كما 
صنع غيره؟ > قيل: كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى بدلالة الترجمة الأولى 
على مقصودهء فإنه صذّره بقوله: (كتاب التوحيد) وبالآيات التي 
ذكرها وما يتبعهاء مما يدل على مقصوده» فكأنه قال: قصدت جمع 
أنواع توحيد الإللهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم 
لا يشعرونء وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك» فاكتفى 


م كتاب التوحيد 


بالتلويح عن التصريح. والألف واللام في (التوحيد) للعَهْدٍ الذّهْيّ. 


يجوز في (قول الله) الرفعٌ والجرّء وهكذا حكم ما يمر بك من 
هذا الباب. 

فال شيخ الإسلام: العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر به على 
ألسنة الرصل؛ ْ 

وقال أيضاً: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من 
الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة, مَنْ كملها 
كمّل مراتب العبودية» وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب» 
واللسانء» والجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجبء 
ومستحبء» وحرام» ومكروه» ومباح. وهنّ لكل واحدٍ من القلب 
واللسان والجوارح. ' 

وقال القرطبي: أصل العبادة؛ التذلل والخضوع. وسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاضعين متذللين لله تعالى. 

وفال ابن كثير عند الناتحة:5]: (العبادة في اللغة من الذلة» يقال: 
طريق معبد وغير معبدء أي: مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف). وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا 
لعبادته» فهذا هو الحكمة, في خلقهم» ولم يرِدْ منهم ما تريده السادة 
من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام» بل هو الرازق ذو القوة 
المتين» الذي يطعم ولا يطعمء كما قال تعالى: طقل أَمْرَ اله أَتْدُ ويا 
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م١‏ كتاب التوحيد 


ا 1 وَل مورك من الْمسْرِكِينَ 49 [الأنعام؟]. وعبادته هي طاعته بفعل 
0 وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين الإسلام» لأن معنى 
الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد» في غاية الذل 
والخضوع. قال علي بن أبي طالب َبهء في الآية: إلا لآمُرَهم أن 
يعبدوني» وأدعوّهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم . 
واختاره الزْخَاح وشيخ الإسلام ؛ قال: ويدل على هذا: وام «أححب 
آلإنن أن يرك ستى )4 (القيامة] قال الشافعي: لا يُؤْمَرٌ ولا يُنهئ. 


أ" 7 


وقوله: #قلٌ مَا يَمْبَرُ سبوا يك ري أ و4 [الفرتان: 577 أي لولا 
عبادتكم إياه. 

وقد قال في القرآن في غير موضع: عدوا ريك » «أتَها رَيكم» 
فقد أمرهم بما ُلقوا له وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك» وهذا 
المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاً. وهو الذي يفهمه جماهير 
المسشلمين» ويحتحون بالآية عليه» ويُقرُون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه 
العبادة الشرعية ‏ وهى طاعته وطاعة رسله ‏ لا ليضيعوا حقه الذي 
خلقهم له. تال: وهذه الآية تشبه فوله تعالى : «وَشُكياا اده تكبا 
أَقَهَ عَكَل ما هَدَسْكُم4 (البقرة:140] وقوله: 3# وَمآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إل 
لطاع بِإِذ الله 4 (انساء ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم 
إلا للعبادة؛ ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه 
فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته» ولكن ذكر 
الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له» فيحصل لهم بفعله 
سعادتهم» ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم . انتهى 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة» لأنه 
سبحانه: ١‏ هو ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته 
من غير سبب منك أصلاًء وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا 
احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي 
به غيره» وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره. كما قال تعالى: #أْصَنْ 


والبكحق ل بح ب ات 1011 


0 0 ين دون الي إن الكَيرهَ إلا في مريرٍ © 

كا لك يك إن أتتة ينك بل لت ف مثو تر 40 ادها 
ا 0 يحون لبان ينفسيةة فإن ذلك موجتٌ 
ما تسم به ووصف به نفسه.ء إذ هو الرحمن من الرحيم» الودود المجيد» 
وهو قادر بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمه وحكمته» 
3 يننا اج إلى خلقه بوجه من الوجوه. بل هو الغني عن العالمين 

0 نمَا يتحر لِننسيهء ومن كُمْرَ فَِنَّ رق َه يع 409 اافبسل) 
فالرب سبحانه غنى بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابتٌ له 
بئفسه» وابعب لفان الرازم ذاته, لا مرح كيز للك إلئ 
غيره: قله وإحسانه وَجَوده من كماله» لا يفعل شيئاً لحاجة إلى 
غيره بوجه من الوجوهء بل كل ما يريد فعله فإنه كَل لما بريد . 
وهو سبحانه ظبَيِمٌ أَمَرِ: فكل ما يَظْلْبِهِ فهو يبلغه ويناله ويّصِل إليه 
وحذدهة» ولا يعينه أحدء ولا يعوقه أحد» لا يحتاج في شيء من 
أمورهٍ إلى مُعِين» وما له من المخلوقين «يّن ظهيرٍ 24 وليس َم رن 
ص الذلّ4: قاله شيخ الإسلام. 


قالوا: «الطَدهُوتُ©: مشتق من الطغيان؛ وهو مجاوزة الحد. 
وقد فسره الشلفب :تعفن أفرادة: قال عمر بن الخطاب ويه 
الطاغوت: الشيطان ‏ . وقال جابر ويه : الطواغيت: كهان كانت 
تنزل عليهم الشياطين > . رواهما ابن أفن حاتم. وقال مجاهد: 
الطاغوت: الشيطان فى صورة الإنسان» يتحاكمون إليه وهو صاحب 
أمرهم . وقال مالك: الطاغوت : كل ما عبد من دون الله. 


فلث: وهو صحيح.ء لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضئ 
بعادته . 


يفنا 


م كتاب التوحيد 


وفال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو 
متبوع أو مُطاع. فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إلى غير الله 
ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله أو يشغونة على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. فهذه طواغيت العالم» إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله ظَيِلْه إلى 
طاعة الطاغوت ومتايعته. 

وأما معنى الآية» فأخبر تعالى أنه بعث (#إفى كل أجَةِ4): 
3 في كل طائفة ورد من الناس (9ن و 2 بهذه الكلمة: («أك 

عمدو أنه وتيا اشر و 04 أي : اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما 
8 فليذا كلك الخلفة وارسلت الرسل + وائزلت الكقين نا 
قال تعالى: #9وما أَرَسَلْنَا ين قَبَِلَك من رَسُول إلا فت له أ لآ لله 
لد انأ عدو © «لانبياء] وقال تعالى: #ثْلُ نآ أت أَنْ أَعبْدَ أله 
3 ولا شرك يده بيه إل أدْغوأ َه مَتَابِ 69 » (الرمدا وهذه الآية هي 
معنى: لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته 
لا إلله إلا الله ففي قوله: عبن ألّه* الإثباتث» وفي قوله: #اجَتَبوا 
لْطُنمُوتَ # النفيُ. فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي 
والإثبات» فيثبت العبادة لله وحدهء وينفي عبادة ما سواه وهو التوحيد 
الذي تضمنته سورة #قل يَكأم) كرون 46 [الكافررن] وهو معئى 
قوله: 0 يَكْمْرُ بالطَمُوتٍ وَيُؤْيِن يأل فد أسْتَمسك بالمروق لون 
لا أنيصَام ا وس سي هيع عَلِيم | © [البقرة] . 

فال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفى 
بالإثبات» فينفي عبادة ما سوئ الله ويثبت عبادته» وهذا هو حفيقة 
التوحيد» والنفيئ المَحْض ليس بتوحيدء وكذلك الإثبات بدون النفي» 
قلا يكو الترضيد إل متفيها للكنى والأقاته رهذا حت 
(لا إلله إلا الله). انتهى 


م١‏ - كتاب التوحيد 
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ويَدْخُلَ في الكفر بالطاغرت بُعْضهُ وكراهته» وعدم الرضا بعبادته 
بوجه من الوجوه. 


ودلت الآية على: ١‏ - أن الحكمة فى إرسال الرسل هو عبادة الله 
وحده وترك عبادة ما سواه»  ”‏ وأن آمل دين الأنبياء واحد وهو 
الإخلاص في العبادة لله؛ وإن اختلفت شرائعهم؛ كما قال تعالى: 
ململ جَمَلَنَا ع شيع وَمِنْهَاجا 4 [المائدة:18]. 7 وأنه لابدفى 
الأعان من العمل بوذا على امرض ١‏ 


هكذا ثبت في بعض الأصولء لم يذكر الآية بكمالها. قال 
مجاهد: #وَتَضَى» يعني: وصىء وكذلك قرأ أب بن كعب وابن 
مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن جرير»ء عن ابن عباس في 
قوله : «وَمَمَى رَيُّكَ4 يعني : أَمْر. 

وقوله: («أآلَا تَبدَُا إل إِيَادُه) (أن): هي المصدرية وهي في 
محل جر بالباء» والمعنى: أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك 
ضراً ولا نفعاًء بل هو: ١‏ إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها 
كنا ترجوتهاء: 9د .وإما: حناة لا يتحت لمن دعاة.: 

وقصوله: (« بودن إحسان») أي: وقضى أن تحسنوا 
بِالوَالِدَيْن إِخْسّاناً4 كما قضى: بعبادته وحده لا شريك له. وعَظفٌ 
حَنّهِما على حر الله تعالى: دليلٌ على تأكّد حقهما وأنه أَوْجَبُ 
الحقوقٍ بعد ح الله؛ وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه كد وبين 
حق الوالدين» كقوله: هن عكر لي وليك ِلَّ الْصِيرٌ 509 [لقمان) 
وقال: «9© وَإِدْ أَحَدْنًا ممق بق إسرويل لا متْبِدُرنَ إلا أله ويألوقن 
إحسانا» [البقرة ولم يخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان: لِيَعُمّ أنواع 
الإحسان. 


0 


ف 


م١‏ كتاب للتوحيد 


وقد تواترت النصوص عن النبي مُيُْهُ بالأمر بير الوالدين والحتٌ 
على ذلك» وتحريم عقوقهما كما في القرآن. 

ف: في (صحيح البخاري» (90ه) عن ابن مسعود قال: سألت 
النبي عله : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» 
قلت: ثم أي؟ قال: “بر الرالدين؛ قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل 7 حدثني بهن ولو اسََردْتهُ لزادني. 

وعن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول الله غلّهِ: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر» قلنا: بلى يا سول الله قال «الأشراك بالل وعقورق 
الوالدين» وكان مُتَكبَاً فجلس فقال: «ألا وقول الزوره ألا وشهادة 
الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري 00107) 


ومسلم (0م). 


وعن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! من أحق الئاس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» أخرجاه [ز(الاده ,115480 . 


وعن عبد الله بن عَمْروء قال: قال رسول الله عَليلّهُ: «رضا الرب 
فى رضا الوالدين» وسخطه فى سخط الوالدين» رواه الترمذي (/191)» 
وصححه أبن حبان (459)» والحاكم 0/5 . 


وعن أبي د الساعدي» قال: بينا نحن جلوس عند النبي عله 
إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبويّ 
شيء أبَرُهما به بعد موتهمً؟ فقال: «نعم! الصلاة غلروماء والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عَهْدِهما مِنْ بعدهماء وسِلَةُ الرحم التي لا توصل إلا 
بهماء وإكرام صديقهما» رواه أبو داود (0145) وابن ماجه (034© وابن 
حبان في لاصحيحه!ا 418). 


والأحاديث فى هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف وذكر 


م1 - كتاب التوحيد 


البخاري منها شطراً صالحاً فى كتاب «الأدب المفرد» (5-51:). 


هال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: «وَأعَيُدُوا الله ولا شَتْرِكُوا بو 
3 5 
شيعا # [التنساء:* كل 


قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد عله : («قُل4) 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله» وحَرّموا ما 
رزقهم الله وقتلوا أولادهمء وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة. 
وتسويلٍ الشيطان لهم (لتََالا4) أي: هلموا وأقبلوا (طأَثَلُ ما حرم 
رَبْحكْْ عِكْْ4) أي: أَنْصُصُ عليكم. وأخبركم بما حرم ربكم 
عليكم؛ حَقَاَ لا تخرّصاً ولا ظنأء بل وَحْيْ منه وأمْرٌ مِنْ عنده («آنَّا 
روا بوم تسيكًا4) قال: وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» 
وتقديره: وصّاكم «ألَا كُتروُا بو. م4 ولهذا قال في آخر الآية: 
«دَلك وَصَّلكْمْ يو.». 

فلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك 
والنهي عنهء فََرّم علينا أن نشرك به شيئاً؛ كَشَمَلَ ذلك: كل مُشْرَكِ 
به وكل مُشْرَكِ فيه» من أنواع العبادة» فإن ظتْيًا4 من النكرات 
فيعم جميع الأشياءء وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيثاًء 


ف 
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فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح» ولفظ (الشرك) يدل على أن 
المشركين كانوا يعبدون الله» ولكن يشركون به غيره من الأوثان 
والصالحين والأصنام فكانت الدعوةٌ واقعةً على تَرْكٌ عبادة ما 
سوى اللهء وإفراد الله بالعبادة. وكانت (لا إلله إلا الله) مُتَضْمُنة 
لهذا المعنى. فدعاهم النبي عله إلى الإقرار بها نطقاً وعملاً 
واعتقاداً» ولهذا إذا سئلوا عمًا يقول لهمء قالوا: يقول: ظأَعْبُدُوا 
أنه 5 روا بوء شيعا © النساء:5] واتركوا ما يقول آباؤكم؛ كما 
قاله أبو سفيان 2 0]. 


02 


وقوله: (« يلون إعسانا») شال القرطبي: الإحسان إلى 
الوالدين: برّهما وحِفْظُهِما وصيانتهماء وامتثالُ أمرهماء وإزالةٌ الرق 
عنهماء وتركٌ السلطنة عليهما و«إعسائا4 نصب على المصدريةء 
وناصِبّه فعل مُضَمرٌ من لفظه: تقديره: «و» أحسنوا هبِالْوَالِدَيْنِ 
إِحْسَّاناً © . 


كر بعرم 


وقوله: («وَلَا تَُْلوَا أزدَكْم يِّنْ إملي خحَنُ رَرْثْكُم وَإْكَاهُمْ 4): 
(الإملاق): الفقرء أي: لا تَيِدُوا بَناتِكم خشيةً العَيّْلة والفقر» فإني 
رازقكم وإياهم» وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية 
الفقر. ذكره القرطبي. 


وفي 7(الصحيحين؟ 42178١2‏ م (47)] عن أبن مسعود قال: قلت: 
يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نِدَاً وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسول الله غيل : 
هرَالَينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا حر ولا ينون التَنْس أل حَبّمٌ أنه إلا 


00 


ألْحَىّ ولا بويت ومن يفْعل ذَلِكَ يُلْقَ أناما ( [الفرقان] , 
لدب 2س مس ا ا 00 ِ 
(«ولا تَمْرَبُوا افوس ما ظهَرٌ ينها وما بَطريَ4) فال ابن غطيّة : 
أ 8 : : 5 00 
نهيّ عام عن جميع أنواع الفواحش» وهي المعاصي» و# طهر » 
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ولبَطنَ4»: حالتان تَسْتَوْفِيان أقسامً ما ججعلت له من الأشياء. وفي 
«التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري؟ من الحنفية - وهو تفسير 
عظيم -: ولا تَشْرَبُوا ألْتحِسَ4 أي: القبائح. وعن ابن عباس» 
والضحاكء والسُّدَّيَء أن من الكفار من كان لا يرى بالزنى بأساً إذا 
كان سِرَّاء وقيل: (الظاهرٌ) ما بينك وبين الخلق» و(الباطن) ما بينك 
وبين الله . انتهى. 


وني «الصحيحين» آغ (471). م (50761)] عن ابن مسعود رفوه : 
«لا أحدّ حدّ أَغْيَرٌ من الله من أجل ذلك حرم #الْفْوحِسَ مَا ظهرَ مِنْهنَا 


وا بطر 14. 
4 حرم أله 


(#ولا تَفَئْلُوا التفسس أل حر نَهُ إِلّا لحن 4) قال ابن كثير: 
ل ل د وإلا فهو داخل فى النهى 
عن الفواحش. 

وفي «الصحيحين" [غ (ملامك)ء م(كلادل)] عن ابن مسعود مزقوطا: 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثللاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» . 
الجنةٌ وإن ا و من مسيرة 0 عاماً» 0 البخاري 
الكدة * 

(«ملَِه وَسَدمُْ بر. نَل نيوْنَ 40 قال ابن عطية: لدَلِكُم4 
إشارة إلى هذه المعزياة و(الوصية): الأمرٌ المؤكّد المُقَرّر. وقول 
«لعلي مَيَلونَ» تر اج بالإضافة إليناء أي: من سمع هذه الوصية يُرجىل 
وقوع أ العَقلٍ 0 

قلت: هذا غير صحيح» والصواب أن (لعل) هنا للتعليل» أي: 


يذنا 


لين 
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0 الله 'وصانا بهذه الوصايا لتَعْقِلها عنه؛ ونَعْمَلَ بهاء كما قال: #وماً 

روا إلا يتنثا أنه علِسِينَ 4 لين حتئلة ويُقيشوا ألصَلة ويدوا الركرة وَدَلِكَ 
دين الْقَيَمَةِ ك4 [البينة] وفي «تفسير الطبري الحنفي» : ذَكَرَ أولاً 
ٍتََقَن4 ثم « « يورت » : ثم متف نَ» لأنهم إذا عَقَلوا تَذكّرواء فإذا 
تذكروا خافوا واتقوًا ا 

ادل نتروا 1 اليم إل يل من كنن عل بغ أثكزه) 
قال ابن عطية : هذا نْهْنٌ عن القُرْبِ الذي يعم وجوه التصرف» وفيه 
سَذُ الذريعة» ثم استثتى نى ما يَحْسُنٌّ وهو التشمير والسَّعْيَ في نّمائه: قال 
مجاهد: ظالَى هَ أَحن4: التتجارة فيه» كَمَنْ كان من الناظرين» له 
مال يعيش به: فالأحسن إذا ثُمَّرَ مال اليتيم أله راد منه ثفقة 7 
أجرةً ولا غيرهماء ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق 
نظرٌ إلا بأنْ ينفق على نفسه مِنْ رِبْح نظره - وإِلّا دعت ىو 
إلى ترك مال 0 دون نظر -: فالأحسن أن ينظر ويأكل 
بالمعروف. قاله ابن زيد 

وقوله: (لاحَىٌّ يِل 4 قال مالك وغيره: هو الرّشْدٌ وزوال 
السَّفَّهِ مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصحٌ الأقوال وألْيَّقّها بهذا 
الموضوع. فلت: حي ني بن أشلم والشميي؛ وربيعةً 
وغيرهم » ويدلٌ عليه قوله تعالى: «©©) وَأتْثوا البَكمئّ عه إَا بََثا أليكح 
َإِنْ اَم عِنْهُمُ مني ذا فَادفمواً نعو اليم 1 [النساء) فاشترط تعالى للدفع 
إليهم ثلاثة ا 

الأول: ابتلاؤهم» وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به 
معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم. والثاني: البلوغ. والثالث: 
الركيد: 

(«وَاوْوُا كيل وَالْرَاكَ يالْقِنْظ4) قال ابن كثير: يأمر تعالي 
بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء» كما تَوَعَد عليه في قوله: ##ويلٌ 
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َِمْطفْيِينَ () اَن ذا الوأ عل الاين يسَتَوفونَ 2 وَإِدَا كَلْوهم أو وَرَْهُمْ 
يم © 1 يه يق 7 تعدا 09 لتم عم © ب َنم لآل 
رت الْعلِينَ 402 المطتنين) وقد أهلك الله أمةّ من الأمم كانوا- بيحسون 
المكيال والميزان. وفال غيره: (القسط): العدل. وقد روى الترمذي 
4 وغيرة بإسناد ضعيك: عن ابن عباس قال قال رسول الله عله 
لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة 
قبلكم؟ وروي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح. 

(«الا تكنِنُ نَنْمًا إِلّا وُسْمَهَا 4) قال ابن كثير: أي : من اجتهد فى 
أداء الحق وأخذه؛ فإن أخطأ بعد استفراغ وُسْعه وبذل جهده» فلا حرج 
عليه. 


وقد روى أبن مردويه عن سعيد بن المُسيّب مرفوعاً: ورا 
ألكيْلٌ وَالْمِيران ِالْقِمَيلٍ ل تَكَنِكُ نَنْسًا إِلَّا وْسْمَهَا »4 قال: «من أوفى 
على يده في الكيل والميزان ‏ والله يعلم صحة ئيته بالوفاء فيهما ‏ لم 
يؤاخد» وذلك تأويل وسعهاة. قال: هذا مرسل غريب . 
قلت: وفيه ردٌّ على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. 
(«تَإدا تُلَثر تعدلوا وَلَوْ كاد ذا مرْقّ4) هذا أمر بالعدل في 
القول والفعل على القريب والعيد. قال الحنفي: العدل في القول في 
و حقّ الولي والعدوء. لا يتغير بالرضا والغضبء. بل يكون على الحق 
والصدقء وإن كان ذا ل ولا إلى القريب ولا 


»_ 10 


4 يَجْرسككُم شَنَعَانُ كوو ع أل يلا قد ب فَرَبٌ لِلتّقوكا» [المائدة:4] . 
(لوَيعْهَد الله أرأ») فال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي 
وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك» بأن تطيعوه فيما أمر به ونهاكم 
عنه؛ وتعملوا بكتابه وسئنة رسولهء وذلك هو الوفاء بعهد الله.» وكذا 
فال غيره. 
قلت: وهو حسنء» ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص» 


م 


1 
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كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك. وهذه الآية كقوله: 
«© ,فأ بسَفَد أله إذَا عَهَدثر4 انس فهذا هو المقصود بالآية» 
وإن كانت شاملةء لما قالوا بطريق العموم . 


(«دَلِحكُمَ وَصَّدم بو لعل نكرو 49) يقول تعالى: هذا 
وصاكم وأمركم به وأكّد عليكم فيه «لََلّك د24 أي : تتعظون 


وتنتهون عما كنتم فيه. 


قوله: ( ون هذا صرعلى 5 سق ع فََتَبعو: 2 2 | تَتََعُوا أَلشبلٌ من فَََق 
يكم عن يلق 4). 


ش : قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم, 
فإنه لما نهئ وأمرء حَذّر عن اتَّباع غير سبيله وأمّرٌ فيها باتّباع طريقه 
على ما بَيتَنْه الأحاديث المي وأقاويل السلف. و(أن) في موضع 
نصبء أي: «و» اتلوا «وُأنَ هذا صريى 4 عن الفراء والكسائي. 
قال الغراء: ويجوز أن 0 فيا : أي: «وَصَّدَة ب . و# 
ب #وأنّ هذا صر 4 . قال: و(الصراط): الطريق الذي هو دين 
الإسلام. <متَقِبناً© نَضْتٌ ب على الحالء ومعناه: مستوياً قويماً لا 
اْرِجاجٌ فيه» فأمَرٌ باتباع طريقه الذي طَرَقَهُ على لسان محمد مَيَنه 
وشَّرَعَهُ ونهايته الجنة» وتشعبثُ منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء 
ومن خرج إلى تلك الطرق أَفْضَّتٌ به إلى النار. قال الله تعالى: («وَلَّا 
تَهْما الشيلٌ تميق فرق بكم عن سبلي 4) أي: تميل. انتهى. وروى 
أحمد 4145) والنّسائي (010)» والدارمي 207/١‏ وابن أبي حاتمء 
وإلحاكم (/18) وصححهء عن ابن مبيعودا قال: خط رسول الله جلت 
خطاً بيده ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيماً؛ ثم خط خطوطاً عن يمين 
ذلك الخط وعن شماله؛ 000 #رهذه السبل ليس منها سبيل إلا 
عليه شيطان يدعو إليه». ثم قر أ: «وأنّ هذا صَرعى مستقيما فأتَبعو و 

تَلَيعُواً َلشَّبُلَ فرق مرق بكم عن سيلو 4 [صحيح : «السنة؛ (397)] , 
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١ 


وعن التؤامن تن معان رقو عا قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً صحيح 


مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مُفبّحة؛ وعلى 
الأبواب سُتور مُرْخاة» وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعاًء ولا تَعْوَجَواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: لا تفتحه فإنك إِنّ تَفْتَحْهُ 
تَلِجهُ. فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود الله» والأبواب المفتحة: 
محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله» والداعي من 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم» رواه أحمد 0008» 
والترمذي 2071١‏ والنّسائي» وابن جرير»ء وابن أشن حاتم. 

وعن مجاهد في قوله: ولا تَنَّيِعُوا أَلسبُلَ» قال: البدع 
والشبهات: زواه اين جرير» وابن أبي حاتم. وهذه السبل تَعَُمَّ 
اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» وعبّاد القبور» وسائر أهل الملل 
والأوثان» والبدع والضلالاتٍ من أهل الشذوذ والأهواء» والتعمّقٌ في 
الجدل. والخوض في الكلام» فائّباعٌ هذه من اتّباع السبل التي تُذْحِبُ 
بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم» كما قال 
النبي عله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد وفي رواية: 
«كل عَمْل ليس عليه أمرنا فهو رد حديث صحيح [غ 241549 م (01014]. 

قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب 
أهلهء ألا وإياكم والتنطعٌ والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. رواه 
الدارمي 014/0 

قلت: العتيق هو القديمء يعني ما كان عليه رسول الله تله 

وأصحابه من الهدى. دون ما حدث بعدهم» فالهرت الهربء والنجاءً 
النجاءة؛ والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم؛ وهو الذي كان 
عليه السلف الصالحء وفيه المتجر الرابح» قاله القرطبي. 

وقال سهل بن عبد الله الشكري: عليكم بالأئر والشنة فإني 
أخاف أنه سيأتي عن قليلٍ وَغَان إذا ذُكَرَ اسان النبيّ ع والاقتداءَ به 


يف 
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في جميع أحواله ذَمّوهِ ونفروا عله وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قلت: رحم الله سهلاً ما أصدق فراسته فلقد كان ذلك وأعظم: 
وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص 
السبافة نله .وكرلة شاد نا" سواة»: واللأمر :مطاعة ردول 11 تك 
وتحكيمه في الدقيق والجليل. 

فال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم 
قولاً وجيزاًء فإن الناس قد تنوّعت عباراتهم عنهء وتَرْجَمَتْهِم عنه 
بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقئّه شيءٌ واحد وهو طريق الله الذي 
نصبه لعباده موصلاً لهم إليه؛ ولا طريق إليه سواه» بل الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصيه على ألسن رسله؛ وجعله 
موصلاً لعباده إليه؛ وهو إفراده بالعبودية وإفرادٌ رسولهِ بالطاعة» فلا 
يشرك به أحد في عبوديته» ولا يشرك برسوله أحد فى طاعته» فيجرّد 
التوحيدء ويجرّد متابعة الرسول عَلكَهُ وهذا معنى قول بعض العارفين: 
إن السعادة كلها والفلاح كله مسبو في شيئين : صدق محبق وحسن 
معاملةَ. وهذا كله مضمون شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأن محيندا 
رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم » فهو داخل في هذين 
الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبّه بقلبك كله وترضيه بجهدك كلهء فلا 
يكون في قلبك موضع إلا بعخور يي ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة 
بمرضاته» فالأول: يحصل بتحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله. والثاني: 
يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله. وهذا هو الهدى ودين 


الحق» وهو معرفة ة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسوله 
والقيام به فقل ما شئنت شئت من العيارات التي هذا آخينها وقطب رحاها. 


- قال في «فتح المجيد»: في بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب:‎ )١( 
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هكذا أَثبتَ في نسخةٍ بخط شيخنا ولم يذكر: (الآية). قال ابن 
كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه الخالق 
الرازق المُنْعِمُ المتفضّل على خلقه في جميع الحالات» فهو المستحق 
منهم أن يوحّدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته. 

قلت: هذا أول أمر في القرآنء وهو الأمر بعبادته وحده لاا شريك 
له والنهي عن الشركء كما في قوله: طيَتأيَا لئس أعَبدُوا ريك الى 
َلتَحْ وَاذينَ بن قدي لَعَلَكُم تَتّقُونَ 409 «ابقرةا وتأمّلْ كيف أمر تعالى 
بعبادته» أي : فِْلِها خالصة له. ولم يخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة» 
لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهماء ليعم جميع أنواع العبادة؛ ونه عن 
الشرك بهء ولم يخصٌ أيضاً نوعاً من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. 

١‏ وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليلٌ على أن العباذة هي 
التوحيدء لأن الخصومة فيهء وإلا فكان المشركون يعبدون الله 
ويعبدون غيره» فأمروا بالتوحيدء وهو عبادة الله وحدهء وترك عبادة ما 
سواهء ١‏ - وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف» 
وهو الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك 
لهء وأن مَنْ عَبَدَ غير الله بشع من أنواع العبادة فقد أشرك» سواء كان 
التعرة هلكا أوانيا أورقالسا أو.ضها: 


ره مس صم م 


(ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن غَافِلٍ بمعجِمَةٌ و فاع 
ابن حبيب الهُّذَّليَ» أو عند الرحفة! صحابئٌ جليل من السابقين 


- تقديم هذه الآية على آية الأنعام . ولهذا قدَّمْنّها؛ لمناسبة كلام ابن مسعود 
الآتي» لآية الأنعام» ليكون ذكره بعدها أنسب. 
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الإستاد 


م١‏ كتاب التوحيد 


2 


الأولين وأهلٍ بدر وبيعة ةِ الرّضوان» ومن كبار العلماء من الصحابة» أمر. 
عب على الكوفة ومات سنئة ائنتين وثلاثين. وهذا ا وواة اوري 
(77078) وسحسله © وابن المنذر» وابن صن حاتم» والطبّرانى (0:. )٠‏ بلعحوه) 
وروى أبو عُبيدِ وعَبْدُ بِنُ حميد عن الربيع بن نيم نحْوَهُ. قال بعضهم ما 
معناه» أي: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كُتبت وحُتم عليهاء 
ثم وت فلم تغير ولم تُبدَلء تشبيهاً لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم 
عليه فلم يزد فيه ولم ينقص» لأن النبي عَيتُه كتبها وختم عليها وأوصى 
بهاء فإن النبي عَلْلَه لم يوص إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم 
1710)-: «وإني تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا: كتابَ الله . 
قلت: وقد رَوئ عُبادةٌ بِنُ الصامت قال: قال رسول اله عله : 
تأيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث» ثم تلا #قُنَ كما تعالوًا أتلُ ما 
حرم 3 هم مم4 حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم قال: «من وفى 
بهن فأجرّه على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلل اللهء إن شاء أخذهء وإن 
شاء عما عنه؛ رواه ابن أب حاتم» والحاكم (18/0") وصححه) فهذا 


يدل على أن النبي َيه يعتني بهن» ويبالغ في الحتٌّ على العمل بهن 


المصنف. و(معاذ) هو معاذ (بن ججبّل) بن عمرو بن أوس 
الأنصاريٌ الحَرْرَجِىُء أبو عبد الرحمئن؛ صحابي مشهور من أعيان 
الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم 


م كتاب التوحيد 


بالأحكام والقرآن #نهء مات سنة ثمان عشرة بالشام. 

قوله: (كنت رديف النبي يَيّهُ), فيه جواز الإرداف على الدابة» 
وفضيلةٌ لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي عله . 

قوله: (على حمار) في رواية: (اسمة عُفير) بعين مهملة 
مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصّلاح: وهو الحمار الذي كان 
له علله. قيل: إنه مات في حجة الودا ولط خراقن عر 
١‏ للإرداف  ”‏ ولركوب الحمار» خلاف ما عليه أهل الكبر. 

قوله : («أتدري ما حق الله على العباد؛) (الدّراية) هي: المعرفة» 
وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام» ليكون أَوْقَمَ في النفس» وأبلغ في 
قَهُم المتعلم» فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمهاء ثم أخبر بها 
بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك أوْعَئ لِمَهُمها وحِفْظِها؛ وهذا 
من حُسْنٍ إرشاده وتعليمه مَيَهِ. و(حق الله على العباد): هو ما يستحقه 
عليهم ويجعله متحبّماً . 

و(حق العباد على الله) معناه أنه متحقق لا محالة, لأنه قد 
وعدهم ذلك جزاءً لهم على توحيده. وَوَعْدُه حَنَّء «إرك اله لا يُمِْكُ 
ألييحاد 2 © [آل عمران. الرعد:١].‏ 

وفقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاءء» هو استحقاق 
إتعام وفضل» » ليس هو استحقاق مقابلةٍ كما يستحق المخلوقٌ على 
المخلوق: نمن الناسن من يقول: لا معني للاستحقاق إلا أنه لي 
بذلك» وَوَعْدَهُ هدق : ولكن أكثر الناس يُنُبتون استحقاقاً زائداً على 
هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: #يات حَنًا عَلَيَنَا تصن 
ؤس 49 الروم]. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي «كب ع1 

تَفْسِهِ أللحْمَة4 [الأنعام: 6117 وأوجب هذا الحقٌّ على نفسه لم يوجبه 
عليه مخلوق. والمعتزلة يدّعون أنه واجبٌ عليه بالقياس على الخلق» 
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم 
يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجبء وغَلِطوا في ذلك» 
وهذا الباب غلطت فيه القدرية والبجَبّرية أتباع جَهُم والقدرية النافية . 
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قوله : (فقلت: الله ورسوله أعلم). فيه حسنن أدب المتعلم» وأنه 
ينبغي لمن سثل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله : («أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛) أي : يوحدوه بالعبادة 
وعدة ولا يفركواءيه شنيفا: زنائة عد التجكلة: .نياف أن 
التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة» وإلا فلا يكون العبد آنياً 
بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو معنى قول المصئف: (إن العبادة 

هى التوحيدء» لأن الخصومة فيه)» 7 وفيه 0 حق الله على 
العاة: وهو عبادته وحده لا شريك له. فيا م اق سيده الإقبال 
عليهء والتوجه بقلبه إليه. لقد صانك ا عن إذلال قلبك 
وَوَجْهِك لغيرهء فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا 
التشريف والصيانة! فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا 
مبارزته بقبائح الأفعال. 


في بعض الآثار الإلهية: إني والجنَّ والإنس في نبا عطي 
أَخْلنُ ويعبد غيري» وَأَرْرُقُ ويشكر سواي) حيري إلى العباد تازل» 
وشرهم إلىّ صاعد. أتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليّ بالمعاصي. 
وكيف يعبده حقٌ عبادته مَنْ صَرَفَ سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره 
وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه #ضرا 
ولا سَنْما ولا. . . مونًا ولا حَيزة ولا موا (ي) © الفرتان) مِنْ ميتِ رميم في 
التراب. انيار حت رن تابه فضلاً مما هو شر من ذلك. 

قوله: («وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً؛) 
فال الختخالي: تقديره: ألا يعذن من 'يعبده ولا يشرك. به شيئاً ‏ والعنادة 
هي الإتيان بالأوامر» والانتهاء عن المناهي» لأن مجرد عدم الإشراك 
لا يقتضي نَفىَ العذاب» وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة 
في تهديد الظالمين والعصاة. 


وفال الحافظ: أقتصر على نفي الإشراك» لأنه يستدعي التوحيد 


م١‏ كتاب التوحيد 


بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إِذْ من كذب رسول الله 
فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك؛ وهو مثل قول القائل: من 
توضأ صحت صلاته؛ أي: مع سائر الشروط» فالمراد من مات حال 
كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به. 

فقلت: وسيأتى تقرير هذا فى الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى 
(ع مثا ,1 ١‏ 

قوله: (أفلا أبشر الناس). فيه: استحباب بشارة المسلم بما يسره 
وفيه : ا لا ري 

0 (قال: ١لا‏ تبشرهم فيتّكلوا») وفي رواية: «إني أخاف أن 
يتكلوا», أي: يعتمدوا على ذلكء فيتركوا التاق في الأعمال 
الصالحة. وفي رواية: (فأخبر بها معاذ عند موته تأئما) ف تحرجاً 

من الإثم . 

قال الوزير ابو الْظفّْر (ابن مبير:1: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل 
يحمله جَهُْلُه على سوء الأدب بترك الخدمة فى الطاعةء فأما الأكياس 
- الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة» ورَآَوًا أن زيادة النعم 
تستدعي زيادة الطاعة ‏ فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم» 
وإلا لَمَا أخبر به أصلاًء أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار 
عموماً» فبادر قبل موته فأخبر بها خاصاً من الناس. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: ١‏ - التنبية على عظمة حق 
الوالدين» ؟ ‏ وتحريم عقوقهماء 7 والحث على إخلاص العبادة لله 
تعالى» 4 - وأنها لا تنفع مع الشرك؛ بل لا تسمى عبادة شرعاًء 
والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام» ذكره 
المصنف. 5 وجواز كتمان العلم للمصلحة ولا سيما أحاديث الرجاء 
التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام. 


ع1 
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كما قال بعضهم : 

فَأَكْئِرُْ ما استطعتٌ من الخطايا إذا كان القدومُ على كريم 
- وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض» 4 وفضيلة 

معاث ومنزلته من العلم» الكو خض نما دكار 4 واستئذان 
المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم» ٠١‏ والخوف من الاتكال 
على سَّعَةٍ رحمة الله. ١١‏ - وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا 
بتعليمه عَّهُه ذكره المصنف. 

قوله : (أخرجاه ذ في (الصحيحين؛) أي : أخرجه البخاري ومسلم 
في #صحيحيهما» وإنما ا 

والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجَعْفيٌ 
مولاهمء؛ الحافظ الكبير صاحب «الصحيح؛ و«التاريخ» و«الأدب 
المفرد»؛ وغير ذلك من مصنفاتهء روى عن: الإمام أحمد بن حنبل 
والحَمَيّْدِيٌ وابن ن المَدِيْنِيٌ وطبَّقَتِهِمْ. وروى عنه. مسلم والترمذي 
والتساني والفربري راوي «الصحيح» وغيرهم. ولد سنة أريع وتسعين 
ومئة» ومات سنة ست وخمسين ومئثتين. 

ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين القسَيْرِيُ 
الننسابوري صاحب «الصحيح» و«العلل؟ و«الوخدان» وغير ذلك. روىف 
عن: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حََيْثَمَة وابن أبي شيبة 
وطبقتهم. روى عنه: الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
الصحيح وغيرهم. ولد سنة أريع ومئتين» ومات سئة إحدى وستين 
ومثتين بئيسابور رحمه الله تعالى . 


(باب): خبر مبقدٍ محذوف» تقديره: هذا (باب) بيان (فضل 
التوحيد)؛ (و)بيان (ما يكفر من الذنوب)؛ و(ما) يجوز أن تكون 


م" باب فضل للتوحيد وما يكفر من الذنوب 


موصولة. أ وبيان ما يكفره من الذنوب. ويجور أن تكون مصدرية» 
أي: وبيان تكفيره الذنوبّ» وهذا أرجح. لأن الأول يوهم أن ثم ذنوباً 
لا يكفرها التوحيد» وليس بمراد. ولما ذكر معنى التوحيد. ناسب ؤِكْرَ 
فضله وتكفيره للذنوب ترغيباً فيه وتحذيراً من الضد. 


قال بعض الحنفية في «تفسيره»: هذا ابتداء. قال [عبد الرحمئن) بن 
زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبرأهيم وقومه. 
فال الرّْخاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية قالوا: فأيّنا لم يظلم؟ قال 46ة: ««إت الدَرِكَ لظا 
0 © القمان]» [غ (773)] وكذا عن أبى بكر الْصَّدَيقٍ أنه فسره 
بالشرك؛ فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب» 
فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكَلْبيٌ: «أوْليِكَ ُ 
لأتنُ» في الآخرة لوهم مُهْئَدُوَ4 في الدنيا. انتهى. وإنما ذكرته لأن 
فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي ذكره. حديث 
صحيح في «الصحيح» [ع (0783] و#المسند» (40» وغيرهما. وفي لفظ 


لس عرص 


لأحمد عن عبد الله [ابن مسعود] قال: لما نزلت #الْدِنَ َامَنوأ ول يَلبسْوأ 
امتهم بظّلر4ة شق ذلك على أصحاب رسول الله كلك فقالوا: 
يا رسول الله كك فأيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه. ليس الذي تعتوف م ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح: طيَثِقَّ لا شرك ينه إنك الشَرِكَ لطر 
عظِيمٌ 402 انان إنما هو الشرك». 

فال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم: ظنوا أن الظلم المشروط 
هو ظلم العبد لنفسهء وأنه لا أَمْنَ ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء 
فبيّن لهم النبي كله ما دلّهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله وحينئذ 
فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلمء 
فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء» كما كان من 
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أهل الاصطفاء في قوله: «(© مم أويَنَا الكتب ال أمْطَمَيِنا من 
عِبَادم فَمِنَهُم ظَالمٌ َنَفَِيِ» اناطر) وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم 
بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتبء كما قال: ظفْمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ َدَةَ 
حيرا يَرَُ ومن يَعْعَلٌ مِتْقَال درو 0 م 409 [الزلزلة]. وقد 
سأل أبو بكر ديه النبي كَل عن ذلك فقال: يا رسول الله وأيّنا لم 
يعمل سوءاً؟ فقال: «يا أبا بكر ألست تتضب؟ النيث تحزن اليس 
تصيبك اللأوَاقُ فذلك ما رو به؟ [م(28)] فبيّن أن المؤمن ‏ الذي 
إذا مات دخل الجنة ‏ قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي 
تصيبه» قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة ‏ يعني الظلم الذي 
هو الشرك» وظلم العبادء» وظلمه لنفسه بما دون الشرك ‏ كان له 
الأمن التامً والاهتداء التام» ومن لم يَسْلَمْ من ظلم نفسه كان له الأمن 
والاهتداء مطلقاً» بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنةء كما وعد بذلك 
في الآية الأخرىء وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون 
عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء؛ بحسب 
ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسهء ليس مراد النبي يه بقوله: «إنما هو 
الشرك» أن من لم يشرك الشركٌ الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء 
التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر 
مُعرّضون للخوفء لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي 
يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من غير عذاب يحصل لهم»ء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط 
ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله: 
«إنما هو الشرك؟ إِنْ أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من" أهله. 
فهو آمِنُ مما وُعِدَ به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد 
إلى ذلكء؛ وإنْ كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسهء كبخله 
لحب المال ‏ ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغض الله 
حتى يقدّم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك» فهذا فاته من 
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الأمن والاهتداء بحسبهء ولهذا كان السلف يُدْخلون الذنوب فى هذا 
الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصاً . 

وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة» فدلت على فضل التوحيد 
وتكفيره للذنوب» لأن من أتى به تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام» 
ودخل الجنة بلا عذاب» ومن أتى به ناقصأ بالذنوب التي لم يتب 
منهاء فإِنْ كانت صغائر كُمّرت باجتناب الكبائر» لآية (النساء) 1:1] 
و(النجم) 51:1 وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة» إن شاء الله 
غفر له» وإن شاء عذبه» ومآله إلى الجنةء والله أعلم. 


(عبادة): هو (ابن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجيء» أبو 
الوليدء أحد التْقبَاءء بَدْرِيَ مشهور من جلة الصحابة» مات بالرملة سنة 
أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة. وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: («من شهد أن لا إلله إلا الله») أي: من تكلم بهذه 
الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً. كما دل عليه 
قوله: تمَكَرْ أََهٌ لآ إلَدَ إلا مه [محمد::0! وقوله: إلا مَن كيد يألْحيّ 
وهم يَعْلَمُونَ 429 الزعرف: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا 
عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 

وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قول: «من شهدا؛ إِذْ كيف 
يشهد وهو لا يعلمء ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. فال 
بعضهم: أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفرادء لأن 
معناه: الألوهية في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معهء 


آه 


إن 
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وليس قصر قلبء لأن أحداً من الكفار لم ينفها عن اللهء وإنما أشرك 
معه غيره. 

وقال النووي: هذا حديث عظيم» جليل الموقع» وهو أجمع - أو 

جاجع الأحاديث المشتملة على العقائد» فإنه مله جمع فيه ما 

يُخْرِجُ عن مِلَلٍ الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر لله 
في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى 

ومعنى: «لا إلله إلا الله». أي: لا معبود بحق إلا إلله واحدء 
وهو الله وحده لا 0 لهء كما قال تعالى : وما أَرَسَلَكَا من قَبْللت 
هن سول إل نو إِليْهِ إليْهِ لآ إله إل أنأ فَعَبْدُون ( © [الأنبياء] مع قوله 
تعالى: © ولد 3 فى كل َم رَسُولًا أَقِ أعْبْدُوا أنه 58 
للدمُوتَ 4 [النحل] فصح أن معنى الإله هو المعبودء ولهذا لما قال 
النبي كله لكفار قريش: «قولوا لا إلله إلا الله؛ قالوا: #أبجَمَل الأَلَهَ لله 
ونا ِنَّ هذا لَنَيهُ جاب 42 اص] وقال قوم هود: «أيِمَنَنا لِتَمَبْدَ اله 
مُحَدمْ وَنَدَرَ ما كان يَعبد 4 [الأعراف: ]7٠‏ وهو إنما دعاهم إلى 
دلا إلله إلا الله» فهذا هو معنى لا إلله إلا اللهء وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وهو الكفر بالطاغورت» وإيمان بالله. 


الود الس 0 الله ليس بإللهء وأن 
إلنهية ما سواه أَبْطلٌ الباطل» وإثباقّها أَظلَمّ الظلم» فلا يستحق العبادة 
سواهء كما لا تصلح الإللهية لغيره» فتضمنت نفي الإلهية عما سواه» 
وإثباتها له وحده لا شريك لهء وذلك يستلزم الأمر باتّخاذه إللهاً 
وحده» والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا يفهمه المخاطب من 
هذا النفي والإثئبات» كما إذا رأيت رجلاً يستفتي أو يستشهد من ليس 
أهلاً لذلك وِيَدَعٌّ من هو أهل له؛ فتقول: هذا ليس بِمُفْتِ ولا شاهد. 
المفتي فلان» والشاهد فلانء فإن هذا أمْرٌ منه ونهي . 


وقد دحل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تألّه 
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القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له.» فيجب 
إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء والخوف والمحبةء والتوكل والإنابة 
والتوبة» والذبح» والنذرء والسجود»ء وجميع أنواع العيادة فيجب 
صرف جميع ذلك لله وحده لا شويك لهء فمن صرف شيئا مما لا 
يصلح إلا لله من العبادات لغيرالله» فهو مشرك ولو نطق 
ب(لا إلله إلا الله)» إِذْ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 

ذِكْرٌ نصوص العلماء في معنى الإلله : 

قال ابن عباس ونه : الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهال الوزير أبو المظضر ابن 
هُبيرة] في «الإفصاح' : قوله: «شهادة أن لا إلله إلا الله» يقتضي أن 
يكون الشاهد عالماً بِأنْ: لا إلله إلا اللهء كما قال الله و : ( © 


رود هر 


َل نَم 1 إلَهَ إل أنه [محمد) وينبغي أنيكوة الناطى ميا اهيدا 


فيهاء فقد قال الله وَيِقَ ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن . 


عالماً بما شهد به فإنه غيرٌ بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما 
يعلمه في قوله تعالى: «إِلَا من سهد بلح وَهم يَعَلَمُونَ © [الزخرف] 
قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد «إلا؟ من حيث إنه الواجب له الإلهية؛ 
فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما 
فيه أَمَارة للحدثء فإنه لا يكون إللهاًء فإذا قلت: لا إلله إلا الله» فقد 


اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإللهء فيلزمك إفراده سبحانه 


بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي ' 
مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لما نفيت الإللهية” 


وأثبتٌ الإيجاب لله سبحانه»: كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال أبو عبد الله القُرطْبِيٍ في «التفسير»: لآ إلَدَ إلا هر 
أي: لا معبود إلا هو. وقال الزْمَحْشْرَيَ: الإلله من أسماء الأجناس 
- كالرّجل والفرس ‏ اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل» ثم غلب 
على المعبود بحق. 


دوفن 
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وقال شيخ الإسلام: الإلله هو المعبود المطاع. وفال ايض : في 
(لا إلله إلا الله)ء إثباثٌ انفراده بالإللهية» والإللهية تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإلله 
هو المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن 
يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب 
غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع. 

وقال ابن القيم كه: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة 
وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً وذُّلَاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكّلاً . 

وقال ابن رجب ككنه: الإله هو الذي يطاع فلا يُعصئ هيبة له 
وإجلالاً ومحبة وخوفاً ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله وء فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه 
الأمور التي هي من خخصائص الإللهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في 
قوله: لا إلله إلا الله» ونقصاً في توحيدهء وكان فيه من 202 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلكء. وهذا كله من فروع الشرك. 

وقال البقاعي: (لا إله إلا الله)» أي: انتفى انتفاءً عظيماً أن 
يكون معبود بحق غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم 
الذكرى المُنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون علماً إذا كان نافعاًء 
وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جَهْلٌٍ 
ا 

وفال الطّيبِي: (الإلله): فِعَالُ بمعنى مفعولء كالكتاب بمعنى 
المكتوب» من أله إللهة. أي: عَبَدَ عبادة. 

وهذا كثير 7 في كلام العلماء. وهو إجماع منهم أن الإلله هو 
المعبودء خلافاً لِما يعتقده عبّاد القبور وأشباههم في معنى الإلله أنه 
الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات» ويظنئون أنهم 
إذا قالوها بهذا المعنى» فقد أَنَوْا من التوحيد بالغاية القصوئ. ولو 
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فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله. كدعاء الأموات. والاستغاثة بهم في 
الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات» والنذر لهم في الفلقات: 
وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات» إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات» وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم 
في هذا الإقرارء ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» 
لدو ا: نواع من العبادات» كَلَيَهْنَ أبو جهْلٍ وأبو لَهَبِ ومن تبعهما 
بشكي عبّاد القبور» وَلْيَهْنِ أيضا إخواتهم عباد وَدُ وس سواع وَيَعُوتٌ 
ويَعوق ونَسْرِء إِذْ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام الع 3 

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال» لم يكن بين 


الرسول مله وبينهم نزاعء بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويُلبّون. 


دعوته» إذ يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله» بمعنى: أنه لا قادر على 
0 21 الله . 0 يقولون: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: 
© تتبن سَأتهُم م ته بتو 4 ««رعرد؛ «وثي تمر مَنْ لق 
تكو 5 ا 1 ع َلمَمُنَّ امير اكليم 49 اترعرف: «9© قُلْ من 
يَرْرْقَمْ من السَمَل والارضٍ أمّن يَمْلِك نك الك والأمكك . . © كله ارفس 
إلى غير ذلك من الآيات. 

لكنّ القومّ أهل اللسان العربي. فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء 
الأموات والأصنام من 00 وتكبّ بناءَ سؤالٍ الشفاعة من 
غير الله وصرفي الإللهية لغيره لام الران فقالوا: ما تَنَبْدُهُمْ إلا 
ليعرِوَْآ إِلَ أله رلفيع4 (الزمر:ء] ع شر نكو عند أنَو4 ليرنس :18] س1 
لآلَدٌ إِلَهًا وَعِنَا إنَّ عدا لنَْء عات 406 اص فَْتَبَاْ لمن كان أبو جهل 
ورأسُ الكفر من قريش وغيرهم أعلمٌ منه ب:(لا إلله إلا الله) 9 
تعالى: طإِنَهُمْ انوأ إدا تيل لم لآ إلَهَ إلّا أنه تكد © ,يون أبن 
ارقا دالِهَيمًا لِنَاٍِ تجن 47 (انصانات] فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة 
ما سوى الله. وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول عبّاد القبور إذا طلبت 
منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشفعاءنا في 
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قضاء حوائجنا. فيقال لهم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق» 
كما قال تعالى: #بل جَآءَ بِأَيّ وَصَدَقَ الْمَرْياِنَ 9©)* (الصافات]. 

ف:«لا إلله إلا الله» اشتملت على نفى وإثبات» قَنَمََتِ الإلهية 
عن كل ما سوى الله تعالى» فكل فا متواة من الملائكة والأنبياء 
فضلاً عن غيرهمء فليس بإلله» ولا له من العبادة شيء» وأثبتتِ 
الإنلهية لله:وحدهء بمعنى أن العبد لا يَأَلَهُ غيرّه: أي: لا يقصده 
بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع 
العبادة» كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يأله إلا الله 
أي: لا يعبد إلا هو. 

فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء مِنْ نفى 
الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنئه من ذلك 
والعمل يهء فهذا هو المسلم حقاً فإنْ عَمِلَ به ظاهراً من غير اعتقادٍء 
فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك» فهو الكافر ولو قالهاء 
ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم في ألدّرَكِ لْأُسْمَلٍ سن 
ار » [النساء:145]» واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك 
والكفر» فلم تنفعهم. وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من 
لوازمها وحقوقهاء فإنها لا تنفعه: ولو قالها مئة ألف. فكذلك من 
يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله» كعبّاد القبور والأصنام 
فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه 
من الأحاديث. وقد بيّن النبي يلخ ذلك بقوله: «وحده لا شريك له؟ 
تنبيهاً على أن الإنسان قد يقولها وهو مشركء كاليهود والمنافقين وعبّاد 
القبور»ء لمّا رَأَوَا أن النبى 6 دعا قومه إلى قول: (لا إلنه إلا الله) 
ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقطء وهذا جهل عظيمء وهو 86 
إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله» 
ولهذا قالوا: ليا ارقا اهيا لِمَاِصٍ تجن 42 (الصافات] وقالوا: 


0 


«أجعل اليلَةَ إلا وَبِمِدًا» اص::] فلهذا أَبَوْا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها 
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وبَقَّوْا على عبادة اللّات والعرَّى ومناة لم يكونوا مسلمين» 
ولَقَائَلَهُمْ ف حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده 
لا شريك لهء وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. 
وأما عبّاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة» ولا عرفوا الإللهية 
المنفيّة عن غير الله» الثابتة له وحده لا شريك لهء بل لم يعرفوا من 
معناها إلا ما أقرٌ به المؤمن والكافر» واجتمع عليه الخلق كله من أن 
معناها: لا قادر على الاختراع» أو أن معناها: الإله. هو الغني عما 
سواهء الفقير إليه كل ما عداهء ونحو ذلك» فهذا حق» وهو من لوازم 
الإللهية» ولكن ليس هو المراد بمعنى ١لا‏ إلله إلا الله؛ فإن هذا القدر 
لااطرنه لحان وأقروا بهء ولم يَدْعوا في آلهتهم شيئاً من ذلك» بل 
يُقرّون بِفَقْرهمء وحاجتهم إلى اللهء وإنما كانوا يعبدونهم على معنى 
أنهم وسائط وشفعاء عند الله فى تحصيل المطالب ونجاح المآرب» 
وإلا فقد سَلَّموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة» واأأمر 
كله لله وحده لا شريك له» وقد عرفوا معنى «لا إلله إلا الله» وأبوا عن 

اللطق والعمل بها فلع يقبو توخي الريوبية نكال لهي 
كما قال تعالى: #وَمًا يُوْمنُ أَخُررَهُم يأل إلا وثم تنركزة 469 52 
وعبّاد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء 8 عن الإتيان به» فصاروا 
كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به. فتجد 
أحدهم يقولها وهو يَأَلَهُ غير الله باتحب والإجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء والتوكل والدعاء عند الكربء ويقصده بأنواع العبادة الصادرة 
عن تأله قليه لغير الله مما هو أعظم مما عن 
ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمينٌ بالله تعالى أعطاك ما شئت 

الأيمان صادقاً أو كاذباً ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان 1 
بتربته ونحو ذلك» لم يحلف إن كان كاذباًء وما ذاك إلا لأن المدفون 
في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب» وما كان الأولون هكذاء 
بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى» كما في قصة 


يفن 


ين 
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القَسَامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في لصحيح البخاري؟ (0+10 
وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإللهه الذي يعبده عند قبره أو 
غيره أنفعٌ وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجدء ويصرحون بذلك» 
والحكايات عنهم بذلك فيها طولء وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك 
الأولين» وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب» 
وهتفوا بأسمائهم. ودَعَوْهُمْ ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر 
والسفر والإياب» وهذا أمرٌ ما فعله الأولون. بل هم في هذه الحال 
يخلصون ل9الحكبيرٌ الْسَمَالِ 409 الرعد فاقرأ قوله تعالى: 69# دا 
كبوأ في ألْدْكِ دعو أله مِْصِينَ لَه أَلدِينَ. . . © الكبة [المنكبرت]ء وقوله: 
دنم إنَا كم ألصْرٌ ملب تجتَرُو © شر إدا كتف ألصّْرّ عدي إنَا درق 
م برسم رون © 4 [التحل] وكثير منهم قد عطلوا المساجد وَعَمَرُوا 
القبور والمشاهدء فإذا قصد أحدهم القبرَ الذي يعظمه أخذ في دعاء 
صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاًء بحيث لا يحصل له ذلك في 
الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات» فيسألونهم مغفرة 
الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النارء وأن يَحطّوا عنهمٌ الأوزارَء 
فكيف يظن عاقل ‏ فضلاً عن عالِم ‏ أن التلفظ ب:(لا إلله إلا الله) مع 
هذه الأمور تنفعهم» وهم إنما قالّوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم 
وأعمالهم. ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً 
بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى الإلله ولا معنى الرسول 
وصلى وصام وحج» ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه 
فتابعهم ولم يفعل شيئاً من الشرك» فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامهء 
وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله 
في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب «الدر الثمين ف شرح المرشد 
المعين» آَبارةًا من المالكية» ثم قال شارحه: وهذا الذي أَفْتَدا به جَلِنّ في 
غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. ولا ريب أن عبّاد 
القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. 


م باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فإن قيل: قد تبين معنى الإله والإلهية» فما الجواب عن قول 
من قال: بأن معنى الإلله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ 

قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا قولٌ مبتدع لا 
يُعرف أحد قاله من العلماء ولا من أثمة اللغة» وكلامٌ العلماء وأئمة 
اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدمء فيكون هذا القول باطلاً. 

الثاني: على تقدير تسليمه؛ فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن 
اللازم له أن يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومتى لم يكن كذلك» 
فى بإله عي ورم شدي للها ليج مرادا أن بغرن عرف الا الله 
هو القادر على الاختراع»ء فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام 
من مفتاح دار السلامء فإن هذا لا يقوله أحدء لأنه يستلزم أن يكون 
كفار العرب مسلمين» ولو قُذّر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو 
مخطىء يُرَدٌ عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 

قوله: («وأن محمداً عبده ورسوله») أي: وشهد بذلك» وهو 
معطوف على ما قبلهء فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها 
وما بعدهاء فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحدء ومعنى 
(العبد) هنا يعني المملوك العابد. أي: مملوك لله تعالى» وليس له من 
الربوبية والإلهية شيءء إنما هو عبد مُقرّبٍ عند الله ورسوله» أرسله الله 
كما قال تعالى: َرَت كا وام عه َبْدُ أله يدغوه كادوأ يَكرنونَ علد بدا 9 كل 
نا دمأ رق ,7 * أنوُ بيه أن © كل إن ِنَّ 57 5 كيك ل س ,1 تدوج 
قل إن أن مجِرَفٍِ مِنَ أله أعد ل بد يه ثرو لتنا 9© إلا :كا يد لم 
وَرِسلِوٍء ومن بعص اله ورَسُولم فَإنَّ لم تَارٌ جهنم خَلدنَ نهآ أبدا )4 [الجن]. 
قيل: وقدّم العبد هنا على الرسول تَرقّياً من الأدنى إلى الأعلى» 
وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى :ا 
وقد أكد النبي مله هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابنّ مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؛ رواه 
البخاري (ه::©» عن عمر بن الخطاب. وذلك يتضمن تصديقه فيما 
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أخبرء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه زجرء فلا يكون كامل 
الشهادة له بالرسالة مَنْ تَرَكَ أمْرَهُ وأطاع غيره» وارتكب نهيه. 

قوله: («وأن عيسئ عبد الله ورسوله») وفي رواية: «وابن أَمَتهه 
أي خلافاً لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن اللهء تعالى الله عن ذلك 
دمل كبياة هنا أَنَحَدَ أَنَهُ ين ور وَمَا كات مَمَمٌ ين إِلهِ إِذا ذهب 
كل إكم يما حَلقَّ لَك بَتسْهُمْ عل بَنن سْيِحَض لله عَمَا يصِئرت © 
عَبِلم الْمَيْبِ وَالتّهْدَةَ مَتَمل عمًا يكن © 4 وم 
عبد الله أي: عابد مملوك للهء لا مالك» فليس له من الربوبية ولا من 
الإللهية شيء؛ ورسول صادقء خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بغىٌ» بل 
يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى: طِثَالَّ إن عَبْدُ مه مالي 
لكب وَبَلتى بَِنَا (© وَبََلن عبار أْنَ ما حكنت ورْصفى ألصّكزة 
21 ل ان ع © نك يقن نم عمق ج01 كن © وأا 
َل بم وُلدثُ ويم أمودث وَيَدمَ مَك عا (© دِِكَ يبى أن مرم 
تون الْحَي الى فيد يمَرونَ هه 4069 امريم). وقال تعالى: «© أن 
يَسْتَتَكِفَ الْمَيبيحٌ أن يكوت عَبْدا يِه ولا الْمليَكةٌ ) تون 4 [النساء] قال 
القرطبي : وماد من ما يلق النصرانة إذ: أسلم . 

قوله: (لرَحَلِمهر4) إنما سمّي 882 كلمة الله؛ لصدوره بكلمة 


طش بلا أب. قاله كُتادةٌ وغيره من السلف. 

قال الإمام أحمد فيما أملاه في «الرد على الجهمية»: الكلمة التي 
ألقاها إلى مريم حين قال له: «كُن» فكان عيسى ب «كُن4: وليس عيسى 
هو «كن4. ولكن ب: #كن» كانء ف: #كُّن» من الله قولٌء وليس: 
«كّ4. مخلوقاًء وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» 
وذلك أن الجهمية قالت: عيسى روح الله وكلمتهء إلا أن الكلمة مخلوقة 
وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله 
كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة 
كان» وليس عيسى هو الكلمة. انتهى. يعني به ما قال قتادة وغيره. 
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قوله: («ألتَنهآ إل مَرْم4) فال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبرائيل 0 مريمء فنفخ فيها في روحه بإذن ربه قب » 
فكان عيسى بإذن الله قي وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب 
دِرْعِها فنزلت حتى وَلََتْ فرجهاء بمنزلة لقاح الأب الأمٌّ؛ والجميعٌ 
ماوق للد قّء ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منهء لأنه لم 
يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له: كن» 
فكان» والروح التي أرسل بها جبرائيل #88 . 

قوله: («رروح مَنَد4) قال أبيّ بن كعب: عيسي روح من 
الأرواح التي خلقها الله وك واستنطقها بقوله: ظأَلْسَتْ ريم قَالُوأ بل » 
[الأعراف:177] بعثه الله إلى مريم فدخل [مِنْ] فيها؛ 0 
رغي اللا ين إخبد فى زرائد «الحيندة 60110 واين خترير» واد أ 
حاتم وغيرهم . . وقال أبو رَوْقٍ ال َس 4 أي : نفخة 
مئه» ِذْ هي من جبرائيل اي وسمي ا لأنه حدث من نفخة 
جبرائيل #2 . 

وقال الإمام أحمد: ا 
فيه. كقوله: 9# وَسَثّرَ لكر م 
[الجائية] يقول: من أمره. 

وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم 
بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة 
به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن كان المضاف 
عيناً قائمة بنفسهاء كعيسى وجبرائيل 854 وأرواح بني آدمء امتنع أن 
يكون صفة لله تعالى» لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره؛ لكن 
الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن تكون 
تضاف إليه لكوئه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات» 
كقولهم: سماء الله؛ وأرض الله. ومن هذا الباب؛ فجميع المخلوقين 
عبيد الله؛ وجميع المال مال الله» وجميع البيوت والنوق لله. 


تدك يقرا مِنْ أمْرِه كان الروح 
نا في 00 58 فى الْأنَضٍ يما مِنْهُ» 
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الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به 
ويرضناه كما خص البيت العتيق بعبادةٍ فيه لا تكون في غيره» وكما يقال 
عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله» ومن هذا الوه 
فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمرهء فهذه إضافة تد تتضمن ألوهيته 
وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا . 


والمقصود منه أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني» والله 
أعلم. 

قوله: («والجنة حق والئار حق») أي : وشهد أن الجئة ‏ التي أخبر 
بها الله فى كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله ‏ حق» أي ثابتة لا شك 
فيهاء وشهد أن النار ‏ التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به 
وبرسله ‏ حق كذلك» كما قال تعالى : : 9سَاُِوَا إل مقرو يْن َيَكْد وجل 
َيه كرض َمل وَالْايْضٍ لدت للدّرت اموأ أله وَرُسْلِوء ذَلِكَ هَضْلْ 2 
يد كل وَأمَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم 449 7السنينا وقال اعمال : لتقأ 

ار الى وَقُودُهًا اناس لفْجَارة عدت لْكرينَ © [البقرة] وفيهما دليل على 
6 والنار مخلوقتان الآن. خلافاً لأهل البدع الذين قالوا: 
لا يخلقان إلا في يوم القيامة» وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. 

قوله: («أدخله الله الجنة على ما كان من العمل») هذه الجملة 
جواب الشرط وفى روايةٍ: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 
الثمانية» قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصاً 
لمن قال ما ذكره عَيلهُ وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يَرْجَحْ على سيئاته» ويُوجبٌ له 
المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. 


قوله : (ولهما) أي للبخاري 50؛) ومسلم (27) في «(صحيحيهما) 
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وهذا الحديث طَرَفٌ من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال 
المصنف. و(مِنْبانُ) - بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة ‏ ابن 
مالك بن عمر بن العججلان الأنصاريّ من بني سالم بن عوف» صحابي 
شهير ) مات في خلافة معاوية. 

قوله : («فإن الله حرم على النار ...») الحدييت. 

اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حَرمٌ 
على النئار» كهذا الحديث» وحديثٍ أنس قال: كان النبى مُه ومعاذ 
دونه عل الزهل: فال نا مجادف كال لتسلة باد رسول إل 
وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إلله إلا الله وأن ممحمداً 
رسول اللهء إلا حرمه (اه] على النارة قال: يا رسول الله ألا أخبر يها 
النامن :قستيعترواء قال اوإذا يتكلوا» افاخين بها منناة عند موقه تائم ؛ 
أخرجاه نغ 1080 م 62)]. 

ولمسلم () عن عُبادة مرفوعاً: «من شهد أن لا إلله إلا الله وأن 
مدا غيدة ورسولهء حرم الله عليه النار؛ . 

ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة؛ وليس 
فيها أنه يحرّم على النار. منها حديث غُبادة الذي تقدم قبل هذاء 
وحديثٌ أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي مُه في غزوة تبوك. . . الحديتٌ» 
وفيه : فقال عَلْه : «اشهد أن لا إل إلا الله وأني زسول لله لا يلقى الله عبد 
بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة؛ رواه مسلم 207. 

وحديث أبي ذَّرُ في الصحيحين غ 6850 م (44)] مرفوعاً: ما مِنْ 
عَبْدٍ قال: لا إلله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة...» 
الحديث. 

وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه 
الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليهاٍ كما كات مقينة» :وقالها 
خالصاً من قلبه مستيقئاً بها قلبه غير كناك فنها يتصدق ونقين: فإن 
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حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملةء فمن شهد أن لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبهء دحل الجنة» لأن الإخلاص هو أتجذاب القلب 


إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاًء فإذا مات على تلك 


الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من 
قال: لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة» وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله 
يدخحل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل 
أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يُصَلُونَ ويسجدون لله وتوائرت 
بأنه يُحرَّم على النار من قال: لا إله إلا الله»ء ومن شهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» 
وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يُخْشى عليه أن يُفتّن عنها عند الموت» فيّحال بينه وبينهاء وأكثر من 
يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادةٌ ولم يُخَالِطِ الإيمان بّشاشة قلبه؛ 
وغالب من يُفْئَنُ عند الموت وفيى القبور أمثال هؤلاء كما فى الحديث: 
ااسمعتٌ الناس يقولون شيئاً فَقلمَهُ» :1 :10)» ف (لة؟ 4)مع س8 1)] : 
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب 
الات من قوله تعالى: ##إنًا وَبَدَ دابآهكا ملع أُعَةَ وَإِنَا عل تاكرهم 

مُقَتَدُوتَ 409 الزعرف]. وحيتئدٍ فلا منافاة بين الأحايث» فإنه إذا قالها 
بإخلاص ويقين تامٌء لم يكن في هذه الحال مصّرًاً على ذنب أصلاء 
فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» 
فإذاً لا يبقى في قلبه إرادةٌ لما حَرّم اللادولة كزافية لما مر الله برهن 
هو الذي يحرم من النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا 
الإيمان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة وهذا اليقين» 

لا يتركون له ذنباً إلا يُمحول كما يُمحول الليل بالنهارء فإذا قالها على 
وجه الكمالٍ المانع من الشرك الأكبر والأصغر» فهذا غير مُصِرٌ على 
ذنب أصلاًء فَيُغْمّر له ويُحرّم على النارء وإن قالها على وجه خلص به 
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من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» 
فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة (- )١‏ فيحرم على النار ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبهء» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته 
على حسناته ومات مُصرًاً على ذلك» فإنه يستوجب النار»ء وإن قال: 
لا إلله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبرء لكنه لم يَمْتْ على 
ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه في 
خال قولينا كان مقلعنا» لكنه أكى بلتوت أزعتث ذلك العرحيد 
والإخلاص نأضعفئه. وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك» بخلاف 
المخلص المستيقن»: فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» 
ولا يكون مصراً على سيئة؛ فإن مات على ذلك دخل الجنةء وإنما 
يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة يضعف إيمانه» فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف 
إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك؛ فيرجح جانب السيئات» فإن 
السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف بذلك قول: لا إلله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم» أو 
من يحسّن صوته بآية من القرآن من غير ذوقٍ طعم ولا حلاوة» فهؤلاء 
لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص 
ذلك الصدق واليقين» بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على 
ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة» وإذا كثرتٍ الذنوب 
َقَلَ على اللسان قولهاء وقسا القلبٌ عن قولهاء وكره العمل الصالح» 
وثقل عليه سماعٌ القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل 
واستحلن الرفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل 
هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يُصدِّق عملهء 
كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
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القلوب وصدقته الأعمال» فمن قال خيراً وعمل خيراً 1 منهء ومن 
قال شراً وعمل شراً لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المُرَّنيٌّ 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةء ل 

فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء ٠»‏ بل اكتسب مع ذلك 
ذنوباً وسيئات. وكان صادقاً في قولها موقناً بهاء لكن ذنوبه أضعاف 
أضعاف صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» 
رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة» ومات مُصرًَاً على الذنوب» 
بخلاف من يقولها بيقين وصدق تامء فإنه لا يموت مصراً على 
الذدوت» إن أل يكون مصراً على سيئة أصلاً أو يكون توحيده 
المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن 
يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان السيئاتء أو قالوها 
واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم: ثم ضعف لذلك 
صدقهم ويقينهمء ثم لم يقولوها بعد ذلك يصدق ويقين تام. لأن 
الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل 
هؤلاء لا يقوى على مَحْوٍ السيئات بل ترجح سيثاتهم على حسناتهم. 
انكهى ملهضها. . وقد ذكر معناه غيره كابن القيم ٠وابن‏ رجبء 
وَالْنْذْرِي» والقاضي عياض» وغيرهم. 

وحاصله: أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة» والنجاة من 
النارء ومقتضٍ لذلك؛ ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع 
شروطه؛ وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من 
شروطه. أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناساً يقولون: من 
قال: لا إلله إلا الله دخل الجنة» فقال: من قال لا إلله إلا الله فأدئ 
حقها وفَرْضَها دخل الجنة. وقال وهب بن مُنَبّوه لمن سأله: أليس 
لا إلله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ل اديه 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح 
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ويدل على ذلك أن الله رَنَّب دخول الجنة على الإيمان والأعمال 
الصالحة. وكذلك النبي 1 كما في (الصحيحين! .)1١93([‏ م (18)] عن 
أبي أيَوبَء أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. 
فقال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» 5 الزكاة» 
وتصل الرحم؟ ٠‏ وفي (المسئد؟ )5١1547(‏ عن يشير أبن مَعْبَّد] أبن الخَصَاصِيَة 
قال: أتيت النبي مله لأبايعه, فاشترط علي شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أوتي الزكاة» وأن 
أحج حجة الإسلام» وأن أصوم رمضان.ء وأن أجاهد في سبيل الله 
فقلت: يا رسول الله» أما اثنتين» فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة, 
فقبض رسول الله مه يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا صدقة» فبم 
تدخل الجنة إذاً؟!» قلت: يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن. ففى 
الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجئة مع حصول التوحيدء 
والصلاة؛ والحج. والصيام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطىٌ من غير 
اعتقادٍء وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه 
أن العما, لا ينفم إلا إذا كان خالصاً لله تعالى. 


أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سِئان بن عبيد الانصاري 
الخزرجى» صحابىئ جليل» وأبوه ل كذلك»: استصغر أبو سعيد 


خمس - وستين. وقيل : أربع ر سبعين ٠‏ 


3 


54 


م" باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قوله: («أذكرك») هو بالرفع خبر مبتد] محذوفيء أي: أنا 
أذكرك. وقيل: بل هو صفة» و«أدعوك» معطوفٌ عليه؛ أي: أَنْني 
عليك وأحمدك بهء («وأدعوك») أي: أتوسل به إليك إذا دعوتك . 


قوله: («قل يا موسى: لا إلنه إلا الله؛) فيه: أن الذاكر بها 
يقولها كلهاء ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهّال المتصوّفة» 
ولا يقول أيضاً: (هو) كما يقوله عُلاة مُجَهَالهمء فإذا أرادوا الدعاء 
قالوا: (يا هو)». فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنف جهالهم في 
المسألتين» وصنف ابن عَرَبِيَ كتاباً سماه ب: «الهو'. 

قوله: («كل عبادك يقولون هذاة) هكذا ثبت بخط المصنف: 
(يقولون) بالجمع مراعاة لمعنى «كُل»» والذي في الأصول: اقول 
بالإفراد مراعاةً لِلَْظها دون معناهاء لكن قد روئ الإمام أحمد 6540 عن 
عبد الله بن عَمْرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف؛ أطولٌ 
منه. وفي امسلن النسائي؟ 007:0 و«الحاكم» و«شرح السنة» م00(" 
- بعد قوله: كل عبادك يقولون هذا» -: «وإنما أريد أن تخصّني به؛ 
أي: بذلك الشيء ء من بين عموم عبادك فإن من طبع الإنسان ألا يفرح 
را يديد إل بشيء يختص به دون غيرهء كما إذا كانت عنده 
جوهرة ليست موجودة عند غيره. مع أن من رحمة الله وسئته المطردة 
أن ما اشتدث إليه الحاجة ا وك كان أكثر وجوداًء. كالبُرٌ 
والملّح؛ والماء ونحو ذلكء دون الياقوت واللؤلؤء ولمًا كان بالناس 
- بل بالعالم كله من الضرورة إلى (لا إلله إلا الله) ما لا نهاية في 
الضرورة فوقه: كانت أكثرٌ الأذكار وجوداء وأيسرّها حصولاًء 
وأعظمّها معنى. والعوام والجهّال يَعْدِلون عنها إلى الأسماء الغريبة 


00( هو للومام البغوي (٠6٠-5١0ه).‏ وكتابه من أعظم الكتب في بابه» وقد 
شَرّفنا الله بخدمته وطبعه في ١7‏ مجلداً مع الفهارس المسهّلة» ولله الحمد 
والمنّة. 
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والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة كالأحزاب 
والأوراد التي ابتدعها حَبَلة التهرلة 

قوله : («وعايِرَهنَ غيري؛) هو بالنصب عطف على «السموات؛»» 
أي: لو أن السملوات السبع ‏ ومن فيهن من العْمّار غير الله والأرضين 
السبع ومن فيهن ‏ وضعوا في كِمّة الميزان» و(لا إلله إلا الله) في 
الكفة الأخرى» مالت بهن (لا إلله إلا الله). 

وروئ الإمام أحمد 060:) عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي عله 
أن نوحاً # قال لابنه عند موته: «آمُرّك ب: (لا إلنه إلا اش)ء 
فإن السمئوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كِمَّةء 
و(لا إلنه إلا الله) في كفة: رجحت بهن (لا إله إلا الله). ولو 
أن السملوات السبع والأرّضين السبع كُنّْ حَلْقةٌ مُبهَمة قَصَمَئْهِنّ 
(لا إلله إلا الله)». وفيه: دليل على أن الله تعالى فوق السموات. 

قوله: («في كِفَة») بكسر الكاف وتشديد الفاء؛ مِن كفة 
الميزان. قال بعضهم: ويطلق لكل مستدير. 

قوله: (<مالت بهن (لا إلنه إلا الله)؟) أي: رجحت عليهن» 
وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» 
وأصان الملةة ورامن الدين» فمن كالها بإعلاض ويقبوة: وعمل 
بمقتضاها “ولوازمهاء واستقام على ذلك؛ فهو من الذين لا َو 
عَلَيّهِمْ ولا هم روزت 469 [البترةاء كما قال تعالى: ظإنَّ الت َالو 
6 رينَا لَه ثم انتكثرا تنَرْلٌ عَكِهِمٌ المكيكة ألا تاها ولا دو 
ا الت لق 31 عدون 9© ام ارك فى لقي لديا 
وف الْآآخْرة دَ مَلَكُمْ وها مَا كنكهى أَنَشْمْكُْمْ وَلَكُمّ ها ما دعن 
يلا مَنْ عَمُور تَحم © »4 (نصلت]. 

والحديث يدل على أن (لا إلله إلا الله) أفضل الذكرء كما في 
حديث عبد الله بن عَمُرو مرفوعاً: لاخير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير 
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ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: (لا إلله إلا الله وحده لا شريك [له] 
« الك وَلَهُ الحَندٌ مَمْرَ عل كل تئر كدر (])4 العهابن)؛ رواه أحمد 
والترمذي 0207). وعنه أيضاً مرفوعاً: لصاح برجل من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سِجِلَاًء كل سِجِل 
منها مد البصرء ثم يُقال: أتتكز من هذا نيعا ؟ فيقول: الأ ياوس 
فيقال: أَلَكَ عُذْرٌ أو حسنة» فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقال: بلى إن 
لك عندنا حسناتء وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: يا رب» 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع 
السجلات في كِفَّةَء واليطاقة فى كفة» فطاشت السجلاتء وتَقّلَتِ 
البطاقة»"رواء العرمتي ووم وحككف: والساكى: واين عبات أ 
والحاكم (/0104/:5 وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي 
في اتلخيصه؛ : صحيح . 

فال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصُوَّرِها وعَدّدهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورةٌ العمل واحدةًء وبينهما 
من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفة» ويقابلها نسعة وتسعون سجلاًء كُلّ سجلّ منها مد 
البصر» فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب. ومعلوم أن كل 
مُوَحدٍ له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

وعن أبى هريرة مرفوعاً: «ما قال عبد: (لا إلله إلا الله) مخلصاً 
قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تُفْضِيَ إلى العرش»؛ ما اجتنب 
الكبائر؛ رواه الترمذي (0840 وحسّنهء والنسائي» والحاكم. وقال: 
على شرط مسلم. 

قوله : (رواه ابن حِبّان» والحاكم) . (ابن حبان): اسمه محمد بن 
ةلوجل وتشديد المَوَحَدَةٍ ‏ ابن أحمد بن حباث» أبو 


حاتم التَّمِيمِيَ البَسْتِيَه الحافظ صاحب التصانيف ك «الصحيح» 


م" باب فضل التوحيد وما يكفر من الذئوب 


و«التاريخ؟ واالضعفاء؛ و«الثقات» وغير ذلك» قال الحاكم: كان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظء ومن عقلاء الرجال» 
مات سنة أربع وخمسين وثلاثمئة بمدينة بُسْتِ؛ بالمهملة. وأما 
(الحاكم) فاسمه محمل بن عبد الله بن متحمد» الصَبَيٌ الكسا بور ء أبو 
عبد الله الحافظ. ويعرف بابن البَّيُع. ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمئة» وصنلف التصانيف ك «المستدرك»؛ و«تاريخ نيسابورا 
٠غ‏ هماء مات سئة خمس وأربعمئة . 


(التّزمذي) : اسمه محمد بن عيسى بن سُورة ‏ بمتح المهمله ‏ 
ابن موسى بن الضّحَاك التلميء أبو عيسى ١‏ صاحب «الجامع؟ وأحد 
الأئمة الحفاظء كان ضرير البصر. روى عن قُتَيبَةَ وهَنَادٍ والبخاري» 
وتلق ومات سنة تسع وسبعين ومئتين. 

و(أنس): هو ابن مالك بن النَّضْرء الأنصاري الخزرجى» خادم 
رسول الله عله خدمه عشر سنين» ودعا له النبي ملل فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده [غ(74:م(330)] وأدخله ال ومات سنة اثنتين - وقيل: 
ثلاث وتسعين. وقد جاوز المثة. والحديث قطعة من حديث رواه 
الترمذي من طريق كثير بن فائدل: حدثنا سعيد بن عبيد؛ء سمعت بكر بن 
عبد الله المُرّنيَ يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله مله 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَانَ السماء ثم 
استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم لو أتيتني بقُراب الأرض . . .2 الحديث. 


لق وأخرجه يتمامه عبد بن حميد ,)١١66(‏ ويشهد لآخره ما أخرجه مسلم 
:)١54( )518١(‏ ... وأنا أرجو الثالثة في الأخرى. 


فى 


فى 


م" باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فال ابن رجب: وإسناده لا بأس به . وسعيد بن عبيد: هو الْهِنَائ يّ» ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال الذَارَمُظيُ : تقرد يد كتير يق قائة كن سفيف برا 
عبيد مرفوعاً. قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني 
هاشمء فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعاً» وقد رواه الإمام أحمد 1445 
من حديث 5 ذر بمعناه» وأخرجه الطبراني (7) من حديث ابن عباس 
عن النبي مَل . وروئ مسلم 280 من حديث أبي ذر عن النبي لله 
قال: «يقول الله: مَنْ تََرَبَ مني شبراً تقربت منه ذراعاً . . ٠‏ الحديث؛ وفيه: 
دورمن لك بثراب الأرهن صطييها لا يقرقي جياه لَقيْنّه ب بقرايها 
مغفرةة. 

قوله: («لو أتيتني بقراب الأرض»). (قُيراب الأرض) - بضم 
القاف. وقيل: بكسرهاء والضم أَشْهرٌ : وهو مِلْؤُها أو ما يقارب 
ملأها . 

قوله: («ثم لقيتني لا تشرك بي شيثاً») . شَرْط ثقيل في الوعد 
بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشرك: كثيره وقليله» صغيره؛ 
وكبيره؛ ولا يسلم من ذلك إلا من سَلّمه اللهء وذلك هو القلب 
السليم. كما قال تعالى: لينم لا ينف مال كلا بون © إِلَّا من أق آله 
علب مير 4©9 [الشعراء] . 

فال ابن رجبب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا 
لقيه الله بقرابها مغكرة». الكن هذا مر مشنة الله 35 ع تإن شاه عفر ليب 
وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته ألا يخلد في النارء بل يخرج 
منها ثم يدخل الجنة» لإفكمل ترحيةا العتدر وإخلاصه لله تعالى فيه» 
وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحهء أو بقلبه ولسانه عند الموت 
أوجبّ ذلك مغفرةً ما سلف من الذنوب كلها ومَنْعَهُ من دخول النار 
بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قَلْبّه أخرجث منه كل ما سوى الله 
محبةٌ وتعظيماً وإجلالاً ومهابة وعمشية وتوكلكة وحينئذٍ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر» وريما قَلَبنْها حسنات» فإن 


م" باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
هذا التوحيد هو الإكسير الأعظمء, فلو وضع منه ذرة على جبال 
الذنوب والخطايا لقلبها حسئاتٍ. 

وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أكبرء وأصغرء فمن خلص 
منهما وَحِبِتٌ له الجنة» ومن مات على الأكبر» وجبت له النار» ومن 


ذنوبه ‏ دخل الجنة» فإن تلك الحسنات توحيدٌ كثير مع يسير من. 


الشرك الأصغرء ومن خلص من الأكبرء ولكن كَثْر الأصغر حتى 
رجحت به سيئاته: دخل النارء فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو 
كان كثيراً أصغرء والأصغر القليل فى جانب الإخلاص الكثير 
لا يؤاشن به: ١‏ 

وفى هذى الأحاديك: ات كقرة قوات العروضيد:: ؟ - وسشقة 
كرم اش وَجُوكه ورشمته سيك وهد عباده أن العند لو أناه بجلاء 
الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي 
تخ تتزيهى ا والزه على اللغرارع اللين يكتروق المسلم بالائرت: 
وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسقء 
فيقولون: (ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار) والصواب في ذلك 
قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق» 
ولا يُعطاه على الإطلاق» بل يقال: هو (مؤمن ناقص الإيمان)» أو 
(مؤمن عاص) أو (مؤمن بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته). وعلى هذا يدل 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

وقال المصنف: ١‏ - تأمل الخمس اللواتي في حديث عُبادة» فإنك 
إذا جمعت بينه وبين حديث عِتّْبان تبين لك معنى قول (لا إلله إلا الله). 
وتبين لك خطأ المغرورين. 7 - وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على 
معنى قول (لا إله إلا الله).  ”‏ وفيه التنبيه لرجحانها بجميع 
المخلوقات مع أن كثيراً ممن يقولها يَخْفَ ميزانه. 4 - وفيه أنك إذا 
عرفتٌَ حديث أنس عرفت أن قوله ‏ فى حديث عتبان: «إن الله حرم 


قف 


5؟ 


م" - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


على النار من قال: (لا إلله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله؛ ‏ إذا ترك 
القزكء لبى اقؤلها!باللمان: انقين كه : 


أي ولا عذاب. و(تحقيق التوحيد): هو معرفته. والاظلاع 
على حقيقته. والقيام بها 17 وعملاًء وحقيقة ذلك عو اتجذاب 
الروح إلى الله محبة ولخوفاء وإنابة وتوكلاً, ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً 
وهدة:. وتعظينا وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله 
ولا إرادة لما حرم الله. ولا كراهة لما أمر الله؟ وذلك هو حقيقة 
(لا إلله إلا الله). فإن الإلله هو المألوه المعبود. 


وما أحسن ما قال ابن القيم: 
فِلِواحِدٍ كن واحداً في واحد أعني سبيل الحق والإيمان 


وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام بهما على هذا الوجه فهو 
من «السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». 


مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم 886 
في هذه الآية بهذه الصفات الجاداةاداالتي بحي | مان درجات تحقيق 
التوحيد» ترغيباً في أتّباعه في التوحيد. و تحقيق العبودية بأتباع 
الأوامرء وترك النواهي» فمَنٍ أتّبعه في ذلك» فإنه يدخل الجنة بغير 
حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم 842 : 

الأولى: أنه («كاح أُنَّهُ4) أي: قدوة وإماماًء مُعلّماً للخير 
وإماما يقعدئ بة» زوي معناه عن ابن مسعوه. وما كان كذلك 


إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذِينٍ بهما ثُنال الإمامة في الدين. 


م" باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


ذه د 3 0 كل 7 عي سساو لس سم 


كما قال تعالى: «وَحَمَلَنَا مِنْهُمَ 
نينا ونون 409 [السجدةا. 

الثانية : أنه كان (طقَانِثًا َنهِ4) أي: خاشعاً مطيعاً. دائماً على 
عبادته وطاعته كما قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة: دوام الطاعة. 
والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجودهء فهو قانت في ذلك 
كله. قال تعالى: « © أََّنْ هْوٌ هت 2 اكل مَلمدا مَكَلِما عدد 
الخرة وبرجا نمه ريد [الزمر) فجعله قانتاً في حال السجود والقيام . 
انتهى . فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولاً: علماً 
وعملاً . وثانياً: : دعوة سا واقتداء به» وما كان يقتدئ به إلا لَعَمَّلَه 
به في نفسه. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى: 
وَمَنْ لَحَسَنُ قلا يَكن 165 إل أنه وَحَمِلَ لِك دَكَالَ إن من 
لْمسَلِينَ 469 (نصد] فتضمنت العلمَّ والعمل والاستقامة والدعوة. 

الغالئة: أنه كان حَنِيمًا4 و(الحَنَفٌ): المَيْلُء أي: مائلاً 
منحرفاً قَصْداً عن الشرك كما قال ا 0 «وَجَهْتٌ مَجَهِىَّ 
لِبَرَى عَطْرّ السَموا ال ا وم آنا مركي ركيت 69 © [الانعام) 
وفال تعالنى؟ طلز متكك لزن عدي ل 1 لب تر ألنّاس 
يا لا بَديلَ لق أغَدْ لك ليث ألْمَيَمْ ولكرى حر التساس 
لا يَعَلَمُونَ 469 الروم]. 

الرابعة : أنه ما كان من المشركين. أي: هو موحد خالصٌ من 
شوائب الشرك مطلقاًء فنفئ عنه الشرك ‏ على أبلغ وجوه النَفْيء 
بحيث ينشن إلبه شرك وإن قل - تكذيباً لكفار قريش في زعمهم 
أنهم على مِلة إبراهيم :84 . وقال المصنض في الكلام على هذه الآية: 
(< إنَّ هيم ري أَنَدُّ4) لغلا يستوحش سالك الطريق من قِلَة 
السالكين (ظقَنِنَا بَنَهِك) لا للملوك ولا للتججار المُتْرفين 28 حَنِيقً4) لا 
000 شمالاً كفِعْلٍ العلماء المفتونين (#ولٌ يك من ألتفركي») 
خلافاً لمن كَثّر سَوادَهم وزعم أنه من المسلمين. قلت: وهو من 


كلا 


م" باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية» لكنه ينبه بالأدن على الأعلئ. 
وقوله: (لثلا يستوحش): تنبيه على بعض معنى الآية» وهو المنفرد 
وحده فى الخير. وقد روى. ابن أبي حاتم عن ابن عباس - في قوله: 
#إِنّ هيم كنس أَمَهُ د قَانتا» : كان على الإسلام ولم يكن في زمانم 
من قومه أحد على الإسلام غيره» فلذلك قال الله: « كب أْمّدُ 
فَانِمًا» . ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقد 


مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين 
السابقين إلى الجنّات بصفاتء أعظمّها الثناءٌ عليهم بأنهم مي 
لا تروت 4»» أيْ: شيئاً من الشرك في وقت من الأوقات؛ فإن 
الإيمان النافع مطلقاً لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقاً. ولمًا كان 
المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي» نفئ 
عنهم ذلك. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية» وفاز 
بأعظم التجارة» ودخل «الجنة بلا حساب ولا عذاب». 


قالابن كثيير: لين م ميم 2 مروت نت 469 أي 
ا بل يوحدونه رن 0 5 إلله إلا الله) أَحَدٌ 


د ميك صمي 


صَمَدّء لم يتخذ #صحبَةٌ وَلَا وَلَدا 402 «الجن] وأنه لا نظير له. 


م" باب من حقق التوحيد دخل الجئنة بغير حساب 


ش: هلكذا أورد المصنف هذا الحديث غير مَعْروُء وقد رواه 
البخاري فختضراً 4 0 (3041) ومسلم 00 واللفظ له 
والترمذي (دباة )ع والنسائي 504 . 

قوله: (عن حصين بن عبد الرحمن) هو السُلَّمِيَء أبو الهذِيلٍ 
الكوفي» ثقة» تَغَيرَ حِفْظه في الآخرء مات سنة ست وثلاثين ومئة» 
وله ثلاث وتسعون سنة. و(سعيد بن جبير) هو: الإمام الفقيه من جلَة 
أصحاب ابن عباس» روايته عن عائشة: وأبي موسى مُرْسَلَّةٌ وهو 
كوفيٌ» مولى لبني أَسَدِء قُيِلَ بين يدي الحَجَاج سنة خمس وتسعين» 
ولم يُكمل الخمسينّ. 

قوله: (إنْقَعْنَ) هو بالقاف والفياة الممتحفة» أ .سقط 
و(البارحة) هي أقرب ليلة مَضَتُ. قال أبو العباس ؟ كلت يقال قبل 
الزوال: رأيت الليلةً» وبعد الزوال: رأيت البارحة. وهكذا قال غيره 
وهي مُشْتَقَةَ مِنْ (بَرَحَ): إذا زال. 

قوله: (أمَا إني لم أكن في صلاة) القائل هو حخصينٌ. خاف أن 
يَطنَّ الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي» فأراد أن ينفي عن 
نفسه إيهام العبادة وأنه يصليء مع أنه لم يكن فعل ذلك» وهذا يدل 


يف 


ليك 
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على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص» وشدة ابتعادهم 

عن الرياء» بخلاف من يقول: فعلت وفعلت لِيُوهِمَ الأعُمارَ أنه من 
الأولياء. وربما عَلّقَّ الشّبْحَةَ في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين 
الناس إعلاماً للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد قال الإمام 
محمد بن وضاح ذفي «البدع» ؟١]:‏ : حدثنا أسد» عن جرير بن حازم» عن 
ين قال: مَرِّ ابن 1 بامرأة ا ا 
0 4 لاد لمحن ب ل اا 
لم يُسَمّ فاعله» أي: لَدغه عقربٌ أو نحوها. 

قوله: (قلت: ارئقيت تقيت) لفظ مسلم: اسَتَرْقَيْتٌ» أي : طلبتٌ من 

قوله: (نما حملك على ذلك؟) فيه طلب الحُجَّة على صحة 
المَذْمَب. 

قوله: (حديث حد حَدَثْنَاهُ ناه الشّْييِ) أي : حملني عليه (حديث حدثناه 
الشعبي). واسمه عامر بن شّراجِيل المداني ‏ بسكون الميم - 
وفقهائهم, مات سنة ثلاث ومئة. 

قوله: (عن بريدة) ‏ بضم أوله وفتح ثانيه - تصغير بُرْدة (ابن 
الحصيب) ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن عبد الله بن الحارث 
الأسلمي» صحابيٌ شهير. مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد. 

قوله: (لا رقي إلا من عَيْنِ أو حُمَةِ) هكذا روي هنا موقوفاً. 
وقد رواه أحمد وابن ماجه ع عنه مرفوعاًء ورواه أحمد (0عمموك) 
وأبو داود (6+” والترمذي )١44«‏ عن عِمران بن خصّين به توفوعاً: 
قال الهيشمي: رجال أحمد ثقات 
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و(العين): هي إصابة العائن غيره بعينه» و(الحُمَةُ) ‏ بضم المهملة . 


وتخفيف الميم ‏ سم العقرب وشِبّْهها. قال الحطابي: ومعنى الحديث: 
لا رقية أشفى أو أولئ من رقية العين والحمة. وقد رَقئ النبي عَللَه 

ورقيّ. قلت : وسيأتي ما يتعلق بالرقئ إن شاء الله تعالى. (- 59). 

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) أي: من أخذ بما بلغه 
من العلم وعمل به: فقد أحسن, لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه 
من العلم» بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيءٌ 
يم : وني فضيلة غلم السلف وكشن أدبهم وعذيهم وتلظفهم في تبليغ 
العلم» وإرشاذهم ” مَنْ أخذ بشيء ‏ إن كان مشروعاً ‏ إلى ما هو أفضل 
منهء وأنَّ مَنْ عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسنء ولا 
يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلبء الهاشمي ابن عم النبي َيه دعا له النبي لَه فقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (مم<::6''' فكان كذلك. قال 
قبي لو اترة أيه فانن ناكا ما بق نا اسن أي: ما بلغ 
عُشْرّهِ في العلم» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال المصنف: فيه: عُمْقْ علم السلف. لقوله: (قد أحسن منِ 
انتهى إلى ما سمعء ولكن...) كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا 
يخالف الثاني . 

قوله: («عرضت علي الأمم'») وفي رواية الترمذي والنسائي» من 
ل ع بن الاين زه خضي ب عد الرلجما اضر كا ل 
الإسراء: ولفظة: لما أسري بالنبي عه جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. 
قال الحافظ : (فإن كان ذلك محفوظاً : كانت فيه قوةٌ لمن ذهب إلى تعدد 


)١(‏ وأخرج شطره الأول: البخاري .)١47(‏ وهو عند مسلم (1417) بلفظ: 
«اللهم فقهه» فقط. 


,/1 


(الصحيحة» 
رام ؟) 


,م 
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الإسراء» وأنه وقع بالمديئة أيضاً غير الذي وقع بمكة) . كذا قال! وليس 
بظاهر» بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدّث به إِلّا في المدينة . 
وليس في الحديث ما يدل على أنه حَدَث به قريباً من العَرْض عليه . 

قوله: («فرأيت النبي ومعه الرهط؛) هو الجماعة دون العشرة» 
فاله النووي. 

قوله: («والنبيَ ومعه الرجل والرجلان والنبيّ وليس معه أحد؛) 
فيه: أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم» وأن بعضهم لا يتبعه 
أحدء وفيه الرد على من احتجٌ بالأكثر» وزعم أن الحق محصور فيهم» 
وليس كذلكء» بل الواجب اتّباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. 

قوله : («إِذْ رُفِعَ لي سواد عظيم؛) (السواد): ضد البياض» والمراد 

هنا: الشخص الذي يرى مِنْ بعيدٍ بعيدٍ» أي : رفع لي أشخاص كثيرة. 

قوله: «فظننت أنهم أمن») استشكل الإسماعيلي كونّه عله 
لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى ة + وقد ثبت حديث أبي 
هريرة كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: «إنهم عُرٌّ مُحَجَلونَ مِنْ 
أثّر الوضوء»؛ م (046] وأجاب بأن الأشخاص التى رآها فى الأفق لا 
تدرك متها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. 88 ما في حديث 5 
هريرة فمحمول على ما إذا قَرُبوا منه»ء ذكره الحافظ. 

قوله: («فقيل لي: هذا موسى وقومه)) أي: موسى بن عمران»ء 
كَلِيمُ الرحمن» وقومه: الذين اتبعوه. وفيه: فضيلة موسى وقومه. 

قوله: («فنظرت فإذا سواد عظيم») لفظ مسلم ‏ بعد قوله: « 
موسى وقومه» ‏ «ولكن انظر إلى الأفق. فنظرتء فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: 
هذه أمتك». 

قوله: («ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب») أي: لتحقيقهم التوحيد. 
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قال الحافظ: المراد بالمعيةٍ المعنويةٌء فإن السبعين ألفاً 
المذكورين: من جملة أمته. لكن لم يكونوا في الذين عُرضوا إذ ذاك» 
فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إليهم. فلت: وما قاله 
ليس بظاهرء فإن في رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من هؤلاء من 
أمتك سبعون ألفاً؛. وقد ورد فى حديث أب هريرة في الصحيحين 
غ(4811): م (513)] وصف السبعين ألفاً بأنهم تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر. وفيهما م(7540). م(0881)] عنه فوفوعا: «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب 
دري في السماء إضاءة؛ وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين ألفاً 
زيادة عليهم. فروى أحمد (احدم)ء والبيهقي في «البعث» (415) حديث 
أبي هريرة في السبعين ألفاً فذكره وزادء قال: «فاستزدت ربي فزادني 
مع كل ألف سبعين ألفاً» فال الحافظ: (وسنده جيد. وفي الباب عن 
5 أيوب عند الطبراني 288 وعن حذيفة عند أحمد (08)) وعن 
أنس عند البزار» وعن ثوبان عند [ابن] أبي عاصم [مم(005414. قال: 
فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. قال: وجاء في أحاديث أخر أكثر من 
ذلك» فأخرج الترمذي 2050© وحسّنه والطبراني (25:0» وابن حبان في 
ااصحيحه! (143/) من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين كذا ألفاً لا حساب 
عليهم ولا عذاب» وثلاث حَقّياتِ من حثيات ربي؟» وروىئ أحمد )0 
وأبو يعلى )١١‏ عن حديث أبي بكر الصديق وه قال: قال 
وول الا لم 4 (اعطلك سضيو ألنا بدخلرة الجنة ضير كيان 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستزدت 
ربي كبك فزادني مع كل واحد سبعين ألفا». تال الحافظ: وفي سنده 


واس اس 


راويان» أحدهما ضعيف الحفظ 0 يَسَمْ). 
قوله: (ثم نهض) أي: قام. 


م 


؟ةحيحصلا١‎ 
)1444( 


إذدا 
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قوله : (فخاض الناس في أولئك) قال النووي: هو بالخاء والضاد 
المعجمتين» أي: تكلموا وتناظروا. قال: (وفي هذا: إباحة المناظرةٍ 
في العلم» والمباحثةٍ في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار 
الحق) وفيه: عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بِعَمَلِء وفيه حرصهم على الخير؛ ذكره المصنف. 

قوله: (فقال: «هم الذين لا يَسْتَرّقون») هكذا ثبت في 
«الصحيحين؟ وفي رواية مسلم التي ساقها 0 
«ولا يرقون» وكأن المصنف اختصرها ‏ كغيرها ‏ لِما قيل: إنها 
معلولة. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادةٌ نف من الرارفنة لم بقل 
النبئ عله : (لا يرقون). لأن الراقي مُحْسِنٌ إلى أخيه. وقد قال عل 
- وقد سثل عن الرّقئ - قال: امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليتفعه» 
ام 149 وقال: «لا بأس بالرّقئ ما لم تكن شركاً» 1م(5.0) قال: 
وايش فقد رقى جبريل النبيّ نه 1م545 و1)0183» ورقى النبيٌ جد 
أصحابّه 0/40 م 591940 قال: والفرق بين الراقي والمسترقي ز في 5 
المسترقي سائل مُسْتَمط مُلتفت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسنْ 
قال: وإنما المراد وَضْفٌ السبعين ألفاً بتمام التوكل فلا 20 غيرهم 
أن يَرْقِيَهُمْ ولا يَكْوِيَهُمْ ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم؛ 00 
اعترضه بعضهم بأنْ قال: (تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا 
يُصارٌ إليهء والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في الزقِي: لأنه 
اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال: 
والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» 
وليس في وقوع ذلك من جبريل #2 دلالة على المدّعئ. ولا في فعل 
النبي ملل له أيضاً دلالة؛ لأنه في مقام التشريع» وتبيين الأحكام) 
كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه: 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه 
لايصح حملها عليه» كقول بعضهم: المراد: لا يرقون بما كان شركاً أو 
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احتمله» فإنه ليس فى الحديث ما يدل على هذا أصلاً» وأيضاً فعلى هذا لا 
يكون للسبعين مزيّة على غيره؛ فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركاً . 

الثاني: قوله: (فكذا يقال. . .) إلخ. لا يصح هذا القياسء فإنه 
من أفسد القياس» وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟! 
مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي» فهو فاسد الاعتبارء لأنه 
تسوية بين ما فرّق الشارع بينهما بقوله: «من اكتوى أو استرقئ فقد 
برئ من التوكل؟ روأه أحمد 2414 والترمذي «01:7) وصححهء وابن 
ماجه (6)0:44 وصححه ابن حبان (70م50) والحاكم (106/4غ) ايشا : وكيف 
يُجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان؟! وهذا بخلاف 
مَنْ رقئ أو رُقي من غير سؤال» فقد رقئ جبريل النبئ مَل ام 0د 
و:614. ولا يجوز أن يقال: إنه #ك لم يكن متوكلاً في تلك الحال. 


الثالث: قوله: (ليس في وقوع ذلك من جبريل فل . 1 
كلام غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين» فإذا وقع ذلك منهماء د 
على أنه لا يئافي التوكل فاعلم ذلك. 

قوله: (دولا يكتوون») أي: لا يسألون غيرهم أن يَكْرِيَهُمْ كما 
لا يسألون غيرهم أن يَرْقِيَهُمُ: أستسلاماً للقضاء وتلذذاً بالبلاء. أما 
الكىٌّ في نفسهء فجائز كما في الصحيح" 1 000] عن جابر بن عبد الله 
أن النبي مله بعث إلى أب بن كعب طبيباً فقطع له عِرْقَاً وكواه. وفي 
محم الكاري ار عن اسن أنه كُوِيَ من ذات الجنب والنبي عل 
حي. وروى ) الترمذي « وغيره اع أنسس: أن النبي عله كرئ 
أسعد بن زرارة من الشوكة7 . وفي (صحيح البخاري» (010) عن أبن 
عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة مِحُبمء وكَيَةٍ 
نار . وأنا أنهى عن الكيّ» وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي؟». 


)١(‏ هي حمرة تعلو الوجه والجسد. 


مم 


45م 
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قال ابن القيم: فقد تضمنث أحاديث الكى أربعة أنواع. أحدها: 
ِعْلّه» والثاني: عدم محبته له. والثالث: الثناءٌ على مَنْ تَرَكه. والرابع : 
النهى عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله» ل ل ره 
وعَدَّم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركيه» فيدل على 
أن تَركه أولى وأفضل. وأما النهئْ عنهء فعلى سبيل الاختيار والكراهية. 

قوله: («ولا يتطيرون») أي: لا يتشاءمون بالظيور ونحوها. 
وسيأتي بيان الطيّرة» وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالى. 

قوله: («وعلى ربهم يتوكلون) ذَكَرَ الأصلَّ الجامع الذي 
تفرعت عنه هذه الأفعال وهو: التوكل على اللهء وصِذقٌ الالتجاء إليهء 
والاعتماد بالقلب عليه؛ الذي هو: خلاصة التفريدء ونهاية تحقيق 
التوحيد؛ الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاءء 
والرضا به ربا وإللها. والرضا بقضائه» بل ربما أوصل العبد إلى : 
التلذذِ بالبلاء» وعَدّهِ من النَعْماء» فسبحان من يتفضل على من يشاء 
بما يشاء طوَآنَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَيلي 49 (البترتا. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً 
- كما يظنه الجَهّلَّةُء فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 
ضروري لا انفكاك لأحدٍ عنه حتى الحيوان البَّهِيم» بل نفس التوكل 
مباشرةٌ لأعظم الأسباب كما قال تعالى: #ومن يَوَكل عل أله فَهُوَ 
حَسَيه 4 [الطلاق:7] أي: كافيهٍ ‏ إنما المراد أنهم 5 9 
المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلاً على الله كالاسترقاء والاكتواء؛ 
تكن له لس لكر بها كن خرن يس كدري لا سيما 
والمريض يتشبث - بما يظنه سببا لشفائه - بخيط العنكبوت. 

أما نفس مباشرة الأسباب» والتداوي على وجه لا كراهية فيه» 
فغير قادح ف في التوكل» فلا يكون تركه مشروعاً كما في «الصحيحين:7"© 


دق إثما أخر جه مسلم )0 من حديث جابر بلة بلفظ : «لكل داء دواء. . 
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لغ (0<ه)] عن ابي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء». وعن أسامة بن شّريكء قال: كنت عند النبى كلل وجاءتٍ 
الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله» 
تَدَاوَوْاء فإن الله وبق لم يضع داءً إلا وضع له شفاءء غير داء واحد» 
قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه أحمد (14414) [ر: + (400]. 

شال ابن القيم: فقد تضمنتٌ هذه الأحاديتٌ: إثباتَ الأسباب 
والمسبّباتٍء وإبطالَ قولٍ مَنْ أنكرهاء والأمرٌ بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل كما لا ينافيه دفمٌ داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء 
بل لا نَقِمٌ حقيقةٌ التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نَصّبها الله 
مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» 
كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضْعِفهء من حيث يظن مُعظلها أن 
تَرْكَها أقوئ من التوكل» فإنَ تركها عَحِرٌ ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله في : حصول ما ينفم العبل في ديئه ودنياه» 
ودفع ما يضره في ديئه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتمادٍ من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرعء فلا يَجَعَلُ العبدُ 
عجره توكلاً ولا توكّله عجزاً. 

وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح وتَرْكُه أمْضلٌ» أو 

مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأولٌ؛ لهذا الحديث وما فى 
معناه» :ولكنْ على ما تقدم لا يتمّ الاستدلال به على ذلك. والمشهور 
عند الشافعي الثاني» حتى ذكر النووي في اشرح مسلمة أنه مذهبهم 
ومذهبٌ جمهور السلف وعامة الخلف . واخختاره الوزير أبو المظفر. 
قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: 
ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا 
بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» إنما 
أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. 


قوله: (فقام إليه مُكَاشة بن مِحْصّن) بضم العين وتشديد الكاف 


كم 


م" - باب من حقق التوحيد دخل الجئة بغير حساب 


ويجوز تخفيفهاء و(محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد 
المهملتين ‏ ابن خرّئان ‏ بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة 
الأسَديَّ داهن بتي اسل بن عريمة: ومنه خلفاء بني أمية. من 
السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال. هاجَرٌ وشهد بدراً وقاتل 
فيهاء قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي وَل قال: «خير فارس في 
00 ومناقبه مشهورة. اسْتْشْهِدَ في قتال أهل الرَدّةٍ مع 
بن الوليد بيَدَيْ لَيْحَة الأسديّ سنة اثنتي عشرة» 5 لم أسلم ظليي 

0-7 

قوله: (قال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم») في 
رواية البخاري: (فقال: «اللهم اجعله منهم») وكذلك في حديث أبي 
هريرة عند البخاري 081١0‏ مثله. وفي بعض الروايات غ (١ه/اه)]:‏ 
(أمِنْهُمْ أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»). قال الحافظ: ويّجْمَعُ بأنه سأل 
الدعاء أولاًء فدعا له ثم اسْتَفهِمَ هل أجيب؟ 0 وفيه: طلب 
الدعاء من الفاضل . 

قوله: (ثم قام إليه رجل آخر) لم نقف على تسميته إلا في 
طريق واهيةٍ ذكرها الخطيب في «المبهمات» «0) من رواية أبي حذيفة 
إسحاق بن بشر أن الفعناء من طروقين له عو تساف 31 
رسول اله عله لما الصرهة من غراويض المصطلق. . . » فسان قصة 
طوبلة فبها ذلك. قال الحافظ: وهذا ا 
جلالة سعد بن مُبادة» فإنْ كان محفوظاً فلعله آخرٌ باسم سَيْدٍ الخزرج 
واسم أبيه» فإِنَّ في الصحابة كذلك آخرٌ له في «مسند بَقَىْ بن محل 
وفي الصحابة: سعد بن عمارة فلعل اسم أبيه تَحرَّفَ. 

قوله: («سبقك بها مُكَاسشْةٌ؛) قال ابن يَطَالٍه معنى قوله: 
«سبقك4., أي : إلى إحراز هذه الصفات؛. وهي التوكل وعدم التطير وما 
ذكر معهء وَعَدَلَ - عن قوله : لست منهمء أو: لست على أخلاقهم ‏ 
تلظفاً بأصحابه» وَحَسَنٌ نّ أدب معهم. وفال القَرْطبي: لم يكن عند الثاني 


م4 باب الخوف من الشرك 


من الأحوال ما كان عند عُكَاشْةَء فلذلك لم يُحِبْء إِذْ لو أجابه لجاز 
أن يطلب ذلك كُلّ من كان حاضراً فيَتسلسل الأمرء فسدّ البابٌ بقوله 
ذلك. وهذا أولى من قول من قال: (كان منافقاً) لوجهين: أحدهما 

أن الأصل في الصحابة عَدَمّ النفاقي فلا يَبِتَ ما يخالف ذلك إلا تقل 
صحيح.ء والثاني: أنه قل أن يَصدرٌ مثل هذا السؤال إلا عن: قصدٍ 
صحيح» ويقينٍ بتصديق الرسول عَفلَهُ.. وكيف يصدر ذلك من منافق؟. 
قلت: هذا أولئ ما قيل في تأويله» واليه مال شيخ الإسلام. قال 
المصنف: وفيه: استعمالٌ المعاريض وحُسْنٌُ خُلقِه مله . 


ش: : لا كان الشرقٌ أعظم ذنبٍ عُصِي اله به ولهذا رتب عليه 
من عقوبات الدنيا والأخرة مالم وله عابي. خن سواه ردن: إباحة دماء 
أهله وأموالهم. وسَبي نسائهم وأولادهم. وعدم مغفرته من بين 
الذنوب إلا بالتوبة منه -؛ نَبَّهَ المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي 
للحؤمة أن ياف مه ويكثره ويعرك أسياتة ومتادقه وأنواعه لثلا يقع 
فيه» ولهذا قال حذيفة: كان 1 يَسَألوْنَ زسول الله عله عن الخير: 
وكلنت أسأله عن الشر مخافة أنْ أَكَمَ فيه؛ رواه البخاري (05.0. وذلك 
أن مَنْ لم يعرف إِلّا الخيرٌ قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شَر: فإما أن 
يقع فيه وإما ألّا ينكره كما كر الذي عرق ولهذا قال عمر بن 
الخطاب #5ه: إنما تُنْقَضُ عُرئ الإسلام عُروةً ُروةَ إذا نشأ في 
الإسلام من لم يَعْرِفٍِ الجاهلية. هال شيخ الإسلام: وهو كما قال 
عمرهء فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكرء 
وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشاف المعروف: فلم يعرف 
غيره» فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضّرَّرِه ما عند مَنْ عَلِمَهُ 
ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد 
[في] الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد: عنده من الاحتراز 


/الم 


88 


م4 باب الخوف من الشرك 


عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيماناً 
وجهاداً ممن بعدهمء لكمال معرفتهم بالخير والشرء »؛ وكمال محبتهم 
اشرو ضهع لتر لجا اموه ه من حسن حال الإيمان والعمل 


141 الم 
!1 1 5 و | 


اقال ابن كثير: أخبر تعالى أنه «لا يَمْيْرٌُ أن يسْرَكَ ييك. أي 
«لا بَمْفْرُ4 لعبدٍ لَقِيَهُ وهو مشرك بهء لير ما من كَلِكَ4. أي: من 
الذنوب طلِم 45 من عباده. 
هلت: فتبين بهذا أن الشركَ أعظمٌ الذنوبء. لأن الله تعالى أخبر 
أنه لا يغفرهء أيْ: إلا بالتوبة منهء وما عداهء فهو داخل تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء غفره بلا توبةٍ وإن شاء عَذّْبِ به. وهذا يوجب 
0 00 من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله وإنما كان 
لأنه أقبح لي وأظلم الظلم إِذْ مضمونه: تنقيص ربٌّ 
لين وصَرْفٌ خالص حَقه حقه لغيرهء وعَذْلٌ غيره به كما قال تعالى: 
ثم ألذِينَ كْسَروا رجهم كدو 49 [الانمام] ؟ ‏ ولأنه: مُناقِض 
للمقصود بالخلقٍ والأمرء مُنا له من كل وجدء وذلك غاية: المعاندة 
لوف الغالكين والاستكبار عن طاعته والذل لهء والانقياد لأوامره 
الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتئ خلا منه خَرِبَ وقامتٍ 
القيامة» كما قال وَِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
الله اللهة زواه عسل 20 “ ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق 
- تعالئ وتَقدسنَ - في خصائص الإللهية مِنْ مُلْكِ: : الضّرٌ والنفع» 
والعطاء والمتع ؛ الذي يوجب تَعَلْقَ الدعاءٍ والخوف والرجاء 00 
وأنواع العبادة كلها بالله وحده. ل ل 
بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه «#صّم وَل ولا تنا وه 0 
1 خز للا (© 4 انردما دافصلا عن غيره _ شيا بد «3 ]> 


م؛ - باب الخوف من الشرك 


كله طوَلُ الْتيْكُ كله وبيده الخير كله َيه بيعم الأتذ كُلْمُ4. 
فأَزِمَةٌ الأمور كلها بيديه سبحانه» ومَرْجِعُّها إليه» فما شاء كان وما لم 
يَمَأْ لم يكن» لا مانع لما أعطئء ولما مُعْطِيَ لِما مَنَمَّء الذي إذا فتح 
للناس طيحمو قلا متك لها وَمَا يسيك قلا ميل لَمْ من يعدن وهو الْمزيرُ 
يم 409 اناطر). فأقبحٌ التشبيه تشبية العاجز الفقير بالذات: بالقادر 
الغنيّ بالذات» ومن خصائص الإللهية الكمالٌ المطلق من جميع 
الوجوه الذي لا نَقْصٌ فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون 
العبادةٌ كلّها له وحدهء والتعظيمٌ والإجلال والخشية والدعاء والرجاء 
والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل: كل 
ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرةً أن يكون لله وحدهء ويمتنع عقلاً 
وشرعاً وفطرةً أن يكون لغيره» فمَنْ فعل شيئاً من ذلك لغيره» فقد شب 
ذلك الغيرٌ بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا نِدَ لهء وذلك أقبحٌ التشبيه 
أَبْطلهُ فلهذه الأمور وغيرها أَخْبَرَ سبحانه أنه لا يغفره مع أنه « كنب 
عل تَفَيِهِ أليَعمة4 [الأنعام: 2117 هذا معنى كلام ابن القيم. 

وفي الآية رَدّ: على الخوارج المُكفّرين بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين بأن أصحابٌ الكبائر يدخلون النار ولا بُدَّ ولا يخرجون منهاء 
وهم أصحاب المَنْْلَةِ بين المنزلتين. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة 
ما دون الشرك مُعلَّقَةٌ بالمشيئة» ولا يجوز أن يُحْمَلَ هذا على التأكيد» فإن 
التائب لا فَرْقِّ في حقه بين الشرك وغيره كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: «62 قُلْ يَعِبَادِىَ النَ ترف عل أنفْسِهِمْ لا نَقنَطوأ من يَمَةَ أله 
إن َه يَمْرُ الدب جمِيعاً© (الزمر فهنا عَمَّمَ وأطلقٌء لآن المرادٌ به التائبُ» 
وهناك حَحصٌ وعَلّقَ لأن المراد به ما لم يتب . قاله شيخ الإسلام. 


(الصنم): ما كان منحوتاً على صورة البشر. و(الوثن): ما كان 
00 على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهدء والظاهر أن الصنم 
ما كان مُصوّراً على أي صورة» والوئنّ بخلافه كالحجر والبئية» وإن 


4 


اصحيح 
الجامع «( 
رمه 1) 


م؛ - باب الخوف من الشرك 


كان الوثن قد يُظلْق على الصنمء ذكر معناه غير واحدء ويُّروئ عن 
بعض السلف ما يدل عليه. وقوله: (لوَاَجْئْبنيِ4) أي: اجعلني 
(لوَبََ4) في جانب عن عبادة الأصنام؛ وباعِدْ بيني وبينها. قيل: 
وأراد بذلك بنيه ويناته من صُلْب ولم يَذكر البناتٍ لدخولهم تَبَعاّ في 
البنين» وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياءً وجَنْبَّهُمْ عبادة 
الأصنام» وإنما دعا إبراهيم 8 بذلك» لأن كثيراً من الناس افْتُيَنُوا 
بهاء كما قال: ##رَبٍ تبن أَصْلَانَ كنا من الئاس اإبراهيم: + فخاف من 
ذلك ودعا الله أن يُعَافِيّهُ ويّنيه من عبادتهاء فإذا كان إبراهيم :4 
يسأل الله أن سه ويَجدْبَ نيه عبادةٌ الأصنام» فما ظنك بغيره؟ كما 
قال إبراهيم النَيْميَ: ومَنْ يأمّنُ من البلاء بعد إبراهيم؟! رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وهذا يوجب للقلب الحيّ أن يخاف من 
الشركء لا كما يقول الججهّال: (إن الشرك لا يقع في هذه الأمة)» 
ولهذا أمِنوا الشركٌ فوَقَعوا فيه» وهذا وجةهُ مناسبة الآية للترجمة. 


ش: هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزرٌء وقد 
رواه الإمام أحمد 257.0 والطبراني (2»)600 وابن أبي الدنياء والبيهقي 
في «الزهد؛ وهذا لفظ أحمد قال: حدثنا يونس» ثنا ليث عن يزيدء 
يعني ابن الهادٍ» عن عَمَرِوء عن محمود بن لَبِيدٍ أن رسول الله عَيه 
قال: «إِنْ أخوف ما أخاف عليكم الشركٌ الأصغر؟ قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزئ 
النامسَ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ثُراؤون في الدنيا فانظروا هل 
تَجدُون عندهم جزاء». قال الْتْذِريُ: ومحمود بن لبيد رأى النبي عله 
ولم يَصِمّ له منه سماع فيما أرئ. وذكر ابن ابي حاتم أن البخاري 
قال: له صحبة. ذال: وقال أنئ: لا تعرف له صحبةء ورحجح ابن 
عبد البز والحافظ أن له صحبة وقال: جل زؤايته عن الصتحابة» وقد 


م؛ - باب الخوف من للشرك 


رواه الطبرانى بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. 
وقيل: إن حديث مسحمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود 
سنة ست وتسعين. وقيل : سنة سبع » وله تسع وتسعون سئة . 


قوله: (دإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر») هذا من 
رحمته لله لأمته وشفقته عليهم» وتحذيره مما يخاف عليهم. ٠‏ فإنه 
ما من خير إلا دَلّهِم عليه وأمر بهء وما من شر إلا وأخبرهم به 
وحذرهم عنه ‏ كما قال مله فيما صح عنه: «ما بعث الله من نبي إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يَعْلمه لهم وينهاهم عن شر 
ما يعلمه لهم» 1  ))1844«‏ ولمًا كانت النفوس مجبولة على محبة 
الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سَّلْم الله» كان هذا أخوف ما 
يخاف على الصالحين؛ لقوة الداعي إلى ذلك؛ والمعصوم من 
عصمه الله» وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبرء فإنه: إما معدوم 
في قلوب المؤمنين الكاملين ‏ ولهذا يكون الإلقاءٌ في النار أسهل 
فتدهع من الكش وإما ضعيف. هذا مع العافية. وأما مخ البلادة» ف 
بيت أله لزت مُأ بِآلْقَولٍ ألنَّاِتِ في الَْية ألدّيا وف الآيْرة 
وَيْضِلٌ أَنَهُ قلي مَيَْمَلُ أسَدُ مَا يَنَآدْ 4 ايرهين. فلذلك صار 
خوفه لَه على أصحابه من الرياء أشدَّ؛ لقوة الداعي وكثرته» دون 
الشرك الأكبر؛ لِما تقدم. مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة 
الأوثان في أمتهء فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه 
الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مَحُوفاً على الصالحين من الصحابة مع 
كمال إيمانهم: فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبرٌ لنقصان إيمانه ومعرفته 
باللهء فهذا وجه إيراد المصنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين. 

فال المصنف: وفيه : أن الرياء من من الشرك . وأنه: من الأصغر . وأنه : 


أخوف ما يُخاف على الصالحين . وفيه؛ قُرتُ ب الجنة والنارء والجمع بين 
قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. 


4١ 


3 
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م4 باب الخوف من للشرك 


ش: فال ابن القيم: (اليِدٌ): السُّبْهُء يقال: فلانٌُ ند فلانٍ 
ونديدى أي : : مثله وشبهه. انتهى . وهذا كما قال تعالى: «نكد 1 
م أندادا ونم تَمَلمو, © [البترة] وقال تعالى: «وَجَمَلَ يِه أندادا لْضضِل 
عن سَسِلِهٍ كل 7 َم س1 د ميلا 71 من نْ صب تار © [الزمر] , 


أي: (2من مات وهو يدعو لله نِدَأ) أي : يجعل لله ندا فيما يختص 
به تعالى ويستحقه من الربوبية والإللهية («دخل النار») لأنه مشرك» فإن 
الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته: لأنه المَألوه المعبود الذي تَأَلَهُه 
القلوب وترغب إليه» وتفرّع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مُفتقر إليه» 
مقهور بالعبودية له» تجري عليه أقداره وأحكامه لطْوْعًا وحكرها», 
فكيف يصلح أن يكون نِذاً؟ قال الله تعالى: طوَجمَأوا َم من عب 1 
إِنَّ لاضن لَكَمُودٌ مين 40 (الزعرف؟ وقال: 74 6 7 لسوت 
َالْأرْضٍ إِلَّا اق لمن 1 © 1 قد أَحْصَدمٌ وَعدَ وَعَدَّهُمَ عدا (©) وك قد 2 
00 فَرْا )4 امريم وقال تعالى: #67 0 النآش سم لْمُمَرّهِ إل 

وده هو هر الم الحميد 49 اناط] فَبَطلَ أن يكون له نديد مِنْ 00 
تعالى عن ذلك لت خيي4 ج) كند 4 ين وأ وما كات مَعَمٌ 
كذ يذ 0 لنت يذ إكم ينا حَنَ ع بتشفع عل موا شتعة لله 


لل يي يا ليه . 


عَم يموت 9 عَدِلم اليب وَالتَّهَدَةَ فَتَمدك عَم بشْرِكُونَ 487 [المؤمنون] . 

واعلم أن دعاء اليْدٌ على قسمين: أكبرٌ وأصغرًء فالأكبر 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء» وهو الشرك الأكير والأصغر كيسين 
الرياء» وقول الرجل: (ما شاء الله وشئت)» ونحو ذلك. فقد ثبت أن 
النبي عه لما قال له رجل: 00 شئت. قال: «أجعلّْني لله 
يِدَاً؟! بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد مم 0 أبن أشيبة اف نسسنة] 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ 0م» والنسائي 004600 وابن ماجه 
1ه وقد تقدم حكمه في (باب: فضل التوحيد) (- 4). 


م4 - باب الخوف من الشرك 


ش: (جابر): هو ابن عبد الله بن عَمْرو بن حرام - بمهملتين - 
الانصاري ثم السَّلّمِي بفتحتين» صحابي جليل مُكْئْرٌ ابِنُ صحابي» له 
ولأبيه مناقبٌ مشهورة ؤَهْهًا. مات بالمدينة بعد السبعين - وقد كُفٌ 
بَصَرهُ - وله أربع وتسعون سنة. 

قوله: («من لقي الله لا يشرك به شيئا») فال القَرْطبِيَ. أي: من 
لم يتخذ معه شريكاً في الإللهية ولا في الخلقء ولا في العبادة. ومن 
المعلوم ‏ من الشرع المجُْمَع عليه عند أهل السنة ‏ أن من مات على 
ذلك» فلا بد له من دخول الجنة وإن جَرّتْ عليه قبل ذلك أنواعٌ من 
العذاب والمحنة» وأن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله 
من الله رحمةء ويَخُلّدُ في النار أَبَدَ الآباد من غير انقطاع عذاب» 
ولا تَصِرّم آماد. وهذا معلوم ضروريّ من الدينء مُجِمَمٌ عليه بين 
المسلمين. وقال النووي: أما دخول المشرك إلى النار» فهو على 
عمومهء فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه: بين الكتابيّ اليهودي 
والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعظطلين» 
ولا فرق عند أهل الحق: بين الكافر عِناداً» وغيره» ولا: بين مَنْ 
خالّف ملة الإسلام» وبين مَنِ انتسب إليها ثم حُكم بكفره يجحده 
وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشركُ الجنة فهو مقطوع له بهء 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة ‏ مات مُصرَّاً عليها ‏ دخل الجنة أوَّلاَ 
وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليهاء فهو تحت المشيئة» فإن عفا 
عنه دخل الجنة أوَّلأَء وإِلّا عُذْبِ في الثار ثم أخرج فيدخل الجنة. 

وقال غيره: اقتصر على نفى الشرك ل: استدعائه التوحيد 
بالاقتضاءء واستدعائه إثبات الرسالة بالّلزوم؛ إِذْ مَنْ كَذّب رسل الله؛ فقد 
كذب اللهء ومن كذب اللهء فهو مشرك» وهو كقولك: من توضّأ صَحَتْ 
صلاتهء أي مع سائر الشروطء فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع 


ل 
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م© - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


ما يجب الإيمان به: إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 
فلت: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في (باب: فضل التوحيد) 00). 
في «صحيحه» ‏ يعني: أن معنى (لا إلله إلا الله): ترك الشرك. 


وإفرادٌ الله بالعيادة» والبراءةٌ ممن عَبَدَ سواه؛ كما بينه الحديث »؛ 
وفيه: فت فضيلة مَنْ سَلِمَ من الشرك . 


مين 


ش: لما بيِّن المصنف كيه الأمرّ الذي لقت له الخليقة 
وفْضّله؛ وهو التوحيد» وذْكر الخوف من ضده الذي هو الشرك» وأنه 
يوجب لصاحبه الخلود في النارء تبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي 
لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الججهّال؛ ويقولون: 
اعمل بالحق واتركِ الناس وما يعنيك من الناس؟ بل يدعو إلى الله 
لبِلَلِكَةٍ وَالموْعِظةٍ كَلْسََةِ4 والمجادلة طبل هي كَمَسَُ4. كما كان 
ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وكما جرى للمصنف 
وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. وإذا أراد الدعوة إلى 
ذلكء فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أنْ: (لا إلله 
إلا الله)؛ إذْ لا تصح الأعمال إلا به. فهو أصلها الذي تبنى عليه 
ومتى لم يوجدء لم ينفع العمل» بل هو حابطء إِذْ لا تصح العبادة مع 
الشركء كما قال تعالى: هاما كن بِلْمَتْرِكِنَ أن يَمَمُرواأ مَسَدِيمِدَ ألو 
هيبت ع1 أيهم يلكت أزتيك حَطت أَعثيْر وَنِ آثر مم 
خَِدُوتَ 0 [التوبة] ولأن معرقة معنى هذه الشهادة هو أول واجب 
على العبادء فكان أولَ ما يبدأ به فى الدعوة. 


ش: قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله مله آيراً له أن يخبر 


م5 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


الناس أن هذه سبيله» أي طريقته وسنته. وهي الدعوة إلى شهادة أن 
(لا إلله إلا الله). يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان 
هو وكل من اتبعه _: يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يله على 
بصيرة وبرهان عقلي شرعي . 

وقوله: سحن نّو4) أي: وأنرٌه الله واجلٌ وأَعظّم عن أن 
يكون له شريك وتفيد: تارك وتعالى عن ذلك #علرًا ! حكبيرا 4 . 

قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل: ويظهر ذلك 
إذا كان قوله: ومن أب عطفاً على الضمير في «أََعْوًا ال س4 
فهو دليل على أن أثباعه هم الدعاة إلى الله تعالى» وإن كان عطفاً على 
الضمير المنفصل» فهو صريح في أن أثباعه هم أهل البصيرة فيما جاء 
به دون مَنْ عَداهُمء والتحقيق أن العطف يتضمن المَعْتَْيْنِ فأتباعه هم 
أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله . 

دفي الآية مسائل به عليها المصنف: منها: التنبيه على الاخلاص» 
لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق. فهو يدعو إلى نفسه. ومنها: أن البصيرة 

من الفرائضء. وَوَحْهٌ ذلك أن أتباعة عله واجبء :وليسن أثاغه خنا إل 

أهل البصيرة» فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه. فتعين أن البصيرة 
من الفرائض. ومنها: أن من دلائل حُسْنٍ التوحيد أنه تنزيه الله وَيْنَ عن 
المسبة. ومنها: أن من أقبح الشرك كونه مُسّبّة لله. ومثها: إبعاد 
المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم بشرك. وكل هذه الثلاث 


ول ب ب 


في قوله: سَبَحَنَّ أن . . . © الأبة. 
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مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


بَعَتّ معاذاً إلى اليمن سنةً عَشْرِ قبل حَج النبي كَل كما ذكره المصنف 
- يعني البخاريّ - في أواخر التخا ري . وقيل : كان ذلك فى آخر سنة 
تسم عند مُنْصَرَّفه عله مِنْ تبولك ؛ رواه الواقدي بإسناده إل كعة بذ 
مالك» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنهء ثم حكى ابن سعد أنه 
كان في ربيع الآخِر سنة عشر. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. 
واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه 
إلى الشام فمات بها؛ واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياء فَجَرّمَ 
ابن عبد البر بالئاني» والعُساني بالأول. قلت: الظاهر أنه كان واليا 
قاضياً . 
قوله: («إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛) فال القرطبي: يعني 
به اليهود والنصارىء» لأنهم كانوا في اليمن أكثرٌ من مشركي العرب أو 
أَغْلَبَء وإنما نبهه على هذا لِيّتهيّا لمناظرتهم؛ ويُِعِلٌ الأدلّة لامتحانهم» 
لأنهم أهلّ علم سابقء بخلاف المشركين وعَبَّدَةٍ الأوثان. وفال 
الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليهاء ثم ذكر معنى كلام 
القرطبي. قلت: وفيه: أن مخاطبة العالم ليس كمخاطبة الجاهل» 
والتنبية على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه» لثلا يبتلئى 
بمن يُوْرِدُ عليه شبهة من علماء المشركين» ففيه التنبيه على الاحتراز 
من الشُّبَوه والحرص على طلب العلم. 

قوله: («فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن (لا إلله إلا الله)») 
يجوز رفع «أول» مع نصب «شهادة» وبالعكس. 

قوله: (وني رواية: «إلى أن يوحدوا الله») هذه الرواية في 
التوحيد من اصحيح البخاري» 0) وفي بعض الروايات: «فادعهم 


مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


إلى شهادة أن (لا إلله إلا الله) وأني رسول الله؛ وفي بعضها: «وأن 
محمداً زسول الهة: وأكثر الروايات فيها ذكر الدهرة إلى الشهادتين: 
وأشار المصنئف كله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن 
(لا إلله إلا الله)ء إِذْ معناها: توحيد الله بالعبادة» وتركٌ عبادة ما سواه. 
فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ: «اشهادة أن (لا إلمْه إلا الله)» 
ومرة: «إلى أن يوحدوا الله» ومرة: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات» وذلك هو الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله الذي قال الله 


3 


لا أَنقِصَام ك4 [البقرة: 191] . 

ومعنى الكفر بالطاغوت: هو خلع الأنداد والآلهة - التي تُدعئ 
من دون الله من القلب: وتَرْكُ الشرك بها رأساًء وبُّغضه وعداوته. 
ومعنى الإيمان بالله: هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية 
الذل والانقياد لأمرهء» وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان 
بالرسل #.» المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى» وذلك هو 
توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع» والعمل الصالح» 
وهو حقيقة شهادة أن (لا إلله إلا الله)» وحقيقة المعرفة باللهء» وحقيقة 
عبادتة وش لأ شريك ل قلله ما أئقة من روى: هذا العديث يهدة 
الألفاظ! المختلفة لفظاً المتّفقةِ معنئ» فعرفوا أن المراد من شهادة أنْ 
(لا إلله إلا الله) هو الإقرار بها علماً ونطقاً وعملاً: خلافاً لما يظنه 
بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بهاء أو 
الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريكء» فإن هذا القدر 
قد عرفه عُبّاد الأوئان وأقرّوا به. خضلاً عن أهل الكتاب» ولو كان 
كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. 

وفيه: دليل على أن التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه _: هو أول واجبء فلهذا كان أوَّلَ ما 


/ا4 


ف 


وه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


دَعَتُ إليه الرسل #» كما قال تعالى: وما سا ين . ِلك من رَسُول 
إَّ 2 لبه أ ل لَه لَه أن فأعبذون 53 ل 
بكم في كل أَيَةَ يَسْولُا أ أمْيدُوا اله ولعَمَنبوأ لسوت © [النحر] . 


فال شيخ الإسلام كأله: وقد عَلم_بالاضطرار من دين 
الرسول مكل واتفقت تفقت عليه الأمة ‏ أن أصل الإسلام وأوَّلَ ما يؤمر 
به الخلقٌ ‏ شهادة أنْ (لا إلله إلا الله) وأن محمداً رسول الله» فيذلك 
يصير: الكافر مسلماًء والعدرٌ ولياًء والمباحٌ دَمُهِ ومالّه معصومٌ الدم 
والمالٍ. ثم إِنْ كان ذلك مِنْ قلبه. فقد دخل في الإيمان» وإن قاله 
بلسانه دون قلبه؛» فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 

وفيه: البّداءة في الدعوة والتعليم بالأهمٌ فالأهمٌ» وأَسْتَدلٌ به من 
قال من العلماء: إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطقٌ بالتبري من 
كل دين يخالف دين الإسلام» لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك. . 
وفي ذلك تفصيل . 

وفيه: أنه لا يُحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال 
شيخ الإسلام: نأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنئاً وظاهراً عند سلف الأمة وأثمتهاء 
وجماهير علمائها. قلت: هذا والله أعلم ‏ في مَنْ لا يُقِرّ بهما أو 
بإحداهماء أما مَنْ كُفْرّه مع الإقرار بهما. . .. ففيه بَحْتٌء والظاهر أن 
إسلامه هو توبته عمًا كَمَرَ به. 


وفيه: أن الإنسان قد يكون قارثاً عالماً وهو: لا يعرف معنى 
(لا إله إلا الله)ء أو يعرفه ولا يعمل بهء نبه عليه المصنف. 

وقال بعضهم: هذا الذي أمر به النبيّ لله معاذاً. هو الدعوة 
قبل القتال التي كان يوصي بها النبي عله أمراءه. قلت: فعلى هذا؛ 
فيه: أستحباب الدعوة قبل القتال لمن يَكَمَنْ الدعوة» أما مَنْ لم تبلغه 


فتجب دعوته. 
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قوله: («فإن هم أطاعوك لذلك») أي: شهدوا وانقادوا لذلك. 

قوله : («نَأَعَلِمُهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات») فيه: 
أن الصلاة ‏ بعد التوحيد والإقرار بالرسالة ‏ أعظم الواجبات وأحبّهاء 
واستّدلَ به على أن الكفارٌ غيرٌ مخاطبين بالفروع؛ حيث دعاهم أولاً 
إلى التوحيد فقطء ثم دُعُوا إلى العمل» ورتب ذلك عليها بالفاء 
وأيضاً فإن قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو 
لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. قال النووي: وهذا الاستدلال 
ضعيف». فإن المرادَ: أَعْلِمْهم بأنهم مطالّبون بالصلوات وغيرها في 
الدنياء والمطالية في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من 
ذلك ألا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. 
قال: ثم اعلم أن المختار: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: 
المأمور به؛ والمنهيّ عنه؛ هذا قول المحققين والأكثرين. قلت: ويدل 
عليه قوله تعالى: لأ د نك يت النصَد 9© ول نك نك ليم السك ©) 
مكنا وض مم لْلَيَضِينَ (©) رن دكب يود الي 9© حي أتنا لين 7©) 
كنا تَتَعَهم سَّفَسَةُ أَلتَينعِينَ (©) . . . © الأبات [المدثر). 

وفيه: دليلٌ على أن الوتر ليس بفرض إِدْ لو كان فرضاً لكان 
صلاةٌ سادسة؛ لا سيما وهذا في آخر الأمر. 

قوله: («نإن هم أطاعوك لذلك») أي: آمنوا بأن الله افترضها 
عليهم وفعَلوها. 

قوله : («فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم») فيه: دليل على أن الزكاءً أوجبٌ الأركانٍ بعد 
الصلاة» وأنها تؤخذ من الأغنياء» وتُصرّف إلى الفقراء» وإنما خص 
النبي عله الفقراء بالذكر ‏ مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل 
ونحوهما وإن كانوا أغنياء ‏ لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع 
إليهمء أو لأن حقهم آكَدُ. وفيه: أن الإمام هو الذي يتولئ قبض 


الى 
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الزكاة وصَرْقَها إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع عن أدائها إليه أخذث منه 
قهراً. 

قيل: وفيه: دليل على أنه يكفي إخراجٌ الزكاة في صِنْففِ واحد 
كما هو مذهب مالك وأحمد. وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. 
وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غنى ولا كافرء وأن: الفقير لا زكاة 
عليه؛ وأن: مَنْ مَلَكَ نصاباً لا يُعطئ من الزكاة من حيث إنه جَعَلَ 
المأخودٌ منه غنياً وقَابَلّهُ بالفقير» ومَنْ مَلَكَ النصاب ا مأخوذة منه 
فهو غني» والغِنى مانِمٌ من إعطاء الزكاة إلا مَنِ أشتئني نىّء وأن: الزكاة 
واجبة في مال الصبي والمجنون» كما هو قول الجمهور لعموم قوله: 
«من أغنيائهم» . 

قوله: («فإياك وكرائم أموالهم»» هو يِنَضْبٍ: «كرائم؛ على 
التحذيرء و(الكرائم): جَمْعٌ كريمةٍ» أي: نفيسة. قال صاحب 
«الْمَطالِع؛ [ابن تُزثول]: وهي جامعةٌ الكمالٍ المُمْكنِ في حَقّها من غزارة 
لبن وجمالٍ صورةء أو كثرة لحم وصوف. ذكره النووي. وفيه أنه: 
يَحرم عل العام اهز كرائم المال في الزكاة, ابل يأخذ الوسطء 
ويحرم على صاحب المال إخراجٌ شر المال» بل يحرج الوسطظطء فإن 
طابت نفسه بإخراج الكريمة جارٌ. 

قوله : («واتق ى دعوة المظلوم؛) أي : : أَحدَّرْ دعوة المظلوم واجعل 
بينك وبينها وقايةً ب: فِعْلِ العدل. وتَرْكٍ الظلم؛ لثلا يَدْعُرَ عليك 
المظلوم . وفيه: تنبيٌ على المنع من جميع أنواع الظلم» ٠‏ والنكتة في ذكره 
عَقِبَ المنع من أخذ الكرائم إشارةٌ إلى أنّ أخذها ظلمء ذكره الحافظ. 

قوله : («فإنه») أي: الشأنَ («ليس بينها وبين الله حجاب») أي: 
لا تُحجَب عن الله تعاليل» بل تُرقع إليه فيقبلها وإِنْ كان عاصياًء 


«الصحيحة» كمأ في حديث أبي هريرة عند أحمد (59م) مرفوعاً : (دعوة المظلوم 


(فئففة 


مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسة4 وإسئاده حسن »2 فاله 
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السراى 


الحافظ. وفال أبو بكر ابن العري: هذاء وإن كان مُظَلقاًء فهو مُمَيِدُ 
بالحديث الآخر: (أن الداعى على ثلاث مراتب: (إمّا أن يعجل له؛ 
ما طلب» «وإمًا أن 000 له اني الآخرة» أفضل منهء «وإما أن يدفع 
عنه من البو مثله) 0111101 حم (00]. وهذاء كما قَيّد مُظْلَقَ قوله: 
«9© أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا 42165 [النمل] بقوله تعالى: «يَِكْيْفٌ ما 
تَدَعُونَ له إن سنَاء» [الأنعام:41). وفي الحديث ايضا: فَبُوَلُ خبر الواحدٍ 
العدل ووجوبٌ العمل به. وأن: الإمام يبعث العُمّال لجباية الزكاة. 
1 ع عمّاله وولاته, ويأمرهم بتقوى الله لم ما يحتاجون 
إليهء وينهاهم عن الظلم» ويُعرّفهم قُبْحَ عاقبته. والتنبيه : على التعليم 

0 ذكره المصنف. 

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصومً والحجٌء مع 
أن بَعْت معاذٍ كان في آخر الأمر كما تقدم» انكل ذلك على ره 
العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: (أن الرواة اختصر 
بَعضُهُمْ الحديتٌ) وليس الأمر كذلك» فإن هذا طعنٌ في الرواةء لأن 
هذا إنما يقع في الحديث الواحد مثلٍ حديث عبد اليس ممع م لالع 
حيث ذَكرَ بَعضُهُمُ الصيامً وبعضهم لم يذكره » فأما الحديثان 
المنفصلان» فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأوَّلُ ما فرض الله: 
الشهادتان ثم الصلاةٌء فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي» ولهذا 
لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث؛ إنما جاء في الأحاديث 
المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يُذْكَرْ فيها. 

الثاني : أنه كان آَلله] يَذْكُرُ في كل مقام ما يناسبهء ف: يذكر 
تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة الصلاة 
والصيام إن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام» 
فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوهء 
وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. 
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وأما الصلاة والزكاة؛ فلهما شأن ليس لسائر الفرائض» ولهذا 
ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهماء لأنهما عبادتان ظاهرتان 
بخلاف الصوم؛ فإنه أمرٌ باطن وهو مما ائتمن عليه الناس» فهو من 
جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يُؤْتَمن عليه 
العبد. فإن الإنسان يمكن ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرّاًء كما يمكنه 
أن يكتم حَدَئْهُ وبجنابته. بخلاف الصلاة والزكاة» وهو عله يَدَكُر في 
الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليهاء وبصيرون مسلمين 
بفعلهاء فلهذا عَلْق ذلك بالصلاة والزكاة؛ دون الصيام. وإن كان 
واجباً كما في آيتي (براءة) 5:3 ر١!]‏ فإن (براءة) نزلت بعد فرض الصيام 
باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر في 
حديئه الصيام - لأنه تَبَمْ وهو باطن - ولا ذَكَرَ الحجّء لأن وجوبه 
خاصٌ ليس بعامٌ؛ وهو لا يجب في العمر إلا مَرَةٌ واحدة. انتهى 

قوله: (أخرجاء) أي: أخرجه البخاري 5:7؛) ومسلم 090 في 
«الصحيحين» وأخرجه أيضاً أحمد (070) وأبو داود ٠08‏ والترمذي (056 
والنسائي (2684) وابن ماجه 100 . 
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ش: فال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصحٌ ما روي لعلي َيه 
من الفضائل» أخرجاه في «الصحيحين؟ مِنْ غير وَجَهِ. 


الأنصاري الخَزْرّجيّ الساعِدي أبو العيباس» صحابيّ شهير» وأبوه 
صحابى أيضا. مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المثة. 


قوله: (قال يوم خيبر) أي: في غزوة خيبر. (في #الصحيحين» 
م 0700 واللفظ لمسلم 0400 عن سَلْمَهُ ابن الأموّع قال: كان 
علي ذه قد تَخلّت عن النني مله في خيبر» وكان رَعداء فقال: أنا 
تخطفت [أتخنّف] عن رسول الله مَلله؟! فخرج علي ذه فلحق 
بالنبي عَيْلهُ فلمّا كان مساء الليلة التي فتحها الله قِيْنَ في صَباحها قال 
رسول الله مَإله : «لأعطين الراية» ‏ أو: «ليأخذن بالراية ‏ غداً رجل 
يحبه الله ورسوله؛ ‏ أو قال: «يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله عليه» فإذا 
نحن بعلئٌء وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله مله 
الراية» ففتح الله عليه). وهذا يبين أن علياً ضغ ذه لم يشهذْ أولّ خيبرء 
وأنه 88 قال هله المقالة مساء الليلة الت فتسها اله فى صباحها. 


قوله: («لأعطين الراية») شال الحافظ: في رواية بريدة 
[مم 101470 : «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» و(الراية): 
بمعنى اللواءء وهو العَلَّمٌ الذي يحمل في الحربء يُعرف به 
موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم 
العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بتَرادُفِهماء لكنْ روى 
أحمدء والترمذي :17) من حديث ابن عباس: ناه واية 
رسول الله مُه سوداء ولواؤه أبيضٌ. ومثله عند الطبراني 0070 عن 
بريدة» وعند ابن عدي 08/7 عن أبي هريرة» وزاد: (مكتوب فيه: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله): وهو ظاهرٌ في التغايّرء فلعل التفرقة 


م10 


بينهما عُرْفِيةٌ. 


١١ 


ل 
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قوله: («يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛) فيه: فضيلة 
عظيمة لِعَلىّ ديهء لأن النبي عله شهد له بذلك: ولكن ليس هذا من 
خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصاً بعلي 
ولا بالأنية فإن الل ورسرله يحب كل مؤمن تقيٌّ يحب الله ورسوله» 
لكن هذا الحديث من أحسن ما يُحنّجَ به على النواصب الذين يتبرؤون 
منه ولا 2 ل م لكن هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون التصوص الدالة 
على فضائل الصحابة كانت قبل رِدَّتِهِمُ: فإن الخوارج تقول في علي 
مثل ذلك. لكن هذا باطل» فإن الله ورسوله لا يُطلِق مثل هذا المدح 
على من يعلم أنه يموت كافراً. وفيه: إثبات صفة المحبة لله. وفيه: 
إشارة إلى أن عَلِبَاً تام الاتباع لرسول الله عَيَْهِ حتى أحبه اللهء ولهذا 
كانت: محبته علامة الإيمان» وبُغضّه علامة النفاق. ذكره الحافظ 
بمعناه. 


قوله : («ديفتح أئله على يديه؛) صريحٌ في البشارة بحصول الفتح 
على يديه» فكان الأمر كذلك» ففيه: دليل على شهادة أن محمداً 
رول الله 

قوله: (قْبَاتَ الناسُ يَدُوكون ليلتهم) هو بنصب (ليلتهم) على 
الظرفية» و(يَدُوكون) قال المصنف: يخوضون. والمراد أنهمٍ باتوا تلك 
الليلة في خوض واختلات: في من يدفعها. إليه. ويه حرص الصحابة 
على الخير ومزيد اهتمامهم به وذلك يدل على عُلْوٌ مراتبهم في العلم 
والإيمان. 

قوله: <أيُهِم يعطاها) فهو برفع (أي) على البناء. 

قوله: (فلما أصبحوا عَدَوَا على رسول الله عله كلهم يرجو أن 
يعطاها) (وفي رواية أبي هريرة عند مسلم (714060): أن عَمَرَ قال: ما 
أحبيت الإمارة إلا يومئذ). فإن قلت: إن كانت هذه الفضيلة لعلي حَتاه 
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ليست من خصائصه؛ فلماذا تمن يعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ 
قيل: الجواب ‏ كما فال شيخ الإسلام : أن فى ذلك: شهادة 
النبي مه لعلي بإيمانه باطناً وظاهراء وإثبات لموالاته لله ورسوله» 
وواجويت موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي َيه لِمُعيّنِ بشهادةٍ أو 
دعا له بدعاء أحبّ كثيرٌ من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة» 
ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبى مله يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو 
به لخلق كثيرء وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه» 
وهذا ك: الشهادة بالجنة لثابت بن قيس )0١5(‏ وعبد الله بن سلام لغ 
(415. م (444؟)) وغيرهما ‏ وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين ‏ والشهادة 
لمحبة الله ورسوله للذي صرب في الخمر (:(078:0]. قلت: وفي هذه 
الجملة أيضاً: حرص الصحابة على الخير. 

قوله: (فقال: «أين علي بن أبي طالب؟4) قال بعضهم: 
كأنه عَيهُ استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطنء لا سيما وقد 
قال: الأعطين الراية.. .2 إلى تغره. وقد حَضّرٌ الناس وكلهم طهِمَ بأنْ 
يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه: سؤال الإمام عن رعيته 
وتفقّدُه أحوالّهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. 

قوله: (فقيل له: هو يشتكى عينيه) أي: من الرمد ‏ كما فى 
-5 مسلم' (0:غ4؟) عن سحدابن بق وقاص؛ فقال: «أدعوا ل 

قوله: (قال: «فأَرسِلُوا إليه؛) - بهمزة قَظع - أَمْرٌ مِنَ الإرسال» 
أمرهم بأن يرسلوا إليه فيَدُعوه له. ولمسلم 200 من طريق إياس بن 
صُلمَة عن أبيه» قال: فأرسَّلّني إلى عليىٌ... فجئت يه أقردة 
أزمةةن. فصن ف ريه ذيرا . 

قوله: (فبصّق) ‏ بفتح الصاد ‏ أي: تَمَلَ. 

قوله: (ودعا له فبرأ) - وهو بفتح الراء والهمزة» بوزن: ضَرّبَء 


مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


ويجوز الكسر بوزن: عَلِمَّ ‏ أي: عوفي في الحال عافية كاملة» كأنْ 
لم يكن به وجعٌ من رمد ولا ضعفُ بصر أصلاً. وعند الطبراني”١»‏ 
حديث علي: فما رَهذْتُ ولا صَدِعْتٌ منذ دفع إليّ النبيئ كَل الراية. 
وفيه: دليل على الشهادتين. 

قوله: (نأعطاه الراية) قال المصنف: فيه: الإيمانُ بالقدر 
لحصولها لمن لم يَسْعَّء ومنْعِها عمّن سَعئْ. وفيه التوكل على الله 
والإقبالٌ بالقلب إليه؛ وعدمٌ الالتفاتٍ إلى الأسباب» وأن فِعْلَّها 
لا يئافي التوكل . 

قوله: (وقال: ١أَنَقُذْ‏ على رِسُلك)) أمّا «انقذ» فهو بضم الفاءء 
أي : امْضٍ لوجهك. و«رِسْلِك»؛ ‏ بكسر الراء وسكون السين » أي: 
على رفقك ولينك من غير عَجَلةء يقال لمن يعمل الشيء برفق. 
واساحيهم؟. فناء أَرْضِهِم وهو حَوالَيها وفيه : الأدب عند القتال» 
ونَرْكُ الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه: أمر 
الإمام عُمّاله بالرفق واللّين من غير ضَعْف ولا انتقاض عزيمة كما يشير 
إليه قوله: «حتى تنزل بساحتهم». 

قوله: 2 ثم أذعهم إلى الأسلامة؟ أي : الذي هو معنى شهادة أن 
(لا إلله إلا الله) 1 فكسدا رسول الله؛ء ومن هذا الوجه طَابَقّ 
الحديث الترجمة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم 0400: فدعا 
رسول الله مله علي بنّ أبي طالبء فأعطاه الراية وقال: «امْشٍ 
ولا تلتفِثْ حتى يفتح الله عليك». . فسار عل شيئاً ثم وقف ولم 
يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتَِلُهم 
حتى يشهدوا أن (لا إلله إلا الله) وأن محمداً رسول اللهء فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله؟. 


)١(‏ وهو في «المسند» (0159) دون الصداع. 


مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله 


وفيه: أن الدعوة إلى شهادة أن (لا إلله إلا الله): المراد بها : الدعوة إلى 
الإخلاص بها وتَرْكِ الشرك» وإلّا فاليهود يقولونهاء ولم يفرق النبي عَيله 
في الدعوة إليها بيهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب. فَعْلِمَ أن 
المراد من هذه الكلمة هو : اللفظ بهاء واعتقادُ معناهاء والعملٌ به» وذلك 


هو معنى قوله تعالى : #قُلْ يتأهْلٌ الككب تَمَالوًا إل كلع سوم بَيْنَنَا وَيَتتَْ 
0 ب وم 


ألا َب إلا لَه لا مُنْركَ بيوء كينا وكا يَكَدَ بصنا بَنْسًا أَريَبا ين دون اه 
إن نوكا َمُوُوا دوأ آنا يورت 402 (ال عمران] وقوله: ثُلُ إِنَمَآ أت 
أن لير أنه 5 مرك يده إليه أدعوأ وَإِلِّهِ مَعَابِ 69 4 (نرعد وذلك هو معنى 
قوله: «ثم ادْعُهم إلى الإسلام» الذي هو: الاستسلامُ لله تعالى» والانقيادٌ 
له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن 
إن كانوا قد بَلَعْتْهِمُ الدعوةٌ جاز قتالّهُمُ ابتداء» لأن النبي عله أغار على 
بني المصطلق وهم غارُون7؟ وريدم مرسمء وتستحب دعوتهم ؛ لهذا 
الحديث وما في معناه. وإن كانوا لم تبلغهم وجبتٌ دعوتهم . 

وقوله: «وأخبزهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛) 
أي: في الإسلامء أي: إذا أجابوا إلى الإسلام» فأخبرهم بما يجب 
عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلهاء كالصلاةء والزكاة. وهذا 
كقوله فى حديث أبي هريرة 1م 5400]: «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد (فسره أبو بكر الصديق لعمر طله 
لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن (لا إلله إلا الله) وأن محمداً 
رسول الله. فقال له عمر: كيف ثقاتل الناس وقد قال رسول الله مله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إلله إلا الله). فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟» قال أبو بكر: فإن الزكاة 
حق المالء والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عله 
لَقائَلتُهم على مَنْعِها) ذم (055. م (100. 


١ 


032 


)١(‏ أئ: غافلون. 


مه باب للدعاء إلى .شهادة أن لا إلله إلا الله 


وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام ‏ الذي هو التوحيد ‏ 
فأخررهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حت الله تعالى في الإسلام من 
الصلاة والزكاة والصيام والحجء وغير ذلك من شرائع الإسلام 
الظاهرة وحقوقه. فإِنْ أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقاء 
وإن أمتّنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باقي بحاله إجماعاً. قَدَلٌ: على 
أن النطق بكلمَتَي الشهادة دليل العصمةٍ لا أنه عصمةٌ أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل يدل على ذلك قوله تعالى: «9© ينانا 
ارح ءَامَنُوَا ذا صَرَيْمَ في سَبيل الله فَبَينَا. ..* النساء) البق ولو كان 
الى بالقها ين جا ميد ل كر الت الرته يدل على ذلك قوله 
تعالى: ظيِن تَابْو» أي: عن الشرك وفعلوا التوحيدٌ لوأقَامُوا ألصَّلْرةَ 
ابا أليَكَرة مَعَلُوأْ مله 4 النرية:ه] فدل على أن القتال يكون على 
هذه الأمور. وفيه: أن لله تعالى حقوقاً في الإسلام من لم يأت يها 
لم يكن مسلماء كإخلاص العبادة له والكفر يما يُعْبَدُ مِنْ دونه. 
وفيه: بَعْتُ الإمام الدعاةً إلى الله كما كان النبي يله وخلفاؤه 
الراشدون يفعلون. وفيه: تعليم الإمام أمراءه وَعُمّالّه ما يحتاجون 
إليه . 


قوله : («فوالله لأنْ يهديّ الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْرٍ 
النّمم») «أَنْ؛: هي المصدرية» واللامٌُ قبلها مفتوحدةٌء لأنها لام الس 
و«أن» ومدخولها مسبوك بمصدر مرفوع على أنه م خبره اخيرة 
واحمْر؛ بضم المهملة وسكون الميم» و«النّعَم؛ بة بفتح النون والعين 
المهملة؛ أي: خير لك من الإبل الحَمْرِء ل العرب» 
يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل: المراد: خيرٌ من أن تكون 
لك فتتصدّقٌ بها. وقيل: تَفْتنيها وَنُملِكها. قلت: هذا هو الأظهرء 
والأول لا ل عليه. أ أنكم تحبون متاع الدنياء وهذا خير منه. 
قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام, وإلا ذه من الآخرة خيرٌ من الأرض بِأسْرِها وأمثالها معها. 


م" - باب تفسير للتوحيد وشهادة أن (لا إلنه إلا الله) 


وفيه: فضيلةٌ الدعوة إلى الله» وفضيلةٌ مَن اهتدئ على يديه رجل 
واحد» وجوازٌ: الحَلِي على الفتيا والقضاء والخبر» والحَلِف من غير 


ش: أي تفسير هاتين الكلمتين» والعطف لِتَغْايْر اللفظين» 
وزلة فالسيف. .راع دوي فك المسنت فى الأرزات المنايتة؟ 
التوحيد وفضائله., والدعوةٌ إليه» 201110 ضده الذي هو 
الشركء فكأن النفوس أشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي تخلقتُ 
له الخليقة» والذي بلغ من شأنه عند الله أنّ مَنْ لقيه به عُفْر له 
- وَإِنْ لقيه بِمِلْءِ الأرض خطايا _؛ بَيِّنَ كلل في هذا الباب أنه 
ليس :أشنا لا معن له أ قولة :لز -عقيفة :ال كملا يله الجاهلون 
الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير 
أعتقادٍ القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن معنى 
الإله هو الخالق المتفرد بالملك. فتكون غاية معرفته هو الإقرار 
بتوحيد الربوبية» وهذا ليس هو المرادً بالتوحيدء ولا هو أيضاً 
معنى (لا إلله إلا الله) وإِنْ كان لا بد منه في التوحيد. بل 
التوحيد: اسم لمعنىّ عظيم» وقولٌ له معنى جليل هو أجل من 
جميع المعاني. 
وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال 
بالقلب والعبادة على الله.» وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت 
والإيمان باللهء وهاو معنى (لا إلله إلا الله) كما قال تعالى: 
«وإكجم ركد ويد ]5 إله إل هْوَ 0 مم 409 انبغرة وقال 
تعالى حكاية عن مؤمن يس: #َمَا َ لآ لبد الى فَطَرَفِ وليه يحَمُونَ 
© يذ ين فونيه لإليحة ا مر أ ل ع تتم يك 
ولا يَقَدُنِ © إن إن لَنى صَكَلٍ م مين 409 ابس] وقال تعالى : طقُلْ إن مرت 


١٠ 


م" - باب تفسير التوحيد وشهادة أنّْ (لا إلنه إلا الك) 


آن عبد أنه مسا لَه أي 2 وبرت لِأَنْ أكون ول النتنييَ 9© قل إن أحَافٌ إن 


عَصَيْتُ وق عَنَابٌ بم عم 9 ل الله َه أعبدُ صا لم ييف 47 7السزمر] وقال 
2 : «# وَتَمَوْرِ مَك أَدَعُوكُمَ إل التّجوةٍ 
دعي إل كدر © تدغوتى لكر ,له وفك يدء مالس لى بد. حلم ونأ 
أدَمْرَكُمْ إِلَ الْمَربزٍ المت © لا جم م أنما تدعوتقة إِلْهِ لس لم دَعَوَةٌ فى الدّيا 
كا فى البخِرة» إغائر] والآيات في هذا كثيرة ‏ تبن أن معنى (لا إلله إلا الله) 
م : السراءة سن هياذة نا متوى اللاسيو الشدماء رالا سداد وإقتراة اله 
بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. 
أما قول الإنسان (لا إلله إلا الله) من غير معرفة لمعناهاء 
ولا عمل به»؛ أو دعواه أنه من أهل التوحيدء وهو لا يعرف التوحيد» 
بل ريما يُخْلِص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر 
والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات > فلا يكفي في التوحيدء 
بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. 
ثم ذَكَرَ المصنف آياتٍ تدل على هذا فقال: 


5 


قلت: يُبِيّن معنى هذه: آي الى تبلهاء وهي قوله: #قلٍ أَدَعُوأ 
ينث ين هطهه هلا تت كنت شر صخ ول عَزيا (© أبقة 
لذن يدُغورت . . . © النبة [الإسراء) . 

قال ابن كثير: يقول تعالى: طثُنَ4 للمشركين «انعا لذن 
شر مشر قن ذوني» من الأنداد» وارغبوا إليهمء فإنهم لا ينلكت 
عَيْقَ الث صتنخ4: آي: بالكلية» مَرلا َو أي: أن يُحوّلوه إلى 
غيركم » والمعنى: إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. 
قال الْعَْفِي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد 


م" - باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إلنه إلا اغ) 


الملائكة والمسيح وَعُرَيراً؛ وهم الذين يَدُعون يعني : الملائكة [والمسيح] 
وعزيراً. وقوله: (لأَليِكُ لزن يدَعرت. ..4) لبت روئ البخاري 
(4710) عن ابن مسعود فى الآية قال: ناس من الجن كانوا يُعبّدون 
فأسلمؤوا. وفي روايةٍ 177 كان ناس من الإنس يعبدون ناما من 
الجن. فأسلم الجن. وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السَّدَيُ عن أبي 
صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزِيرٌ. وقال مغيرة 
عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعُزير 
والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وغزير والملائكة. وقوله: 


مو 


( يرن رَحَمَبَمُ وَمَافو عَذَابَ4) لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 
وفي «التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي»: #9قُل» للمشركين: 


يَدُعون أصنامهم دعاء أستغاثةٍ «فّلَا» يقدرون 8 كَنْفَ أَلْرِ4 عنهمء 
«وَلا عَوِيلًه4 إلى غيرهم اليك أن ينغرت4. أي: الملائكة 
المعبودةً لهم؛ يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله ذ: (8 بِرَبوْنَ رَحمتم 
وكخَافت حَذَابَمهٌ إنَّ عَدَابَ رَيَكَ كن عدوا © 4): أي: مما يَحْدَرُهِ كل 
عاقل. وعن الضّحاك وعطايء أَنّهُمُ الملائكةٌ. وعن ابن عباس: 
أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعد توا 

قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حنٌء فإن الآية تعم مّن 
كان معبوده عابداً لله.ء سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من 
البشرء والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية: على نوع 
التمثيلء كما يقول التَرْجُمانُ لمن سأله ما معنى لفظ الحُبر؟ فَيْرِيْه 
رغيفاً» فيقول: هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه؛ وليس مرادهم 
بذلك تخصيصٌ نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب 
لكل من دعا دون الله مَدْعُوَاً. وذلك المدعوٌ يبتغي إلى الله الوسيلة» 
ويرسئ رحمتف-وايكات عذابة فك عق :دعا امنا أو عاكا من الأتياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولتّه هذه 
الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء كلهم 


1١1١ 


1١١ ؟‎ 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إلنه إلا الله) 


يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نهئ الله عن 
دعائهمء وبَيّنَ أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين «ولا» 
تحويله؛ لا يرفعونه بالكلية» ولا يُحوّلونه من موضع إلى 00 
كتغيير صِفَتِه أو قدره» ولهذا قال: «ولا خَوِيكًه4 تَذُكر نكرةً تَعم 
التحويل» فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء لاسي 7 00 
الملائكة أو دعا الجنء فقد دعا من لا يُغيثهء ولا يملك « كُمْفَ 
لير عنهء «وَلا» تحويله. انتهى. 

وبنحو ما تقدّم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين» فتبين: أن 
معئى التوحيد وشهادةً أن (لا إلله إلا الله): هو تَرْكُ ما عليه المشركون 
من : دعوة الصالحين» والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله؛ 
فكيف ممن أخلص لَهُمْ الدعوةً. وأنه: لا يكفي في التوحيد دعواف 
والنطقّ بكلمة الشهادة من غير مفارقةٍ لدين المشركين» وأن: دعاء 
الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرلكٌ الأكبر ؛ نَبَهَ عليه المصنف. 


قال ابن كثير: يقول تعالى ‏ مُخْبراً عن عبده ورسوله وخليله؛ 
إمامٍ الحنفاء ووالدٍ مَنْ بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش 
ا أنه تبرأ من أبيه وقومه في عباديِهمْ الأوثان فقال: 
(<إِتنى 7 رآ ْنَا تَنْبْدُونَ إِلَّا الى عرق كَنَهُ سين (© وَعَمَلَهَا كِمَوا 
فيه فى 4 أق1 هذه الكلمة وهى: عبادةٌ الله وحده لا شريك له 
وخلع ما سواه من الأوئان» وهي (لا إلله إلا الله) أي: جعلها في 
ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم #86 «ِلملَهُمَ 
2 4©9» أيْ: إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة 
والسّدَيُ وغيرّهم ‏ في قوله: «وَجَمَلَهَا كِمَه بَاتِيَةٌ ف عَفَيِدء» -: يعني 
«لآ إِلَهَ إِلّا آنَّهُك. لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: 
(كلمة الإسلام)» وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إلنه إلا اله) 


قلت: وروئ ابن جَرير عن تادة ‏ في قوله: إلا الى مَطَرَنْ - 
قال: خلقني. وعنه 8 إِنَنى برك مما تَمْبْدُونَ إِلَا ألَرِى قَطرَنِ» قال : إنهم 
يقولون: إن الله ربنا 9# وَلَين سألتهم من حَلْقَهُمَْ لفون 4 [الزعرف] 
فلم يبرأ من ربه؛ رواه عبد بن حميد. هلت: يعني أن قوم إبراهيم 
يعيدون الله ويعبدون غيره» فتبرأ مما يعبدون إلا الله لا كما يظن 
الجهال أن الكفار لا يعرفون الله» ولا يعبدونه أصلاً. وروئى ابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة «#وَجَمَلَهَا كمد بَأتِيَهَ في مَقَبِدِء4 قال: الإخلاص 
والتوحيدء لا يزال في ذريته مَنْ يوحٌد الله ويعبده. 

فتبين بهذا أن معنى (لا إلله إلا الله) هو: البراءة مما يعبّد من 
دون اللهء وإفراد الله بالعبادة» وذلك هو التوحيدء لا مجرد الإقرار 
بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء» فإن هذا يُقِرٌ به الكفارٌء 
وذلك هو معنى قوله: ظإنَتى يِل يما نبو 9© إلا الى عرق » 
فاستثتى من المَعْبِودِينَ رَبّْهُ. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة 
هي : شهادة أن لا إلله إلا الله. قاله المصنف. 


ش: (الأحبار): هم العلماء. و(الرهبان): هم العباد. وهذه 
الآية قد قَسَّرّها رسول الله مله لِعَدِيّ بن حاتّم» وذلك أنه لما جاء 
مُسْلِماً دخل على رسول الله عَيْلْهُ وهو يقرأ هذه الآية» قال: فقلت: 
إنهم لم يعبدوهمء فقال: «إنهم حرموا عليهم الحلالَ وحللوا لَهُمْ 
الحرامَ فاتّبعرهم» فذاك عبادتهم إياه؛ رواه أحمد () والترمذي (::5 
وحسّنه» وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني 512/171] 
وغيرهم من طرق. وهكذا قال جميع المفسرين. قال الشديُّ: 
استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولهذا قال تعالى: 
أي: الذي إذا حرم شيئاً فهو الحرام وما حَلّله حل وما شَرَّعه اتْبعَ 
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م" باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إلنه إلا الله) 


2 سلب4 الى «عمًا يسْرِكرنَ 49 التربة)» أي: تعالئ وتقدَّنَ 
عن الشركاء والتقلراء والاضداد والأندادء طلا إِلهَ إلا مُوَك, ولا 
و دو ا 
ومراد المصنف كن بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم 
الحلال» وتحليل الحرام» من العبادة المنفية من غير الله تعالى» ولهذا 
قُسْرَتٍ العبادةٌ بالطاعة, وفْسْرَ الإلله بالمعبود المُطاعء فمن أطاع 
مخلوقاً في ذلك قَقَدْ عَبَدَهُ إِذْ معنى التوحيدء وشهادة أن لا إلله إلا الله 
يقتضي : : إفرادٌ الله بالطاعة» وإفرادٌ الرسول بالمتابعة» فإِنَ من أطاع 
الرسول غَليلَهِ ؤِثْمَدَ أطَاءَ أنَهيك هذا أعظم ما يُبِيّن التوحيد وشهادة 
أن لا إلله إلا اللهء لأنها تقتضى نفى الشرك فى الطاعةء فما كلتك 
بشرك العبادة» كالدعاء 0 والعرية تو سوال القفا هوشي "ذلك 
من أنواع الشرك في العبادة» وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في 
(باب: من أطاع العلماء والأمراء) (-434). 


ش: فال المصنف كُلنهُ فى مسائله: ومنها: أي: من الأمور 
السبية لعقسي التوحيك: وشهادة أن لا إله إلا اللهء آية البقرة في 
الكفار الذين قال الله فيهم: وما م ِحَرجِنَ مِنّ ألثَارٍ 09 © 7البقرة) 
وذكر أنهم يحبون أندادهم «كَسَ 0 قَدَلّْ على أنهم يحيون الله 
حباً عظيماً. ولم يُدْخلْهِم في الإسلام» فكيف بمن أحب البِدّ خبّاً أكبر 
مِنْ حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا اليِدُ وَخدهء ولم يُحبٌّ الله؟! 
فلت: مراده أن معنى التوحيدء وشهادة أن لا إلله إلا الله هو إفراد الله 
بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء 
وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل ‏ وما ينبنى عليه من الأعمال 
الصالحة ‏ يكون تفاضّلٌ الإيمان والجزاء عليه فى الآخرة. فَمَنْ أشرك 
بالله تعالى في ذلك» فهو المشرك؛ لهذه الآية» أخبر تعالى عن أهل 


م" - باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إآنه إلا الله) 


هذا نذا الشترلة اقم بقرلوة لوهم وهم في الجحيم: تس إن كنا لتى 

صَكلٍ صَكلٍ مين ) إذ ويم برب الْعلمِينَ 49 7الشعراء] ومعلوةٌ أنهم 
ما 0 به في الخلق والرزق والملك» وإنما ساوَّؤْهُم به في المحبة 
والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال (لا إله إلا الله) وهو مشرك بالله في 
هذه المحبة» فما قالها حَقَّ القولٍ وإنْ نطق بهاء إِد هو قد خالفها بالعمل» 
كما قال المصنف. فكيف بمن أحب الئِْدَّ حباً أكبر من حب الله؟! وسيأتي 
الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى (-400). ْ 


ش: قوله: : (في «الصحيح؟) أي : + لاصحيح مسلم؟ 5 عن أبي 
مالك الأشْجَعيَ عن أبيه عن النبي مَله. . 4 تذكن: و(آبق :مالك): 
اسمه: سعد بن طارق» لي ا لق 
وأبوه طارق بن أَشْيم بالععيجية والمقناة النسنية ون جمر اين خبيعزه 
الأشجعي» صحابي له أحاديث . قال مسلم: لم يرو عنه غيرٌ ابنه . 

قوله: («من قال لا إلنه إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله») 
اعلم أن النبي مله في هذا الحديث عَلَّقَ عصمة المال والدم بأمرين: 
الأول: قول لا إلله إلا الله. الثاني : الكفر بها يعن من دون اشن 
فلم يَكُتَفِ باللفظ المجرّد عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها . 

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إلله إلا الله). فإنه لم 
َجعلٍ التلفْظَ بها عاصماً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع التلفظٍ 
بها بل ولا الإقراز بذلك» بل ولا كوتّه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. 
بل لا يَحْرْمُ دَمهُ وماله حتى يُضِيفَ إلى ذلك الكفرّ بما يعبد من دون الله؛ 
فإنْ شَكُ أو تَردْدَ لم يُحْرَمْ مالّه ودمهء فيا لها من مسألة ما أَجَلّها! ويا له 
من بيان ما أوضحه! وحجة ما أَنْطْمَها للمنازع! 


قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك» فلا بد في العصمة 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة أنّْ (لا إلنه إلا اك) 


: الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: 
© وَقَديلُوهُمْ عن 3 تكب َه «َكُونَ الدِينُ كلم ينه 
[الانفال] و(الفتنة) هنا: الشرك» فدَلَ على أنه إذا وُجد الشركٌء فالقتال 
باق بحاله كما قال تعالى: طوَقَئْنُوا الْمُمْرِكِينَ كَقَهَ كما بميلُوفَيم 
ك4 [التوية :م وقال تعالى: #فَإدًا أَضَلحٌ اللقدد 1 رم ف كئلوا لّوأ الْمتْركينَ 
حَيْثُ وَبَدشُومر وشْذوهر وأحصروهم واتعدوأ شا ل عكل عرد إن ثانا 
كما اكز وملا اكز صَمَلوا ميلم د أله عَدُرد تيد (4)2 (انعريةا 
فأمر بقتالهم على: فعل التوحيدء وترك الشركء وإقامة شعائر الدين 
الظاهرة» فإذا فعلوها خُلّي سبيلهم ؛ ومتى أَبَوا عَنْ فعلها أو فعلٍ شيء 
منهاء فالقتال باق بحاله إجماعاًء ولو قالوا لا إلله إلا الله. 


وكذلك البي مله علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في 
هذا الحديث. وفي «صحيح مسلم؟ 0١‏ عن أبي هريرة مَرَقُوعَا ؟ 
اأْمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله ويؤمنوا بى 
ويما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأعوانيي ]لا 
بحقهاء وحسابهم على الله! وفي «الصحيحين» 2 (0155. م(00] عنه 
قال: لما توفي رسول اله يله وكمّر مَنْ كفر من العرب» فقال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله مَل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إلله إلا الله). فمن قال: 
دلا إله إلا الله)» فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه»ء وحسابه 
على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» 
فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله عه لقاتلتُهم على مَنْعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما 
هو إلا أَنْ رأيتثٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» قعرفت أنه الحق؛ 
لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صِدَيقُ الأمةٍ أن النبي مله لم يُرِدْ مُجرّد 
اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكايمهاء فكان ذلك هو الصواب» 
واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه مِنْهُمْ أثنان إلا ما كان من عمر 


م" باب تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إلنه إلا انه) 


حتى رجع إلى الحق. وكان قَهُمْ الصديق هو الموافقٌ لنصوص القرآن 
والسنة. وفى (الصحيحين» لغ (0؟). م 110 أيضاً عن عبد الله بن عمر 
قال: قال 00 الله ملل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إلله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

فهذا الحديث ‏ كاية براءة ‏ بين فيه ما يقاتّل عليه الئاس ابتداءًء 
فإذا فعلوهء وجب الككفٌ عنهم إلا بحقه.ء فإن فعلوا بعد ذلك ما 
يناقض هذا الإقرارٌ والدخولَ في الإسلامء وجب القتال #حَقٌ. .. 
يَحكُونَ ألِينُ كُلْمٌ لَه بل لو أقرُوا بالأركان الخمسة وفعلوهاء 
وبا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه» - أو عن تحريم بعض محرمات 
الإسلام كالربا أو الزنى أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعاًء ولم 
تعصمهم (لا إلله إلا الله) ولا ما قعلوه من الأركان. وهذا من أعظم 
ما يبين معنى (لا إلله إلا الله)» وأنه ليس المرادٌ منها مُجرّدَ النطق» 
فإذا كانت لا تعصم من أستباح مُحرّماء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاً 
- بل يُقَائَلَ على ذلك حتى يفعله - فكيف تعصم مّن: دان بالشركء 
وفَعَلهء وأحبّه؛ ومدحهء وأثنى على أهله» ووالئ عليهء وعادئ عليه 
وأبغض التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه» وحارب 
أهله؛ وكفْرهم» وصّدّ عن سبيل الله؛ كما هو شأن عبَّاد القبور؟! وقد 
أجمع العلماء على أن من قال: لا إلله إلا الله. وهو مشرك: أنه 
يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك 

فإن الحاجة داعيةٌ إليه لدفع شُبّهِ عبّاد القبور في تعلقهم بهذه 
الأحاديث وما في معناها مع أنها حجة عليهم ‏ بحمد الله لا لهم. 

قال ابو سليمان الحُطَاني ‏ في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا (لا إلله إلا الله) : معلومٌ أن المراد بهذا أهلّ الأوثان دون 
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م" - باب تفسير للتوحيد وشهادة أنْ (لا إلله إلا الله) 


أهل الكتاب» لأنهم يقولون: (لا إلله إلا الله). ثم يُقاتلون» ولا يُرفع 
عنهم السيف. 

وقال القاضي جِيّاض: اختصاص عَصْمِ المال والنفس بمن قال 
(لا إلله إلا الله) تعبيرُ عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المرادً بذلك: مشركو 
العربء وأهل الأوئان؛ ومّنْ لا يُوحُدء وهم كانوا أولَ مَنْ دُعي إلى 
الإسلام؛ وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يُكتفئ في 
عصمته بقوله (لا له إلا الله)؛ إذ كان يقولها في كفرهء وهي مِن اعتقاده» 
فلذلك جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وهال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع مأ جاء به 
رسول الله 32 وكما جاء في الرواية الأخرئ: «ويؤمنوا بي 
وبما جلت به؟, 

وقال شيخ الإسلام: لما سئل عن قتال التتار مع التمسك 
بالشهادتين» ولِما زعموا مِنِ أتباع أصل الإسلام؛ فقال: كل طائفة 
ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ‏ من هؤلاء القوم 
أو غيرهم ‏ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعضٌ شرائعه ‏ كما قاتل أبو بكر 
والصحابة وين مانعي الزكاة ‏ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال: 
فأيّما طائفة ممتنعة؛ امتنعت ‏ عن بعض الصلوات المفروضات» أو 
الصيام أو الحج» أو عَنِ التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو 
الميسرهء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفارء أو 
ضرب الجزية على أهل الكتاب. أو غير ذلك مِنِ ألتزام واجبات 
الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تَرْكهاء التي 
2 الواحد بجحودها ‏ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مَقِرّةَ بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. قال: وهؤلاء عند 
المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة لبا بل هم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. 


م" - باب تفسير التوحيد وشهادة أنْ (لا إلنه إلا الله) 


ويكفي العاقل المنصات ما كوه الع كل مله رطام م 
المرتد» فإنهم ذكروا فيه أشياء عدن ريا الاتنان» ولو أت بجميع 
الدين. وهو مريع اي كت عياد القبور, وو حوب قتالهم إن لم ينتهوا 
#حقٌ. .. فيَكونَ ادن ِلهِ4 وحدى فإذا كان من أَلتَرّم شرام الدين كلها 
إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنئ يكون كافراً يجب قتاله» فكيف 
بِمَنْ أشرك بالله ودُعي إلى إخلاص الدين لله والبراءةٍ والكفر بمن عَيِدَ 
غيرَ الله» فأب عن ذلك» واستكبر وكان من الكافرين؟! 
قوله: («وحسابه على الله») أي ي: إلى الله تبارك وتعالى» هو 


الذي تولى حسابه » فإنْ كان صادقاً من قليه جازاه بجنات النعيم» وإن ' 


كان منافقاً عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنياء فالحكم على 
الظاهرء فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهراً» وجب الكف عنه 
حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وآستّدل الشافعية بالحديث على: بول 
توبة الزنديق» وهو الذي يظهر الإسلام» ويُسِرٌ الكفرٌ. والمشهور في 
مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل» لقوله تعالى: لإإلا الْدِينَ تابو 
وَأصَلَحُوأ وَيِيّنواً# [البقرة:170] والزنديق لا يتبين رجوعه. لأنه مُظهِرٌ 
للإسلام: بيد للكفر» فإذا أظهر التوبة لم يَزِدْ على ما كان منه قبلها. 
والحديث محمول على المشرك. ويتفرع على ذلك سقوط القتل 
وعدمه: أما في الآخرة فَإِنْ كان دخل في الإسلام صادقاً قلت . 

وفيه: وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في 
حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفيه: أن الإنسان قد 
يقول: (لا إلله إلا الله)» ولا يكفر بما يعبد من دون الله. وفيه: أن 
شرط الإيمانٍ: الإقرارٌ بالشهادة» والكفر بما يعبد من دون الله؛ مع 
اعتقادٍ ذلك» واعتقاد جميع ما جاء به الرسول َيلهُ. وفيه: أن أحكام 
الدنيا على الظاهر. وأن: مال المسلم ودَمَهُ حرامٌ إلا في حقٌء كالقتل 
قصاصاً وتحوف وتغريمه قيمةَ ما يَلْفه. 


لحل 


١‏ - باب من الشرك: نبس الحقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو نَفْعه 


يعني أن ما يأتي بَعْدَ هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيدٍ 
وشهادةٍ أن (لا إلنه إلا الله). لذن مستي جرحي وشهادة أن 
(لا إلله إلا الله): ألا يَعْبّدَ إلا الله ولا يُعتقدَ يَعتقدَ النفع والْضْرّ إلا في الله 
رأث كف يما بد من دون الله 0 وخ 'عاتديها. وما يعد 
هذا من الأبواب بِيانٌ لأنواع من العبادات والاعتقاداتٍ التي يجب 
إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن (لا إلله 
إلا الله)ء والله أعلم . 


ش: (رفع البلاء): إذالته بعد حصولهء و(دفعه): منّعه قبله. 
ومن هنا ابتدأ المفسفه في تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إلله إلا الله) 
بذكر شيء مما يُضَادُ ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغرء فإن 
الضد لا يعرف إلا بضده. كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد؛ وبالعكس» 
بالأصغر الاعتقادي انتقالاً مِنَ الأدني إلى الأعلى» فقال: 


ش: قال ابن كثير في تفسيرها. أي : لا طم نينا من الأمر 

ا حَنِىَ أنه أي: الله كافي مَنْ توكل عليه #عَلَةِ6 يتوكل 

التو © 4 5 قال هود 8# حين قال له قومه: #إن و إلا 

أعتريدك بعش َالهِيِنًا ار َال إن قد لَّهَ وَأَسْبَدُوا أن برى؟ هما مين 

ا ل ل 
ورت آبَةِ إِلَّا هْرَ ايد اضيا 4 لعرد؟ . 


0 ' 


١‏ باب من الشرك: لبس الحَذّقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تفْعه 


قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه لله أن يقول للمشركين: 
أرأيتم » أيْ: أخبروني عن (لآيَا تَنْعُونَ من دون آل 4) أي : تعبدونهم 
وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المَسَّمّيات بأسماء الإناث 
الدالة أسماؤهن على يُظْلانِهنَ وعَجُرْمِنَ» لأن الأنوثئة من باب اللّين 
والرّخاوة. كاللات والعُرّئ (لإِنْ أَرادن أَنَّهُ يضر 4) أي: بمرض أو 
فقر أو بلاء أو شدة (لاهَلُ هُنَّ كسمت مُيّ4) أي: لا يقدرون على 
ذلك أصلاً (لأَوْ أَرادَق بِيَحْمَةِ4) أي: صحة وعافية وخير وكشف بلاء 
(لمَلْ هرك متكت تَتْمَيِي4) فال مقاتل: فسأَلَهُمْ النبئ ملل فسكتواء 
أيْ: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يدُعونها على معنى أنها 
وسائظ وشفعاءٌ عند الله. لا لأنهم يَكْشِفون الضُرّ ويُجيبون دعاء 
المضطرء فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: ثم ًا 
عم لذ وله يجتزرة © ذرّ | كنت الثْرّ ع ا َي ير 
يهم يرون 4009 النسل: وقد دخل في ذلك كل من دُعي من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلاً عن غيرهم» فلا يقدر أحد 
على كشف ضر ولا إمساكِ رحمة كما قال تعالى: ما يفبَج أنه نايس 
ين يمو كلا ثنية لها دنا ثنية للا ميل 1 بذ يديد فد انتريد 
ه405 انسر؛ وإذا كان كذلك بَطْلَتْ عبادتهم من دون الله؛ وإذا 
بطلت عبادتهم فَبُظْلانُ دعوة الآلهة والأصنام أَبْطْلٌ وأَبْطلٌ» 0 
الحَلّقة والخيط لِرَنْع البلاءِ أو دَْعه كذلك؛ فهذا وجه استدلال 
المصنف بالآية» وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر: فإن السلف 
يستدلّون بما نزل في الأكبر على الأصغرء كما أستدل حذيفةٌ وان 
عباس وغيرهماء وكذلك من جعل رؤوس الحمَرٍ ونحوها في البيت 
والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين» فإنه يدخل في ذلك» 


"5١ 


وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود فى 7المراسيل» (040) عن (اضعيف 
0 2 ا 2 1 4 أليحا 
علي بن الحسين مرفوعا: «احرثوا فإن الحَرّث مبارَك ؛ وأكثروا فيه من 6 


الجماجم» وعنه أجوبة : 


-١‏ باب من الشرك: تبس الحلقة ولخيط ونحوهها لرفع البلاء أو تفْعه 


أحدها: أنه حديث ساقط مرسلء» وأبو داود لم يشترط في 
#مراسيله» جمع المراسيل الصحيحة الإسناد» وقد ضَعّفه السيوطيٌ 
وغيره . 

الثاني: أنه أختّلف في تفسير الجماجمء فقيل: هي البَذْرٌ؛ 
ذكره الفزيزي في «اشرح الجامع». وقيل: الخشبة التي يكون في 
رأسها سِكة الحَرّث؛ قاله أبو السعادات ابن الأثير في «النهاية». وقيل : 
هي جماجم رؤوس الحيوان؛ ذكره الفزيزي وغيره. وعلى هذا 
فقيل: أمَرَ بِجَمْلها لِدَنْع الطير؛ ذكره الفزيزي وغيره. وهذا هو 
الأقرب لو ثَبَتَ الحديث مع أنه باطل. وقيل: بل لدفع العين» 
وفيه حديث ساقط أنه أمر بالجماجم في الزرع من أَجْلٍ العين» 
وهو مع ذلك منقطع ؛ ذكره السيوطي وغيره: وهذا المعنى هو الذي 
تعلق به أشباء المشركين؛ ولا ريب أنه معنى باطل» لم يرِذه 
السن عله لو كان الحديث صحيحاء وكيف يريده وقد 0 
بمَظع الأوتار كما في '«الصحيح؟ نغ 000). م 151000 وقال: 
تعلق قينا وَكلَ إليه؛ اصحيح: ت 10117. وقال: «من تعلق 08 3 
الجامع» وَدَعَ الله له» مر 10770 وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما 
سيأتي (- برع فهلا أرخص لهم فيه؟! 

الثالث: أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسلهء 
قإنه تعالن إتنا أرسل الرسل وآدول الكتب تند وعنه :ولا يفركةنه 
شيء » لا في العبادة ولا في الاعتقادء وهذا من حجنن فعل الجاملية 
الذين يعتقدون البركة والنفع والضّر فيما لم يجعلٍ الله فيه شيئاً من 
ذلك ويُعلّقون التمائم والوَدّ ونحوّهما على أنفسهم لدفع الأمراض 
والعين فيما زعموا. 

فإن قيل: الفاعل لذلك لم يَعتقدٍ النفم فيه أستقلالاًء فإن ذلك لله 
وحدهء فهو النافع القنار وائما اغتقد أن" الله يله ميا كفيرة قن 
الأسباب >< قيل: هذا باطل أيضاًء فإن الله لم يجعل ذلك سبباً أصلاً 


١‏ باب من الشرك: تبس الحَلّقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تَفْعه 


حا معد رك لو ولو قدر أن فيه 
بحض الدع نهو ك «الكر تير ٠٠.‏ هنا قم حي ولك 
س وَإِنْمَهُمَآ انق ين تننييا4ه [البقرة: 714] . 
فإن قيل: كيف يكون شركاً وقد روئ أبو داود ذلك في 
«مراسيله» ‏ وغيره من العلماء يَروُونَ الحديث ‏ ولم ينكره - 
قيل: أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها 
وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادهاء وكتب المحدثين مشحونة 
بذلك» فبعضهم يذكر عِلَةَ الحديث. ويُبِيّن حاله وضَعْفه إن كان 
ضعيفاً: ووضعه إن كان موضوعاء وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث 
بإسناده ويّرئ أنه قد بَرِىَ من عُهْدّته إذا أورده بإسناده لظهور حال 
رواته» كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم» وأبو القاسم بن عساكر 
وغيرهماء فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليلٌ على أنه عنده 
صحيح أو حسن أو ضعيفء بل قد يكون موضوعاً عندهء فلا يدل 
سكوته عنه على جواز العمل به عندهء وسيأتي في الكلام على 
حديث قظمع الأوتار 0١ -١‏ ما يدل على النهي عن هذا من كلام 
العلماء: 


هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه» أما لفظه فقال الإمام 
أحمد 114440): حدثنا خَلَف بن الوليدء ثنا المباركٌ عن الحسن» قال: 
أخبرّني ععران إل خضي اد التي لله سر علن مهد رسا علية 

ءال أراء قال: مِنْ صُّفْرٍ ‏ فقال: «ويحك! ما هذه؟؛ قال: : هن 
الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وَعْناّء اندها عنك فإنك لو مِتَّ 


رفن 


وهى عليك ماأفلحت أبداً» ورواه امن اماف زم دوق قوله: ضعيف 


١ 625‏ باب من الشرك: تبس الكلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء لو تفْعه 


«انْيذها . .4 إلى أخرف وابن حيان فى #صحيحه» (40:) وقال: «فإنك 
إن مت وُكِلْت إليها» والحاكم 0 وقال: صحيح الإسنادء وأقرًه 
الذهبي : فال الّْنْذِريٌ: رَوَْهُ كلّهِم عن مبارك بن مضالة عن الحسن عن 
عمران. ورواه ابن حبان م60 أيضاً بنحوه عن أبي عامر الخزازء عن 
الحسنء» وهذه مُتَابَعةَ جيدة» إلا أن الحسنّ أخمّلت في سماعه من 
عمران. قال ابن الَدِيئيَ وغيره: لم يسمع منهء وفال الحاكم: وأكثر 
مشايخنا على أنه سمع منه. قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في 
سماعه مئنه وهو الصواب. 

قوله: (عن عمران بن حصين) أي: ابن عبيد بن خلف 
الحُزاعي» أبو نُجيد ‏ بنون وجيم مصغر ‏ صحابي ابن صحابي. أسلم 
عام خَيِبّرهِ ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: (رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله عله 
وفي عَضُدي حَلْقَةُ صفْرِ فقال: «ما هذه؟» قلت: مِنّ الواهنة. فقال: 
١‏ لعل التي ل رداب حتت رودن وافقهة ٠‏ هران راوئ 
الحديث . 

قوله : (فقال: «ما هذا؟؛) يحتمل أنْ الاستفهام للاستفصال هل 
لّبسها تَحَلْياً أم لا؟ ويُحثَمَلٌ أن يكون للإنكار فظن اللّابسٌ أنه 
استفصل . 

قوله : (من الواهنة) قال ابو السعادات: (الراهنة): عِرُقٌ يأ 
في المَنْكبٍ وفي اليد كلّهاء قيُرقَئ منها. وقيل: هو مرض يأخذ 
في العَضدٍ. وربما مُلّقَ عليها جِنْسٌ مِنَّ الكَرِّ يقال له: 0 
الواهنة. وهي تَأَخذٌ الرجالَ دون النساء. قال: وإنما نهاه عنهاء 
لأنه أنّخْنّها على معز أنها تَعْصِمه من الألم؛ » فكان عنده في معنى 
الثمائم المسهي عنه. قلت: وفيه: أستفصال المُفْتي واعتبارٌ 
المقاصد. 


١‏ باب من الشرك: لبس الحَذقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تفعه 


قوله: («انرّعها فإنها لا تزيدك إلا وَهناًه) لفظ الحديث: «انبذها؛ 
وهو أَبْلَهُه أي: أطرّْها. و(النَّرْع) هو الجذب بقوة» و(التَبْدُا يتضمن 
ذلك وزيادة وهو الطرح والإبعاد» مر بطرحها عنه واي 0 لا 
تنفعه بل تَضْرّهء فلا تزيده «إلا وَعُناً» أي: ضَئَقا . وكذلك كل أمر 
ا وإ تع بعشه ف (عثة» أكبر اين 

َفَعٌِ # [الحج :2117 وفيد: النهي عن تعليق الْجَلّق والخرز ونحوهما 
على المريض أو غيره. والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. 
وروى أبو داود 0809 بإسناد حسن والبيهقى (؟) عن أبى الدرداء 
مرقوقا تن حدر : «تداوؤا زولا تداوذا تحرام فإن قبل كين 
قال يكلِِ: ٠لا‏ تزيدك إلا وَهْناً» وهي ليس لها تأثير؟ وقيل: هذا والله 
أعلم - يكون ف له على شِرْكه لأنه وضعها لدفع الواهنة» فعوقب 

قوله: «فإنك لو من وهي عليك ما أفلحتٌ أبداً» أي: لأنه 
مشرك والحالة هذه و(الفلاح) هو: الفوز والظَمَدُ والسعادة. 

قال المصنف: فيه: شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغرّ أكبرٌ 
الكبائر. وأنه لم يعذر بالجهالة. والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل 
ذلك. فلت: وفيه: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبداء ففيه 
رَدٌ على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين» أو من 
أصحابهم» ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله؛ وإِنْ فعلوا المعاصي. 
وفيه: أن رُنَبَ الإنكار متفاوتةٌ فإذا كفى الكلامٌ في إزالة المنكر لم 
يحت إلى ضرب ونحوه. وفيه: أن المسلم إذا فعل ذنباً ‏ وأنكر عليه 
فتاب منه د فإن ذلك لا تقعه وأقه: ليس من شرط أولياء الله عدم 
الذنوب. 

قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أَسَّدٍ الشّيبانَء أبو عبد الله المَرْوَزَيَ» ثم 
البغدادي؟ إمام أهل عصره وأَعلَّمُهِم بالفقه والحديث» وأشْدّهم وَرَعاّ 


6 


5 


1 1 
الجامع؟ 
تلغرلف 


- باب من الشرك: أبس الحذّقة والخيط ونحوههما لرفع البلاء أو تفْعه 


ومتابعة للسّئّة. روئ عن الشافعيّ ويزيدٌ بن هارون وابنّ مَهْدي ويحيى 
القَطَانٍ وابن عيَيْنَهَ وعفانٍ وخحلي. برو هك انبا د 1ل ومالح 
والبخاري ومسل وأبو داود وأبد بكر الأثرمُ والمَرُوذيُ وخَلْقٌ 
لا يُخْصَوْنَ ماك سه إحدى' ور أريعين ومس وله نتم وسعرن بسنة: 


ش: الحديث الأول رواه أحمد 0707 كما قال المصتفء 
ورواه أيضنا أبو يَعْلَْ (05م والحاكم 0/6 وقال: صحيح الإسناد: 
وأقره الذهبي. 

وقوله: (وفي رواية) هذا يُوْهِمْ أن هذا في بعض الأحاديث 
المذكورة». وليس كذلك. بل المرادٌ أنه فى حديث آخحر رواه 
احم وى ديفا قال «خدنا فيك السهد رث :عد الوارشع تنا 
عبدٌ العزيز بِنُ مسلم. ثنا يزيدٌ بن أبي منصورء عن دُحَينٍ الحَجْري» 
عن عقبةٌ بنٍ عامر الجُهَِيَ أن رسول الله مله أقبل إليه رَمْطٌ فبايعَ تسعة 
وأمسك عن واحد. فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعةٌ وأمسكت عن 
هذا؟ قال: (إِنْ عليه تميمة؛ فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: م 
علق عه فقد أشرك؛ ورواه الحاكم (:/15) بنحوه» ورواته ثقات. 
وقوله في هذا الحديث: (فأدخل يده فقطعها) أي: الرجل؛ بَيّنَهُ 
الحاكم في روايته. : 

قوله: (عن عقبة بن عامر) هو الجهَنيُء صحابيٌ مشهورء وكان 
فقيهاً فاضلاً ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً من 
الستين . 

قوله: (امَنْ تَعلّنَ تميمة») أي: مُتمسّكاً بها عليه وعلى غيره من 
طفلٍ أو دابق ونحو ذلك. قال الْنْذِري: يقال: إنها حَرَزَةٌ كانوا يُعلّقونها 


١‏ - باب من الشرك: لبس الحّقة وكخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تفعه 


يَرَوْنَ أنها تدفع عنهم الآفاتِء واعتقادٌ هذا الرأي جهلٌ وضلالة إِذْ 
لا ا ولا دافِع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: ا تجمم 
تميمةٍ وهي خدزات كانك" الغرب تفلقها على أولادهم. يَتَقُونَ بها 
العينَ في زعمهمء ٠‏ فأبطله الإسلام. قال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها 
تمائم الدواء والشفاء. 
قوله : (دفلا أتم الله له؛) دعاءٌ عليه بأن الله لا ينم له أموره. 


قوله: ) «وَمَنْ تَعَلّق وَدْعةٌ») بفتح الواو وسكون المهملة. قال 
[النيْنَمِيُا في #مسئد الفردوس»: شيءٌ يخرج من البحر يشبه الصَّدَفَء 
يتَقُونَ به العينٌ . 

قوله: («فلا وَدَعّ الله له؛) بتخفيف الدال» أي لا جعله في دُعَةَ 
وسكونٍ - وقيل: هو لفظ بُنِىَ من الودّعة ‏ أي: لا حَقَف الله عئه 
ما يخافهء قاله أو السعادات. وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن 
فعل ذلك» فإنه مع كونه شركأء فقد دعا عليه رسول الله مله بنقيض 
مقصوده . 

قوله: (١مَنْ‏ تَعلّقَ تميمة فقد أشرك؛) قال ابن عبد الِرٌ: إذا 
اعتقد الذي علقها أنها ترد العينَء فقد ظن أنها ترد القدرء واعتقاد 
ذلك شرك. وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركاًء لأنهم أرادوا دَفُمَ 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذئ من غير الله الذي هو 


00 
دافعه. 


ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف. 


ولفظه: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» ثنا 
يونس بن محمدء ثنا حماد بن سلمة» عناصم بن أبي النجُودٍء 


١ / 


١4م‎ 


١‏ - باب من الشرك: تُبس الحَلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو تفْعه 
عن عرو قال: دخل حُذيفةٌ على مريض» فرأى في عضده سير" 
فقطعه أو أَنْتَزعه ثم قال: رما يُوْمِنُ أَكَتْرهُم يأضَ إلا يشم 
مركن (3) © ايرسف]. 

وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمدء عبد الرحمئن بن أبي 
حاتم» محمد بن إدريس الرازيّ التّميمي الحَنْظليّ» الحافظ ابن 
الحافظ» صاحب (المجرح والتعديل؟: و«التفسير» وغيرهما. مات سنة 
سبع وعشرين وثلاثماثة . 

وحذيفة: هو ابن اليّمَانٍ ‏ واسم اليمان حُسَيْلُ بمهملتين مُصَغّْراً 
ويقال: حِسْلٌ بكسر ثم سكون - العَبْسيَ بالموحّدة» حليفٌ الأنصارء 
صحابيٌ جليل من السابقين ويقال [له]: صاحب السرء وأبوه أيضاً 
صحابي» مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين. 


قوله: «رأى رجلاً ني يده خيط من الحمى) أي: : من أجل 
الحمى؛ لدفعهاء وكان الجهال لفون لذلك التمائم والخيوط 
ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده» فلمس 
عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رَقَيَ لي فيه فقطعه 
فقال: لو مس وهو عليك ما صَلِيتٌ عليك. 

قوله : (فقطعه) فيه إنكار هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب فإن 
الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله يك مع عدم 
الاعتماد عليهء فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز 
والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال؟ وفيه: إزالة المنكر باليد بغير 
إذنْ الفاعل» وإن كان يظن أن الفاعل يزيلهء وأن: إتلاف آلات المنكر 
واللهو جائزةٌ وإن لم يأذن صاحبها. 

قوله: (وتلا قوله: «رمَا يُوْمِنُ أمكارهُم يأل 


)001( السَيْر من الجلد ونحوه: ما يُشْقّ منه مستطيلاً. 


١‏ باب ما جاء في الرّقَئْ والتمائم 

فررن 9 4 لبوسفة) اكول ديق بهذه الآية على أن تعليق الخيط 
ونحوه مما ذكر شرك» أي : أصغرٌ كما تقدم في الحديث» ففيه : صحة 
الاستدلال بما نَرّلَ في الأكبر على الأصغرء ومعنى الآية أن الله أخبر 
عن المشركين أنهم يتجمعون بين الإيمان بالله» أي بوجوده» وأنه 
الخالق الرازق المحيي المميت» ثم مع ذلك يُشركون في عبادته. فسرها 
بذلك ابن عباس وعطاءً ومجاهد والضَّحَاكٌ وابنُ زيدٍ وغيرهم . 


ش: أي: في حكمها. ولما كانت الرّقئ على ثلاثة أقسام: 
فسم يجوز؛ وهم 9 حزن وف في جرازة خلدفب؟ لم يعرم 
المصنف بكونهما من الشرك» لأن في ذلك تفصيلاًء بخلاف لَبْسِ 
الحلقة والخيط ونحوهما مما ذُكرَء فإن ذلك شرك مطلقا . 


ش : قوله : (في «الصحبح؟) أي في ١الصحيحين؟‏ [:(0::م(1017190. 

قوله : (عن أبي بشير) - بفتح أوله وكسرٍ المعجمة (الأنصاري) 
قيل : اسمه قيس بن عبيد» قاله ابن سعد؛ وفال ابن عبد البر: لا يوقف 
لد على اس سميج ؛ وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين» 
يقال: جاوز المئة. 

قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أَقِفْ على تعيينها . 

قوله : (فارسل برسولاً) هو 1 بن -حارثة. وروئ ذلك الحارث 
ابن أبى أسامة فى «مسنده» قاله الحافظ. 

قوله: (أن ١لا‏ يَبْقَينٌ») هو بِالمَئَّنَاةٍ والقافٍ المفتوحتين؛ وفي 
رواية: دلا تبقين؟ بحذف (أن) والمثناة المَوْقِيَة والقاف المفتوحتين 


اليل 


سيل 

حطسل 
(الجامع ؟ 
ره راوفو4 


١‏ - باب ما جاء في للرّقئ والتمائم 


أيضاً. و«قلادة» مرفوعٌ على أنه فاعل وال اوت - بفتحتين -: واحلٌ ' 
أوتارٍ القرس. 

قوله: («أو قلادةٌ إلا نُطعتُ)) هو برفع «قلادة» أيضاًء عَظفٌ 
على الأولة ومعناه أن الراوي شَكَّه هل قال شيخه: «قلادة من وتر» 
فَقَيّكَ القلادة بأنها من وتر؟ أو قال: «قلادةة وأطلقّ ولم يُقِيد؟ ويؤيد 
ا ما روي عن مالك أنه سقل عن القلادة فقال: ما سمعت 
بكراهقها إلا فين و7 وفي رواية أبي داود 0550: «ولا قلادة؛ 
بغير شك. والأولئ أصحٌ: لاتّفاق الشيخين عليهاء وللرخصة في 
القلائد إلا الأوتان ولِما روى أبو داود («مه0 والنساني (05160) من 
حديث أبي وي السش عن مرفوعا: «ارتّبطوا الخيل سيد ولا 
تُقنُدوها الأوتارّة ولأحمد (1400) عن جابر مرفوعاً مثله؛ وإسناده 
جيد . 

.قال البغوي في «شرح السنة؛ 020: تأوَّلَ مالك أمْرَه ع بقطع 
القلائد على أنه من أجل العين؛ وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك 
الأوتار والتمائم والقلائد» عدون عليها الْعُوّدٌ يلود أنها تَعصم من 
الآفات» فنهاهُمْ النبئ ظللهُ عنهاء وأغلّمهم أنهاٍ لا تَرْدُ مِنْ أَمْرٍ الله 

. وقال ابو قبير القاسم بن سَلَام : كانوا يُفَلْتَوَْ الوبل الأوتارٌ 
لعلا تُصيبّها العينُء فأمرهُمُ النبئ ملل بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار 
لا تَرْدُ شيئاً. وكذلك قال ابن الحَوْزَيَ وغيره. 

فال الحافظ: ويؤيده حديتٌ عقبةٌ بن عامر رَفَعَهُ: امن عار 
تويعة فلا نَم الله له رواه أبو داود [0؟). مر(0101]. وهي ما لق م 
القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. فعلى هذا ايكون تقليدٌ الإبل 
وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى: حراماًء بل شركاًء لأنه 


)١(‏ وإنما احتجٌ الحافظ ‏ والشارح ينقل عنه ‏ بمالكِ لأن مدار أسانيد هذا 
الحديث عليه. 


؟ - باب ها جاء في الرُقئ والتمائم 


من تعليق التمائم المحرّمة وامن تعلق تميمة فقد أشرك! ولم يُصِبْ 
من قال: إنه مكروهٌ كراهة تنزيه. 


ش: الحديث رواه أحمد» وأبو داود» كما قال المصنف» 
د ختّصَرّها. ولفظ أبي داود: عن زينبٌ أمرأةٍ 
عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأئ في عنقي خيطاً » فقال: 
ما هذا؟ قلت: خيط أرْقِيَ لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إِنَّ 
آل عبد الله لأغنياءً عنٍ الشرك» معنت رول اله جل يقول: «إن 
الرقى والتمائم والعوْلة ‏ شركٌ؛ فقلت: لِمْ تقول هكذا؟ لقد كانت عيني 
نَقَذِفُء وكنت أختلفٌ إلى فلانٍ اليهوديٌ يَرَقِيُهاء فإذا رقاها سكنث. 
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان يَنْخُسها بيده» فإذا رَفِيتِها كف 
عنهاء إنما كان يكفيك أنْ تقولي كما كان رسول الله عَلله؛ يقول: 
«أَذْهِبٍ الباسَ رَبّ ب الناس! وأَشْفِ أنت الشافي؛ لاشفاء إلا شفاؤك؛ 
شِفاء لا يُغْادِرٌ سَقَّماً؛ ورواه ابن ماجه (750:0. وابن حبان (0.090 
والحاكم 12/:0:) وقال: صحيح. وأقرَّه الذهبي. 

قوله: («إن الرّق؛) قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم. 
وحص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله ملل 

من العين والحُمَةٍ. يشير إلى أن الرقئ الموصوفة بكونها شركاً هي 
الرقى التى فيها شرك» من دعاء غير اللهء والاستغاثة والاستعاذة به 
قالرتى بأسماء الملافكة والألياة والجن ونيدر ذللقن أها الرى بالقرآن 
وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك لهء فليست 
شركاًء بل ولا ممنوعة» بل مستحية أو جائزة. 

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله يله من العين والحُمَةِ) تقدم 
ذلك في (باب: من حقق التوحيد) (- 8)» وكذلك رخص فيه من 


؟٠‏ !© - باب ما جاء في الرُقئ والتمائم 


غيرهاء كما في «صحيح مسلم» 00٠0‏ عن عوف بن مالك قال: كنا 
رقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله. كيف ترى في ذلك فقال: 
«اعرّضوا علي رُقاكم. لا بأس بالرّقئ؛ ما لم يكن فيه شرك». وفيه 
آم (5143) عن أنس قال: رخص رسول الله عله في الرقية من العين 
والحمة والكملة" 1 وعن عمرأن بن حصين مرفوعاً: الا رقية إلا من 
صحيع عين أو سُحمّةٍ أو م رواه أبو داود 80م وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابيَ: وكان :8 قد رَفَ ورقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى» فهي مباحة أو مأمور يهاء وإنما 
جاءت الكراهية والمئع فيما كان منها بغير لسان العرب,» فإنه ريما كان 
كفراًء أو قولاً يدخله الشرك؛ قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره مِن 
ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاظؤنهاء وأنها تدفع عنهم 
الآفات. ويعتقدون ذلك من قِبَلٍ الجن ومعونتهم. 

قلت: ويدل على ذلك قول علي , بق أبن طالكة» إن كتير من 
هذه الرّقى والتمائم شرل فاجتنبوه؛ رواه وكيع» فهذا يبين معنى 
حديث ابن مسعود ونحوه. 

وقال اعد الراحد) بن الشّيْنِ: الوقن بالمُعرّذات وغيرها من أسماء الله 
تعالى هو الطب الرّوحاني» فإذا كان على لسان الأبزار من الخلق» 
حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلمًا عَرّ هذا النوع, فزع الناس إلى 
الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المُعَرّم'") 
وغيره همن يَدّعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مُشتيهة مُركُبة من حق 
وباطل؟ د يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يَشُوبه من ذكر الشياطين 
5 بهم والتعوَدٍ بمرَدَتِهِم. ويقال: إن الحية لعّداوتها الإنسان 
بالطبع تُصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية 


)١(‏ قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. 
(؟) العزيمة: الرقية. جمعها عزائم: وعَرّمَ الراقي وعرَّم: قرأ العزائم فهو مُعرِّم. 


ل انو و وه او 01ل 


١‏ - باب ما جاء في الرّقئ والتمائم 


بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقي 
بتلك الأسماء سالتٌ سمومها من بدن الإنسان» ولذلك كره الرقى ما لم 
تكن بآيات الله وأسمائه خاصة. وباللسان العربي الذي يعرف معنا 
ليكون يريثاً من شَوْبٍ الشركء وعلى كراهية الرقى يغير كتاب الله 
علماء الاامةة 1 


هال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يُرفيَ به 
فضلاً عن أن يَذْعُرَ به ولو عرف معناه» لأنه يُكره الدعاء بغير العربية» 
وإنما يرخص لمن لا يَعرفٌ العربية» فأما جعل الالفاظ العَبجَميّة 
شعاراً. فليس من الإسلام. فلت: وسئل ابن عبد السلام عن الحروف 
المُقَطَعةء فمنع منها ما لا يُعرفء لثلا يكون فيه كُثْرٌ. وقال السيوطي: 
قد أجمع العلماء على جراز الرّقَى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته؛ وباللسان العربي وبما يعرف 
معناهء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. 
فتلخص أن الرقية ثلاثةٌ أقسام. 

قوله: («والتمائم») تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في 
(الباب قبله) (- 05١‏ وظاهرة تخصيص التمائم بما ذُكراه. وقال 
المصنف: التمائم شيء يُعَلقَ على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: 
لجال يمه لما حي جا بطل عاك الصبيان من خرزات وعِظام 
لدفع العين. وهذا منهي عنهء لأنه لا دافع إلا الله ولا يُطلب دفع 
المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وظاهره أن ما علق لدفع العين 
وغيرهاء فهو تميمة من أي شيء كانء, وهذا هو الصحيح. وقد يقال: 
إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. 


رضنا 


5 


؟ - باب ما جاء في اترّقئ والتمائم 


اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فْمَنْ بعدهُم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فقالت طائفة: 
يجوز ذلكء وهو قول عبد الله بن عَمْرو بن العاص 189450١1‏ وغيره» 
وهو ظاهر ما رُوي عن عائشة» روفاك أبو جعفر الباقرٌ وأحمد في 
رواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركية» أما التي فيها القرآن 
وأسماء الله وصفاته» فُكالرقية 3 قلت: وهو ظاهر اختيار ابن 
القيه وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود» وابن 
عباسء وهو ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر وابن غكيم وَقرء وبه 
قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمدٌ في روايةٍ 
اختارها كثير من أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا 
الحديث وما في معناه؛ فإن ظاهرّه العمومُ لم يفرق بين التي في القرآن 
وغيرهاء بخلاف الرُقئ فقد قَرّق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين 
رَوَوَا الحديثٌ فَهِمُوا العمومَ كما تقدم (- ١‏ عن أبن مسعودء وروئ 
أبو داأود [9). ت71777)] عن عيسى بن حمزة2 قال: دخلت على 
عبد الله بن عُكَيمِ وبه محُمْرة» فقلت: ألا تُعلّق تميمةٌ تميمةٌ؟ فقال: نعوذ بالله 
من ذلك» قال رسول الله َيه : «مَنْ ا مُكل ادف موروعة 
وَكيعٌ عن اناس فال أكقل بالم ةا نتتووولا يملق وأنا القياس 
على الرقية بذلك» فقد يقال بالفرق». فكيف يقاس التعليق ‏ الذي لا بد 
فيه من ورق أو جلودٍ ونحوهما ‏ على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى 
الرّقئ المركّبة من حق [و] باطل أقربٌُ. هذا اختلاف العلماء ع في 
تعليق القرآن وأمسماء الله وصفاتةف فما ظنك بما حدث بعدهم من 
الرّقئئ يأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟! ‏ بل والتعلّق عليهم . 
والاستعاذة بهمء والذبح لهمء وسؤالهم كشف الضرء وجلْبَ الخير 
مما هو شرك محضء وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله ' 


)١(‏ كذا! والصواب: عيسى بن عبد الله بن أبي ليلى. 


؟ - باب ما جاء في الرّقئ والتمائم 


فتأمل ما ذكره النبي عله وما كان عليه أصحابه والتابعون» وما ذكره 
العلماء يعلاع الى ينا الباب وغيره من أبواب الكتاب» ثم أنظر إلى 
ما حدث في الخُلُوفٍِ المتأخرة» يَتبِيِّنْ لك دينٌ الرسول عله وغريكة 
الآن في كل شيء؛ فالله المستعان. 


قوله: («والثوّلة شرل») فال المصنف: (هو شيء يصنلعونه 
يزعمون أنه يُحبّب المرأةً إلى زوجهاء والزوجَ إلى أمرأته) وكذا قال 
غيره أيضاً» وبهذا فسره أبن مسعود راوي الحديث كما في ااصمحيح 
ابن حبانة 600 3 000 000 0 : يأ أب عبد الوم هذه 
فحن إل 0-7 قال الحافظ: («التوَلُ) بكسر المثناة وفتح لور 
واللام مخففاً: شيء كانتٍ المرأة تَجِلِب به محبةً زوجهاء وهو ضَرْبٌ 
من السحرء وإنما كان ذلك من الشركء لأنهم أرادوا دفع المَضارٌ 
وجَلْبَ المنافع من عند غير الله. 


ش: ورواه أيضا أبو داود 9) والحاكم ©/217). 


قوله: (عن عبد الله بن مُكيم) هو بضم المهملة مُصَغَرا 
ويكنل أبا مَعْبَدٍ ‏ الجُهَنَ الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي عله 
ولا يعرف له سماع صحيح؛ » وكذا قال أبو حاتم. وقال معناه أبى 
رُرْعَةَ وابن حبات وابن منده وأبو نعيم . وقال البغوي: يُمَكْ في 
سماعه. وقال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» 
وكان ثقةء وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحَسجَاجء 
وظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. 

قوله: (امَنْ تَعلّنَ شيئاً وُكلَ إليه») التعلّق: يكون بالقلب ويكون 
بالفعل» ويكون بهما جميعاًء أي: من تعلق شيئاً» بقلبه» أو تعلقه 


هه 


غيل 


؟ - باب ما جاء في الرّقئ والتمائم 


بقلبه وفعله «زُكل إليه» أي: وَكَلَه الله إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه 
فمن تعلقت نفسه باللهء وأنزل حوائجه بالل وألتجأ إليه»ء وفوض أمره 
كله إليه: كفاه كل مُؤْنة» وقرب إليه كل بعيدء ويّسّر له كل عسير 
ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه» واعتمد 
بالنصوص تار قال الل تعالى: #ومن ع1 عَلّ أله فهو 
حسيه )4 [الطلاق:"] . 

المؤدب» ثنا ىسيع غظاة الخُراساني» قال: لقيت وَهبَ 5007 
وهو يطوف بالبيت» فقلت له: حدّثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي 
هذاء وَأَوْجِرْء قال: نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود 
اما عات وقظمتي لا بعتم بن عند ين اميدق دون خلنن ب أغن ر 

ذلك مِنْ نيّته» فتَكيده السمواتٌ السبعٌ ومن فيهن والأرضون السبع 
ومن فيهن ‏ إلا جعلت له من بينهنّ مَخْرّجا. أمَا وعِرّْتي وعَظمتي 
لا يعنصم عبد من عبيدي بمخلوق دُوني ‏ أعرف ذلك من نيته ‏ إلا 
قَطعتٌ أسباب السماء مِنْ يده وشت الأرض من تحت قلميهء ثم 


السديب روره الرمام احمد 211937) عن يححيل بن إسحاق» 
000 الأَشْيّبُ كلاهما عن ابن لَهِيعةً وفيه قصةء 
فاختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن؛ قال: حدثنا ابن لهيعة: ثنا 
عَيَاشُ بن عباس. عن شِيَيُم بن يَيْانَ قال: ثنا رُوَيْفِع بن ثابتٍ قال: 
كان أحدنا في زمان رسول الله مَيلهُ يأخذ جَمَلَ أخيه على أن يُعطيّه 
النْصِفَ مما يَعْنّمه وله النُصِفُء حتى إن أحدّنا لَيَصِير له النَضْلَ 


؟ - باب ما جاء في الرقئ والتمائم 


الريشلُ» والآحرٌ القَدَحُء ثم قال: قال لي رسول الله عَلله: ١يا‏ رَُيْفُِا 
لعل الحياة تطول بك» ا أنه مَنْ عَقَدَ لحيته» أو تَقلّد وَتَرَآء 
أو أستّدجئ برجيع داب أ و عَظم : فإن محمداً بريةٌ منه؛ ثم رواه أحمدٌ 
(1919) عن يحيى بن عَيْلانَ” كنا المُفضّل» حدثني عياش بن عباس 
أن شِيَيِمٌ بن بان أخبره أنه سمع شَيْبانَ القِنْبانيَ يقول: استخلفت 
ملي + بن مَحْلَدٍ رَوَيْفِعٌ بنَ ثابتٍ الأنصاريّ على أسفل الأرضء» قال: 
فُسِرنا معهء فقال: قال لي رسول الله عله : . . . ؟ الحديت. وفى 
الإسناد الأول: ابن لَهِيعةٌ» وفيه مَقالٌ. وفي الثاني: شَيْبانُ القتبانئ, 
قيل فيه: مجهولء وبقيةٌ رجالهما ثقاتٌ. ورواه أبو داود © من طريق 
المُفضّلِء به مُطوّلاً وسكت عليهء ثم قال 0»: حدثنا يزيد بن خالدء 
نا مضل عن عياش أن يبي بن تا أخبره أيضا بهذا الحديث عن 
بى نالو الجيتاى» عن عبد الله بن عمروء يَذكُرُ ذلك وهو معه 
0 باب أليونَ. قال أبو داود: حصِنٌ أليونٌ بالفُسطاطٍ على 
جل . فقلت: وهذا إسناد جيد. رواه النّسائي 4:0 من رواية شِيَيمٍ عن 
ويفِع» وصرح ا م يذكر شَبِيانَء فإن كان ذكرٌ شَيْبانَ 
ل فالإسناد صحيح؛ وحسّنه النووي» وصححه بعضهم. فال 
الحافظ أبو رُرْعة [ابن المراني] في شرح أبي داود»: ورواه الطحاوي 
مختصراً فذكر منه الاستنجاء «برجيع دابَّةٍ أو عَظم فقط. ورواه 
محمد بن الربيع الجيْزيُ في كتاب «من دخل مصر من الصحابة أوّلاً». 
وفيه: «أنَّ مَنْ عقد لِحيته في الصلاة» - 
قوله: («فأخبر الناس») دليل على وجوب إخبار الناس 
بذلك على رويفعء وليس هذا مختصاً به بل كل من كان عنده علم 
ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس» وجب عليه تبليعُه للناس» 
وإعلامُهم به فإنٍ أشئّرك هو وغيره في علم ذلك» فالتبليغ فرض 
كفاية. - هذا كلام الي زرعة . 
قوله: («لعل الحياة تطول بك) عَلَّمّ من أعلام النبوة» لأنه وقع 


فشن 


١4 
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كما أخبر به كله فإن رُويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين» 
فمات فيها بِبَرْقَةَ من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من الأنصار. 
وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين» قاله ابن يونس. 

قوله: («أن مَنْ عقد لِحيته؛) بكسر اللام لا غيّرء هاله في 
«المشارق» والجمع ْحىَ» بالكسر والضمء قاله الجوهري. 

قال الخطابي: وأما نهيه عن عقد اللحيةء فإن ذلك يَُفسّر على 
وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك فى الحروب» كانوا فى 
الجاهلية يعقدون لِحاهمء وذلك مِنْ زِيّ بعض الأعاجم يفتلونها 
ويعقدونها - قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبراً وعجباً» كما ذكره أبو 
السعادات ‏ ذال: ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعدء وذلك 
مِنْ فعل أهل التوضيع والتأنيث. 

وقال ابو رُزْعة ابن العراقي: والأولى حَمْلُه على عقد اللحية في 
الصلاة كما دلت عليه رواية محمد د بن الربيع المتقدم ذكرهاء فهو 
موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب» فإن عقد 
اللحية : يا راف : 

قوله: («أو تَقلّد وترأ») أي : جعله ب عنقه أو عنق دابته 
ونحو ذلك. وفي رواية محمد بن الربيع: «أو تقلد وتراً يريد تميمة». 
فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العينء إِذْ فسره 
بالتميمة وهي تُجعل لذلك. 

قوله: («أو استنجى برجيع دابة أو عظمء فإن محمداً بريء 
منه4) . 

فال النووي: أي: بريء من فعله. وقال بهذه الصيغة ليكون أبلعَ 
في الجر 

قلت: فيه: النهي عن الأستنجاء برجيع الدواب والعظام. وقد 
ورد في ذلك أحاديث» منها ما في «صحيح مسلم؛ (450) عن ابن 
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مسعود مرفوعاً: «لا تستنجوا بالرَّوْثِ ولا بالعظام» فإنه زادُ إخوائكم 
من الجن» وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاءٌ بهما كما هو ظاهر مذهب 
أحمدء واختار شيخ الإسلام وجماعةٌ الإجزاء وإِنْ كان مُحرّماً. قالوا: 
لأنه لم يَنْهَ عنه لكونهما لا يُتَقْانَء بل لافسادهما . 

فلت : الأول أؤلةة لما رواه ابن حر يِهَةٌ 0 والدارقطنى 201/١‏ 
من طريق الحسن بن القرات» عن أييه» عن أبي حازم الأشْجَعي عن 
أبي هريرة أن النبي مله نهى أن يُستنجئ بعظم أو رَوْثِ وقال: «إنهما 
لا يُطهران» وهذا إسناد جيد. 


ش: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع» لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي» فيكون على هذا مرسلاء لأن سعيداً تابعي. وفيه: فضل قطع 
التمائم» لأنها من الشرك. و(وكيع) هو ابن الجَرّاح بن دكيع الكوفي» 
ثقة 000 انتب 00 ا وغيره. . روىئ عنه الإمام 
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ش: (إبراهيم) هو إبراهيم بن يزيد النحْعيٌ الكوفيٌ؛ يُكنئ أبا 
عِمْرانَ» ثقَةٌ إمامء من كبار فقهاء الكوفة. فال المزْيُ: دخل علئ عائشةً 
ولم يَنِبتْ له سماع منهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنئة 


قوله : (كانوا تكرهون التمائم. . ) إلى آخره . مراذه بذلك أصحابٌ 
عبد الله بن مسعود كَعَلْقّمَة والأسودٍ 0 وائل والحارث بن سُويدٍ وعَبيدة 


و ني > 


السَّلْمانيُ ومسروقٍ والرَّبِيع بن خُثِيمٍ وسُويدٍ بِنٍ عَمَلَةَ وغيرهم من 


أصحاب ابن مسعود»ء وهم من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها 


غيل 


؟ ‏ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


إبراهيع في حكاية أقوالهم كما بَيّنَّ ذلك الحفاظ كالجراقي ؤغيره. 


ش: كبقعة وغارٍ وعين وقبر ونحو ذلك مما يُعتقد كثير من عباد 
القبور وأشباههم فيه البركةً فيقصدونه رجاء البركة. ويعني بقوله: (تبرك) 
أي: طلب البركةً ورجاها وأعتقدهاء أي: ما حكمه هل هو شرك أم لا؟ 


ش: هكذا ثبت في خط المصنف: (الآيات) يعني إلى قوله: 
وقد جَدَهُم ين َم 006 فال القرطبيْ: لما ذكر الوحئ إلى 
النبي مله 0 آثار قدرته ‏ ما ذكرء حاجٌّ المشركين» إِذْ 1 
ما 0 يقل وقيل : أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها؛ أَوْحَيْنَ 
شيئاً كما افع إلى محمد عَلكهِ؟ وكانت اللاثٌ لثقيف» 0-0 
لقريش وبني كنانة» ومناةٌ لبني هلالٍ. وقال أجح هشام [ابن الكَلْبيّ في 
«الأصنام؟]: كانت مناةٌ لهُذيل وجزاعة . 

ذكر صفة هذه الأوثان 

يعر المؤدة كينبة الأوثان: وكفية عيادتياك- وماهو شرك 
العرب الذين كانوا يفعلونه» حتى يُفرق بين التوحيد والإخلاص وبين 
الشرك والكفر: 

فأما «التَ»4 فقرأ الجححيون عقيف النامه توقرا ابح عباتن وان 
الزبير ومجاهد وحميد 00 صالح وَرُوَيِسٌ عن يعقوت37: اللات 


)١(‏ هو من القُرّاء العشرة. 


 "‏ باب من تبرك بشجرة لو حجر ونحوهما 


بتشديد التاء؛ ١‏ - فعلى الأول شال الأعمش: سَمّوا اللات من الإلله 
والعُرَىْ من العزيز. فال ابن جرير: وكانوا د أَشتَقُوا آسْمّها من الله 
تعالئ» فقالوا: (اللاتُ) مؤنئة منهء تعالى الله عن قولهم ظعُْرا 
كبيرا» . نال: ركد الخو العرير قال ابن كثير: وكانتٌ 
صخرةً بيضاءً منقوشة 0 بيتٌء بالطائفء له أستار وسَدَنة 0 

وحوله فِناءٌ» مُعظمْ عند أهل الطائف» وهم ثقيفٌ ومَنْ تايعهاء 
يفتخرون به على مَنْ عَداهم من أحياء العرب بعد قُريش» قال اح 
هشام ابن الكلِنَ1: وكانت في موضع مسجدٍ الطائفٍ اليُسرئ» فلم يزل 
كذلف إلى 1ت ملم 'تقيت 4 فيضك زسول الله 22 الجعيرة اول شي 
فَهَدَّمها وحَرّقها بالنار. ؟ ‏ وعلى الثانية؛ قال ابن عباس: كان رجلاً 
يَلْتُ(" السَّويقَ للحاجٌّ» فلما مات تَكفوا على قبره» ذكره البخاري 
رودم "). وقال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة 
وَيَلِقّه عَتْلَيهنا »؛ فلما مات ذلك الرجل» عَبدث ثقيفٌ تلك الصخرة 
إغظاماً لصاحب السويق. وغن مجاهد نحوه» وقال: فلما مات 
عبدوه؛ رواه سعيد بن منصور والفاكهي» وكذا روى ابن أب حاتم عن 
ابن عباس!2؟: أنهم عبدوه. وقال ابن جريج: كان رجل من ثقيف 
يَلثّ السّويقٌ بالزيت» فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنأء وبنحو ذلك قال 


0غ( جمع سادِنٍء وهو: الحاجب. 

زفق أيْ: يخلطه بالسّمن أو غيره. و(السويق): طعام يتخذ من مدقوق الحنطة 
والشعير. 

5 ث العر# 

زفر4 رواه دوند: (فلما مات.. .2 وهذا تصرف مخل - من الشارح كله لعبارة 
هشام بن الكلبي المؤرخ النسابة : أبن هشام صاحب «السيرة»! : ولعله الثاني 
من النسخة فقد ثبت ذلك منها في موضعين!! 

(4) وزاد: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» 
فعبدوه.أه لفتح؟. 


١١ 


حل 


 '‏ باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


جماعة من أهل العلم» ولا تحال بين القولين» فإن من قال: (إنها صخرة) 

يق أن تكرة ضكرةٌ على القير أو حواليه مَتُظمْتٌ وَعُيْدَت تيع لا قَضداً» 
فالعبادةٌ إنما أرادوا بها صاحبّ القبرء فهو الذي عبدوه بالأصالة؛ 0 
ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس أن اللاتّ لما مات قال لهم عَمْرو بن 
َس : إنه لم يَمْتّ ولكنه دخل الصخرة» فَعبدوهاء ويَنَوْا عليها بيتاً 5-39 
فل المشركين مع هذا الوثن» ووازِنَ بينه وبين بناء القباب على القبورء 
والعكوفي عندهاء ودعائهاء وجغلها مَلاداً عند الشدائد. 


وأما العُرّئ: فقال ابن جرير: كانت شجرةً عليها بناءٌ وأستار 
بنَخْلَة؛ بين مكة والطائف ‏ كانت قريش يُعظمونهاء كما قال أبو سفيان 
اخ لنا العرّى ولا عَزّىئ لكم. فقال رسول الله مله : «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم» (د1)50:0. وروئ النسائي 01547 وابن مَرُدَوَيُهِ عن 
أبي الطقَيلٍ قال: : لما فتح رسول الله عله مكة؛ بعث خالد ؛ بق الوليك إلى 
نَخُلَةَ وكانث بها العُرّئء فأتاها خالدٌ؛: وكانت على ثلاث سَمُرات0©), 
ققطع السَّمْراتٍِء وهدم البيتَ الذي كان عليها » ثم أتى النبي عله 
فأخبرهء فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً؛ فرجع خالدٌء فلما أبصرته 
السَّدَنْةُ دوع عجر اتتحرة [أمعنوا] في الجبل وهم يقولون: يا عَرّئ! 
يا عُرّى! فأتاها خالدٌء فإذا أمرأةٌ عُريانةٌ ناشرةٌ شعرّهاء تَسْمْنُ التراب 
على رأسها 958 [فعممها] بالسيف حتى قتلهاء » ثم رجع إلى 
رسول الله عله فأخبره فقال: «تلك العُرّئْ؛. قال اجح هشام ابن الكلبيَ]: 
وكانوا يسمعون منها الصوتٌ. وقال أبو صالح آبَادَامُ مولى أم عانى): 
(العُرَّىئ): بنخلة» كانوا يعلقون عليها السيور والعهن» رواه عبد بن حميد 
وابن جرير. فْتَامَلَ فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازنْ بيئه وبين 
ما يفعله عباد القبور من: دعائها» والذبح عندهاء وتعليق الخيوط» 
وإلقاء الخرّق في ضرائح الأموات ونحو ذلك» فالله المستعان. 


)١(‏ السَمرٌ: ضربٌ من شجر العضاوء عِظامٌء والعضاءً: كل شجر له شوك. 
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وأما مناة: فكانت الملل عند دير ب بين مكة والمدينة» وكانت 
مُاعةٌ والأَؤْمنُ والحَزْرجُ يُعظمونهاء تهون متهن للحج إلى الكفة: 
وأصل اشتقاقها من اسم الله: المَنَانٍِء وقيل: مِنْ مَنَىْ اللّهُ الشيء: 

قَدّره. وقيل: سميتٌ مناةً لكثرة ما يُمنى ‏ أي: , من 

الدماء للتبرك بها . قال اوح هشام بن الكلين): فبعث رسول الله عله علياً 
فهدمها عام الفتح. فال ابن إسحاقٌ في «الستيرةة: وقد كانتٍ العربث 
أَنَخْدْتُ مع الكعبة طواغيتَ» وهي بيوت تُعظمها كتعظيم الكعبة» لها 
سَدَنَةٌ وحُجَابٌء وتّهِدِي لها كما يُهِدَىْ للكعبة» وتطوف بها وتنحر 
عندهاء وهي تعرف قَضّل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عرفت أنها 
بيت إبراهيم 8 ومسجده. قلت: هذا الذي ذكره ابن إسحاق مِنْ 
شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبورء بل زادوا على الأوٌلِينَ. 
إذا تبين هذا فمعنى الآية ‏ كما قال الشّرطبيَ _: أن فيها حذفاً تقديره: 
أفرأيتم هذه الالواعل حت اواخيرك لوي رد شركاء لله؟!. وقال 
غيره: طوَمَئَهَ ته لَه (4)2» ذمء وهي المتأخرة الوضيعة المقدار 
كقوله : - وَقَالتَ تمر حرم » [الأعراف] أي وَضَعاؤهم لرؤسائهم . 

وقوله: (« أل ألدّ ع ْدق 4 فال ابن كثير: أي: 
أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده الأنثى» وتختارون لكم الذكور؟! وقال 
غيره: يجوز أن يراد اللات والعزى ومناة إناثٌ» وقد جعلتموهن لله 
شركاء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يُولَدْنَ لكمء 
أو يُنْسَبْنَ إليكم» فكيف تجعلون هؤلاء الإناث ناد لله وتَسَمُونَهُنٌ 
آلهة؟! . قلت: ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية! 

وقوله: (ؤَيَْكَ إذا يِه ضِيرّكة 4©9) أي: جَوْرٌ وباطلة» فكيف 
تُقاسِمون رَيّكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً 
وسَمّهاً. زوه أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله؛ تعالى الله عن 
ذلك «علر كبيا»4؟! 

وقوله : (« إن هىَ إلا َ إلّة نتملا مصسمُوها أنتم وباو 6) هال ابن كثير: 


يذل 
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ثم قال منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والأفتراء 
والكفر؛ من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة ‏ 8 نه ! لَه َس مها 


0 


لثم ابد » أ من تلقاء أنفسكم 8م نر 21 له 7 من من سُأن4) ئ: 


' 
ل[ 
0 
: 


مِنْ حجةٍ («إن ينعن إِلّا ألَنَ4) أي: ليس لهم مُسْئدٌ إلا خسن ظنّهم 
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك ويس وإلا حَظ أنفيهم في 


رياستهم » وتعظيم آبائهم إلا 

وقوله: (+ ولد ار 52 

ش: قال ابن كثير: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
المنيرء والحجة القاطعةء ومع هذا ما اتّبعوا ما جاؤوهم بهء 
ولا أثقادوا له. 

قلت: في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه 
الطواغيت» وأشباهها بما لا مزيد عليه» فسبحان مَنْ جعل كلامه 
#شِفاء4 ابرس: 07 #وهدى وَيَحَمَةٌ وبشرئ لِلْمْسَلِيِينَ © [التحل]. مها : 
أنها أشماء مؤنثة دالة على اللْين والرّخاوة» وما كان كذلك فليس 
بإله. ومنها: أنكم قاسمثُمُ الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء 
المؤنثة شركاء ودعوتم له الأولاد» ثم جعلتموهم بنات وأَخْتَصَصْكُمْ 
بالذكور» بعلم | له المكروه الناقص» ولكُم المحبوب الكامل «لِلَدِنَ 
لا يبوت بالْآَخرَة مَكَلُ اليَوءٌ ويه المكل الأَقل مَمْوَ الْمَرِرُ الْعييِرٌ 46 
[التسل]. ومتها: أنها #أسمله سَتَيتوها ْم ل ابتدعتموها. 
ومنها: أنها لامآ أنرَلَ أنه يا بن شلك؟» أي: حجةٍ وبرهان. ومنها: 
أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين» وإنما استندتم في ذلك 
إلى الظن والهوى الَلَذِينِ هما أصلا الهلاك دنيا وأخرئ. ومنها: 
«وَلْتَدَ آمهم ين نَيَهمْ : أفدى» أي: بإبطال عبادتها. وما كان كذلك» 
فهو عينٌ المحال البيّن البطلان. وكل واحد من هذه الأدلة كافي شاف 


#_ باب من قبرك بشجرة أو حجر وثتجوهما --- 7ل 116 


فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بِيِّنٌ 
بحمد الله لأنه إِنْ كان التبرّك بالشجر والقبور والأحجار: من الأكبر» 
فواضح. وإن كان من الأصغرء فالسلف يستدلون بما نَرلَ في الأكبر: 
على الأصغر. 


ش: الحديث روآأه الترمذي 02540 كما قال المصنف؛ ولفظه: صحيح 
حدثنا و 0 المَحْرُوميٌ ؛ حدثنا سَفْيانُ عن الرُْمْريٌ 
عن سنانٍ بن أبي سئان» عن أبي واقِدٍ اللَيئي ؛ أن رسول الله مله لما 
خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذاتُ أنواط» يُعلّقون 
عليها أسلحتهم.ء قالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم 
ذاتٌ أنواط» فقال النبي عله : «سبحان الله! هذا كما قال توم : موسى 
#اجمل لَنآ لها ها كنا لخ 4 والذي تفمين بيده لتركين. شن مق 
كان قبلكم» هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي 0 
الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد» وأبي هريرة. هذا لفْظ 
الثزمِذي بحروفه . وشم مخالفة لما في الكتاب لفط ولد وقد اتفق 
اللفظان على المقصود هنا. وقد رواه أحمد 21640)» وأبو داود (؟) 
وأبو يَعْلَْ )044١(‏ وأء نات شيبة )01١1/16(‏ والنسائي 0م0111 وابن جرير 
وابن المنذر وابن أضٍ حاتم والطبراني 0510١‏ بنحوه. وروى أبن أبي 


)١(‏ هي شجرة النّبقَ. 


" - باب هّن تبرك بشجرة أو حجر وتحوهما 


حاتم وابن مَرُدَويه والطبراني 006 من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عَوْفِ لبن زيد] عن أبيه عن جده؟؛ نحوه اا 

قوله: (عن أبي واقد الليثي) اسمه الحارث بن عوف. كما قال . 
الترمذي» وقيل : الحارث بن مالك» صحابي مشهور. مات سئة ثمان 
وستين وله خمس وثمانون سنة . 

قوله: (خرجنا مع رسول الله عله إلى حنين) في حديث عمرو بن 
عوف.ء قال: غزونا مع رسول الله مله يوم الفتح ونحن ألف ونيف 
حتى إذا كنا بين حنين والطائف. ولا مخالفة بينهما فى المعنى» فإن 
غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. 

قوله : (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر) أي: قريبو عهد بكفر. قفيه: 
دليل أن غيرهم لا يتجهل هذاء وأنّ المُْتقِل من الباطل الذي اعتاده قلبه 
لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة. ذكره 
المصنف . 

قوله: (يَعكفون عندها) (الأعتكاف): هو الإقامة على الشيء 
بالمكان» ولزومهاء ومنه قوله :وما عزو أصَلِلُ لي َس ثْرْ ا عن © 4 
[الأنياءع وكانوا يعكدون عند هذه السَذّرة كل بها وفي حديث عمرو بن 
عوف قال: (كان يُناط بها السلا كك ذاتَ أنواط» وكانت تُعبّد 


. من دون الله فلما رآها رسول الله عه ؛ صرف عئها في يوم صائف 


إلى ظلّ هو أدنى منها. ..) الحديث. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي 
العُغكوف عندها رجاءً لبركتها . 

قوله : (ويّتوطون بها أسلحتهم) أي: يُعلّقونها عليها للبركة. 

قوله: (يقال لها: ذاتٌ أنواط) قال أبو السعاداتِ: سألوه أن 
يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. و(أنواط) جمع نَوْطِء وهو مصدر 
سمي به المَترظ . 

قوله: (فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواط) أي: شجرةً 
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نكليا تعلق علي ركفت حراليها4 لنوة أن هذا ام يعوب عند الله 
فقصدوا التقربٌ إلى الله بذلكء وإلا فَهُمْ أجل قدراً ‏ وإن كانوا 
حديثي عهد بكفر - عن قصد مخالفة النبي عَلْلَه . 

قوله: (فقال النبي عله : «الله أكبر!») هكذا في بعض الروايات 
[ن (0011140. وفى رواية الترمذي: «سبحان الله؛ والمقصود باللفظين واحد» 
لأن المرادٌ تعظيمٌ الله وتنزيهُه عن الشرك» والتقربٌ به إليه. وفيه: 
تكبير الله وتنزيهُه عند: التعجّب» أو ذكر الشرك» خلافاً لِمَنْ كرهه. 

قوله : (دإنها السِّنُ؛) بضم السين» أي: الطرٌقٌ. 

قوله: («قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: #اجمل لَنَآ إلها». . .») إلخ أخبر مله أن هذا الأمر الذي 
طلبوه منه ‏ وهو أَتَحَاذْ شجرة للعكوف عندها وتعليقٍ الأسلحة بها 
تبركاً ‏ كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى تلك حيث قالوا: 
«أجَعَل نآ لها كنا لخ ه24 فإذا كان أَنَحْادُ شجرة ‏ لتعليق 
الأسلحة» والعكوف عندها ‏ اتخادً إله مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء 
ولا يسألونها > فما الظن بما حَدَتَ من عباد القبور من دعاء 
الأموات. والأستغاثة بهم والذبح» والنذر لهم» والطواف بقبورهمء 
وتقبيلهاء وتقبيل أغتابها وجدرانهاء والتمسّح بهاء والعكرف عندهاء 
وجعل السَّدّنة والحُبجَابٍ لها؟! وأي نسبة بين هذاء وبين تعليق 
الأسلحة على شجرة تبركاً؟! 

فال الإمام ابو بكر الطزطوثي من أئمة المالكية: فانظروا 
رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس». ويعظمونهاء 
ويرجون البَّرْءَ والشفاء مِنْ قِبَلِهاء ويضربون بها المسامير والخرق» 
فهي ذاتٌ أنواطء فأقطعوها. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحملن بن إسماعيل الشافعي 
المعروف بأبي شامّة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم 
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أيضاً ما قد عمّ الأبتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: تخليقٌ”) 
الحيطان والعٌمّدء وَسَّرْجّ مواضعًٌ مخصوصة في كل بلد يحكي لهم 
حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون 
ذلك» ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وَسّدنّه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظْمَ وقعٌ تلك 
الأماكن في قلوبهم حلمو نيا ويرجون الشفاء ء لمرضاهم وقضاءً 
حوائجهم بالنذر لهم» وهي من بين عيونٍ وشجر وحائط وحجرء وفي 
مدينة دمشق ‏ صانها الله من ذلك - مواضعٌ متعددة كعوينة الحمئ 
ارج باب توما والعموو المخلق داخل بات الصتغيرة والتتجرة 
الملعونة اليايسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق ‏ سهل الله 
قطعها واجتثاثها من أصلها » فما أشبهها بذاتٍ أنواط الواردةٍ في 
الحديث ثم ذكر الحديث المتقدم؛ وكلام الطرطوشي الذي ذكرناء ثم اقال2 ا 
ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله تعالى 
أحدٌ الصالحين ببلاد إفريقيّة في المئة الرابعة» حكئ عنه صاحبه 
المبالخ أبو عبد الله محمد ابن أبي العباس المؤدّب أنه كان إلى جانبه 
عن سمي عينَ العافية» كاك العابة قر انيرا بهاء يأتونها من 
الآفاق؛ عو تعدر لني نكاح أو ولد قالت: أمضوا بى إلى العافية» 
فتعرف بها الفتنة» قال أبو عبد الله: فأنا في السّحَرِ ذات ليلة أ 
سمعت أذان أ إسحاق نحوهاء فخرجتٌ فوجدته قد هدمها دن 
لص عليها ثم قال: اللهم إني هَدمنّها لك فلا ترفع لها رأسا» فا : 
فما رفع لها رأسنٌ إلى الآن. قلت: أبو إسحاقٌ ‏ الذي هدمها - 
مشهور من أثمة المالكية» زاهدء اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن 
أسلم»ء وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يُعظم شأنه» ويقول: طريق 


)١(‏ أي: تطيبه بالخلوق. و(الخلوق): ضربٌ من الظيبء» أعظم أجزائه 


الرّعفران. 
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أبي إسحاق خاليةٌ لا يَسلكها أحد في الوقتء وكان القابسي يقول: 
الجبنياني إمام يقتدى به. مات سنة تسع وستين وثلاثمئة. 

وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع 
أهلَ الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله! ولو كانت ما كانت» 
ويقولون: إن هذا الحجرّء وهذه الشجرةً» وهذه العينّ: تَقُبل النذرء 
أي : تقبل العبادة من دون الله» فإن النذرٌ عبادةٌ وقربةٌ يتقرب بها الناذِرٌ 
إلى المنذور له. 

وسياي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله (-0+»: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد». وفي هذه الجملة من الفوائد. أن: ما يفعله مَنْ يُعتقد 
فى الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء 
والذبح لها > هو الشرك؛ ولا يُخثَرَ بالعوامٌ والكّلكَاه”2: ولا يُستبعَد 
كونُ هذا شركاًء ويَقَمُ في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا 
ذلك حسناًء وطلبوه من النبي َه حتى بَيِّنَ لهم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل: «أجْمَل لَنآ إلها4. فكيف بغيرهم؛ مع غلب الجهل وبُعْدٍ 
العَهْدٍ بآثار النبوة؟. وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني 
لا بالأسماءء ولهذا جعل النبي مله طَلِبَتَهم كطلبة بني إسرائيل» 
ولم يلتفت إلى كونهم سَمّوها ذاتٌ أنواط» فالمشرك وإن سَمَىْ شركه 
ما سماهء ‏ كمن يُسمّي دعاءَ الأموات» والذبمٌ لهم والنذرٌ ونحوّ 
ذلك : تعظيماً ومحية _» فإن ذلك هو الشركء إن سَمّاة ما سماءء 
وقِسٌ على ذلك. وفيها: أن من عُبِدَ فهو إلله. لأن بني إسرائيل 
والذين سألوا النبي مَيْلَه لم يريدون من الأصنام والشجرة الحَلقٌ 
والرزقٌ» وإنما أرادوا البركة» والعكوف عندهاء فكان ذلك اتخاذا له 
مع الله تعالى. وفيها: أن معنى الإله هو المعبودء وأن من أراد أن 
يفعل الشرك جهلاء فنْهِي عن ذلك فانتهئ: لا يكفر . وأن: (لا إلله إلا الله) 


)١(‏ واحِدَةُ: الطعّامة» وهو الأحمق. وقد يطلق على أرذال الناس وأوغادهم. 
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تنفي هذا الفعل؛ مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة. ذكره المصنف. 
فكيف بما هو أعظم منه؟! ففيه رَدٌّ على الجهال الذين يظنون أن معناها 
الإقرارٌ بأن الله خالق كل شيء» وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من 
العبارات» والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلاً . 

قوله: ل أي: لتَتَّبِعْنَّ أنتم أيها الأمة 
(«سّئن من كان قبلكم)؛) بضم السينء أي: ظَرقَّهم ومناهجهم 
وأفعالهم» ويجوز فتح ار وهذا خبر صحيح وُجد كما أخبر لله ؛ 
ففيه: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله. وفي الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم: النهي عن التشبه بأمل الجاهملية من أهل الكتاب 
والمشركين. وانه: متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار 
فيها التنبيه على مسائل القبرء أما «مَنْ رَبْكَ؟؛ فواضحٌ. وأمَا «مَنْ 
َبيِك؟» فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما «ما ديئك؟» فمن قولهم: «اجمَل 
نآ إِلّها. . .© إلى خرف قاله املصنف. وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع 
في هذه الأمة كما وقع في من قبلهاء ففيه رد على من قال: إن الشرك 
لا يقع في هذه الأمة. وفيه: سد الذرائع. والغضب عند التعليم. وأن 
ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره؛ ذكر ذلك المصنف. 

تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآئار الصالحين مستحتٌ 

ك5: شرب سؤرهمء والتمسح بهم أو بثيابهم؛ وحمل المولود إلى أحد 
منهم لِيُحَنكُه بِتَمْرَةٍ حتى يكونٌ أولَ ما يدخل جوفه ريق الصالحين» 
والتبرك بعَرَقهم» ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في 
«شرح مسلم؟ في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك 
مع النبي عَكهء وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي عله . 

وهذا خطا صريح لوجوه: : منها عدم المغارية . - فضلاً عن 
المساواة ‏ للنبي مَلله في الفضل والبركة. ومنها عدمٌ تَحقّق الصلاح» 
فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الأظلاع عليه إلا 
بنصء كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسولهء أو أثمة التابعين» 


4 باب ما جاء في الذبح لغير الله 


الأمة بالصلاح" وقد 578 ك. أما 0 فغاية 0 أن نان 
0 له تاف مرو ا 1 7 يكون ا للتبرك 
بآثاره. ومئها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في 
حياته» ولا بعد موته» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» فهلًا فَعَلوه مع أبي 
بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليّ ونحوهم من الذين شهد لهم النبي عله 
بالجنة! وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المُسيّب وعلي بن 
الحسين وأويس المَّرّنيٌ والحسن البصري 0ت 
بصلاحهم» كذ أن ذلك مخصوص بالنبي عل . ومنها أ ن فعل هذا 
مع غيره مله لا يُؤمَنْ أن يفتنه» وتُعجبه نفسهء فيُورئه العَجبٌ والكبر 
والرياء» فيكون هذا كالمدح في 00-0 بل أعظم . 


ش: فال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له وهذا 
كقوله: #حصَلٍ رَبك وار 409 الكرثر) أي: أخلص له صلاتك 
وذبيحتك - فإن 0 يعبدون الأصنام» ويذبحون لهاء فأمر الله 
بمخالفتهم» والانحراف عمًا هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم: 
على الإخلاص لله تعالئ. قال مجاهد ‏ في قوله: (لصَلَاقِ وَمُْشي) 


00( وفيه أحاديث تُنظر فى «الأدب المفرد؟ ( 47788 07 و١الصحيحة»(؟١1‏ و15). 


ا١هأ‎ 


١6 


؛ ‏ باب ما جاء في للذبح لغير الله 


قال -: (النْسُكُ): الذبح في الحج والعمرة. وقال النَّزْريَ عن السَُّدَيّ 
عن سعيد بن ججبير: لوَمُتق4: ذبحي؛ وكذا قال الضّحاك. وقال 

ه: (#وحياى مَمَمَاققَ #) أي : وما أيه د في حياتي» وأموت عليه من 
الايمان والعمل الصالح (لإنَه ر رب 00 خالصةً لوجهه (هبٍ 
شَرِيكَ كُ وِزَِّكَ4) من الإخلاص دن , َنأ وَل ألتلينَ» لأن إسلامً كل 
نبي تدم لإسلام أمته كما قال قتادة: 0 وَل الْتبلين» أئ: من هذه 
الأمة. فال ابن كثير: وهو كما قال. فإن جميع الأنبياء قبله كلهم 
كانت دعوتهم إلى الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
كما قال تعالى: #وَمَا أَرَسَلْنَا ين قَنَِلَك من رَسُولٍ إِلّا نوين إِلْه يم 57 
له لد أنأ انون 4 [الأنبياء] وأخبر 7 عن نوح 1 أنه قال 
لقومه: «وّن وَيْسْرَ ما سالك يْنْ كر إن لبْرىَ إلا عَلَ أله وَأْيِرتُ أن 
ون مرت 0 © ايونس] وذكر يات في هذا المعنى. 

قلت: وفي الآية: دلائل متعددةٌ على أن الذبح لغير الله شرك 
كما هو بين عند التأمل . وفيها: بيان العبادة. وأن: التوحيد مُنَافٍِ 
للشرك مُضَادٌ له. 


قال شيخ الإسلام : أَمَرّهِ الله أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما 
الصلاة والتّسُكُ الدالّانِ على: القُّرْبٍ والتواضع؛ والافتقارء وحسن 
الظنء وقوة اليقينء, ولمانيكة القلب إلى الله وإلى عدنوء كس 
حالٍ: أهل الكِبْرٍ والثفرة» وأهلٍ الغنئ عن الله الذين لا حاجة لهم 
في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفاً من 
0 ولهذا. جم برنهما في قرله: لِقْلَ إِنَّ صَلَاتِ متي . . . © الابة. 
وزالشتك) التمحة ل اتعالى ابعناغ وجيف فاته 3 ها يتَقر بده 
إلى اللهء فإنه أتى فيهما بالفاء الدالّة على السبب» لأن فِعْل ذلك سببٌ 
للقيام بشكر ما أعطهه الله من الكوثرء وأجل العبادات البدنية: 
الصلاةٌ؛ وأجلّ العبادات المالية: النحرٌء وما يجتمع للعبد في الصلاة 


4 باب ما جاء في الذبح لغير الله 


لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع 
له في النحر ‏ إذا قارنه الإيمان والإخلاص - من: قوة اليقين» وحسن 
الظن: أمر عجيب. وكان النبي عه كثيرٌ الصلاة» كثيرٌ النحر. 

وقال غيره: أي: فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه. وشَرَّفكء 
للم نه مُراغِماً لقومك الذين يعبدون غير الله» 
رامت # الوب امه إذا نحرت ‏ مخالفاً لهم في النحر 
للأوثان. انتهى. وهذا هو الصحيح في تفسيرها. 

وأما ما رواه الحاكم 0/0 عن علي بن أبي طالب قال: 
نينا تلك هده السورة علق على النبي ملل (إِنا م الكَوكرَ 09 
فصل ريك وَأخْحَرَ 42 دنعرئر: قال رسول الله عله لجبريل: (ما 
هذه النحيرة التي أَْمَرّني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة» ولكن 
يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت 
وإذا رفعت رأسك بن الركرع يو .؛ الحديت > فهو حديث منكر 
جد في إسناده [مبراتيل ‏ ين سسا فال ابن حيان: يروي عن 
مُقايِلٍ المرضوعات والأوابدٌ والطامّاتِ» من ذلك حبر يرويه عُمرٌ 
بن صُبْح عن مقاتلء وظَفِر به إسرائيل فرواه عن مقائل عن 
الأضْبَغْ بن ثباتة عن علي: (لمَا نزلت: فصل ريك 
0( الحديث . 


ش: الحديث رواه مسلم (1500) من طرق بمعلى ما ذكره 
المصنف» وفيه قصةء ورواه الإمام أحمد (0هم) كذلك. وعلي بن أبي 
طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي» ابن عم النبي عله وذوج أبنته 
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فاطمة الزَّمْراءِ ‏ واسم أبي طالب: عبد مَنافِ ‏ بن عبد المطلب بن 
هاشم, القُّرَشْئُء كان من السابقين الأرّلين إلى الإسلام» ومن أهل 
بدر وبيعةٍ الرّضوان» وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» ورايعٌ الخلفاء 
الراشدين» ومناقبه كثيرة و#ه. قتله ابنٌ مُلِجَم الخارجيٌ في رمضان 
بن أريعين: 1 

قوله: («لعن الله؛) قالوا: (اللّعنة): البعْدُ عن مَطَانَ الرحمة 
ومواطنها. قيل: (واللعين والملعون): من حَقّتٌ عليه اللعنة» أو دعى 
عليه بها. قال ابو السعادات: أصل اللعنة: الطرد والإبعاد من الله» ومن 
الخلق: السب والدعاء. 

قوله: («من ذبح لغير الله؛) قال النووي: المراد به أن يَذْبح 
باسم غير اسم الله تعالى» كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو 
لعيسى صلى الله عليهما وسلمء أو للكعبة ونحو ذلك» وكل هذا 
حرام؛ ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلماً أو تغير اننا أ 
يهودياً؛ نص عليه الشافعي» وانّفق عليه أصحابناء فإنّ قصد مع ذلك 
تعظيمٌ المذبوح له غير الله والعبادة له» كان ذلك كفراًء فإِنْ كان 
الذابح مسلماً قَبّنَ ذلك صار بالذبح مُرتدًاً. ذكره في «شرح مسلم؛ 
ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم. 

وقال شيخ الإسلام: قوله تعالى: #ومآً ِل بد لير أسَّهِ 4 [البقرة: #/31] 
ظاهره أنه ما ذبح ِلِعَيَرٍ ألو4 مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا. وإذا 
كان هذا هو المقصودّء فسواء لَمَطَ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهرٌ 
من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: باسم المسيح ونحوه؛ كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظمَ مما ذبحناه للحم» وقلنا 
عليه: بسم الله. فإن عبادةً الله بالصلاة له والنسك له أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشركُ ‏ ب: الصلاة لغيرهء 
والنسك لغيره -: أعظمُ من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمورء 
فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة» فَلأَنْ يَحرُمَ ما قيل 


4 - باب ما جاء في الذبح لغير الك 


فيه: (لأجل المسيح أو الزُّهرّة) أو قصد به ذلك؛ أولئء فإن 
العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله» وعلى هذا فلو 
ذبح لغير الله متقرباً إليهء َحَيُمَ وإ قال فيه: باسم الله كما قد 
يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة» الذين قد يُتقربون إلى الكواكب 
بالذيع وَالجَكُون وتحن ذلك» وزة كات هؤلاء مرتتين لا تبتاح 
ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا الباب ما 
يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن» ولهذا روي عن النبي عله 
أنه نهى عن ذبائح الجن'"2. قلت: هذا الحديث رواه البيهقي 
(14/9) عن الأفري مرسلاًء وفي إسناده عمر بن هارونء وهو 
ضعيف عند الجمهور إلا أن أحمد بن سَيّارٍ رو عن قُتِيبةَ أنه كان 
يوثقه. ورواه ابن حبان في «الضعفاء؛ من وجه آخر عن عبد الله بن 
ذينةٌ عن ثور بن يزيدٌَ» عن الزُهْريَ عن حميد بن عبد الرحملن» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما 
ليس من حديثه. قال الزمخشيري: كانوا إذا اشْئَرّوًا داراً أو بنوها أو 
استّخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحةً خوفاً أن تصيبهُم الجنء فأضيفتٍ 
الذبائح إليهم. 

لذلك فال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم يم المَرُودْيَ من أصحاينا 
أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرَباً إليه أ أهل يُخارئ بتحريمه 
لأنه مما #أَجِلَّ بوه لمر 4 قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً 
بقدومهء فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت: إِنْ كانوا يذبيحون 
أستبشاراً كما ذكره الرافعيّ ‏ فلا يدخل في ذلك» وإن كانوا يذبحونه 
تقرباً إليه فهو داخل في الحديث. 

قوله: («لعن الله من لعن والديه») قال بعضهم: يعني أباه وأمه 


)١(‏ قال في «الضعيفة» :)54٠(‏ العمدةٌ في النهي عن ذبائح الجن: أحاديتٌ 
النهي عن الظيّرة. 
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موضوع: 
«الجامع» 
للف 


١هك‎ 


؛ ‏ باب ما جاء في النبح لغير الك 


وإن إن عَلّوًا. وفي (الصحيح"» [م (90)نغ اوه أن رسول الله عله قال: 
«إن من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: «نعم! يسب أبا الرجل فيسب أباه؛ 0 
فيسب أمه)» فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ 


قوله: («ولعن الله من آوى مُحيئا») أما «آوى» بفتح الهمزة 
ممدودةً أي: ضَمَّ إليه وحمئ. وقال أبو الشعادات: يقال: 0 إلى 
المنزل وآويت غيري وأويته» وأنكر بعضهُمْ المقصورٌ المتعدي. وقال 
الأزهري: هي لغة فصيحة. وأما «مُحَدِثاً» فقال أبو السعادات: يُروئ 
بكسر الدال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول؛ فمعنى الكسر: من نصر 
جائيا وآواء واججاره من خصفمهء -وجال ينه ونين أن يفعم هده 
والفتح : هو الأمرٌ المبتدّع نفسه. ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به 
والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرٌ عليها فاعِلّهاء ولم ينكر 
عليه؛ فقد آواه. 


قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيّينء لأن 
المحدِتٌ أعمْ من 3 يكون بجناية أو ببدعة في الدين» بل المحدث 
بالبدعة في الدين ع من المحديث بالجناية» فإيواؤه أعظم إثماًء ولهذا 
عدّه ابن القيم في كتاب «الكبائر» وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها 
باختلاف مراتب الحَدَثِ في نفسه» فكلما كان الحدثٌ في نفسه أكبرَء 
كانت الكبيرةٌ أعظمَ . 


قوله: («ولعن الله من غبّر منار الأرض») قال المصنف: هي 
المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: «مُنار الأرض» 
- بفتح الميم -: علاماتٌ حدودها. والمعنى واحد. قيل: وتغييرها أن 
يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا مِن ظلم الأرض الذي قال فيه وَلَِْ: 
«من ظلم شبراً من الأرض ظُوٌّفَهُ يوم القيامة من سبع أَرَضَينَ؛ رواه 
البخاري (450) ومسلم (00711. 


4 ساب ما جاء في الذبح لغير الك 


وفي الحديث: دليل على جواز لعن أنواع الفْسَاقَء كقوله: (لعن 
الله آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهدّيه) ونحو ذلكء فأما لعن الفاسق 
المعرّن ففيه قولان: ذكرهما شيخ الإسلام أحدهما: أنه جائزء اختاره 
ابن الجوزي وغيره. والثاني: لا يجوزء اختاره أبو بكر عبد العزيز 
وشيخ الإسلام. قال: والمعروف عن أحمد كرام لحن التععون 


كالحَجَاجٍ وأمثاله؛ وأن يقول كما قال الله تعالى: «ألا لَمََة أله 
َلقَلبِلِيِينَ 0ك [هود] . 


ش: هذا الحديث. ذكره المصنف معزواً لأحمدء وأظنه تبع ابن 
القيم في عزوه لأحمد. 

فال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش. عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
«دخل رجل الجنةً فى ذباب. . .4 الحديث. وقد طالعت «المسند» 
فما رأيته فيه» فلعل الإمام رواه في كتاب «الزهدة”'"' أو غيره. 

قوله: (عن طارق بن شهاب) أي: البَجَليٌ الأخمسيئ. أبو 
عبد اللهء رأى النبي مَل وهو رجل» ويقال: إنه لم يسمع منه شيئاً . 
قال البغوي: ونزل الكوفة . قال أبو حاتم: ليست له صحبةء والحديث 
الذي رواه مرسل. وقال أبو داود: رأى النبي عله ولم يسمع هه شيعا : 


)١(‏ هو فيه ١6‏ عن طارق عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح. 


١ /زه‎ 


4 باب ما جاء في للذبح لغير الله 


قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي مله فهو صحابي على الراجح» وإذا 
لبت أنه لم يسمع منهء فروايته عنه مرسلٌ صحابيٌ» وهو مقبول على 
الراجح. وقد أخرج له النّسائي عدة أحاديث» وذلك مصيرٌ منه إلى إثبات 
صحبته . وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين . 


قوله : («دخل الجنة رجل في ذباب») أي : من أجل ذباب . 

قوله: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) سألوا عن هذا الأمر 
العجيب لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة 
كما قال تعالى: #أدَخُلُوا لْجَنَّدَ بما كنثر سَمَلُونَ لد © ؟ (اننسل] وأن النار 
لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة . فكأنهم تَقَانُوا ذلك وتعجبوا 
واحتقروه؛ فبين لهم النبي َه ما صَيّر هذا الأمر ‏ الحقيرٌ عندهم ‏ 
عظيماً ب يستحق هذا عليه : الجنةٌ ويستحق الآخر عليه النارء ولعل هذين 
الرجلين تن م إطرادل» ٠‏ فإن النبي مله يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً . 


اقوله : (فقال: «مر رجلان على قوم لهم صنم») (الصنم): ما كان 
منحوتاً على صورة. 

قوله : («لا يجاوزه») أق: لا يمر به ولا يتعدذاه أحد حتى يقرّب 
له شيئاً وإنْ كَل. 

قوله: («قالوا: قرب ولو ذباباًء فقرب ذباباً فخلّوًا سبيله فدخل 
النار») في هذا: بيان عظمة الشرك ولو فى شيء قليل» وأنه يوجب 
الغاق. آلا عرى إلى عذا لما قرب لهذا الصتم أرقل الحيراة وأعته 
- وهو الذباب ‏ كان جزاؤه النارّء لإشراكه في عبادة الله؛ إِذِ الذيح 
على سبيلٍ اقرب والتطيم عبادةٌ وهذا مطابق لقوله تعالى: #إِنَّمُ مَن 
يشْرِك أله فَقَد قد حرم أقَّهُ عليه الْجَنَّدَ مأو ك4 [المائدة:017]. وفيهكه: 
الحذرٌ من الذنوب وإن كانت صغيرةٌ في الحسبانء كما قال أنبى: 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشّعر كنا نعدها على 
عهد رسول الله عله من الموبقات؛ رواه البخاري 01445). 


5 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


قال الصنف ما معناه: وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصدهء بل 
فعله تخلصاً من شرهم. وفيه: أن الذي دخل النار مسلم» » لأنه لو كان 
كافراً لم يقل: «دخل النار في ذباب». وفيه: أن عمل القلب هو 
المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 

قوله: («وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً 
' دون الله عز وجل. . .1) إلى تغره. فني هذا: بيان فضيلة التوحيد 
والإخلاص. 

قال المصنف: وفيه: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؛ كيف 
صبر على القعل ولم يوافقهم على طَِبَْهمْ مع كونهم لم يطلبوا إلا 
العمل الظاهر . وفيه شاهد للحديث الصحيح (غ 0428]: «الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». قلت: وفيه التنبيه على 
سَعَةٍ مغفرة الله وشدة عقوبته. وأن الأعمال بالخواتيم. 


ش: أي أن ذلك لا يجوز لما سيذكره المصنف. 


ش: : حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله مُه أن 
يقوم في مسجد الضرار في الصلاة #فيه بدا والأمة ب بع م له في ذلك 
ثم حَنّْه على الصلاة في مسجد قباء الذى امس :دين أن يدو بني 
فيه #عَلَ ألتّتَ»ء وهي طاعة الله ورسوله 55 0 لكلمة 
المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً 0 وأهله بقوله: «لَمَمَجِدُ يس عَلّ 
لتّقوَك يِنْ أل يور أَحَقُّ أن تَفُومْ فِيةُ» والسياق إنما هو في مسجد قباءء 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله عله قال: «صلاة في صحيح 


لحل 


باب لا ينبح لله بمكان ينبح فيه لغير الله 


مسجد قباء كعمرة» [ك(14]. وفي #الصحيح! [ز1150). م(109] أن 
رسول الله مُه كان يزور قُباء راكباً وماشياً. وقد صَرّحَ ‏ بأن المسجدّ 
المؤسّسَ على التقوى هو مسجدٌ قباء ‏ فكوة جماعة من السلف. منهم 
ابن عباس وعروة وعطية والسَّعْبِيَ والحسن وغيرٌ واحد. وقيل: هو 
صب ا 0 تمارى رجلان في 
الستجد الذئ «أيِس عَلَ التَّقْوَ بِنْ أل يو رِ» » فقال رجل: هو مسجد 
قباء وقال الآخر: هو مسجد رسؤل الله حي فقال رسوك الله عله : 
اهو مسجدي هذا؛ روأه مسلم [(48؟! بمعنا». ت(66510]. وهو قول عمر 
وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم . قال ابن كثير: رهذا معيع» » ولا منافاة 
بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد طأَيِس عَلَ لتقو مِنْ 
َل يور 4» فمسجد رسول الله عله بطريق الأولى. وهذا بخلاف مسجد 
الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى: 00-0 
عدوا عيبا عبانا مكنا وتترينًا ,7 0 لْمنْ ارب 

سار ين قل ولس إن 5:1 إلا لخت وَأمَه يبد تم لكذه > 26 
[التوبة] ل لي وكات 
المنافقون الذين بَنَؤْه جاؤوا إلى النبي عه قبل خروجه إلى تبوك فسالوه 
أن يصلي فيه لِيحتججوا بعتلا به فيه على تقريرة: وذكروا أنهم إنما بَنَوْه 
للضعفاء وأهل العلّة في الليلة الشَّاتِيَةَه فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: 
«إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل 889 راجعاً إلى 
المدينة ولم يَبْقَ بينه وبينها إلا يوم أو بعض يومء نزل الوحي بِحُبَرٍ 
المسجدء فبعث إليه فهدمه قبل مَقُدَمِهِ إلى المدينة. 


ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياسء» لأنه إذا 
هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله. فكذلك المواضع 
المعدة للذبح لغير الله لا يَذبح فيها الموحدٌ لله لأنها قد أسست على 
معصية الله والشرك به؟ يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الاتى. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


ل - 


وابن خزيمة 0م) ري 1/1 والحاكم )165/١(‏ عن عويم بن 
ساعدة الأنصاري أن النبي يله أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله قد 
أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسسجدكمء فما هذا الطهور الذي 
تطهرون به؟» فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا 
جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. 
وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعاً : «هو ذاك فعليكموه؛ رواه ابن ماجه 
(60) وابن أ بي حاتم والدارقطني 07/1 والحاكم 1م ر/ :0 

وقوله: (رَانَهُ يِب الْمْطِهَرِنَ4) أي: الذين يتنزهون من 
القاذورات والئجاسات 518 يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره. قال 
أبو العالية: إن الظهورَ بالماء لَحَسَنٌّء ولكنهُمٌ المتطهرون من الذنوب. 
قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة 
الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات» المحافظين على إسباٌ 
الوضوء. قلت: وفيه إثبات [صفة] المحبة. 


وقوله : #فِيه 0 ان يي ثرأ» روى الإمام أحمد (15147) 


ش: هذا الحديث رواه أبو داود 20 فقال: حدثنا داود بن 
رشيد قال: ثنا شعيب بن إسحاق عن الأؤزاعي قال: حدثني يحيى بن 
أبي كثير: قال: : حدثني أبو قلابة؛ قال: حدثني ثابت بن الضحاك؛ 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله لله أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى 
النبي عله فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي لله : 
«هل كان فيها وثن.. 0 الحديت. وهذا إسناد جيدء وروى ) أبو 
داود 1 أيضاً عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جذه [ابن عَمْرِو] أن 
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امرأة أَنّتِ النبي مله فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكانٍ كذا وكذا؛ 
مكانٍ كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: «لِصَّئم؟»: قالت: لا. قال: 
«لوثن؟» قالت: لا. قال: «أؤفي بنذرك؛ مختصر. ومعنى قوله: 
الصنم. . .2 إلى آخرء: .هل يذبحون فيه لصنم أو وثن؟ فيكون كحديث 
ثابت . 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي: ابن خليفة الأَشْهَلِيٌ 
صحابي مشهورء روئ عنه أبو قلابة» وغيره» ومات سنة أربع وستين. 

قوله: (نذر رجل) يُحتمل أن يكون هو كَرْدَمَ بنَ سفيان والد 
ميمونة؛ لما روى أبو داود 2818© عنهاء قالت: خرجتٌ مع اين في 
حجة رسول الله عله فرأيت رسول الله مله قالت: فدنا إليه أبى؛ 
فقال: يا رسول الله! إني نذرت إِنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ دكَرٌّ أن أنحرٌ على 
رأس بُوانة في عُقبةٍ من الثنايا يَدَةَ من النَّعَم. قال: لا أعلم إلا أنها 
قالت: خمسين. فقال رسول الله يَلله: «هل بها من هذه الأوئان 
شيء؟؟ قال: لا. قال: «فأوف بما نذرت لله. . .2 وذكر الحديث. 

قوله: (أن ينحر إبلاً) في حديث ميمونة: قال: ١َأَوْفٍِ‏ بما 
درت طقال : تجيعها فجعلن ليها حانقلتتث مدا قاة: قطلبها وَهْد 
يقول: اللهم أوف بنذري! فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر 
إبلاً وغئماً ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين! 

قوله: (ببوانة) بضم الباء وقيل: بفتحها. قال البغوي: موضع 
في أسفل مكة دون يَلْمْلَمَ وقال أبو السعادات: هضبة من وراء ينيع . 

قوله: (فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبّد؟») 
قال [العَرَائيُ) في اغروة المفتاح»: (الصنم): هو ما له صورة» و(الوثن): 
ما ليس له صورة. قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهماء وقد جاء 
عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه: المنع من الوفاء بالنذر إذا كان 
في المكان وثن من أوثانهم. ولو يعد زواله. ذكره المصنف . 


© باب لا ينبح لك بمكان ينبح فيه لغير الله 


قوله: («فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟:) فال شيخ الإسلام: 
(العيد): اسم لما يعود؛ من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائداً 
إما بعودٍ السئة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك» والمراد به هنا 
الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية؛ فالعيد يجمع أموراً: منها يوم 
عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة» ومئها اجتماع فيه» ومنها أعمال تتُبع 
ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد 
يكون مطلقاً. وكلّ من هذه الأمور قد يُسمّىْ عيداًء فالزمان كقول 
النبي ميته في يوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً» 
[م (50040. والاجتماعٌ والأعمالٌ كقول ابن عباس: شهدت العيد مع 
رسول الله مله زر ممه . والمكان كقوله: «لا تتخذوا قبري عيداً» 
٠0 (‏ وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه - وهو 
الغالب ‏ كقول النبي ْله لأبي بكر: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم 
عيداً» [غ (45). م (959م)]. انتهى. وفيه: استفصال المفتي » والمنع من 
الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد 
زواله» والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
ذككره المصئف . 

قوله: («فأوف بنذرك؛) هذا يدل على أن الذبح لله في المكان 
الذي يذبح فيه المشركون لغيره؛ أو في محل أعيادهم: معصيةٌء لان 
قوله: «فأوف بنذرك؛ تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاءء وذلك يدل 
على أن الوصف سببٌ الحكمء فيكون سبب الأمر بالوفاء وجودٌ الئذر 
خالياً عن هذين الوصفين» فيكونان مانعين من الوفاء» ولو لم يكن 
معصية لجاز الوفاء به. ولأنه عَقُبه بقوله: «فإنه لا وفاء لِنذر في 
معصية الله»9. فدل أن الصورةً المْسَةَوَل عتها متدرجة في هذا اللفظ 
العامّ؛ لأن العام إذا واد على بنقلا اند أن 'نكوة السيت متدرا 
فيه» ولأنه لو كان الذبح في فيما ذكر جائزا لسوّغ مله للناذر الوفاء به 


كما (سَوَّحْ لمن نذرتِ الضربٌ بالدْفَ أن تَضربَ به) [:5810) لأنه ك2 صحيح 


وذدل 


عسن 
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استفصل. فلما قالوا: لا. قال له: «فأوف بنذرك». وهذا يقتضي أن 
كونّ البقعةٍ مكاناً لعِيدهم» أو بها وثن من أوثانهم مانمٌ من الذبح بها 
وإن نذرء وإلا لما حَسّنَ الاستفصال» هذا معنى كلام شيخ الإسلام. 
وفيه: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموائع. 


قوله: («فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؛) دليل: على أن هذا 
نذرٌ معصية» لا يجوز الوفاء به؛ لما تقدم''". وعلى أن نذر المعصية 
لا يجوز الوفاء به. وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث» 
وحديث عائشة الاتى (> 0114) وما فى معناهماء واختلفوا هل تجب به 
كمارة يشر ا تعلق فولتق "اهما روا ينان عر اجتمن: احدهما عن 
وهو المذهب المشهور عن أحمد. وروي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابّه؛ لحديث عائشة مرفوعاً: ١لا‏ نذر 
فى معصيةء وكفارته كفارة يمين؛ رواه أحمد 0080 وأهل 
لالسئنة”'2: واحتجٌ به أحمد وإسحاق. والثاني: لا كفارة عليه. روي 
ذلك عن مسروقء» والشعبيٌ والشافعئ؛ لحديث الباب» وحديث عائشة 
الآتيى (- 0154 ولم يذكر فيهما كفارةٌ وجوابه: أن عدم ذكر الكفارة 
لا يدل على عدم وجوبها. 

قوله: («ولا فيما لا يملك ابن آدم'). قال في «شرح المصابيح: 
يعني إذا أضاف النذرَ إلى معيّن لا يملكه بأن قال: إن شفى الله 
مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان: أو أتصدَّقٌ بثوبه» ونحوّ ذلك» 
فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه فيصحٌ نذرهء مثاله: إن شفى الله 
مريضي» فلله علي أن أعتق رقبة» وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة 
ولا قيمتهاء فيصح نذرهء وإذا شُفي ثبت النذر في ذمته. 
)١(‏ قوله: (لما تقدم): أي من أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون 


داخلاً فيه . 
١‏ (92)ك تا (ملاه1)ء ن (لقه؟)ء هه (0؟1). 
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قوله: (رواه أبو داود وإسناده على شرطهما) اع شرط البخاري 
ومسلمء وأضمرهما للعلم بذلك. وأبو داود اسمه سليمان بن 
الأشعثٍ بن إسحاقٌ بن بشر بن شَدَادء الأزدي السَجسُتانيَ» صاحب 
الإمام اعمده ونمتك «السنن) وغيرهاء ثقةٌ إمام حاب ا 
العلماء. مات سنة خمس وسبعين ومئتين. 


ش: أي أنه من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاء فإذا نذر 
طاعةً وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة» وقربةٌ إلى الله. ولهذا مدح الله 
المُوفِين به» فإنْ نذر لمخلوق تقرّباً إليه ليشفع له عند الله ويكشفت 
ضِره ونحو ذلك عد فقد أشرك في عبادة الله تعالئ غيره ضرورةً) كما 
الدع افا ومن لنيوةء فقد أشرك» كذلك هذا. 


وجة الدّلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين 
بالنذرء والله تعالى لا يمدح إلا على فعل وأجب أو مستحب» أو ترك 
محرّم » لا يمدح على فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة» فمن 
فعل ذلك لغير الله متقرّباً إليه: فقد أشرك. 


وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بآن 

ما أنفقناه #يّن نَمَقَةِ»4 أو نذرناه #يّن نَدْرِ» متقربين بذلك إليه أنه 

0 1 

«يمْلَمَهُ4» ويجازينا عليه. فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة يدري كل 
مسلم أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون 

من الخيرات من النفقات والمنذورات. وتضمن ذلك مجازاته على 


١5ه‎ 
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ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك. ابتغاءة وجهه. ورجاءَ موعوده. إذا 
علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن 
يعتقدون فيه نفعاً أو ضَراً فيتقرب إليه بالنذرء ليقضي حاجته أو ليشفع 
له: كل ذلك شرك في العبادة؛ وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين 
في قوله: «وَجَمَلوا به ِمًا كا مرج الككرزْت والأتصر تصيبًا كَقَائرا 
هذا و ريه هنذا لون كما حقات: لوكي مله فيل 
إن لله ا كات يي كير يل إتن كيذ نه 
ما يَحَكُثْرت )4 الانماما روئ ابن أبي حاتم في الآية. يعني: طجَعَلوا 
نه جزءاً «يرت الحََرْثِ» ولشركائهم ولأوثانهم جزءاًء فما ذهبثُ 
به الرّيحُ مما سَمُوا لله إلى جزءٍ أوثانهم تركوه» وقالوا: الله عن هذا 
غني. وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. وعباد 
القبور يجعلون لله جزءاً من أموالهم بالنذر والصدقة» وللأموات 
والطواغيت جزءاً كذلك» وقد نص غير واحد من العلماءء» على أن 
النذر لغير الله شرك . 

قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنئام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك - فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله 
من المخلوقات», والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» 
وكذلك التاذر للمخلوق لسن عليه وفاءء ولا كفازة.. فإن كليهنما شرك 
والشرك ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقولٌ 
ما قال النبى مله حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل: (لا 
إلله إلا الله)» نغ 65000 م 1004700 وقال أيضاً في من نذر للقبور ونحوها 
ذُهْناً لِتَتَوّرَ به ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين -: فهذا 
النذرٌ معصيةٌ باتفاق العلماءء لا يجوز الوفاء بهء وكذلك إذا نذر مالا 
من النقد أو غيره للسَّدَنَةِ أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» فإن 
هؤلاء السدنة فيهم سَبَهَ من السدنةٍ التي كانت للات والعرّئ ومناةً؛ 
يأكلون ظأْبَوّلَ أَلّاس بالطل ودورت عن سبل ألو [العربة:؛م] 
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والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين: الذين قال فيهم إبراهيم 
الخليل ظلكة: ما هزه الشََامِلُ أ أَْرْ ها عَكنُونَ (09؟> الانبياء] والذين 
اجتاز بهم موسى ظ و[قومه؛ قال] تعالى: 9# وَجورْ ببق 

إِسَكْوِيلَ لحر فَأنَوأ عَلَ قَوْرٍ د يَمَكْنُونَ عاج أصِتار لْهُم# [الأعراف] . ااي 
لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في 


المجاورة يياء ددن معضيق :رقي شيددين الكثو مدن الشليان 
المجاورين عندهاء أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين 
عندها. ثم هذا المالُ إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع 
- مثل أن يصرفه في عِمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين» 
يستعيئون بالمال علن عياذة الله كان حعنسنا . وقد تقدم (- )١44‏ كلام 
ابن القيم في قوله: (ويقولون إنها تقبل النذرّء أي: تقبل العبادة من 
دون اللهء فإن النذر عبادة. . . ) إلى آخره. 


وقال الإمام الأذْرَعيْ في «شرح منهاج النووي»: (وأما النذر 
للمناك التي بنيث على كبر ولي آر يت أو على اسم من عَلّها من 
الأولياء» أو تَردّد فى تلك البقعة من الأنبياء والصالحين؛ فإنْ قَصَدَ 
الناذرٌ يذلك - وهو الغالت أو الواقع من قصود العاقد كج -: تعظيم 
البقعة والمشهد والزاوية» أو تعظيمٌ من دفن بها أو نسبث إليه أو بُنيث 
على أسمهء فهذا النذر باطلٌ غيرٌ منعقد؛ فإِنْ مُعتَمَدُّهم أن لهذه 
الأماكن خصوصيات لأنفسهاء ويَرَوْنَ أنها مما يُدفع به البلاء؛ 
ويُستجلب به النَعُْماءً» ويُستشفئ بالنذر لها من الأدواء» حتى إنهم 
يرون لبعض الأحجار لما قيل: إنه جلس إليها أو آستند إليها عبدٌ 
صالحء يترون لبعض القبور السّرّْجَّ والشموعَ والزيت» ويقولون: 
القبر الفلاني أو المكان الفلاني يُقبل النذرّ» يَعنُون بذلك أنه يَحصّل به 
الغرض المأمول من : : شفاء مريض» وقدوم غائب؛ وسلامة مالء 
وغير ذلك من انوع تَذرِ المُجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل 
لا شك فيهء بل نذرٌ الزيتٍ والشمع ونحوهما للقبور باطلّ مطلقاً؛ من 
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ذلك نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل يه ولقبر غيره 
من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
تبركاً وتعظيماء ظانًاً أن ذلك قربةٌ» فهذا مما لا ريب في بطلانه. 
والإيقاد المذكور محرّمء سواءٌ انتفع به هناك منتفعٌ أم لا. . .) إلى آخر 
كلام . 

وفال الشيخ فاسم ابن تُشرئد الحنفي في اشرح درر البحارة: 
(النذر الذي ير أكثر العوامّ ‏ على ما هو مُشْاهَدٌ ‏ كأنْ يكون 
للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية» فيأتيّ إلى بعض 
الصلحاء. ويجعلّ على رأسه سُّترة ويقول: يا سيدي فلان إِنْ رد الله 
غائبي أو عُوفِيَ مريضي أو قُضيتٌ حاجتيء فَلَّكَ من الذهب كذا أو 
من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء ومن الشمع والزيت 
كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق» والنذر 
للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن 
المنذور له ميت والميت لا يُملك. ومنها أنه ظَنَّ أن الميتّ يتصرف 
في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر. ..) إلى انا قال: (إذا علمت 
هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ا وينقل إلى ضرائح 
الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين). ع عن لعي 0 
«البحر الرائق» في آخر كتاب الصوم. ومنه نقله الْرْشِديّ أيضاً في 
«تذكرته»؟ - ونقله 5 ناه وفك ابثاق الثاسن بيذا لا نينا 
في مولد أحمدٌ البدوي. 

وقال الشيخ صَنْمعُ النه الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء» وأثبت الأجر في ذلك: (فهذا الذبح والئذر إِنْ كان 
على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلاً. وفي التنزيل: 
0 وَل يَأ كا دارا أل و4 الانمام) وقوله : : #قُلْ إِنَّ صَّلَاق 

00 وَمَمَاق يِه رب الْعلِمِينَ © لا شَرِيكَ 4 [الأنعام) أي : صلاتي 


اث 


ا 0 : #فصل ريك أخْحْرَ ()4 االكرثرا وفي 


5 باب من الشرك للنذر لغير الله 


الحديث: «لا نذر فى معصية الله؟ رواه أبو دأود [(«واى م (اأدلا] 
وغيره. والنذر لغير الله إشرالك مع الله. . .) إلى أن قال: (فالنذر لغير الله 
كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوعٌ والسجود 
0 والذبح واليمين) قال: : (والحاصل أن النذر لغير الله فُجورٌء فَمِنْ 

أين تَحصّل لهم الأجور تين ملتخصيا: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: (قد نُهِي عن النذرء 
وندب إلى الدعاء» والسبب فيه أن الدعاءَ عبادةٌ عاجلة» ويَظهر به: 
التوجة إلى الله تعالى» والتضرع لهء وهذا بخلاف النذر فإن فيه: 
تأخيرٌ العبادة إلى حين الحصولء وتَرْكَ العلم إلى حين الضرورة). 
فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان» ولا يمتري مسلم أن 
من 'خَيل 0 نقد أشرك؛ ولكن كما قال تعالى: #ومًا تعن الأَبْتُ 


رم عدر 2 0 


والنذر عن فوم لا نَوْصُونَ د 409 [يونس] . 


ش: قوله : (في «الصحيح؟) أي : ااصحيح البخاري؟ 030700). 

قوله: (عن عائشة) هي أم المؤمنين» وزوج النبي عله وبنتٌ 
أبي بكر الصديق ؤياء تزوجها النبي مله وهي بنت سبع سئين» 
ودخل بها وهي بنتٌ تسع سنين» وهي أَنْقَهُ النساء طلقا وأفضل 
أزواج النبي مله إلا خديجة ففيهما خلاف كثير. مانت سنة سبع 
وخمسين على الصحيح» شاله الحافظ [ني «التغريب»]. 

قوله: (١مَن‏ نذر أن يطيع الله كَلَيْطِعْة) أي : فليفعل ما نذره من 
طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعةً بشرط يَرجوه 
- كقوله: إن شفى الله مريضي فعليّ أن أتصدق بكذاء ونح ذلك - 
وجب عليه أن يُوفيَ بها مطلقاً إذا حصل الشرطء إلا أنه. حكي عن 
أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له ف في الوجوبء» 


549 


١/6 


154 
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كالاعتكاف» وعيادة المريض. والحديث حجةٌ عليه لأنه لم يفرق بين 
ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. فإِنْ نذر ابتداة - كقوله: لله 
تعالى علىّ صومٌ شهر ‏ فالحكم أيضاً كذلك في قول الأكثرين. وعن 
بعضهم أنه لا يلزم» والحديث حجة عليه أيضاً لأنه لم يفرق بين 
ما عَلقه على شرط وبين ما نذره ابتداء. 

قوله: («ومن نذر أن يَعصي الله نلا يَعْصِه) زاد 
الظحاوي (0614: لوَلْيُكمْرٌ عن يمينه . هال ابن القطان : عندي شك في 
رَفْع هذه الزيادة - أي : لا يَفعلٍ المعصيةً التي نَذّرها. وقد أجمع 
العلماء على أنه لا يجوز الوقاة بئذر المعصية. قال الحافظ في 
«الفتح»: (واتفقوا على تحريم النذر في المعصية). وتنازعوا هل ينعقد 
موجباً للكفارة أم لا؟ وقد تقدم ذلك (- 0:4 في الباب قبله. 

وقد يُستدل بقوله: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» لِصحة 
النذر في المباح» كما هو مذهب أحمد ا يؤيده ما رواه أبو 
داود (810؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ ورواه أحمد 
(054) والترمذي (5هو) عن بريدة ‏ أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني 
نذرتٌ أن أضرب على رأسك بالدّفت. فقال: «أَوْفِي بنذرك» وإذا 
ونا يك د الاي جلي تولد» وخر يل لعل كار اليجرق 

وأما ندر اللّجَاجٍ والغضب» فهو يمين عند أحمدّء» فيَخمّر بين 
فعله وكفارة اليمين» لحديث عمرانٌ بِنِ حُصِينٍ مرفوعا : «لا نذر في 
غضبء وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد ابن منصور] وأحمد )١5481(‏ 
والنسائي 2840 وله طرق» وفيه كلام» فَإِن نذر مكروهاً كالطلاق» 
أمكحن أن يكف والذ عله . 


(الاستعاذة) : الالتجاعء والاعتصام» والتحرّز» وحقيقتها : الهرب 
من شىء تخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا يسمى المستعاذ به معاذاًء 
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سل دده فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه يهلكه إلى ربه 
ومالكهء وفرٌ إليه: وألقى نفسه بين يديه واعتصم بهء واستجار به 
وآلتجأ إليه؛ وهذا تمثيل وتفهيمء وإلا فما يقوم بالقلب منّ الالتجاء 
إلى الله والاعتصام به. والاطراح بين يَدَي الرب» والافتقار إليه. 
والتذلّل بين يديهء أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن 
القيم . 
وفال ابن كثير: (الاستعاذة)» هى : الالتجاء إلى الله والالتصاق 

باجنابه. عن شر كل ذى شر. والعياذ ا الشن. والثّياذ لطلب 
الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء» فتبين بهذا أن الاستعاذة 
بالله عبادةٌ لله ولهذا أَمَرَ الله بالاستعاذة به في غير آية» وتواترتٍ الْسَئنُ 

عن النبي عله بذلك. قال الله تعالى: 9وَإئًا ا 
َأسْتَعِذْ 1 ِنَم هر هُوٌ السَحِيعٌ ليم © [نصات] وقال: «وقل ري 
بك مِن همرت الْشَّيطِينِ © َأَعُودٌ يك ري أن يحَصْرُون (©)4 [المزمنون] 
وقال: #فَاسحَعِدٌ أله إكث 7 هو ألتحيبةٌ لير ( © اغافر) وقال: 
ديْلْ مود يِرَتِ الْمَلقٍ ©2 الفلزع وقال تعائى: ظثْلٌ أَمُودُ بيت لتايس 
© ميك آلثّاس 9 إِلنه لاس 409 الناس) فإذا كان تعالى هو 
ربنا ومَلكنا وإلهناء فلا مَفْرّع لنا في الشدائد سواهء ولا مَلجأ لنا منه 
إلا إليهء ولا معبود لنا غيرّه» فلا ينبغي أن يُدع ولا يُخَاف ولا 
يُرجى ولا يُحَبَ غيره» ولا يِذَّلَ ولا يُخضّع لغيره. ولا يتوكّل إلا 
عليه» لأنْ مَن تَحَاقُه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه» إما أن يكونّ 
مُربيّك والقَيّم بأمورك» ومُتولُي شأنك» فهو ربك؛. ولا رب لك سواه. 
أو تكونَ مملوكّه وعبده الحقَّء فهو ملك الناس حقاًء وكلّهم عبيده 
ومماليكه. أو يكونّ معبودّك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين» 
بل حاجتّك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحكء فهو الإله 
الحق إلله الناس؛ فمن كان ربَّهم وملككهم وإلههم فهم جديرون ألا 
يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواهء ولا يلجؤوا إلى غير حماه. 


١و‎ 


فين 
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فهو كافيهم وَحَسْبّهِم وناصرهم ووليّهم ومتولي أمورهم جميعاً؛ بربوبيته 
وملكه وإِلْهيّيه لهم فكيف لا يلتجئ العبدٌ عند النوازل ونزولٍ عدوّه 
به إلى ربه ومّلِكه وإللهه. وهذه طريقة القرآن؛ يُحتج عليهم - بإقرارهم 
بهذا التوحيد ‏ على توحيد الإلهية» هذا معنى كلام ابن القيم. فإذا 
تحقق العبد بهذه الصفات: الربٌ والملك والإلْوء وامتّثل أمْرّ الله 
واستعاذ به» فلا ريب أن هذه عبادةٌ مِن أجل العيادات» بل هو من 
حقائق توحيد الإللهية» فإنْ استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغيرء كما أن 
مَن صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله؛ كذلك في الاستعاذة 
ولا قَرْقَّء إلا أن المخلوقٌ يَطلبٌ منه ما يَقدر عليه ويُستعاذ به فيه 
بخلاف ما لا يقدر عليه إلا اللهء فلا يستعاذ فيه إلا باللهء كالدعاء» 
فإن الاستعاذة من أنواعه. 


كل اللنسع راللة ]عه ماني فزن ان الإنين راذنا اليه 
بأستعاذتهم بهم 9رَمَمًاك: أي: إثما وطغياناً وشراًء فضميرٌ الفاعل على 
هذا للعائذين من الإنس وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. 
وعلى القول الشاني بالعكسء وزيادتهم للإنس 9رَمَمًا4 بإغوائهم 
وإضلالهم» وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في وادٍ كَمْرِ في 
بعض سَيْرِهِ وخاف على نفسه قال: (أعوذ بِسَيّدٍ هذا الوادي مِن سفهاءٍ 
قومه) يريد الجنَّ وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا 
وادياً: نعوذ بعظيم هذا الواديء طَرَادْوهُمَ رَمَقَاك فال: زادوا الكفارَ 
طغياناً؛ وواه عبد ابن حميد». واين المنذر . والآثار بذلك: عن السلف 
مشهورة» ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكئ عن 
مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دينُ الرسول َه وآمنوا به» ذكروا 
أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية» من جملتها الاستعاذة 
بغير الله . 
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وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله ولهذا 
نُهوا عن الرّقَئ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شيء من 
ذلك . قال مُلَا علي القاري الحنفي: (ولا تجوز الاستعاذة بالجن ؛ فقد 
ذم الله الكافرين على ذلك فقال: وتم كن رَبَالٌ من الاين ودود يمال 
من لْلْنَ وَادوهم رَمَقَا 59 [الجن]) إلى أن قال: (وقال تعالى: ©١‏ َ 
يف2 حِيعا يَمَعْشَرَ ين قد أسمكارثر ين لاضن وَمَالَ أوَلِيَآزْهُم يِنّ 
لاض ريا متم تَمتَعٌ عضا سَعْضٍ 4 [الأنعام] فاشتمقاع الإنسيٌ بالجني في: 
قضاء حوائجه ا أوامره» أو إخباره بشيء من المغيبات» 
واستمتاع الجني بالإنسي: تعظيمه إياهء واستعاذته به واستقاكة 
وخضوعه له). وفيه: أنْ كون الشي يحصل به منفعة دنيوية من كفٌ 
شر أو جلب نفع : لا يدل على أنه اليس من الشرك. ذكره المصئف. 


قوله: (عن خولة بت كيم أي : ابن ع السلميف يقال 
لها: أم شَريك. ويقال لها: مُويلةٌ بالتصغيرء ويقال: إنها هي 
الواهبة» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. فال ابن عبد البر: 
وكالف ضاليحة فاغئلة. 

قوله: («لأعُردُ» بكلمات الله التامات») هذا ما شرعه الله لأهل 
الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة 
بالجن» فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. 

قال القرطبي في «المُفْهِم؛: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها 
نقص ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. وقيل: معناه الشافية الكافية» 
وقيل: الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه #هدّى 
وَشِقَة4 (نسلت:4؛]. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدنع به 


لفن 


4 
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الأذئ. ولمًا كان ذلك استعاذةًٌ بصفات الله تعالى والالتجاء إليه.» كان 
ذلك من باب المندوب إليهء المرغب فيه. وعلى هذا فْحَقّ المتعوذ 
بالله تعالى وبأسمائه وصفاته: أن يَصْدَّقٌ الله فى التجائه إليه» ويتوكل 
في ذلك عليه؛ ويُحْضِرٌ ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهئ 
طلبه» ومغفرة ذلبه. ْ 

وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق 
لا تجوزء واستدلوا بحديث خولة»ء وقالوا: فيه دليل على أن 
كلمات الله غير مخلوقة» وروا به على الجَهْمية والمعتزلة في قولهم 
بخلق القرآن» قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر بها 
النبي مَيكه بالاستعاذة بهاء لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمدٌ وغيره على أنه 
لا تجوز الاستعاذة كلوق :وهذا مما اسعدلوا'يه على أن كلام الله 
غير مخلوق؛ قالوا: لأنه ثبت عن النبى ْله أنه استعاذ بكلمات الله 
وأمر بذلك» ولهذا نهئ العلماء عن التّعازيم والتّعاويذ التي لا يُعرف 
معناها خشيةً أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به» وتقرب 
إليه بما يُحبٌ» فقد عبده وإن لم يُسَمْ ذلك عبادةٌ ويسميه استخداماً 
وصدق! هو استخدام الشيطان له. فيصير مِن نخدم الشيطان وعابديه» 
وبذلك يَخْدْمه الشيطان» لكن نخدمة الشيطان له ليست خلمة عبادة » 
واي ا تمصي 

قوله: «9ين كَرّ مَا علَنّ ()4 الندن») أي: مِن كلّ شر في 
أي مخلوق 0 أو غيره» إِنْسِيَاً كان أو جنياً أو 
هامّة”'' أو دابّة» أو ريحاً أو صاعقةء أيّ نوع كان من أنواع البلاء في ' 


)١(‏ وهي: كل ذي سم يقل سمّهء أو الدابة. 
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الدنيا والآخرة و(ما) هلهنا موصولةٌ ليس إلاء وليس المرادٌ بها العمومَ 
الإطلاقي» بل المرادٌ التقييديّ الوصفيّ» والمعنى: من شر كل مخلوق 
فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله تعالل» فإن الجنة والملائكة 
والأنبياء ليس فيهم شرء هذا معنى كلام ابن القيم. تال: والشر يقال 
على شيئين: على الألمء وعلى ما يُفضي إليه. 

قوله: («لم يَضْرّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك») قال 
القرطبي: هذا خبرٌ صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة» 
نإ ريل نيت كز الخير حلت عله وات بتعريي شنن الو أن 
رك فلدغتني عقرت ل ليلاً » فتفكرتٌ في نفسي فإذا بي قد 

نسيتٌ أن أتعوّدٌ بتلك الكلماتِ. قال المصنف: فيه: فضيلة هذا الدعاء 
مع اختصاره. 


ش : قال شيخ الإسلام: الاستغائة هى طلب الغوث» وهو إزالة 
السَّدّة ك: الاستنصارٌ طلبٌ النصرء والاستعانةٌ طلبٌ العرن. وقال 
غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من 


دم مر 


المسكروب كما قال تعالى : طاتَسَتَعَتَهُ الى من شيعنف عل 0 


ومو 


ممه 0 ل رسلا ميات حم 


عَدَوّوء © [القصص:68٠)]‏ وقال: «© إِذ تَستَغيئُون رب 

[الانفال] والدعاء أعمٌ من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب 0 
فعلى هذا عطفُ الدعاء على الاستغاثة من عطفٍ العام على الخاصٌ. 
وقال أبو السعادات: الإغاثة: الإعانة. فعلى هذا تكون الاستغائة هى 
الاستعائة. ولا ريب أن من استغاثك فأْعَئْتَهِ فقد أعنتى إلا أن لفظ 
الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة» بخلاف الاستعانة. 


)١(‏ مدينة قرب القيروان في شمالها وتقع الآن في الجمهورية التونسية» اختظها 
المهدي رأسنٌ الدولة العٌبيدية المشهورة بالفاطمية. 


١و‎ 


كوا 


لي ل عسل 
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وقوله: (أو يدعو غيره) المراد بالدعاء هنا: هو دعاءٌ المسألة 
فيما لا يُقدر عليه إلا الله تعالى» فإن ذلك شرك لِما سيذكره المصنف 
من الآيات. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاءٌ عبادة» ودعاء مسألة» كما حققه 
غير واحدء منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في 
القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان. 

فدعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف 
ضِرء فالمعيود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء ولهذًا أنكر الله 
عاق طاو مو ميد وز لدونة ما لا يملك ضراً ولا نفعاً كقوله: قل 
أنتبْدُوت من دون أنَّو مَا لا يَمْلِكُ 2 صَرَا ولا نما آله هْوٌ السميعٌ 
ألمي 409 الماددنا وقوله: 62# عدوت من دوي 2 لا لا يِصْرهُمْ 
وَلَا يْتَعْهُمَ وَيَقُو ن هؤْلاء سَفَعكونا عند د أل [يونس]. وذلك كثير في 
القرآن يُبِيّن أن المعبود لا بد وأن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يدعو 
للنفع والضر دعاء المسألة» ويُدعئ خوفاً ورجاءً دعاء العبادة» فعُلم 
أن النوعين متلازمان. فكل دعاء عبادة مُستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة مُتضِمُن لدعاء العبادة . 

وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور؛ إذا احتّجٌ عليهم 
بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له > قالوا: الدراة 
به العبادة؛ فيقولون في مثل قوله تعالى: #وَأنّ الْمس'د يله قلا تَدعوأ مم 
َه كام © [الجن] أي: لا تعبدوا مع الله أحداً . فيقال لهم: 3 
أريد به دعاءً العبادة» فلا ينفي أن يدخل دعاءٌ المسألة في العبادة» 
لأن دعاء العبادة مُستلزم لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن 
لدعاء العبادة» هذا لو لم يَرِدْ في دعاء عدا بخصوصه من القرآن 
إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة. فكيف وقد ذكره الله في القرآن 
في غير موضع. قال الله تعالى: «#أدَعُوأ رَيَّكُم شه 2 يَعْيَدَ إِتَُ ل يِث 
ميرت © [الاعراف؟ وقال تعالى: 00 سوك 4 [الأعراف:51] 
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وقال تعالي؛ ©١«‏ لدت تمتادا 11 د حِدَّةٌ حَِةٌ أو ملْلَموَأ 0 كر أده 
تفقوا فم ات ل 1 آل عمران] 5 تعالى: 
وتكلا 1 َه من قَضلوه4 [المساء وقال تعالى: 00 0 
تدك عَذدَّاتُ أ ََ تت أَلحَاعَةُ غير أَهَو يَدعْون إن كش سس قن 9 
بل إِيَامُ َدَعُونَ مَيَكْشْفٌ ما يَدَعونَ ليه إن شاه وَتَنسَوْنَ ما سر ©2 
[الأنعام] وقال تعالى: مط دعو لق لني يدعونَ من دونه لا لا استيصبور سبونَ لهم 
يك 1 كيل كته إِلَ لمكم للم نه وما هْرَ يليد وما دعام لكَنَ إلا في 
صَكَلِ 4 االرعد وقال تعالى عن إبراهيم 84: #إِنَّ رَقَ أ 
2 (إبراهعيم] وقال عنه ا : «وَْعتَزْلكم وما وما تدعوري م مِن دون 9 
دوأ رق عَم آلآ أضَ دلق عَهدا © للا انلك رن يَعبِدُونَ من 
دون آَم . . . » الأبة امريم) وقال 00 لِنْرَّ دا مَكَكم لير لي تحتَرُونَ 
كُمَّ إِذَا كنف ألصنّ ع ذا هين كر برهم يسْرِكُرنَ 40 [النحل] 0 
تعالى: شق أذعوأ لين 211 ب ا صر عسَكم 
ل توا 19 [الإسراء] وقال 0 0 تك لمر في الْبَحْرٍ صَلَّ من 
تَدَعْون لد ياه مَك يل ِل أليِرَ ضع وان لاضن 6 ©“ [الإسراء) 
وقال تعالى: #©) قل أ 2 1 | لتم أ نا يعوا 5ك انتآ 
التق [الإسراء) وقال تعالى عن زكريا #48: طمَالَ رَبْ إِفْ ومن لمم 
مق وَأشْتَعْلَ الرأس سَيْبًا وَلَمْ حكن يِدْءَايِك ري عقا 26 (مسرييشه] 
رقال تعالى: 6# وَِبِلَ أدْعُوأ 1 معز فر سحيو © [القصص] 
وقال تعالى: ظيَِئاَ رَحِبْرا في الْدْلْكِ دَعَوَأ شه مخْلِصِينَ له أن هلا بده 
ِلَ اير إدَا هم يُسْرِوْنَ 46 السنكبرت] فكفى لك الآبات نجل يوطي 
وبرهاناً في الفرق بين التوحيد والشرك عموماً وفي هذه المسألة 
خصوصاً. وقال تعالى: ظفَبنَمُا عِنْدَ أَمَّهِ الرْرْتَ» [المتعبرتة 11 وقال 
تعالى: ### وَإِدَا مَسّ الإشن صر دعا ريم مُنيبًا لبد م 0 وله د ف 
له يىَ ما 36 بغرا إه بن مل تعمل بل لد لَضِلَّ عن مله كَل 
م تَمنّمْ يكرك ليلا قَِلُا إِنَكَ مِنْ أب ار 409 انزسر) وقال الي 


يفن 
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َ لسر 0 2 له سر ىا ميو ره 
#والت كعورت من دونفه ما دم تت من قطمي إن بدعوهر 
م 


ىا معأ 02 ولو سمثرا ستكاما ل ووم الْيْمَةِ يكفْرونَ 


س4 آناطر؛ وقال تعالى: #©وَمَالَ رَيْحكُمْ اعون أسَتحِبَ لَك إن 
أأريت يرق عن عِبادَقَ ا ب به ينيرت 469 [غافر] وغير 
ذلك من الآيات. 


وفي الأحاديث عن النبي لله ما لا يُحصئء منها قوله َه 

فيما روأه عن ربه تبارك ا أنه قال: (يا عبادي! كلكم جائع إلا 

مَن أطعمْتّه فاستتطعيوني أظعنكم. يا عبادي! كلك عار لاسن 
تسوك فاستّكسوني افك يا عبادي! كلكم ضال إلا مَن هَدَيْته 

فاستّهُدوني يكم . يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً فاستغفروني أَغْفِرد لكما رواه مسلم ك4" وقوله 21 

«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا حين يبقئ بقن دُلْتُ الليل 

الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجيبّ له؟ مَن الى تأعطيّه؟ مَن 
يستغفرني فَأغفِرٌ له؟» رواه البخاري 0140 ومسلم 000. وقوله: «ليس 

حسن | شي أكرم على الله من الدعاء؛ رواه أحمد 8000) والترمذي (04. 
واين ماجه (59م) وابن حبان (١,م)‏ والحاكم )450/١(‏ وضححة. وقوله: 

حسن «مّن لم يَدْعْ الله يَعْضَبْ عليه؛ 1م 80] رواه أحمد «244) وابن أبي 
ضعيف | شيبة )٠٠١/٠١(‏ والحاكم (/431). وقوله: لاسلوا الله من فضلهء فإن الله 
يُحِبّ أن يُسأل؛ رواه الترمذي 45©. وقوله: «الدعاء سِلاحٌ المؤمن» 

وعماد الدين» ونورٌ السمئوات والأرض؟ رواه الحاكم (١/41؛)‏ وصححه 

صحبح [موضوع: «الجامم» (0001]. وقوله: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمل (18014) 
ضيف والترمذي (11. وفي حديث آكْرٌ: «الدعاء مُحّ العبادة» رواه الترمذي 
1). وقوله لما سئل: أيّ العبادة أَفْضَلْ؟ قال: «دعاء المرء لنفسه؛» رواه 
البخاري في «الأدب» (015) [موضوع: «الجامع؛ .]00٠٠١8(‏ وقوله: «لن يُنفْع 

شعيب: حدر من قدرغ 0 فعليكم 
بالدعاء يا عباد الله4 رواه أحمد (07005. وقوله: (سَلوا الله كل شيءِ 
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حتى الشّسْعَ”'' إذا أنقّطع. فإنه إِنْ لم يُيَسرْه لم يَتيسّر) رواه أبو يعلى 
(400) بإسناد صخي [موقوف؛ جيد: «الضعيفت» (1737)]. وقوله : «يَسْأن أحدكم 
ربّه حاجته كلهاء حتى نساله 3 بسع 00 تعله إذا انقطع, وحتى يسأله 
الملح؛ روأه البزار [(5؟الز)ءت (4كم»] 0 صحيح . 

وقال عمر بن الخطاب كه : إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن 
هَمّ الدعاء» فإذا ألهمت الدعاءً عَلمِتٌ أنَّ الإجابةً معه. وقال ابن 
عباس 3 (أفضل العبادة الدعاء) وقرأ: #© وَدَالَ ريْحكم أدغون 
ستجب 4 [غافر] روأه اين المنذر والحاكم (/441) وصححه. وقال 
مُطرّفُ: تَذَْكَرْتُ ما جِمَّاعٌ الخير؟ فإذا الخيرٌ كثيرٌ؛ الصلاة والصيامء 
وإذا هو فى يد الله تعالى» وإذا أنت لا تَقدِر على ما فى يد الله إلا أن 
تسأله فيُعطِيَّك؛ رواه أحمد اني «لزهده]. والأحاديث والآثار في ذلك لا 
يحيط بها إلا الله تعالى. 


فتَبَتَ بهذا أنّ الدعاءً عبادةٌ مِن أجل العبادات» بل هو أكرمها 
على الله كما تقدم» فإِنْ لم يَكْنِ الإشراك فيه شركاء م 
شرك وإن كان في الأرض 00 فالشرك في الدعاء أولئ أن يكون 
شركا من الإشراك في غيره من من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدهاء 
هو أكبر شركٌ المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله لله فإنهم يَدُعون 
الأنبياة والصالحين والملائكة» ويّتقرّبون إليهم ليشفعوا لهم عند الله 
ولهذا يُخيِصون في الشدائد لله ويَنْسَوْنَ ما يشركون» حتى جاء أنهم إذا 
جاءتهمٌ الشدائدٌ في البحر يُلْقُونَ أصنامّهم في البحر ويقولون: يا ألله 
يا ألله! لمهم أن آلهتهم لا تكشف الضُرٌ ولا تجيب المضطر. وقال 
تعسالنى: طات قر الت 6:1 وتكدت النوه ريسل خلقة 


للك العْمْعٌ: أحد سيور النعل: هو الذي يُدَخَل بين الإصبعين؛ ويُدخَل طرقه في 
الب الذي في صدر النعل المشدود في الرّمام. والرّمام السّير الذي يُعقّد 


9 ٠ 


لحن 
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0 70 00 وي ّ- روي 


لض أولدة مع أله قلا نا نَدَكَرْونَ 469 النسل] فهم كانوا يعلمون 
أن ذلك لله وحدهء وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك» ولهذا 
احتّجٌ سبحانه وتعالى عليهم بذلك انهجو الإلة الحقٌ» وعلى بطلان 
ممما مروف قال لل ندا كبوا فى الْفُلكِ دَعَوأ أله مُخاصِينَ له 


غم 


ارده د همي 


لين فلما ينهم ل لير دا هم رن © 49 [العنكبوت] فهذه حال 
المشركين الأولين. وأما عباد القيور اليوم فلا إله إلا الله! كم ذا بينهم 
وبين المشركين الأوّلين من التفاوث العظيم في الشرك! فإنهم إذا 
أصابتهم الشدائدٌ بَرَاً وبحراً أخلصوا لآلهتهم وأوثانهمُ التي يَدُعونها من 
دون اللهء وأكثرّهم قدٍ اتَخذَّ ذكْرَ إلههو وشيخه وَيْدَئّه2'1. ومِجيْراة""" إن 
قام وإن قعد وإِنْ عَثَرَ. هذا يقول: يا علئٌ العاذليَا» وهذا يقول: يا 
عبد القادر [الجيلاني؛» وهذا يقول: يا ابنَ عَلُوانَء وهذا يدعو البَدَويَ» 
وهذا يدعو العَيْدَروس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس 
يَدُعونهم ويسألونهم قضاء الحاجاتء وتفريجٌ الكُدْباتِ. بل بلغ الأمر 
إلى أن سألوهم مغفرةً الذنوب». وترجيمٌ الميزان» ودخولٌَ الجنة 
والنجاةً من النارء والتثبيتَ عند الموت والسؤال» وغيرٌ ذلك من أنواع 
المطالب التي لا تُطلَبٍ إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس 
يَدَعون الولايةٌ» وينصبون أنفْسَهم لهده الأمورٍ وغيرها من أنواع النفع 
والضّر التي هي خواصٌ الإللهية ويُلفُّقَون لهم من الأكاذيب في ذلك 
عجائبٌ: منها: أنهم يَدَعون أنهم يُخلُْصون من ألتجأ إليهم ولاذ 
بجماهم من النار والعذاب» فيقول أحدهم: (إنه يقف عند النار فلا 
يَدَعُ أحداً ‏ ممن يرتجيه ويّدْعوه ‏ يَدخَلّها) أو نحرّ هذاء وقد قال 
تعالى لسيد المرسلين لله وعليهم أجمعين: «أفسَنَ حَوَ حل عي كلم 
لْعَدَابِ أَفَنتَ مُقِدُ من في ألثَادٍ 409 ادزمر: فإذا كان النبي 35 لا يَقَدٍ 

على تخليص أحدٍ من النارء فكيف بغيره؟! بل كيف بمن يدعي نفسه 


)١(‏ تعْنِيان: الدَأَت والعادةً. 


8 باب من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


أنه هو يفعل ذلك؟! ومنها: أن أكثرهم يُلمّقَ حكاياتٍ في أن بعض 
الناس أستغاث بفلان فأغائه؛ أو دعا الوليّ المُلانيَ فأجابه» أو في 
كربة ففرج عنه. وعند عَبّاد القبور من ذلك شيءٌ كثير من جنس ما عند 
عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين؛ وِلَعِبوا بهم لَعِبَّ 
الصبيانٍ بالكرة. 


ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين عل 
الذين جاوزوا الحد في مدحه مَل وعَصَرْه في نهيه من العُلْرٌ فيه» 
لكي ل مريمء وصار حَظُهِم منه منه يِل هو: 
مده بالأكينان والعتضائة و والقلة الزائدٌ» مع عصيانهم له في أمره 
ونهيف فَتَّجِدٌ هذا النوعَ من أعصى الخُلقٍ له صلوات الله عليه 
وسلامه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيروء فإن عباد القبور 
لا يتقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضّرّ والنفع» بل كل من ظنوا 
فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص 
العبودية» حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادّعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه 
دُفن في المحل الفلانيئّ رجل صالح. بادروا إلى المحل وِبَنَوَا عليه قُبَهَ 
وزخرفوها بأنواع الزخارف؛ وعيدوها بأنواع من العبادات. وأما 
القبورٌ المعروفةٌ أو المتومّمةٌ: فأفعالهم معها وعندها لا يكن حَضْرٌه 
فكثيرٌ منهم إذا رَأَوُوا القِبَابَ التي يقصدونها كُشفوا الرؤوسَ فنزلوا عن 
الأكوار» فإذا أَتَوْها طافوا بها واستلهوا ا ركانياء وتتنهوا بهاء 
وَسَلوا هندما ركنين» وعلهرا عندها الرؤوسن ورتتوا ناكين: مبدلنين 
مُتضرٌعين سائلين مَطَالبَهم» وهذا هو الحجء وكثيرٌ منهم يسجدون لها 
إذا رَأَؤْهاء ويُعمّرون وجومّهم في التراب تعظيماً لهاء وخضوعاً لِمَنْ 
فيها. فإنْ كان للإنسان منهم حاجةٌ؛ من شفاء مريض أو غير ذلك» 
0 ا القبرء يا سيدي فلان! جنتّك قاصداً من مكان بعيد» 
لا تَحَيبْنى . وكذلك إذا قحط المطرء أو عقرت المرأة عن الولد» أو 
تعد 1 و أو جرادٌ» فَزِعوا إلى صاحب القبر» وبَكوًا عندهء فإِنْ 


14١ 


كما 


4 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيره 
جرى المقدورٌ بحصولٍ شيء مما يريدون» استبشروا وفرحوا وديا 
ذلك إلى صاحب القبرء فإنْ لم يئيسر شيء من ذلك أعتذروا عن 
صاحب القبر بأنه إما: غائبٌ فى مكان آخرء أو ساخظ لبعض 
أعمالهم. أو أن أعتقادهم فى الولىٌ ضعيفٌ» أو أنهم لم يعطوه 20 
ونحو هذه الخرافات. 

ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين كك قرل البوصير مذ : 


يا أكرمَ الخلقٍ مالي من ألوذ به سِواكَ عند حلولٍ الحادث العَمَّم 

*6 : ولنيّضيقَ-رسول الله_جاهك بي إذا (الكريم) تَجِلَّئ باسم: (مُنتَقِم) 

1١55‏ فإن لي ؤقة يذه يكت وجني محمداً ومو أْفئ الحُلّقٍ بِالدّمَم 

7 إن لم يكن في مَعادِيْ أخذا بدي فضلاً وإلا قَمّلٌ يا رَّلَةَ القَدَم 
قَتأمّلُ ما في هذه الأبيات من الشرك: 


منها: أنه نف أن يكون له مَلاذاً إذا حَلَّتُ به الحوادثء إلا 
النبئ مله وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك لهء فهو الذي ليس 
للجباد ملا إلا هو. الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهارٍ الفاقة 
والاضطرار إليهء وسأل منه هذه المطالبٌ التي لا تُطلّب إلا من الله» 
وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث: سؤاله منه أن يَشفع له في قوله: 
(ولن يضيق رسول الله. . .) البيت؟ وهذا هو الذي أراده المشركون ممن 
تمبدوه» وهو الجاهٌ والشفاعة عند الله»ء وذلك هو الشركء وأيضاً فإن 
الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لِطَلَّبِها من غيرهء فإن الله 
تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يُشفع» لأن الشافع يشفع ابتداءً. 

الرابع : قوله: (فإنَ لي ذْمَة. ..) إلى تغرى. كَذِبٌ على الله وعلى 
رشولة 82 قلسن به وس من اشمة تحمل ذمة إلأ بالداعة: ا 
بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. 

الخامس: قوله: (إن لم يكن في معادي...) البيت» تَنافض 


# - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرّه 


عظيم وشِركٌ ظاهرٌء فإنه طلب أولاً ألا يضيق به جامّهء ثم طلب هنا 
أن يأخذ بيده فضلاً وإحساتاء وإِلّا فيا ملاكّه. 

فيقال: كيف طلبتٌ منه أولاً الشفاعةً ثم طلبتَ منه هنا أن 
يَتفضَّلَ عليك؟! 

فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إِذْنٍ الله - فكيف 
تدعو النبى عله وترجوه وتَسألّه الشفاعة؟! فهلا سألتّها مَن له الشفاعة 
جَجيعا الذي" له حللف السماراتة والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا 
من بعد إذنهء فهذا يُبِطل عليك طلتبّ الشفاعةٍ من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهّهء وشفاعته بإذنَ الله - قيل: 
فكيف سألته أن يُتفضل عليك ويأخدٌ بيدك في يوم الدين» فهذا مُضادٌ 
لقوله تعالى: #ومَآ أَدَرِكَ ما ُُ م أليْنِ 09 ثم مآ أَدركَ ما بوم ألذِيٍ 9©) 

يوم لا تملك تن لنقين. ينا و وَالْأَمَرُ مَوْمبِذْ يله 469 الانغطار] فكيف 

مجم فى 'قلب عبد الابسات بوذا وهذا. 

وإن قلت: سألتّه أن يأخد بيدي. ويَتفضّل على بجاهه 
وشفاععه > .فيل عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير اله وذلكٍ 
هو محض الشرك. 

السادس: في هذه الأبيات من التبرّيْ من الخالق ‏ تعالى 
وتقدس - والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة: 
ما لا يخفى على مؤمنٍ» فأين هذا من قوله تعالى: : «إِيّاكَ تعد 
وَإِيّاكَ معن نر »4 [الفائحة] وقوله تعالى : «يّن ورا هَكّلْ حَنوح 
أنه 51 إله إلا مر عكّهِ كلد ع 3 مرش ميو 09 » [العرية 
وقوله: «اوَتبَكَلْ عَلَ الحَيَ الى لا يموت وس ع بحَمْدِدٌ وَكَفَن بد يدوب 
5-7 جم ©> النرتان] وقولِه تعالى: ظثُلْ إن 5 لك يك ل ا و7 
رَسَّدًا © قُ إن أن ميرف ين أله أَحدٌ ولَنّ أذ من دونه ملتحدًا تعدا © إل 


آذ له 


بلغا ين أله وَرِسَلئتهء © [الجن]. 


الذيالا 


نيل 


 /‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


فإن قيل: هو لم يسأله أن يُتفضّل عليه» وإنما أخبر أنه إن لم 
يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه > قيل: المراد بذلك سؤالّه 
وطلبٌ الفضل منهء كما دعاه أَوّلَ مرةٍ وأخبر أنه لا مَلادَ له سواهء ثم 
صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء. والسؤال كما 
يكون. بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط كما قال نوح 42 : 


ل يي 


ومن شعر الْبرَعيٌ قوله : 
ماذا تعافل يشمي النبؤة من 
فامئغعُ جَنابَ صريع لا صَريحٌ له 
حليف ودك وآو الصبر مُنتظِرٌ 
أسيرٌ دلي وزلاتي ولا عَمَلَ 

وجّرئ في شركه إلى أن قال: 
وححل تُقدةً كَرْبِي يا محمدٌ مِنْ 
أرجوك في سكرات الموت تَُشْهدْني 
وإِنْ نَوْلْتٌ ضريحاً لا أنيس به 
وأَرحَمْ مُؤَلُمَهَا عبد الرحيم ومن 

وقوله مِن أخرى: 
نا “ستول اشاينا ذا الففس يا 
عد على عبدٍ الرحيم المُلتَجي 
وافلدي عثرتني يااشيدئ 

وقوله : 
يا سيدي يا رسول الله يا أمليى 
عكني يجاهك:ها َدْمِتُ من زلل 
وأسمَّمْدٌعائي وأكشِفْمايُساوِرني 


كن يِنّ الْكَبِرِينَ 409 أهردا. 


أضحئ إليك من الأشواق في كَبَّدٍ 
نائئ المزارٍ غريب الدارٍ مُبتعد 
لغارةٍ منك يا رُكُنئْ ويا عَضَديْ 
أرجو النجاةً به إِنْ أنت لم تَجْدِ 


هم على خَطراتٍ القلب مُطَردٍ 
كيما يَهونَ إِذِ الأنفاسٌُ في صُعْدٍ 
فكن أنيسّ وحيدٍ فيه مُنفْردٍ 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 
من حاسدٍ شامتٍ أو ظالم تكد 


بَهجِةٌ في الحشر جاهاً ومقاما 
بحجمئ عِرّكَ يا غوتٌ اليتامئ 
ف يأكتّساب الذنب في خمسين عاما 


يا مُوئلي يا مَلاذي يوم يَلقاني 
ِ 9 
مِن الخطوب ونس كل أحزاني 


لم 


8 - باب هن شرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَّ خيرّه 


فأقك أقرنة من تر خراطفة 
إِنّي دَعَوْتّك من (نِيابّئي بُرَع) وأنت أسْمَعٌ مَنيَدْعوه ذوشَانِ 
فآمْتَعُ جنابي وأ كرنض وعدن تسبي برحمةٍ وكراماتٍ وعُفرانٍ 

لقد أنسانا هذا ما قَبْله وهذا بعينه هو الذي ادَعَيْهِ النصارى فى 
عيسيئ 6 إلا أن أولئك أطلقوا عليه أسم الإلله. وهذا لم يُظلقه 
ولكن أتى ناتك دعواهم وخلاصتهاء وتَرَكُ الاسم إِذْ في الاسم نوع 
تمييز» فرأئ الشيطانٌ أن الإتيان بالمعنل دون الاسم أقربٌ إلى ترويج 
الباطل) وقبوله عند ذوي العقول السخيفة» إِدْ كان من المَتقَرّر عند 
الأمة المحمدية أن دعوئ النصارى في عيسى 8242 كفر. فلو أتاهم 
ندعوئ التصارى أسماً ومعني لَرَدُوه وأنكروهء فأخذ المعنرئ وأغطاه 
البَرَعىّ وأضرابه» وتَّرّكُ الاسم للنصارى. وإِلّا فما ندري ماذا أبقئ 
هذا المتكلّمُ الكَبيِكٌ للشالق تعال وتَقدّس مِن سؤالٍ مَطلبٍ أو 
تحصيل مَأرب» فالله المستعان. وهذا كثير جداً في أشعار المادحين 
لرسول اله على وعدن حية أعذاء ديئه الذين يُجرّزون الشرك باللهء 
ويَحتججون بأشعار هؤلاء» ولم يقتصروا أيضاً على طلبٍ ذلك من 
النبى مَيلهُ: بل يطلبون مثل ذلك مِن غيره؛ كما حَدَتٌ بَعضٌ الثّقات 
أنه راع يراب صاحب مَسْهِدٍ من المشاهد: هذه راية البحر التيار» 


عندي وإِنْ يَعْدتٌ داري وأوطاني 


به أستغيث » وأتكجيرة وبه أعرذ من النار. 


وقال بعضهم في قصيدةٍ في بعض آلهتهم : 


يا سيدي يا صَفيّ الدين يا سَنَدي 
انك الملاذ لما أخكن مبرورته 
إلى أن قال: 


فإنني عَبْدُكَ الراجي بِؤُدْكَ ما 


ا نت ؟. 000 
يا عْمْدتي بل ويا ذخري ومفئّخري 


وأقة الى خلصا مو رجاف اعد 
وخير خاتمةٍ مهما أنقضئ عُمْري 


حَدث بسوء لأمر مُوْلِمٍ كير 
أْمَلْتُهُ يا صَفيٌّ السادة” و الغْرَرٍ 


هما 


كما 


8 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيره 


قال بعض العلماء: فلا ندري أيّ معني أختّصٌّ به الخالقٌ تعالى 
بعد هذه المنزلة؟ وماذا أبقئ هذا المتكلمٌ الخبيثٌُ لخالقه من الأمر؟ فإن 
المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عَبدوه لشيء من هذا . انتهى. 
وكثير مِن عباد القبور يُنادُون الميتٌ مِن مسافة شهر وأكثرٌ؛ 
يسالوئة حوائجهمء ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم 5200006 لهمء 
وتسمع عندهم حال ركويهمٌ البحرٌ واضطرابه من دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال» وكذلك إذا أصابتهُمُ الشدائدء 
من: مرض» أو كسوف»ء أو ريح شديدة» أو غير ذلك؛ فالوليٌ في 
ذلك نُضبّ أعيئهم» » والاستغاثة به هي مَلاذُهم ولو ذهبنا نذكر ما يبه 
هذا لطال الكلام. 
إذا عرفت هذاء فقد تقدم ذكر دعاء المسألة (- 5وى. 
وأما دعاء العبادة: فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات, 
: الصلاة؛ والذبح» والنذرء والصيامء والحجء وغيرهاء طحَونا 
4 [السجدة:15]» يرجو #رَحَمَتَم 24 ويخاف لِعَرَابة4 [الإسراء: /اه] 
اذ لم يكن ل للك عبد ذال وطلبء فالعابد: الذي يريد الجنة 
ويَهِرّبٍ من النارء وهو سائل راغب راهب؛ يرغب في حصول مُرادِه 
ويرهب مِن فواتهء وهو سائل نبنا تطلية تا عفان ل الأمر في فعل 
العبادة» وقك كبر قوله تعالى: #أدعوج اكات 4133 [غافر: 56] بهذا 
وهذا. قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري سين لكم» وقيل: سلوقي 
أغطكم» وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. 
إذا تبين ذلك» فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن مّن صرف شيئاً 
من نَوْعَيِ الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو قال: (لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله) وصلى وصامء إِذْ شَرْظ الإسلام مع التلفظ بالشهادتين 
ألا يُعبد إلا الله فمّن أتى بالشهادتين وعَبد غير الله فما أتئ نهنا 
حقيقةٌ وإِنْ تَلْمْظْ بهما؛ كاليهود الذين يقولون: (لا إلْه إلا الله) وهم 


مم 


8 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيره 


مشركون» ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل 
بمعناهما واعتقاده إجماعاً . 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك؛ وإن كنا عَِيّينَ بكتاب ربنا 
وسنة نبينا يله عن كل كلام إلا أنه قد صار بعض الناس منتسباً إلى 
طائفةٍ مُعيّنة. فلو أتيتّه بكلّ آبة من كتاب الله وكلّ سنة عن 
رسول الله مُه لم يَقبَلْ حتى تَأتِيَّه بشيء من كلام العلماءء أو بشيء 
من كلام طائفته التي ينتسب إليها . 

قال الإمام أبو الوفاء علي بِنُْ عقيل الحنبليٌ صاحب كتاب 
«الفنون؟ الذي ألفه في اميه مجلدٍ» وغيره ون التطاشفب:” قال 
في الكتاب المذكور: صَعْبَتِ التكاليف على الجهال والطَعَامٍ 
عَدَلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهمء 
فسَهُلت عليهم؛ إذ لم يُدخلوا بها تحت أمر غيرهمء وهم عندي كفارٌ؛ 
لهذه الأوضاعء مثل : تعظيم القبور» وخطاب الموتئ بالحوائج؛ 
وكنب الرّقاع؛ فيها جا مولائ َفَمَلَ بي كذا وكذاء أو إلمَاء 
التشرّق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللاتّ والعرّئ. نقله غير واحد, 
مُقرّرين لهء راضِينَ بهء منهُمُ الإمامٌ أبو المْرَج ابن الجؤزَيُ. والإمامُ ابن 
مَُهْلِحِ صاحبٌ كتاب «الفروع4» وغيرهما. 

وفال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد 
النبي ملل مَنِ نتسب إلى الإسلام من مَرَقَ منه مع عبادته العظيمة» 
فليْعلم أن المنتسبّ إلى الإسلام والسّنّة في هذه الأزمان أيقيا “قد عزف 
أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلرٌ الذي دَمّه الله في كتابه 


حيث قال: «9© يأمْلَ الحكتب لا سَنْلُوا في دينِكُم. ...4 الب 


[انساء. وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبي 
طالبء بل الغلو ف في المسيح 2 فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإللهية؛ مثلّ أن يقول: يا سيدي فلانٌ! 
أنصرْني» أو أَِنْنيء أو ارزقني أو أجيّرني» أو أنا في حَسّبكء ونحوٌّ 


١ /ام‎ 


١44 
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هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال» يُستتاب صاحبه»ء فإن تاب 

وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لِيُعبد وحدهء ولا يُذْعىئْ 
معه إله آخرٌ والذين يَدْعون مع الله آلهة أخرى مثل: الع 
والملائكة؛ والأصنام ‏ لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق ى أو تنزل 
المطرء أو تُنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهي؛ أو 
يعبدون صّوَّرهمء يقولون: إنما لانَعَبدهُم . ٠‏ . ليعربويً ِلَ لله رْلَ» 
[الزمر:4] ويقولون: #هؤلام سُقَصوٌنا عند ألو (برس:1] فبَّعَتٌ الله رسله تَنهى 
أن يُذْعْ أحدٌ من دونه لا دعاءً عبادة. ولا دعاءَ استغاثة. انتهى. 


وقد نص الحافظ أبو بكر احمد بن علي المقُرِيرِيُ صاحبٌ كتاب 
«الخطط» فى كتاب له فى التوحيد”'' على أن دعاء غير الله شرك . 

وفال شيخ الإسلام: (من جعل بينه وبين الله وسائظ ‏ يتوكل عليهم ؛ 
ابن مفلح في «الفروع» وصاحبٌ 3الإنصاف» المرداويّ)» وصاحبٌ «الغاية» 
[مَرْعَ الكَدمي]» وصاحبٌ «الإقناع» [الحَجَاريَ]» وشارحه [البَهُوتيّ] » وغيرهم» 
ونقله صاحب «القراطع» [ابن حجر الهيتميّ] » فى كتايه عن صاحب «الفروع؟. 

فقلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين»: وقد نص 
العلماء ‏ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» في باب حكم المُرْتَدٌ - 


على أن مَنْ أشرك بالله فهو كافرء أي : عَبَدَ مع الله غيرّه بنوع من 
أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنّة والإجماع أن دعاء الله عبادةٌ 


له» فيكون صَرْفْه لغير الله را 
0 الإمام ابن النّحَْاسِ الشافعئ في كتاب «الكبائر»: ومنها 
هُم السرّجَ عند: الأحجارء والأشجارء والعيونء والآبار؛ 
0 إنها تقبل التَذْرَ وهذه كلها بذع ع شنعة ومكرات قبييحة تجب 


)١(‏ هو #تجريد التوحيد المفيد» وهو من مطبوعاتنا. 
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إزالتها ومَحْرٌ أثرهاء فإن أكثرٌ الجهال يعتقدون أنها: تنفع وتضرء 
وتجلب وتدفعء وتشفي المرضء وترد الغائب؛ إذا نذر لهاء وهذا 
شرك وماد يه تحال ولرسوله عق 

قلت: فصرح كله أن الاعتقادٌ في هذه الأمور ‏ أنها: تضر 
وتنفع» وتجلب وتدفع» وتشفي المريضء» وترد الغائب؛ إذا نذر لها 
أن ذلك شركء وإذا ثبت أنه شِركء فلا قَرْقَ في ذلك بين اعتقاده في 
الملائكة والنبيين» ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان. إِذْ لا 0 
الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه» 
كنهنا قال تعالى: طول يَأْمرْ أن تَنَحِدُوا اللهكة وَالبيسنَ يا مركم 
لكف بَعْدَ إذ أن نم مون مسِْمُونَ 49 لآل عمران] وهذا بعينه هو الذي يعتقده 
مَن دعا الأبياء " رالمالحين: ولهذا يسألونهم قضاءَ الحاجاتٍ» وتفريجٌ 
الكُرّبَاتِء وشفاءَ ذوي الأمراض والعاهات. كَتَبَتَ أن ذلك شرك. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اشرح المنازل»: ومن 
أنواعه ‏ أي: الشركِ ‏ طلبُ الحوائج. من الموتى» والاستغاثةٌ بهم 
والتوجّه إليهم؛ وهذا أصلّ شرك العالّم» ٠‏ فإن الميت قَدِ املع عمله 
وهو طلا يَمْلِكُ4 لنفسه ظصَرًا ولا نَنْصَا [المائدة:1/] فضلاً عَمّن استغاث 
به أو سأله أن يشفع إلى الله» وهذا مِن جهله بالشافع والمشفوع عندهء 
فإن الله سبحانه لا #يسْفْعٌ كه 4# أحد دإ بإذند 4 [البقرة: 01778 والله 
سبحانه لم يَجعل سِؤالَ غيره سبباً لإذنه» وإنما السببٌ لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسيب يمنع الإذنّء والميتٌ مُحتاجح إلى 
من يدعو له» كما أمرنا النبي عله إذا زرنا قبور المسلمين أن تُترحمَ 
عليهم؛ وتَدعُرٌ لهم؛ ونسألَ لهمٌ العافية» والمغفرةً [م 200400 فعككس 
0 هذا وزاروهم زيارةً العبادة؛ وجعلوا قبورهم أوكانا تعس 
فجمعوا بين: الشرك بالمعبود وتغيير دينه؛ ومعاداةٍ أهل التوحيدء 
ونسبتهم 0 التنقص بالأموات» وهم قد تَنقّصوا 00 سبحانه 
بالشرك وأولياءه الموحدين بِدَمُهم ومعاداتّهم» وتَنقّصوا مَن أشركوا به 
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غايةً التنقّص»ء إِذْ ظَنّوا أنهم راضونَ منهم بهذاء وأنهم أمروهم بهء 
وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. وما 0 المستجيبين 
لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: «وَآجدُبن 
َك تَتَبدَ الأشكة 67 رَتِ تبن مان يها ين اين يريم وما 
نجا من أشرك بهذا الشرك الأكبرء إلا مَن جَرّد توحيده لله؛ وعادى 
المشركين في الله وتقرّب بمَفتِهم إلى الله 4/00 . 


وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في «رده على السبْكيَ' وقوله 
ا قولٌ السبكي ‏ : إن المبالغة فى تعظيمه ‏ أيْ: تحظيم 
ارول رام إن أزية عه السالك نحي فا ارام كل أحد 
تعظيماً - حتى الحجٌ إلى قبره؛ والسجودٌ لهء والطوافُ بهء واعتقادٌ أنه 
يعلم الغيت» وأنه يعطي ويمنع ويملك - لِمَنِ استغاث به من دون الله - 
الصّرّ والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» 
وأنه يشفع في من يشاءء ويُّدخل الجنة من يشاء > فدعوى المبالغةٍ 
في هذا التعظيم مبالغةٌ في الشرك وآنسلاحٌ مِن جُملةٍ الدين. 

قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور في مّن هو دون الرسول مله 
فضلاً عن الرسول مله كما تقدم بعض ذلكء» والأمر أعظمُ وأَظم من 
ذلك. 

وفى «الفتاوى البَرّازية؛ من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال: 
(أرواح المشايخ حاضرةٌ تَْلَمُ) يكفر. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة 
فهو حكاية للإجماع على كفر مُعتَقِدٍ ذلك» وإن أراد علماءَ الحنفية 
خاصةً» فهو حكاية لاثّفاقهم على كفر مُعتَقِدٍ ذلك. وعلى التقديرين 
تَأَمَلْهُ تَجدْه صريحاً في كفر مّن دعا أهل القبور» لأنه ما دعاهم حتى 
اعتقد أنهم يعلمون ذلك» ويقدرون على إجابة سؤاله» وقضاء مأموله. 


وفال الشيخ صنع اننه الحلبي الحنفي فى كتابه الذي ألفه في الرد 
على من أدّعى أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبيل 
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الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يَدَعون 


أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويُستغاث بهم في 


الشدائد والبَلِيَاتِء» وبِهمَمِهم 52 المهماتء فيأتون قبورهم». 
وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كراماتٌ» 
وقالوا: منهم أبدالٌ ونُقَبائُ» وأوتادٌ ونجباءُ» وسبعون وسبعة» وأربعون 
وأربعة» والقطب هو الغوث للناسء وعليه المدار بلا ألتباس» 
وجَوّزوا لهم الذبائصح والنذورٌء وأثبتوا لهم فيها الأجورٌ. قال: وهذا 
الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي. والعذاب السَّرُمدي 
لما فيه من: روائح الشرك المحققء. ومصادمةٍ الكتاب العزيز 
المُصَِدَق» ومخالت لعقافد الأكمنة 0 اجتمعت عليه ا ٠‏ وفي 
التنزيل: #ومن دِمَاقِقَ الرسولٌ ما بين له الْهَدَى وَيتَِمَ عير سيل 
لْْؤْمنينَ وو مَا وَل وَنُصَلو 0 سو ل صا © [النساء). ٠.٠‏ إلى 
أن قال: (الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الرضي بالشرك 
العظيم...) إلى ان قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفاتٍ في حياتهم 
وبعدٍ الممات» فيرده قوله تعالى: «أولله مم نَم أنه [النمل: 51] «ألا له لَه دلق 
والأمذ»ه [الاعراف:04] 97 يِلَّهِ مُلْكُ لسوت لير [المائدة] ونحوّه من 
الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» والتصرفي والتقديرء 
ولا شيء لغيره في شيءٍ ماء بوجو من الوجوه» فالكل تحت ملكه 
وقهره: تصرفاً وملكاًء وإحياء وإماتة» وخلقاًء وتَمدّحٌ الربٌ سبحانه 
اراد بآياتِ من كتابه كقوله: #هلْ مِنْ خَلاقٍ عير أ [فاطر:م) 
«رادبت تعونت من دونف ما يملكريت من قطمير مر ©4 [ناطر]. 
ودْكرَ ِنَاتِ في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلّها #من دونده» أي: 
من غيره» فإنه عام يدل فيه مَنِ أعتقدنّه من ولىّ وشيطان تَسَتَمِدَه 
فإنَّ مَنْ لم يَقدر على لَضْرِ نفيه كيف يَمُدٌ غيره؟!... إلى أن قال: 
فكيف يَنَصَوْرٌ لغيه ساون مدن أن يَتصرّف؟! إن هذا من السّفاهة 
فول وَخِيمْ وشركٌ عظيم. . . إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد 
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0 وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. 0 
: طإِنَكَ ميث وَإيم تند 403 «درسر) «9© أنه يوق الانفس 
مود نيا ون د 5 0 كنت فى مَتامهنا قنك ألّى قَصَى ع كم رد 
© ط فين وَآبِقَهُ لوت ال عمرانا #كل كين نَبتْ ريد 4627 
[المدثر) وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم 0 ا .» الحديتٌ 
[م (6])0171 فجميع ذلك وما هو ره “. دالّ على انقطاع امل والحركة 
من الميت» وأن أرواخهم 0 وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة 
ونقصانء فدل ذلك أنْ ليس للميت تصرفاً في ذاته ‏ فضلاً عن غيره - 
بحركوّ» وأنّ روحه محبوسةٌ مرهونة بِعَمَلِها من خير وشرء فإذا عَمجَرَ 
عن حركةٍ نفسه فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سيحانه يُخبر أن 
الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلّقة متصرفة 
قل َأس عَلَُ و س4 [البقرة:8140. قال: وأما اعتقادهم أنْ هذه 
التصرفاتٍ لهم: من الكرامات» فهو من المُغالّطة» لأن الكرامة شيء 
من عند الله يُكرم بها أولياءه» لا قَضْدَ فيه ولا تَحَدَّيْء ولا قدرة 
ولا علمَّء كما في قصة مريمٌ بنتِ عمران وأسيدٍ بن حضيرٍ وأبي مُسلِم 
الحَؤْلانيٌ . قال: وأما قولهم: (فيُستغاث بهم في الخرائد؟ فهذا أقبح 
مما قبله وأبدع» لمصادمته قوله جل ذكره: د أت ؛ حيب_الْمصطكَ ِدا 
دَعَاهُ وَيَكئِف الشوة يَجَْلح خلس لض أولدة مع 4 الحمل] قل 
من سحي من ظَلتِ لير وَالبحْرِ الانعام]. . ٠‏ وذكر ينات في هذا المعنى ثم 
قال: فإنه جل ذْكْره رد أنه الكاشف للقير لا غيرّهء وأنه المتعمّن 
لكشف الشدائد والكُرّبٍ وأنه المتفرد بإجابة المضطرينء وأنه 
المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضّرء والقادرٌ على إيصال 
الخير» فهو المتفرد بذلك» فإذا تَعيّن هو جل ذكره - خرج غيره مِن 
مَلَّكِ ونبيّ ووليٌ. 
تال: والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية في فتالٍ أو إدراكِ عدوٌ أو سَبّع ونحوه كقولهم: يا لَرِيدِ! 


- 
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الأسباتٌ الظاهرة 0 وأما الاستغاثة ة بالقوة 20 ا 
الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق والضيق 7 
وطلب الرزق ونحوهء فمن خصائص الله؛ فلا يطلب فيها غيره. قال: 
وأما كونهم معتقدين التأثيرٌ منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية 
العرب والصوفية الجهال» وينادونهم ويستنجدودنت بهمء فهذا من 
المنكرات . . . إلى أن قال: فَمَنِ أعتقد أن لغير الله من: نبئْ أو وليّ أو 
روح أو غيرٍ ذلك - في كشف كَرْبهِ أو قضاء حاجته - تأثيراً» فقد وقع 
في وادي جهل خطيرء » فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم 
مستدلين على أن ذلك منهم كراماتٌء فحاشى لله أن تكون أولياء الله 
بهذه المثابةء فهذا ظن أهلٍ الأوثان؛ كذا أخبر الرحمن ظهَوْلم سُفمونًا 
عِندَ د ك4 لبرنس:+] ما تَعمدضَ هُمْ إلا لمفريويً ِل الله رُلوّج» [الزمر:م 
تقد ين ثيه س1 إن وزن” تق بِسْر لا تن عَفف مدعب 
هَيْعًا ول يَقَدُودِ 469 ايس] فإنّ ذِكْرَ ما ليس من شأنه النفعٌ ولا دفمٌ 
الع من نبئٌ نّ وولى وغيره على وجه الإمداد منه : إشراك مع اللهء إِذْ 
لا قادر على الدفع غيرٌه» ولا خيرَ إلا خيره . ذال: وأما ما قالوه: من 
أن منهم أبدالاً وَنْقَباء» وأوتاداً ونُجَباء» وسبعين وسبعة» وأربعين 
وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفْكهمء كما 
ذكره القاضي المُحدّتٌ ابِنٌ العربي في «سراج المريدين» وابنُ الجوزي 
وابن تيميّة. انتهى باختصار. 


ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء. والمقصود أن 
أهل العلم ما زالوا يُنكرون هذه الأمورٌ ويُبِيّنون أنها شركء وإِنْ كان 
بعضٌ المتأخرين - ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله 
ودينه - قد يرخص في بعض هذه الأمورء وهو مخطوئٌ في ذلك: ضال 
مخالفٌ لكتاب الله وسنة رسوله وَل وإجماع المسلمين» فكل جد 
مأخودٌ من قوله ومترول إلا قولّ ربنا وقول رسوله يلل فإن ذلك لا 


ل 
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يُتطرق إليه الخطأ بحال» بل واجبٌ على الخلق اتَّباعُه في كل زمان» 
على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يُعتدٌ بإجماعوم 
المخالفٍ لكلام الله وكلام رسوله في محل النزا » لأنه إجماع غير 

معصوم بل هو من زلة العالم التي نا من اتباعهاء وأما الإجماحٌ 


المعصوم؛ فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه» وهو السَوَادٌ 


الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه وإِنْ لم يكن عليه إلا الغرباءً 
الذين أخبر بهم لله في قوله: : «بدأ الإسلام ريا وسيعود غريباً 
كما بدأ فطوبى للغرياء؛ رواه مسلم (145)؛ لا ما كان عليه العوام 
والطّعامُ؛ والحَلّفٌ المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 
ما لا يؤمرون. 


ش : قال ابن عطية : معناه : قيل لي : (لوَلَا مَدِعْ4) فهو عطف على 
(لأَقِرِ») وهذا الأمرُ والمخاطيةٌ للبي لله إذا كانت هكذاء فأخْرّئ أن 
يدر من ذلك غيره: وقال غيره: : #قإن قَمَلْىَ »© معناه : #فإن»© دعوت 
(«من ذون أَسَّهِ مَا ل يفك 6لا يس 4) فكن عنه ب (الفعل) | إيجازاً ( فنك 
إذا ين الطَليينَ4) إدا؟ جزاءٌ للشرط وجوابٌ لسؤالٍ مُقدَّرِء كأن سائلاً 
سأل عن تّبعة عبادة الأوثان. وجَعِل من عَليليِينَ »2 لأنه لا طلم أعظم 

من الشرك «إرك التَرَكَ لل عَيلِيمٌ )4 التمانا. 

قلت: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهئ رسولّه كَلِِ أن 
يدعو عن ووتة نا الا :يتفعة ولأ يقير واللمراد يه كل ها سوى الله 
فإنهم لا ينفعون ولا يضرون؛ وسّواءٌ في ذلك الأنبياءً والصالحون 
وغيرهم» كما قال تعالى: ران اميد َه نلا مُأ عم لله كما ©©> 
(الجن] وقال النبي يله لابن عباس: (إذا سَألتَ فأسأل الله وإذا 


استعنتٌ فاستعنٌ بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتّمعثُ على أن ينفعوك 


8 باب من الشرك أن يستغيث بغير الك أو يَدعُوَ غيره 


بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتّمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يَصْرُوك إلا بشيء قل كتبه الله عليك؛ رواه 
الترمذي 07:8 وقال: حسن صحيح . 


وفي الآية تنبيه على أن المدعرٌ لا بد أن يكون مالكاً للنفع 
والضّر حتى يُعطئ من دعاه أو يَبِطْشٌ بمَن عصاهء وليس ذلك إلا لله 
رحده» فَعبّن أن يكرن ”هر المذعة دون ما سواءة والآية شاملة لوعي 
الدعاء. وقوله: لين فَعَلْتَ نك اس لين 9 © ايمونس] أي : 
المشركينء وهذا كقوله: فلا نَم مَمَ َه إلا ماخر فكو مِنّ 
لْمعَدَّينَ 49 7دهمره وقوله: طوَلَقَدْ أو إِلْكَ وَل لين ين مَبْيدَك لِنْ 
َدْرَكْتَ لِحبَطنّ حَلْكَ وَلَتَكْوتنَ ين يريت 469 الزمر] وقوله في الأنبياء: 
«وَلرٌ أَخْرَوُأْ لَحَبِط عَنْهُم ا نوا يََمَلُونَ (©)4 الانماءا فإذا كان هذا 
الأمر لا يَصِدّر من الأنبياء - وحاشاهم من ذلك؛ لم يفكوا أنفسهم من 
عذاب الله فما طَنْك بغيرهم؟! فَلَّمْ يَبْقّ شية يُقرّب إلى الله ويباعد 
من سَحطه إلا توحيده والعملّ بما يرضاه» لا الاعتمادٌ على شخص أو 
قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب وين يدم مم 
أنه لها حر لا برهن لم به فَِنّما حابم عند مَيدْ إِنَمْ لا فلح 
الْكَيفْرد 409 المومنرنة. والآية نص في أن دعاءً غير الله والاستغاثة 
به شرك أكبرّء ولهذا قال: «© إن يَمْسَسْكَ أنه صر فلا كاشت له 


إلَّا هر وَإن يرِدَكَ يمير قلا رآدّ لِمَضْلِو4 (يرنس] لأنه المتفرد بالملك 
والقهر والعطاء والمنع؛ ولازمُ ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما 
متلازمان» وإفرادٌه بسؤال كشف الضّر وجَّلْبِ الخيرء لأنه لا يكشف 
الضر إلا هوء ولا يجلب الخير إلا هو نا بذج أمَهُ دين ين يَْمَةِ مد 
نيك لهنا ونا يق كلا ميل ], با ب معد اليد لك 403 هسنا 
فتَعيّن ألا يُدْعئ لذلك إلا هوء وبَطَلّ دُعاءً مَنْ سواه ممن لا يملك 
لنئسة عر ولا لقعا قلا عن غيرة -وهذا :عند :نا عليه عباد 


رع ثم برعم 


القبور؛ فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت - الذين يُسَمُونَهُمْ 


ان 


لحل 
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المجاذيبٌ - ينفعون ويضرون ويَمَسُونَ بالصُرٌ ويكشفوله» وأنّ لَهُمْ 
التصرف المُظْلّقَ فى الملك» أي: على سبيل الكرامة» وهذا فوق 
شرك ناز الغرت» .ونا على سيل الرياظة بيضوت وبين الله 
بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: لاما تَمَبَدُهُمَ إلا لِمرِبوَآ إِلَ الله 
رُلْو» [الزمر: ؟1. 


وفي الآية دليل على: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار 
من الظالمين؛ ذكره المصنف. وقوله: «يِضِيبٌ بهء من يَمَآهُ من 
عِبَادِو» فلا يرده عنه رادٌء لأنه العزيز الذي لا كعات ولا يمانع 
ولا رادٌّ لقضائه» ودلا معرب موب الشكمة ف [الرعد: 41]» فأي فائدة في دعاء 
غيرِه ه لشفاعة أو 5 فإئه تخاكيم <ِتَمَالٌ لِمَا لم لما يريد » [هود:لاث1اء 
البروج:17]» لا يغنيه عنه شفيعٌ ولا غيرّه» بل لا يتكلم أحد عنده دإ 
بإِذنو* 4 [هود: ]9٠6‏ ولا يشفع أحد إلا بإذنه: ما م ص دويف من 7 
ل عَننْ لها تَددوُهَ 40 سبده. وقوله: يَف الرُ ليَسِدْ) أي 
لمن تاب إليه ور ا لد 


ش: أمَرَ الله تعالئ بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يَملك 
زرمااح ل ونانار ال سام وغيرهاء كما قال في أول الآية: 
«© ِنَمَا تمْبُدُوسَ ين دون أَهِ أَومننًا كيت لق لالمنكبرت]. قال 
ابن كثير: وهذا أبلعُ في الحَضر كقوله: «إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ 

فين 9 4 (الفاتحة)] #رَبَ أبن لي عَنَدَكَ بيِتا فى ألْجَنَّةِ»4 [التحريم:١١]‏ 
0 قال: «فابتفوا عِندَ لَه لْرَرََ»: أي: لا عند غيره لأنه المالك 
لىء وغيره لا يملك شيئاً من ذلك فَلاغْبْدُوة» 3 أخلصوا له العبادة 
وحده لا شريك له 8 وأمُكْيُوأ لَدْ4 أي : على ما أَنْعَمَ عليكم وظِإِلَيهِ 
ُرْجَعْوَنْ4 أي: فيجازي كلّ عامل بِعَمّله. 


فلت: في الآية الردٌ على المشركين الذين يدعون غير الله 
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ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق» فما ظئك بِمَن دعاهم أنفسَهم؛ 
واستغاث بهم ليُرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟! وهال 
المصنف: وفيه: أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من الله كما أن الجنة 
لا تطلب إلا منه. 1 


ش: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالئ حكم بآنه لا آضل 
ممن يدعو من دون الله» لا دعاءَ عبادةٍ ولا دعاءً مسألة واستغاثئة؛ مَن 
هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكارٌ أن يكون في الصَّلَالٍ كلّهم أبلمٌ 
ضلالاً ممن عَبَدَ غيرٌ الله ودعاه» حيث يتركون دعاء السميع المجيب 
القادر على تحصيل كُلّ بُغْيةِ ومرام» ويدعون من دونه لمن لا َب » 
لهم ولا قدوة به على ابتعكاية اخ توما نام فى نشدي وإلى أن 
تقوم القيامة» كما قال تعالى: ظالَمْ مَعوهُ َي رَألنن يدش من كرفي 

مَْتَصِبونَ لمر ينو إِلَّا كل كيه إل لْمَلهِ لِيَلْمَ نه وما هو يلفد- وما عله 
ألكيْردَ إلا فى سَكلٍ 46 ددرعه. وقوله: (ِرَممٌ عن مُعكبيز عَفونَ4) 
أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم» لأنهم إما عباد مسسرون مشتغلون 
بأحوالهم كالملائكة» دإنا أمواتٌ كالأنبياء والصالحين؛ وإمّا أصنام 
وأوثان. وقوله: («وَإدَا حد حشر ألنّاسٌش كنأ للم أعنآة») أي : «إذا» قامت 
القيامة وسحيْرَ ألنَاسُ» لجان عادّؤهم (ؤوَانا بسَادَتيم4) الدعاء 
وغيره من أنواع العبادة (« كَننَ»): كما قال تعالي: ا من دوف 
لَه َإلهَدٌ كوا لم عا (©) علا سَيَكْفُرون مادم ويكووْنَ عَلمْ ضِدًا © 4 
امريم] فليسوا في الدارَينِ إلا على نكَدٍ وَمضَرَةء لا يواهم بالاستجابة في 
الدنياء وتَّحِحَدُ عبادتّهم في الآخرة وهم أحوجٌ ما كانوا إليها. 

وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصتف: أحدها: أنه لا أضل ممن 
دعا غيرٌ الله . الثانية: أنه غافِلٌ عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثالثة: 


١ /اة‎ 
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أن تلك الدعوة سعببا ب لِبْعْضٍ المدعوٌ لنداهي وعداوته له. الرابعة: 
تسمية تلك الدعوةٍ عبادةٌ للمدعو. الخامسة : كف المدعوٌ بتلك العبادة. 
السادسة: أن هذه الأمور هي سببٌ كونه اقل الناس . 


ش: يقرر تعالى أنه الإلله الواحد الذي لا شريكٌ لهء ولا معبوة 
سِواه؛ مما يُشترك في معرفته المؤمنٌ والكافرٌء لأن القلوبٌَ مفطورةٌ 
على ذلك» فمتى جاء الاضطرارٌ رَّحِعتٍ القلوبٌ إلى الفطرة» وزال ما 

يُنازِعهاء فالتّجأث إليه وأنابثٌ إليه 2 لا شريك لهء كما قال 
تعالى: ثم متك ا وي تجتئدة 9 دم ا كنت الصْرّ عنم 
إدَا هربق متك يريم مركُت 402 [العحل] 0 الي 5 َإدَا مس 
لح عد ما بر ميا أله 2 0 حيلم ع تمه مِنْهُ يَِىَ ما 5 ين 
لَه من كَبَلُ وحمل يِل أنداذا لصيل عن مبيد” ثأ ل تتم كنك كيلا نك 
من أب ألَارٍ 42 نانزمر) ومثل هذا كثير في القرآن. 

يبين تعالى أنه المدعروٌ عند الشدائدء الكاشفٌ للسوء وحدهء فيكون 
هوالمعبودٌ وحد وكذا قال في هذه الآية: «آمّن يجيب الْمضبطءٌ إِدَا 
مم4 أي : من هو الذي لا يلجا المغطرٌ إلا إليه «#و» الذي 
لا « يَكْنِْنُ4 ضْرّ المضطرين سواه رون المعلوع أن المقدر كين كاترا 
يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحدّهء وإذا جاءنهُمْ الشدائد 
أخلّصوا الدعاءً لله كما قال تعالى : #8قَإِدًا ركبأ في لفاك دعوأ أله مخْلصِينَ 

لَه ألينَ هلما يَحَدهُم إِلَ لبر ذا هم )4 المنكبرتا ف فم أن عن ع1 
فى غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوةً المضطرء أ دغاء درا حت 
فقد أشرك شركاً أكبرٌ ين شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور. 


دم 


8 - باب من الشرك أن يستغيث بفقير الل أو تَدعَوَ غيرّه 


ش: قوله: (روى الطبراني) هو: الإمام الحافظ الثقةء سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مُطَيْرٍ اللّحْمِيُ الطبراني صاحب «المعاجم الثلاثة؛ 
وغيرها روى عن النُسائي وإسحاق بن إبراهيم ادبي و كثيرء ومات 
سنة ستين وثلاثمئة ة. وقد بَيِْض المصنفٌ لاسم الراوي» وكأنه والله أعلم 
نقله عن غيره أو كُتّبهِ من جفظه» والحديث عن عبادةً بنِ الصامت ذه . 


قوله: (إنه كان في زمن النبي ظلله منافق يؤذي المؤمنين) هذا 
المنافق لم أقِف على تسميته» ويُحتمل أن يكون هو عبد الله بنّ أبيّ» 
فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلكء» أما 
أذاهم بنحوٍ ضرب أو زجرء فلا نعلم منافقاً بهذه الصفة. 

قوله: (نقال بعضهم) أي: بعضٌ المؤمنين» وهذا البعض القائل 
لذلك يُحتمل أن يكون واحداًء وأن يكون جماعة» والظاهر أنه 
واحدء وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق ذه . 

قوله: (قوموا بنا نستغيث برسول الله َله) مرادُهُم الاستغائة به 
فيما يقدر عليه بكفٌ المنافق عن أذاهم» بنحو ضَرْبِه أو زجره» 
لا الاستغاثةٌ به فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

قوله: («إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث بالله») قال بعضهم: 
فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي عله في الأمورء وإنما يستغاث 
بالله. والظاهر أن مراده عَفْلْهُ إرشادُهم إلى التأدب مع الله في الألفاظء 
لأن استغائتهم به عله من المنافق من الأمور التي يَقدر عليهاء إما 
بزجره أو تعزيره ونحو ذلكء. فظهر أن المرادٌ بذلك: الإرشادٌ إلى 
خُسْنَ اللفظء والحماية منه مَل لِجَئاب التوحيد» وتغظيم الله تبارك 
تفال فإذا كان هذا كلامه تله في الاستغاثة به فيما يُقدر عليهء 
فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقبن تعليها 
أحد إلا الله كما هو جارٍ على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم؟! وثَلَ 
مَنْ يعرف أن ذلك منكرٌء فضلاً عن معرفة كونه شركاً . 


الل 


وى" 


داس 
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فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: 
ٍيَنْتَمَمَهُ الى من شِيمَيد عَلَّ الى مِنْ عَدُوْو4 [النقصص:ه] فإن ظاهِرَ 
الحديث المنعٌ من إطلاق لفظ الاستغائة على المخلوق فيما يُقدر 
قليف وظاعر الآية جزازه > فيل + تحمل الآية حلى الجواذة 
والحديثٌ على الأدب والأولىء والله أعلم. 

وقد نبين بما ذُكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث 
َأقَوَال العلناء أنادعاء: الميث والقانت:والسافرح فيما لا يقد و عليه 
إلا الله والاستغائة بغير الله - فى كشف الضّر أو تحويله : هو الشركُ 
الأكبرء بل هو أكبر أنواع الشركء لأن الدعاء مخ العبادة» ولأن من 
خصائص الإلهية إفرادٌ الله يسؤالٍ ذلك. إِذْ معنى الإلله هو الذي يُعبد 
لأجل هذه الأمورء ولأن الداعيّ إنما يدعو إللهه عند انقطاع أمله مما 
سواءء وذلك هو شُخلاصة الترحيد» وهو انقطاع الأمل مما سوى الله 
فمّن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله» وذلك هو 
الشرك» ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: <تَأسَهَ إن 
كنا لتنى صَكلٍ مين 69 إذ شوب م ب الْعْليِينَ 469 (العمرء! ولكن لعباد 
القبور على هذا شبهات» ذكر المصنف كثيراً منها في «كشف الشبهات» 
ونحن نذكر هنا ما لم يذكره: 

فمن ذلك: الهم احتهوا عدف رراء ترد يت ااي 
(«ممج؟ حيث قال: حدثنا محمودٌ بن غَيُلانَ ثنا عثمانُ بِنّ عُمَيَو ثنا 
شعبةٌ» عن أبي جعفر» عن عُمارة بن خزيمة بن ثابتء عن عثمان بنٍ 

حكقت ترد مرك اليفير اديز الجن نه زنك أذْعْ الله أن 
يمافيتي: قال: وإ تدا ردقوكه وإن شئتَ صبرت» فهو خيرٌ لك» 
قال: فادعهء فأمره أن يتوضأء ويّحسِن وضوءهء ويَدعَوٌ بهذا الدعاء: 
«اللهم إني أسألك. وأتوجّه إليك بنبيّك محمدٍ نبي الرحمة؛ إني 
توجهتٌ به إلى ربي في حاجتي هذه لِتُقضئ ل اللهم فشَفْعْهُ فِيّ» قال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفرء 


١‏ - باب من الشرك ان يستغيث بغير الل أو يَدعُوَ غيره 


وهو غيرٌ الحَظمئٌ"'': هكذا رواه الترمذيء ورواه النّسائيٌ وابن 
شاهين والبيهقي كذلك؛ وفي بعض الروايات: يا محمد إني 
توه ع يكن لخر وداه اللفظةُ هي التي تَعلّقَ بها المشركون» 
وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاءٌ غيرٍ الله شركاً لم يُعلْم 
النبيئ عَِلَهُ الأعمئ هذا الدعاء الذي فيه نداءٌ غير الله. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث من أصله وإِنْ صححه الترمذي» فإن فى 
ثبوته نظرأء لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكمء لكن الترمذي 
أحسنٌ نقداء كما نص على ذلك الأئمة. ووَّجْهُ عدم ثبوته أنه قد نص أن 
أبا جعفر الذي عليه مَّدارٌ هذا الحديث هو غيرٌ الخطميء وإذا كان 
غيرّه؛ فهو لا يُعرّفء ولعل عُمدةً الترمذي فى تصحيحه أن شعبة لا يروي 
إلا عن ثقوٍء وهذا فيه نظرء فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة 
يقول: (لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة) وفي نسخةٍ: 
(عن ثلاثين)؛ ذكره الحافظ العراقي» وهذا اعترافٌ منه بأنه يروي عن 
الثقة وغيره» فينظر في حاله» ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. 

الثاني: أنه في غير محل النزاع» فأين طلبٌ الأعمى من 
النبي عله أن يدعو له وتوجّهّه بدعائه مع حضورهء مِن دعاء الأموات» 
والسجودٍ لهم» ولقبورهم, والتوكل عليهمء والالتجاء إليهم في 
الشدائد والنذر والذبح لهمء وخطايهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: 
يا سيدي يا مولاي أفعل بي كذا؟! فحديثٌ الأعمى شيءٌ» ودعاءً 
غير الله تعالى والاستقانا بدح آخرء فليس في حديث الأعمى شي 
غير أنه طلب من النبي ع أن يدعو له وشفع لف فهو توسل بدعائه 
وشفاعته. ولهذا قال في آخره: «اللهم فشَفْعْه فِيَ» فغلم أنه شَمُمَ له. 


60 كذا في الأصل وعليه مدار كلام الشارح 20 وهو خطأ والصواب: وهو 


الخطمي. أي بإسقاط: (غير). 


سس يس جا سم 


4 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرّه 


وفي رواية: أنه طلب من النبي مله أن يدعو لهء فدلٌ الحديثُ على 
أنه مله شَفَعَ له بدعائه؛ وأن النبي مله أمره هو أن يدعو الله ويسألّه 
قَبِولَ شفاعته» فهذا من أعظم الأدلّة على أن دعاعً غير الله شرك لأن 
النبي َه أمره أن يَسألَ قَبولَ شفاعته. ندل على أن التبى 22 
لا يُدعىء ولأنه له لم يَقدِرْ على شفائه إلا بدعاء الله له. فأين هذا 
من تلك الطوامٌ؟! والكلام إنما هو في سؤالٍ الغائب أو سؤال 
المخلوق فيما لا يُقدر عليه إلا الله. أما أن تأت شخصاً يخاطبّك 
فتسألّه أن يدعو لك فلا إنكارٌ في ذلك؛ على ما في حديث الأعمن» 
فالحديث عسوا اث عحيها أو لاء وسواة تتا قوله فيه ديا 
محمد) أو لا لا يدل على سؤالٍ الغائب» ولا على سؤال المخلوق 
فيما لا يَقدِرٌ عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادّعئ ذلك» 
فهو مُفتر على الله وعلى رسوله مَل لأنه: إِنْ كان سأل النبي لله 
نفسه) نهو لم ينآل منه إل ما يقد يَقَذِرٌ عليه» وهو أن يَدعْوَ له وهذا لا 
إنكار فيه. وإن كان تَوجَهَ به من غير سؤالٍ منه نفسِهء فهو لم يسأل 
منه» وإنما سأل مِن الله به» سواء: كان متوجهاً بدعائه» كما هو نص 
أولٍ الحديث وهو الصحيح. أو كان متوجهاً بذاته على قولٍ ضعيفٍ» 
فإنَ التوجّة بذوات المخلوقين» والإقسام بهم على الله بدعةٌ مُنكرة» لم 
تَأتِ عن النبي مله ولا عن أحد من أصحابهء والتابعين لهم 
بإحسانء ولا الأئمةٍ الأربعة ونحوهم من أثمة الدين. قال أبو حنيفة: 
لا ينبغي لأحد أن يَدعُوَ الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكرَة: (بحقٌ 
فلانٍ وبحقٌ أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام). وقال 
القّدُوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوزهء فلا يقول: أسألك بفلان 
أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلكء لأنه لا حَقَّ للمخلوق على 
الخالق. واختاره العز بن عبد السلام, إلا في حق النبي َيه خاصة إِنْ 
ثبت الحديثٌ» يشير إلى حديث الأعميل» وقد تقدم أنه على تقدير 
ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. 


م باب من الشرك أن يستفيث يقير الله أو يَدعُقَ غيرة_----- 3719# 


وقد ورد في ذلك حديتٌ رواه الحاكم في «مستدركه» 016/0 الموضوعة 
0 | م )0 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ه]: (لمّا أذنبَ آدم الذنبٌ الذي دنه 
رفع رأسه إلى العرشء فقال: أسألكُ بحقٌّ محمدٍ إِلَا غفرت لي...) 


الحلييث. وهو حديث ضعيف بل موضوع» لأنه مخالف للقرآن. 


5 5 7 كت سكس ص ص مه 2201 2 01 ا ا 0 ل 7 5-5 
قال تعالى: ##َالا رَبَنَا ظَلئنآ أنفْسنا وإن لَرْ تفر نا وربِحَمنًا لتكونن من 


وه مر 


لْكَسِرِنَ 463 (الاعراف] فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا 
الحديث: أظنه موضوعاً» وعبد الرحملن بن زيد متفق على ضعفهء 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء . 

الثالث: أن قوله: (يا محمد! إني أتوجه. . .) إلخ؛ لم تثبت في 
أكثر الروايات. وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله» لأن 
هذا خطابٌ لحاضر مُعيّنِ يراه ويسمع كلامه. ولا إنكار في ذلك» فإن 
الح يُطْلَّبٍ منه الدعاعٌ كما يطلب منه ما يُقدر عليه» فأين هذا من 
ذغاء الغائب والميك لو كان اهل البدع والشرك يعلمون؟! 

واحتحوا أيضاً بحديث رواه أبو يعلى «:05) وابن السنئ وا. اتيف 
امل اليُوم والليلة؛ 640 فقال ابن السن + حدتنا ابو يعلى» ثنا-. 50 
الحسن بن عَمْرِو بن شقيق» ثنا معروف بن حسان 5< أبو معاذٍ 
السمرقنديٌ» عن سعيدء عن قَتادمٌ عن أبى بردةً» عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مَللّهُ: «إذا انفلتث داب أحدكم 
بأرض [فَلاة] فَلْيُنادِ: يا عبادً الله أحبسوا» هلكذا فى كتاب ابن السنى. 
وفي «الجامع الصغير»: «فإن لله يك في الأرض حاضراً سيّخيسه 
عليكم!. 

والجواب: أن هذا الحديث مُّدارٌه على معروفي بن حسان وهو 
أبو معاذٍ السمرقنديٌ. فقوله فى الأصل: (ثنا أبو معاذ السمرقندي) 
خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عديّ: مُنكَرُ الحديث» وقال الذهبي في 
«الميزان»: قال ابنُ عَديّ: منكر الحديث؛ قد روى عن عُمَروِ بن ذْرٌ 


5925 


- باب من الشرك أن يستفيث بغير الل أو يَدِعْوَ غيرّه 


نسخةٌ طويلة كلها غيرٌ محفوظة» وقال الشيوطي: حديثٌ ضعيفٌ. 
وأقول: بل هو باطلء إِذْ كيف يكون عند سعيدٍ عن قتادةً» ثم يغيب 
عن أضحات سعيرٍ الحفاظ الأثبات مثل : يحيئل القَّطَانٍء ا 
عُلَيِّةَ عَلية :زاب أجاف وها ودين الحا : وأبي خالدٍ الأحمرء 
وسفيانَء وشعبة» وعبدٍ الوارث» وابنٍ المبارك» والأنصاري» وَعُنْدَر 
وابنٍ أ عَدي ونحوهمء حتى يأتي به هذا الشيح المتهول القكة 
الحديث. فهذا مِن أقوى الأدلة على وضعه. وبتقدير ثبوته لا دليل 
فيه » أن هذا من دعام الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: «فإن لله فى 
الأرض عاق سودب غلك ْ 
واحتجوا أيضاً بحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير (4811) 
فقال: حدئنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري» ثنا أصبعٌ بن المّرَح» 
ثناااين وههو عن أبي.سغيل المكي» » عن رَوْح بنٍ القاسمء عن أبي 
جعفر الحَظميٌ المديني» عن أبي أمامة بن سهل يِنِ حُنيب» أن رجلاً 
كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت 
إليه» ع ال ا وو د فقال له 
عثمانٌ بن حُنيي: انْتٍ المِيْضَأَةَ فتوضأء ثم انْتِ المسجدّ قَصَلّ فيه 
ركعتين» ثم قل: 3 إني أسأنّك» وأتوجّه إليك بنبينا محمد نبىٌ 
الرحمة يا محمدٌ إني أتوجه بك إلى ربك لِيّقضيّ لي حاجتي. ..) 
الحديتٌ. والعرانة قن رخو اا 1 
الأول: أن راويه طاهرٌ بن عيسى ممن لا يُعرّف بالعدالة بل هو 
مجهول» قال الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري 
المؤدّبُ عن سعيدٍ بن أبي مريمٌء ويحيئ بن بكيرء وأصبعٌ بن الفرج . 
وعنة الغبراني: تولي سنة اثنتين وتسعين ومثتين» ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً» فهو إذاً مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج بخبره» لا سيما 
نما يقالت سورض الكات واف 
الثاني : قوله: (عن أبي سعيد المكي) أشد جهالة من الأول. 


4 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يَدعُوَ غيره 


فإن جابج ابن وهب المكيين معروفون كداودٌَ بن عبدٍ الرحمن» 
وزمعة بن عت وابنٍ عيَيْنَةَه وطلحة بن عمرو الحَضْرَّميٌ» وابن 
جَرَيْجه وعْمَرَ بن قيس» ومسلم بنٍ خالدٍ الرنْجِي» وليض' نيهم من 
يُكنول أبا سعيد » تين أنه يول . 

الثالث : إن قُلْنا بتقدير ثبوتهء فليس فيه دليل على دُعَاءٍ الميتِ 
والغائب» غايةٌ ما فيه أنه تَوجَهَ به فى دعائه» فأين هذا من دعاء 
الميت؟! فإن التوجّة بالمخلوق سؤالٌ به لا سؤالٌ منهء والكلام إنما 
هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغائة به فيما لا يُقدِر عليه 
إلا اللهء وكلٌ أحدٍ يُفِرّقُ بين سؤال الشخصء وبين السؤالٍ به فإنه 
فى السؤال به قد أخلص الدعاء للهء ولكن توجّة على الله بذاته أو 
تدضاكفه وماق يواله ياي له بعلو لت زلا الدع قد سمل 
شريكاً لله في عبادة الدعاءء فليس في حديث الأعمل» وحديثٍ ابن 
حُنَيفٍِ هذا إلا إخلاصٌ الدعاءٍ لله كما هو صريح فيهء إلا قوله: 
(يا محمد! إني أتوجه بك) وهذا ليس فيه المخاطبةٌ لميت فيما لا يَقَدٍ 
غلنا» ]تنا لجر ] لل لحيطوى اله فى دعق مما فول لاسي 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». ١‏ 

الرابع: أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من 
الصالحين» فخرجوا عما فهموه من الحديث - بفهمهم الفاسدٍ ‏ إلى 
أنه دليلٌ على دعاء كل غائب وميت صالحء ولا دليلَ فيه أصلاً على 
دعاء الرسول َيه بعد موته. ولا في حياته فيما لا يقير عليه. ثم لو 
كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليلٌ على دعاء الغائب والميت 
مظلقا لآن هذا قياسٌ مع وجود الفارق» وهو باطل بالإجماعء ِذْ 
ما عَبَتَ للنبي عله من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحدء فلا 
يجوز قياسٌُ غيره عليه» وأيضاً فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة 
إن قبامنغيره عليه مطل قياسهم :بكس مذخيهم. 

هذا غايةٌ ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب 


ه 


4 - بِابُ قول الله تعالى: «أيسْرنَ ما لا يلق عَيَنا ...» 


المعروفة» وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم. 
كقولهم: (إذا أعيتكم الأمور فعلكيم بأصحاب القبور). وقولهم: 
(لو حَسّنَ أحدُكم ظنَّه بحجر لَتَمَعَهُ). قال ابن القيم: وهو مِن وضع 
المشركين عبادٍ الأوثان. 


ش: المرادٌ من هذه الترجمة بان حال المَذْعُرينَ من دون الله 
أنهم لا فعرن :ولا بفتروة 6 وسراء ان :ذلك الشلاكة والآدياة 
والصالحون والأصنامٌُ. فكل من دُعى من دون الله فهذه حاله» كما قال 


5 م0 ته 104 ع 7 م -. 
تعالى: «يِكأَيُهًا ألنّاش مْرِب مكل فاشتمعرا لَه إرك الذي تتغورت من 
ون سا سلبريرم 71 احرضاق و ال ين 2 م م 
دون لله أن كلقا دبا وَلَرِ أَجَسَمُوا لم وَإن ينهم الذجاب سَيَئا لا 
مسح بي 0 3 


حي ا ا عرس 0 ل سسا عر م سر سا 5 
سَتَنْقِدُوهُ نه ضَمتك الطاب مَالْمَطنُوب © ما قدروأ أ حَقّ قدرهه 
ا 


الخلق: هثُلْ إِنْ ل أبَِكُ لد صا ولا رَعَدَا © قل إِنْ أن مرف من 
د ون لد ين دونو مُلتَحَدا © إِلَّا بلا ين أله وَرِسَلَيو» سجن: وقال: 
لثل له أَنْيكُ لَِنْى تَنمًا ولا صَرًا إلا ما سآ أصَدُ ولو كنت أغَلَهُ الْمَيْبَ 
اكنتضرث ين الْسَر نا من التو إن آنا الا كيد وير لتر لزئة 462 
[الأعراف] وقال: #واعدوأ من دونفد َإلَهَةٌ 3 اورت سَعِع ا يحْلقُونَ وَل 
يَنلكوّت لأَنشهم مرا ولا مما ولا يَمْلِكون مون ولا حيزة ولا فثُورا 3 »4 
[الفرقان] ومن المعلوم أنهم كانوا قد عَبدوا الملائكة والأنبياءً 
والصالحين» ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون 
منهم يوم القيامة» كما قال تعالى: #وَيَوم يدهم جيعَا ثم يقول لملَيكَةٍ 


عل كد اها يتبثدة © كلأ شتحتة أت رَينا ين دنهم بل 6نا 


4 بِابٌ قول الله تعالى: طِأسْرِكنَ ما لا يَْلقُ سينا ...» 


اله َححْهم بم منود حك [سبا] إذا تبين ذلك فحاصل 

كلام المفسرين على الآية المُترجّم لها أن: هوله تعالى: (#أَسْرِْنَ ما 
ل أن يا و5 ُلْنَ ()4) توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يُعبدون 
ل ا لو ا 1 
الخلق والرزق والنصر» لأنفسهم أو لمن عَبَدهم وهم مع ذلك 
مخلوقون مُحُدَّئون ولهم خالقٌ خلقهم. وإن خرج الكلام مَحْرَجَّ 
الاستفهام, فالمرادٌ به ما ذكرناه. 

وقوله: («:آ1 بويعو لم عنما ,له ألشبم يتصرُرت 4©9) 
أي : ويُشركون به ويعبدون من هذه حاله؛ لا يستطيعٌ نَضْرٌ عابديه 
ولا نضْرٌ نفسه بأن يَدفْعٌ عن نفسه من أراد به الضّرّء ومن هله ححاله 
فهو في غاية العجز» فكيف يكون إللهاً معبوداً؟! وجميع مم الأنبياء 
والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف» فلا يَقَدر 
أحدٌ منهم أن طيَلْقُ مًا. . .ولا ِسْتَطيعُونَ4 لمن عبدهم #تصْراك: 
ولا ينصرون أنفسهمء وإذا كان كذلك بَطلَّتْ دعوثهم مَنْ دون الله. 


ش: حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يُخبر 
عن حالٍ المَدْعُوينَ من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها 
بما يدل على عَجْزِهمٍ وضعفهم؛ ٠‏ وآنهم قَدِ انتفث عنهُم الشروظ التي 
لابد أن تكون في المَذْعُوٌ عوروهى: : الملكُء» وسماعٌ الدعاع والقدرةٌ 
على استجابته؛ فمتى عدم شَرْظ بَطلَ أن يكون مَدْعُوَآَء فكيف إذا 
عُدَمَتٌ كليا: 

فنفئ عنهُمٌ الملكَ بقوله: «مَا يلكت ون يَظجِير». قال ابن 
عياس» ومتجاهدٌ: ضكري وعطاءٌ والحسنٌ» وقتادةٌ: (القطمير): 
اللُفَافَةُ التي تكون على نّواة التمر» أي: ولا #ينلِكوْنَ# من السموات 
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4 بِابُ قول الله تعالى: لِأبسَركْنَ ما لا يلق ينا ...» 


والأرض شيئاًء ولا بمقدار هذا ال طقَِطمِير»» كما قال: طوَيبْدُونَ 
ين دون لله ما لا يَِمْلِكُ لَهُرْ رده يِنَ السَمَوْتِ وَالْأرضٍ شَيعا ولا 
حى 2 1 تر ب 5 . خخ امه 22 مموع دس كط 
يسْتَطِيعْنَ 9©* اسل وقال: 0# قل أدعوأ ألذت َعمَمُ مّن دون الله 


2 عر مام اماه 0 سر ل سر 002 م 0 

لا يَيْلِكُونَ يِنْقَالَ دَرَوَ ف ألسَموتِ ولا فى الأرض. . . #4 الية [سبا] 
3 

فَمَنْ كان هذا حاله فكيف يدعول من دون الله؟!. 


مدير رس بي ده مو * 


ونفى عنهم سماعٌ الدعاء بقوله: «إن تدعوهر لا سمعوأ 
42 سيعت أن الآلهة الثى كذهوتها لا يسبعرن 43162 
أنهو أموات» آو مافكة معهولون بأحوالهم مُسخّرون لما حُلقوا 
لهء أو جَمَادٌ. 

فلعل المشرك يقول: هذا في الأصنامء أما الملائكة والأنبياء 
والصالحون فيّسمعون ويُستجيبون» فنفئ سبحانه ذلك بقوله: (لوَلَوْ 
قرا :0 01 04-41 ايلا تقيورة ع عن تطلترن متهي 
وما ححص تعالى الأصنام» بل عَمَّ جميعٌ من يُدعئ مِن دونه. ومن 
المعلوم أنهم كانوا يُعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين» كما ذكر الله 
تعالى ذلك في كتابه» فلم يرخص في دعاء أحدٍ منهم لا استقلالاً 


ولا وساطةً بالشفاعة. وقوله: (#ويوم الْقِيمَةِ يكفرون شرك 4) 
كقوله: طرَأدُواْ ين دوب للَّهِ َللِهَهٌ لَكووا للحم عأ © كلا سيَكفرونَ 
يصَادممُ وَيَكنوْنَ عَلَبْهِمْ ضِذًا 469 (مريم وهذا نَصٌّ صريحٌ على أن من 
دعا غير الله فقد أشركء بشرطهء وأن المَدعَوّينَ يكفرون به يوم 
القيامة» ويّتبرؤون منهم كقوله تعالى: ظإذ تَبرَاً الّدِنَ يعوا ين اليرت 
نَبَعُوا وَرَأنًا الْعداب وَتَقَطمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُْ 407 البقرةا فهل على كلام 
رب العزة استدراك؟! ولهذا قال: («ولا يتك مِثْلّ حير 02 4) [ناطر] 
أي : «ولا» يخبرك بعواقب الأمور ومَآلِها وما تصير إليه 8مِثْلٌ 
حير» بها. قال قتادة: يعني نفسّه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع 
لا مَحالةً. 


4 بِابٌ قول الله تعالى: «أَسْررْنَ ما لا يلق سينا ...» 


ش: قوله : اف (الصحيح»): أي: «الصحيحين؛ فَعَلّقه البخاري 
[قبل (4:39)] عن حميد وثابت عن أنس» ووّصّله أحمدٌ 021١40‏ والترمذي 
00 والتسائي 0070 عن حميد عن أنس به. ووصّله مسلم 010740 
عن ثابت عن أنس . وقال ابن إسحاقٌ في «المغازي»: جتني حميد 
الطويل» عن أنس قال: كُسرث رَبَاعِيَةٌ النبيّ عله يوم 1 وشح في 
وجههء فجعل الدم يُسيل على وجهه؛. وجعل يمسح الدم وهو يقول: 
كيف ١‏ يفل قوم حَضّبوا وَجْهَ نبيُّهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟» فأنزل الله 


5-5 


الا 


ا 506 


قوله: (شجٌ النبي عَلْلَهُ) هال ابو السّعادات: الشج: في الرأس 


مه 


خاصّةً في الأصل» وهو أن يضربه بشيء فَيجْرَحَه فيه ويَشْقَهء ثم 
استّعمل في غيره من الأعضاء. ودكر ابن هشام من حديث أبي سعيد 
الحُدْريَ أن عُتبة بن أبي وَقَاصٍ هو الذي كسّر رَبَاعِيَة النبي عله 
السفلئ» جرح شيل التقلى. وأن عبد الله بنَ شهاب الزُّمْريَ هو 
الذي سَحَهُ شجه في جبهته » وأن عبّد الله بن كمه بجرحه في وَجتيِه فدخلتٌ 
لنعانانية علق اليف 40 في وَجْنَتِهه وأن مالك بن سِنَانِ مَصّ الدَّمْ 
عه رفواة ال له لم زرده : فقال له: «لن تَمَسَّكَ النَارُ؛. 

ديدي 00000 [لاحلقف 0 حديث أب أمامة؛ قال: : رمئ 
ربَا كه فقال: زه وآنا ابن قمئة . فقال ل الله 4 «ما لك؟! 
000 فلم يزل يَنْطحُه حتول قَطعه 


)00( هو ررد ينسج من الدروع على قدر الرأس» يُلبس تحث القَّلَنْسُوة. 
0) أئي: أَذَلْكَ 
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4 باب قول الله تعالى: <ِأَْركرُنَ ما لا يلق سينا ...» 


قال القرطبي: و(الرَبَاعِيَة) ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء ‏ وهي كل 
سِنّ بعد نَنِيّةِ. قال النووي: وللإنسان أربع رَبَاعِيَاتِ. فال الحافظ: 
والمراد أنها كُسرثُ فذهب منها 0 ولم تُفْلَمْ مِن أصلها. قلت: 
فظهر بهذا أن قول بعضهم: (إنه شح في رأسه) فيه نظر. 

قال النووي: وفي هذا وقوعٌ الأسقام والابتلاءٍ بالأنبياء 
- صلوات الله وسَّلامُه عليهم ‏ لينالوا جَزِيلَ"" الأجر والثواب» 
ولتَعرف أَمَمُْهم وغيرُهم ما أصابهم. ويَتَسّوًا بهم. قال القرطبي: 
ولِيُعلم أنهم من البشر تصيبهم مِحَنٌّ الدنياء ويَظرأ على أجسامهم ما 
يطرأ على أجسام البشر لِيتَيقّنوا أنهم مخلوقون مَرْبُوبُونَ ولا يُقْتتنَ بما 
ظهر على أيديهم من المعجزاتء ويِّليّسَ الشيطانٌ مِن أمرهم ما لَبّسه 
على النصارى وغيرهم. 

قوله: (يوم أحد) جبلَ معروف إلى الآنء كانت عنله الواقعة 
المشهورة فأضيفت إليه. 

قوله : (فقال: ١كيف‏ يُفلِح قوم شَجُوا نبيّهم؟!0) زاد مسلم من 
طريق ثابت عن أنس: وكسروا رَبَاعِيتَهُ وأذْمَوًا وجهّه. 

قوله: (نأنزل الله: لس لك ين الأمْرِ عَىْ4») فال ابن عطِيّة: 
كان النبي مه لَحِقَهُ في تلك الحال يَأْمنٌ من فلاح كفار قريش» 
فمالث نفسه إلى أن يُستأصلّهم الله. ويُرِيحَ منهم. فقيل له بسبب 
ذلك: لٍلِنَ للك من لْأمَرِ عَيْهُ4 أي: عواقب الأمور بيد الله فأمْض 
أنت لشأنك. ودُمْ على الدعاء لربك. 

وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالِكُ أمرهم» فإما أن يُهلكهم 
«أرّ يجِمهَمَ 4©9: ؤؤّ يوب عَبيِم» إن أسلمواء از يَذِبَهُمْ4 إِنْ 


)١(‏ أي: قطعة. 
ه64 أي : واسِعه وكثيره. 


4 باب قول الله تعالى: شرن ما لا يق عَينًا ...»4 


1 


ياوا ولاق كانه نرف طتوكه اونما انقهمبة مائو 


بإنذارهم وجهادهمء فعلى هذا يكون قوله: طلِْنِنَ لك ين الأثر سَن؛» 
اعتراضٌ المعطوفي والمعطوفي عليه. وهال ابن إسحاق: أي «لِدَسَ كه 


بِنَّ4 الحكم بشيء في عبادي إلا ما أَمْرتّك به فيهم. 


ش: قوله: (وفيه) أي في «الصحيح» والمراد به لاصحيح 
البخاري؛4 (4070)» ورواه النسائي الفدللة” 

قوله: (عن ابن عمر) هو عبد الله بنُ عمرٌ بن الخطاب» 
صحابي جليل» من عُبَّاد الصحابة» شهد له رسول الله ميكل بالصلاح. 
مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أوَّلٍ التي تليها . 

قوله: (أنه سمع رسول الله لله . . .) إلى تغرء.. هذا القنوت 
على هؤلاء هو بعد ما شح وكُسرث رَبَاعِينه يوم أَحُدٍ. 

قوله: («اللهم العن فلاناً ونلاناً؛») قال أبو السُعادات: أصل 
اللعن: العَلْردُ والإبعادُ من الله. ومن الحَلّق: السب والدعاء. قلت: 
الظاهر أنه من الَلْق: طَلَّبُ طردٍ الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن» 
لا مُظْلَقٌ السّبّ والشتم . 

قوله: (افلاناً وفلاناً») يعني صفوانٌ بنّ أميةَ وسُهيل بنّ عَمْرو 
والحارتٌ بِنّ هشام كما بَيِنَهُ في الرواية التي بعدها. وفيه: جوارٌ 
الدعاء على المشركين في الصلاة» وتسميةٍ المدعّرٌ عليهم ولهم 
بأسمائهم في الصلاة» وأن ذلك لا يَضْرٌ الصلاةً. 


51 


- بِابُ قول الله تعالى: «أَيْركن ما لا يلق نينا ...» 


قوله: (بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده») قال أبو السعادات: 
أي : : أجاب حَمُده تقل وال الشهيلي: مفعولٌ 0 محذوفٌ) لأن 
السمعٌ متَعلّقّ بالأقوال والأصواتٍ دون غيرهاء فاللام تُؤْدْنُ بمعنى زائد 
وهو الامتجابة المقارنة للسمع. فاجتمع في الكلمة الإيجارٌ والدلالةٌ 
على الزائد» وهو الاستجابة لِمَنْ حمده. وقال ابن القيم كانه ما 
معناه: عَذدَىْ «سمع الله لمن حمده» باللام لِتَضْميِهِ معنى: (استجاب له) 
ولا حَذْفَ هناك» وإنما هو مُضمّن. 

قوله: (<«ربنا ولك الحمد») في بعض روايات البخاري بإسقاط 
الواو. قال النووي: لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وقال ابن 
تهيق العِيب: كأن إثباتها دالٌ على معنئ زائدِء لأنه يكون التقدير مثلاً : 
ربنا استّجبُ ولك الحمدء فيشتمل على معنن الدعاء؛ ومعنى ابر . 

قال شيخ الإسلام: و(الحمد): ضد الذْمْء والحمد يكون على 
محاسن المحمود مع المحبة له» كما أن الذمٌّ يكون على مساوئه مع 
البغض له. وكذا قال ابن القيم» وقَرَّقَ بينه وبين المدح بأن الإخبار عن 
محاسن الغير» إما أن يكون إخباراً مجرّداً عن حبٌ وإرادةٍ» أو مقروناً 
بحبه وإرادته» فإن كان الأول» فهو المدحٌ. وإن كان الثانيَ» فهو 
الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه » 
ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف المدح.ء فإنه خبر مجرد. فالقائل 
إذا قال: الحمد لله» وقال: ربنا ولك الحمدء تَضِمّن كلامُه الخبرَ عن 
كزيها ياحكن عليه تبالى باتبو جام مضوية متفيدي لكل ترد من أدراد 
الجملة المحقّقة والمقدّرة» وذلك يُستلزم إثباتَ كلّ كمالٍ يُحمّد عليه 
الربٌ تعالى» ولهذا لا تَصلّح هذه اللفظةٌ على هذا الوجهء ولا تنبغي إلا 
لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجيد. وفيه: التصريح بأن الإمامً يجمع 
بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعيّ وأحمدَ وأبي يوست. وخالف 
في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا: يقتصر على قول: سمع الله لمن حمده. 

قوله: (وفي روايةٍ: يدعو على صفوانَ بن أمية» وسهيلٍ بن 


4 بِابُ قول الله تعالى: «أيسْرِكْنَ ما لا يلق ينا ...» 


عَمْرِو والحارث بنٍ هشام) إنما دعا عليهم رسول الله لله لأنهم: 
رؤساءٌ المشركين يوم يي" والسببٌ في تلك الأفاعيلٍ التي جَرَتْ على 
سيد المرسلين ملل م وأبو شفان. ومع ذلك فما استّجِيبَ له فيهم» 
بل أنزل الله عليه: طيِسَ لك مِنّ الأمر هَيْء أو يسوب م أو أو يمَذْبَهُمْ َِنَعُمْ 
ظلِمُوتَ 0 ليق ندم مع أنهم فعلوا أشياء 
َمْ يفعلها أكثرٌ الكفارء منها: عَرْوُْمْ نيهم لله في بلاده» وشَجُهم لهءٍ 
وكَسْرٌ رَبَاعِيَيِه وكَثلُهم بني عَمْهِمُ المؤمنين» وقتَلُهُمُ الأنصارً» والتمثيل 
بقتلى المسلمين» وإعلانهم بشركهم وكفرهم؛ ومع هذا كله لم يّقدرٍ 
النبي ملل أن يَدنَمَهم عن نفسهء ولاعن افحائف كنا قال تعالي: 
لثُلْ إِنِ لآ أَنَِكَ ل صا ولا رَسَّدَا © كل إن أن محِرَفٍ مِنّ أله أحد ولَنْ 
د نروء مدا 09 إلا َك له و4 ادمرا بل لجا عله إلى 
ربه المالك القادرٍ على النقع والضَّر وإهلاكهم» ودعا عليهم عله في 
الصلاة المكتوبة جيرا ولقهة ساداث الأولياء يُوَّمُنونَ على دُعائه. 
ومع هذا كله ما استّجاب الله له فيهم» بل تاب عليهم وآمنواء فلو كان 
عنده َيه من النفع والضّر شيء لكان يَفعل بهم ما يستحقونه على هذه 
الأفعال العظيمة» ولكن الأمر كما قال تعالى: هذا بَلَعْ لين ولمنذرواً 
بد ولتعلموا نا هو إِلْه ود د لكل الألبب 469 ايرميم: فأين هذا 
مما يُعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين ‏ بل في الطواغيت 
الذين يُسمُوَهُمْ المجاذيبٌ والفقراء - أنهم و ويَنصرون 
من لاد بجماهم» ويدعونهم برا وبحراً في غَيبتهم وحضرتهم . 


"1 


؟ ‏ بِابُ قول الله تعالى: «ِأْرِكرْنَ ما لا يلقن مَيها ...»4 


ش : قوله: (وفيه) أي : في ااصحيح البخاري؟ [(0/ا2)» م 0042]. 

قوله : (عن أبي هرير اختلف الحفاطظ :فى امنمة على أكثر من 
ثلاثين قولاًء وصحح النووي أن اسمّه عبد الرحممُن بن صَخْرِء كما 
رواه الحاكم في «المستدرك» م :0) عن أبي هريرة قال: كان اسمي 
في الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسُمْيتٌ في الإسلام عبد الرحممن. 
وقال غيزه: اسمّه عبد الله بن عَمْرِر وقيل: ابن عامر. وفال ابن 
الكلبئ : اسمه عُْمّير بن عامرء ويقان؛ كان اسمّه في الجاهلية 
عبل شتسق :كد أبو الأسودء فسماه رسولٌ الله عله عبد اللهء وكناه 
أبا هريرة. وروى الدُولابي 00/0 بإسناده عن أبي هريرة أن النبي عَلله 
سماه عبد الله. وهو دَوْسئىٌ من فضلاء الصحابة» وحُحفاظهمء 
وعلمائهم» عنظ عن الدين عله اكز مما خفظله خيره: 0000 
كنتب السئة أكدرٌ عن خمسة الاك حديت :. وماع مده سبعة .أو كما 
أو تسع - وخمسين» وهو ابن ثمانٍ وسبعين سلة . 

قوله: (قام رسول الله علو ) في «الصحيح؟ 8 400)ء م (008] من 
رواية ابن عباس: صَعِدَ النبئ لله على الضّفا. 

قوله: (حين أنزل الله عليه #وا وأنذر زر عشيريك اديت 9 
[الشعراء]) عشيرةٌ الرجل : هم بنو أبيه الأدْئَوْنَ أو قبيليّه . وه الأيبت رتح#: 
أي : اعرد فالأقربَ منهم. ١‏ - لأنهم أحق الاين بيرك وإحسانك 
الدينيٌ وَالدُنْيَرِي. كما قال تعالى: 6938# انا اَن مثا فوأ أنشسك 
ميك ترا وعُوُها اناس وَلفْجَارَةُ4 دسريم:. وقال النبي مله لمن قال 
له: مَنْ أَبْرٌ؟ قال: «أمّك؛ قال: ثم مَنء قال: «ثم أباك» ثم أختّك 
وأخاك؟ 1.د.؛١ه»  ”‏ ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أَدْعَىْ 
لغيرهم إلى الانقيادء والطاعة لهء 7 ولثلا يأخدّه ما يأخخد القريبٌُ 
للقريب من الرأفة والمحاباة فيُحابيهم في الدعوة والتخويف. ولذلك 
هر بإنذارهم خاصة. وقد أمره الله أيضاً بالئدّارة العامّة كما قال: 
لمر بِهِ لْمُتَقيرب ودر بو هوم 4 4 امريم] وقال: #الِنْنذِر 


9 بِابٌُ قول الله تعالى: «أْْركْنَ ما لا يَيْلقُ مَينا ...» 


ا ابم مهم قَهُمْ عَفِلُنَ 469 ابس ولا تنافيّ بينهماء لأن 
7 الخاصّة فَرْدٌ مِن أفراد العامة . 

قوله: (ايا معشر قريش») المَعْشَّرُ - كمَسْكنٍ - 

قوله: (أو كلمةٌ نحوّها) هو بنَضْبٍ (كلمةً) على أنه معطوفٌ 
على ما قبله» أي: (أو قال كلمةً نَحْوٌ قوله: يا معشر قريش) أيْ: 
بمعناها . 

قوله: ((اث شئَرُوا أنفسَكم؛) أي : بتوحيد الله» وإخلاص العبادة 
له وعدم ا به» وطاعته فيما مر والانتهاء عما عنه رَّجِرء فإن 
جميعٌ ذلك تثُمَنُ ثْمَنْ: النجاقٍء والخلاص من عذاب الله؛ لا الاعتمادٌ على 
الأنساب» و الأسباب» فإن ذلك عبرال عند رب الأرباب. ٠‏ ودفع 
بقوله: («لا لِأعْنى عََمْم ‏ يرح مه شيئاً») ما عَسَاه أن يُتوهم بعضهم 
ان يي اعتهيب امن اله حا يلاعت فإذا كان لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً؛ ولا يدفع عن نفيه عذابٌ رَبّهِ لو عصاهء كما قال تعالى: 
طقل إِيْ أمَاكُ إن عَصَيْتٌ رَيَ عَدَابَ يَدَرِ عَظِيمٍ 42 [الزمر) فكيف 
يملك لغيره نفعاً أو ضراًء أو يدفع عنه عذاب الله؟ وأما شفاعته عَلل 
في بعض العُصاة» فهو أمرٌ من الله ابتداءً فضلاً عليه وعليهم, لا أنه 
يتشفع في من يشاءء ويُدخل الجنةً من يشاء. وفي «صحيح البخاري» 
- بعد 'قوله: دلا «ِأَفنى عَم د يت أله شيئاً» -: «يا بئي عبد مئاف لا 
دأَعنى عَم يِب أسّ4 شيئاً» فلعل المصنف اختصرها. 

قوله: (يا عباس بنَ عبد المطلب») بنصب «ابنَّ؛ ويجوز في 
(عباسٌ) الرفع والنصبٌ» وكذا القولٌ في قوله: «(ويا صفية عمة 
رسول الله. ..» ويا فاطمة بنث محمد عَلي27. 


)١(‏ الأخيران على رأي الكوفيين أما البصريون فلا يجيزون فيهما إلا الضم 
لانتفاء الوصف ب (ابن) أو (ابئة)» والوصف ب (بنت) ليس كالوصف 
ب (ابنة). 


>»522136 


حلضن 


4 - باب قول الل تعالى: طَأيسْركنَ ما لا يَدْلنُ مَينا ...» 


قوله : (اصليتي عن دالى هااشنت؟) وق رواية متبلم (» ٠‏ عن 
عائشة قالت: لما نزلت «ِوَأَذِرٌ عَتِيرَيكَ الأقريبت 409 الشعراء 0 
سول اله عله ففال” ابا قاطمة بدت متحمد:» بااضقية ينثت 
عبد المطلبء. يا بني عبد المطلب» عزني من نا نا حا 
فبَيّْن طَللهَ أنه لا يُنجيهم من عذاب الل ولا يُدخِلهُمْ الجنةء 
ولا يُقرّبهم إلى الله» وإنما الذي يُقرّبٍ إلى الله ويُديجل الجنةء 
ويُنجي من النار برحمة الله؛ هو طاعة الله. وأما ما يقدر عليه لله من 
أمور الدنيا فلا يُبخل بها عنهمء كما قال: «سلوني من مالي ما شئتم» 
وكما قال: «ألا إن لكم وعم نناناها الها(" رواه أحمد 0مم) 
وعيد بن حميد وابن المنذر» وهو عند مسلم :00 في حديث آخرٌ. 
فإذا صَرّح ‏ وهو سيد المرسلين ‏ لأقاربه المؤمتين وغيرهم» خصوصاً 
فجدة اناه العالبيى وفته ومكنهه .وام الأتسان أنعالة يمول رز 
الحق» ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه 
وفي غيره من الأنبياء والصالحينء أنهم يَنفعون ويّضرون ويُعْنون من 
عذاب الله حتى يقولٌ صاحبُ «الْبرْدة» [البوصيري]. 
+ فإن من جود الدنيا وضرنها ومِن علومك علمٌ اللوح والقلم 
>> تَبيّن له التوحيدٌ» وعَرّفَ غربةً الدينٍ» فأين هذا من قول صاحب 
«البردة» والبرعيٌ وأضرايهما عفن المافعيق له عق با هل | 
منه ليلاً ونهاراً -؟!ل وتَبيّنَ اختصاصه بالخالق تعالى وتقدسء كما 
قال تعالى: قل لَه أَنِكُ لتَتْى تنما ولا ضرا إلا مَا هه اند وََوْ كنت 
غلم الْمَيبَ لتحت من الْمَيْرِ وما مَسَنَ لشو إن أن لا تَذير وَيَثِيِرٌ الْقَووٍ 
يمون © > الاعران] مادا بَتَدَ الْحَنْ إلا الكل كن ضيورت كلك 
حَقَتَ كِمَتُْ رَيْكَ عل ألذيرت َنْوَا أنمْ لا + َؤْسوْنَ 469 ابرنس] تالله لقد 
تاهّثْ عقولٌ تركث كلام ربهاء وكلام نبها لوّساوس صَذْرِهاء وما 


. أي أصِلّْكم. والبلال جمع بَلَل وهو استعارة لمعنى الوصل‎ )١( 


0-1 


بابُ قول الله تعالى: <أْرِْنَ ما لا يلق 6 


ألقاه الشيطانُ في نفوسها. . ومن لقعب ال اللنو قاع تكدة أدرك 
بها مأمولّهء فأظهرٌ لهم هذا العترلة فى قنوزة مجبعة جل ويم 
ومحبة الصالحين وتعظيمهم. وِلَعَمّرُ الله! إِنّ تَبْركتَهم من هذا التعظيم 
والمحبةء هو التعظيعُ لهم والمحبةٌ» وهو الواجب المُتعيّن. وأظهرٌ 
لَهُمْ التوحيدّ والإخلاص في صورة بُعْضٍ النبي عله ربغض 
الصالحين» وَالتَنّصٍِ بهم» وما شعروا أنهم تنقصوا الخالقّ سبحانه 
وتعالى» وبحسوه حَنَّهه وتنقصوا النبى عَبلهُ والصالحين بذلك: 

تنقّصٌهم للخالق تعالى» فلأنهم جعلوا المخلوق العاجرّ مثل 5 
القادر: فى القدرة على أ والضر. وأما , حقه تعالى» فلأن 
السادة بتى بجميع أنواعها 0 فإذا 0 متها لكيرم “ققد 
0 واما تنقّصُهم للنبي يله وللصالحين» فلأنهم ظنوا أنهم 
راشرة مذي للك ار ازررس ب رعافي) 1 رد يَرضُوا بذلك أو 


2 


يَأمروا به» كما قال تعالى: #ومآ أَرَسَلْنَا ين قِلِلك من رسُولٍ إلا نوج 
ليه د لآ إله إَ أن فأَعْبِدُون © [الأنبياء] , 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جدّه عَللُهُ في هذا الأمرء 
بحيث فعل ما نُسب به إلى الجنونء وكذلك لو يفعله مسلمٌ الآنَّء فاله 
المصذض . 

وفيه: دليلٌ على الاجتهادٍ في الأعمال وتَرْكِ اليُطالة» والاعتمادٍ 
على مُجرّد الانتساب إلى الأشخاص؛ كما يفعله أهل اليش والحُمْقٍ 
ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحرٍ ذلك؛ لأنه ملل إذا خاطب بِننه 
وعَمّهِ وعَمّئَه وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيهاً ديهم ونخوهم على 
ذلك» لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئاً كان ذريتهم أولى ألا يُغنيَ 
عنهم من من لله شين وقد قال تالى لمن اكفى بالانتساب إلى الأنياء 
0 «تزك أَمَدُ حَلَتَ لَهَاعَا كُبِبَتْ وَل يا كبن ولا 
مَعَلُونَ عا عَمَلُونَ سملن © 4 [البقرة] . 

وفيه : 0 الناسٍ برسول الله لَه هم أهل طاعته ومُتابَعيّه 


1 


َّ ل 


"1 


514 


عءم ا لم 


4»... باب قول الله تعالى: 9ح إذا فرع عن تلويهمر‎ - ٠ 


في مَحْياه ومّماتهء كما قال عَيلَّهُ: «ألا إِنَّ آل أبي - يعني_فلاناً لقنا 
لي بأولياءً إنما «ولئى ند # 0 ةا «صيع الْمْْمنينَ 4 [التحريم : 1]4] 
رواه مسلم .01١١‏ وروى عبد بن حميد حُميدٍ عن الحسن أن النبي عل 

جَْمَعَ أهل بيته قبل موته فقال: دالا إِنّ ولي َي َلك عََلكم »4 
[يونس:١4]»‏ ألا إني لا لِأفنى -- هر رج أله كينا 00 إن أوليائي 
منكم #الْمِتَّفُونَ» [الانفل :يم ألا لا أغرفتكم يوم م القيامة تاتون :بالدنيا 
تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يُحملون الآخرة»”" . 


ش: أراد المصنف دن بهذه الترجمة بيانَ حال الملائكة الذين 
هم أقوى وأعظعمُ مَن عُبد من دون الله فإذا كان هذا حالّهم مع الله 
تعالى» وهيبتهم منهء وخشيتهم لهء فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟! 
وإذا كانوا لا يُدعَوْنَ مع الله تعالى؛ لا أستقلالاً ولا وساطة بالشفاعة» 
فغَيرّهم ‏ ممن لا يَقدِر على شيء. من الأموات والأصنام ‏ أولى 
ألا يُدعئء ولا يُعبَّدّء ففيه الردٌ على جميع فِرَّقٍ المشركين الذين 
يدعون مع الله من لا يداني الملائكة, و يساويهم في صر من 


03 


صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم : لوالا تعد لتقن ونا سيد بل 
0 تسوت 99 لا سيفوتم د الب وهم يمره سْمَت © يعَلَم 


ع هع رح هر 00 


:37 لديم وما حَلْفَهمّ ولا يتتعور ْفْعور > إلا لمن ارتقضئن وهم من خشييّىق 


7 


ء« يش © 4 [الأنبياء] فهذه حالهم وصفائهم» وليس لهم من الربوبية 


)غ2 مرسل ضعيف . ٠‏ وروى ابن أعيّ عاصم [شرحقة بإستاد سل القولٌ ممه بلمحوة 
خطاباً عامًاً لللأمة , 


»... باب قول الله تعالى: لَه إذا فرع عن ويه‎ - ٠ 
والإلهية شيء»ء بل ذلك لله وحده لا شريك لهء وكذا قال في هذه الآية:‎ 
لحي إن فرْمَ عن مُلُوبهِمَ» أي: زالَ المَّرْعُ عنهاء قاله ابن عباس»ء‎ 
وابن غمرء وأبو عبد الرحمن الشلمل: والشَّعْبِيُ ؛ والحسن» وغيرهم.‎ 
والضميرٌ عائدٌ على ما عادت عليه الضمائرٌ التي للعّيبة في قوله: «لا‎ 
َوُه «وما لم فيهما4”'' طومًا لَه مِنيُم 4©7. و(حتى) تدل على‎ 
الغاية» وليس في الكلام ما يدل على أنه غايةٌ لهء فقال ابن ععطِيّة:‎ 
في الكلام حَذْفٌ يدل عليه الظاهرٌء كأنه قال: ولا هم شفعاءٌ كما‎ 
تزعمون أنتم» بل هم عَبَدَةّ مسلمون أبداً  يعني: منقادون  لَه إِدا‎ 
رع عن قُلُويهر» والمرادُ الملائكةٌ على ما اختاره ابن جرير وغيره.‎ 
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مِرْيةَ فيه» لصحة الأحاديث فيه‎ 
والآثار. وفقال أبو حميّان: تَظَاهرتِ الأحاديث عن رسول الله جلله. أن‎ 
قولّه: ظحَيَّهِ إدًا ف عن فُلوبِهِر4 إنما هي في الملائكة؛ إذا سَمعتٍ‎ 
الوحى إلى جبريل يأمر الله به» سَمعتٌ كجرٌ سلسلةٍ الحديد على‎ 
الكثراز؟": كنع عند ذلك ميم زقئية اجاذة توبهذا الععين ين‎ 
ذكر الملائكةٍ في صدر الآيات ََّسِنُ هذه الآية على الأولى» ومّن‎ 
يتشعر أن الملائكة مُشارٌ إليهم من أول قوله: «اللين رَمَنَمْ» لم‎ 

تَتَصِلّ له هذه الآية بما قبلها . 

وفال ابن كثير: هذا مقامٌ رفيع في العٌظمة» وهو أنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي» فسّمع أهل السمئوات كلامّه» أَرْعِدوا من الهَيبة حتى 
يَلحَقهم مثئل العَنْي . قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. 

وقوله : (<تَلوا الحَنّ4) أي: «تَلوأ4: قال الله «الحنَّ4 وذلك 
لأنهم إذا سَمعوا كلام الله وصَعِقوا ثم أفاقواء أخذوا يتساءلون» 
فيقولون: #مادًا مَل رمح ؟> فيقولون: قال #الْحَنٍّ4. 


)١(‏ الأصل: (وفي أموالهم). 
(؟) هو: الصخر الأملس. 


الك 


»... باب قول الله تعالى: ظعو إن فرع عن فُلُويهر‎ - ٠١١70١ 


قوله: (لَمُر ألْمَنُ4) أي: العالي» فهو فوق كل شيء» فهو 
تعالى على العرش الذي هو فوق السمئوات كما قال: #الرَحَن عل 
لمش أستوئ ( © لطه] . 


ش: قوله : (في «الصحيح») أي ااصحيح البخاري» (4800). 

قوله: («إذا قضى الله الأمر فى السماء») أي: إذا تكلم الله 
يأمره الذي قضاه في السماء مما يكونء. كما روئ سعيد بن منصور» 
وأبو داود (م7/:)» وابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله 
بالوحي 4 امل 0 صلصلة 0 السلسلة على اكرام 
الجبار إلى م محمد | م , دعا ابوك من الملائكة لِيَبعنّه ا 
فسَّمعتٍِ الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي»؛ فلمًا كقِف عن 
قلوبهم سَألوا عمًا قال الشف فه#َلوا لحي 4 وعَلِموا أن الله لا يقول 
إلا حقاً. 


قوله: («ضَربتٍ الملائكةٌ بأجنحتها خضعاناً لقوله») أي: 


4... باب قول الله تعالى: لِحَقََّ إِذَا َع عن تأويهز‎ - ٠ 


لقول الله تعالى. قال الحافظ: حَضّعاناً بفتحتين من الخضوع”'"» وفي 
روايةٍ بضم أوله وسكون ثانية» وهو مصدر بمعنى خاضعين. 

قوله: («كأنه سلسلة على صَفُوانِ؛) أي: كأن الصوتٌ المسموعَ 
سلسلةٌ على صفوان» وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله 
في بَذْءِ الورحي: صَلصَلة كصلصلة الججرس» وهو صوت المَلكِ 
بالوحي. وقد روئ ابن مردويه من حديث ابن مسعود رَفَعَهُ: «إذا 
تكلم الله بالوحي سَّمِعَ أهل السمئوات صَلْصَلةٌ كصلصلة السّلْسلة على 
الصفوان. . .» الحديت. 

قوله: («يَنْقُذُهم ذلك») هو بفتح التَحْتَيّة وسكون النون وضم 
الفاء والذال المعجمة «ذلك» أي: القولّء والضمير في «ينفذهم» عائدٌ 
على الملائكة. أيْ: يَنْقُذَ اللَّهُ ذلك القولَّ إلى الملائكة» أي: يُلْقيه 
إليهم. وقيل - وهو أَظْهَرُ -: أي: يَخنْص ذلك القولُ» ويمضي في 
قلوب الملائكة حتى يَفْرَّعوا من ذلك» كما في حديث النَّرّاس. وفي 
حديث ابن عباس عن ابن مَرَدُوَيْهِ من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جُبير عنه: (فلا يَنزل على أهل سماء إلا صَعِقوا). وفي 
حديث ابن مسعود عند أبي داود (؛) وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله 
بالوحي؛ سمع أهل السماء الدنيا صلصلةً كجر السلسلة على الصفاء 
فيَضْعُقون. فلا يزالون كذلك حتى يَأتِيّهم جبريل. . .2 الحديت. 

قوله : (لِحَيَّ ايم عن تُويهز») أي : أزيلَ عنها الخوف والعَشْيْ . 

قوله: («كلرا مها دَلَ رَيم4) أي: قال الملائكةٌ بعشهم 
لبعض : مادا كَل ريك 4 . 

قوله: (لتَلُا لحن 4) أي: 8تَالأ»: قال الله «الْحَيَّ», 
«علموا أن الله لا يقول إلا حقاً». 


)١(‏ ليس في «النهاية» و«اللسان» و«التاج؟ إلا: (خضعان) 


يفف 


ءام ام 


»... باب قول الله تعالى: لحي إِنَا َع عن فلويهمر‎ - ٠ 


قوله: («فيَسممُها مُسْتَرِقُ السمع') أي : يسمع الكلمة - التي 
قضاها الله لمسترقٌ السمع؟» وهُمٌ الشياطين يَرْكَبُ بعضّهم بعضاًء 
فيّسمعون أصواتٌ الملائكة بالأمر تقو اله كما قال 00 
رحد 15 اط سين ل © إل ىّ تق ع ا 
بيد ()4 السجرا وفي «صحيح البخاري؟ 65:00 عن عائشة 1 0 
ا 0 قَتَذُكر الأمرّ قُضي في السماء. 

فتَسْتَرِقُ الشياطينٌُ السمعٌ فتسمعٌهء فتُوحِيهِ إلى الكهان فيُكذبون معها مئة 
كُذَّبِةٍ من عند أنفسهم». وظاهرٌ هذا أنهم لا يَسمعون كلامَ الملائكة الذين 
في السماء الدنياء وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. 

قوله : : (وَصَفَهَ سُفيانُ بكفه) أي : وَصَفَ رُكوبٌ بعضهم فوق 
بعض. وسفيان هو ابن غُيَينَةَ أبو محمدٍ الهلالي الكوفي ثم المكي. 
ثقة حافظ فقيه إمام حجةء إلا أنه تَغيّر حفظه بِأَخَرَةِ» وربما دلس لكنْ 
عن الثقات. مات سنة ثمان وتسعين ومئةء وله إحدى وتسعون سنة. 

قوله: (تَحَرَفَها) بحاء مهملة وراء مشدّدة و فاء. 

قوله : (وبَدًَ) أي : قَرَقٌّ بين أصابعه. 

قوله : («فيسمع الكلمة فيُلقيها إلى مَن تحته؛) أي: يسمع 
المُْتَرِقُ القَوْفَانَئُ الكلمةً من الوحيء فيُلقيها إلى الشيطان الى ا 
ثم يلقيها الآخَرُ مَن تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر 55 
وحينئذ يقع الرجم. 

قوله: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقيّهاه (الشهاب): هو 
التجم الل ترم واد ينويعا أدزك الميشرف الشنهات إذا. زميديه 
قبل أن بلحت الكلمة إلى قن تنه بوزبينا القاها التسترق تبل أن 
يُدركّه الشهابٌ: وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المَبْعَثْء 
كما روى أحمد (10لذ١)‏ ومسلم (01 والترمذي 45 والنّسائي عن 
تعن الزفرى عن عاك ابر مين عو ابن عباس كال كان 
رسول الله مله جالساً في نفر من أصحابه فرميَّ حم اماد قال 


4»... باب قول الله تعالي: (ِعَََّ إنَا فرع عَن مُلُويهر‎ - ٠ 


«ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول: يُولَدُ 
عظيمٌء أو يموت عظيمء قال: «فإنها لا يُرمئ بها لموتٍ أحدٍء 
ولا لحياته» ولكن ريّنا إذا قضى أمراً سَبَّح حَمَلَةُ العرش» ثم سبح 
اف التسناء النيق يلؤن سعلة "العرسن فقول الدين يلوق سعملة لخر 
لحملة العرش: ماذا قال ريكم؟ فيخبرونهم» ويُخبر أهلّ كل سماءٍ 
سماءً حتى يُنتهيَ الخبرٌ إلى هذه السماءء وتَخطفٌ الجن السمعَ 
فَيُرْمَوْنَه فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون 
فيه» قال مَعْمَرٌ:ْ قلت للزُّهْريَ: أكان يُرمئ بها في الجاهلية؟ قال نعم. 


8 1 5 97 غك صمو ام م ردس هط ملس 2005 م ل 
قال: أرأيت: «وأنَا كا نمَعَد ينها مَقَعِدَ لِلسَّمِع فَمَن مَسْتَمِع الآن يد لم 


”هه 


يْبَما يصَدا )4 الجن قال: عُلَّظْتْء وَشُدَّدَ أمرُها حين بُعث 
رسول الله مُه . وفيه: الرد على المنجمين الذين يُنسبون الخير 
والشرء والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب السعود منها وَالتحوس» 
وعلى حسب كونها في البروج الموافقة» أو المنافرة» ونحو ذلك» لما 
في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لِما خلقت لهء كما قال 
تعالى: #إركت رك نَهُ ألَنِى حَلَقَ ألسَّموْتٍ وَالْارْسَ 3 سِنَةٍ أَيَّامٍ م 
ست عل آلدشٍ يِنْى الكل ابر يطبم عنبدا والشنس والقسر وَالشج 
6 مُسَختٍ أيه ألا لَه لاق لاد يسارك 21 رت لْمَْلمين 9 [الأعراف] . 
قوله: («فكيذب معها مئة كَذْبةِه) أي : «يكذب» الكاهن أو الساحر 
مع الكلمة التي ألقاها إليه وَلِيّهُ من الشياطين «مئة كَذْبة؛» بفتح الكاف 
وسكون الذال المعجمة» أو «يكذبٌ» الشيطان مع الكلمة التى اسْتَرَقَها 
١مئة‏ كَذَبة ويُخير بالجميع وَلِيِّه من الإنس» فما جاؤوا به على وجهه 
فهر صدقء وما تلط فيه فهو كذبء ومع هذا فَيّفْتَنَ الإنس بالإنس 
الساحر والكاهن.ء ويَفتتنان بوَّلِيّهما من الشياطين» ويقبّلون ما جاؤوا به 
من الصدق والكذبء لكونهم قد يَصدّقون فيما يأتون به من خبر السماء. 
قوله: («فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا؟:) هكذا بَيِْضَ 
المصنف في هذا الموضعء ولفظ الحديث في «الصحيح:: «فيقال: 


يفف 


رف 


»... باب قول الله تعالى: (ِحَيٌَّ إن فرع عَن ريهز‎ ٠ 


أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا هكذا"''2 والمعنى أن الذين يأتون 
الكهان يصدقونهم في كذبهم» ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون 
بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي» ويذكرون أنه أخبرهم بشيء 
مرة فوجدوه حقاء وتلك الكلمة من الحق كما في «الصحيح» 
لغ 02005 م 607780 عن عائشة قلت: يا رسول الله! إن الكهان كانوا 
يحدثونا بالشىء فنجده حقاًء قال: «تلك الكلمة الحقٌ يَحطَْفها الجنيٌ 
فيقذفها في أذن وليّه: ويزيد فيها مئة كذبة». وفيه: قبول النفوس 
للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة؛ ولا يعتبرون بمئة كذبة؟! ذكره 
المصنف. وفيه: أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه 
حق كله. بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم. 

قوله: («نيُصِدّق بتلك الكلمة التي شمعث من السماء؟) أي: 
يستدلون على صدقها . 


ش: قوله: (عن النواس بن سمعان) بكسر السين» أي : ابن 


المصتف» وكالذي في لأصحيح البخاري» سواء. 


)١(‏ هو ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (016) بتحقيق الشيخ 
الألباني كه وطبع المكتب الإسلامي. 


4»... باب قول الله تعالى: حي إنا فُرْعَ عن فتُويهز‎ - ٠ 


خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري. صحابي» ويقال: إن أباه صحابي 
أيضاً . قال ابو حاتم الرازي: سكن الشام. ١‏ 

قوله: ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر...') إلخ. هذا والله أعلم 
في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى» كما يدل عليه 
عموم اللفظ. وبدل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة الذي تقدم 
وغيره من الأحاديث المتقدمة. 

قوله: («أخذت السمئوات منه رجفة») هو برفع «رجفة» على أنه 
فاعل». أي: أصاب «السموات منه رجفة»» أي: ارتجفت» كما روى 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك ى 
رجفت السمئوات والأرض والجبال» وخخرت الملائكة كلهم سبد 

قوله: (أو قال:. «رعدة شديدة») يعني أن الراوي شك هل قال 
النِي عل : «رجفة» أو قال: «رعدة» ‏ وهو بفتح الراء - بمعنى الأول. 

قوله : (اخوفاً من الله يخ') لا ينكر أن السمئوات والأرض ترجف 
وترتعد خوفاً من الله ويْنْء فقد قال تعالى: َي له لوت السَبعْ َال 
ومن فين وإن ين نه إل بي د كاك لا قبن يحي تم كن عَِيما عَلِمًا 
عا 42 «الإسرن وقال تعالى: طفَتّلَ 4) وَنَرِضٍ نيا طرْعًا أو كرما ما 


ْنا طن 4 1نست؛ وقال تعالى : نكا التو بلطن ين 0 
ل وي أ 4 فال الى ل لفط بر 
نه الْأَنْهرٌ وَإِنَّ ينها لمَا يَنَقَنُ مبَحرُحُ ينه ألْمَآُ وَإِنَّ ينها لَمَا + ل دس 


0-1 وو مال م 


أ وما أله بِعََفِلٍ عَمَا تَمَمَلونَ# [البقرة) وفي (الخا ري بد عن 3 مسعود 
قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن 
النبي مُه أخذ في يده حصّيات» فسمع لهن تسبيح كخنين النحل» وكذا 
في يد أبي بكر وعمر وعثمان. وهو حديث مشهور في «المسانيدة”" . 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (45١١؛‏ طبع المكتب الإسلامي) 
وصححه محققه الشيخ الألباني. 


نارق 


»... باب قول الله تعالى: 9ِحَي إِنا فُْمَ عن مويه‎ - ٠ 


وكذلك في «الصحيح؟ (: 040)] قصة حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه النبي مُه قبل اتخاذ المنبرء ومثل هذا كثير. 

قوله: («صّيقوا وخروا لله سجداً») أي : يقع منهم الأمران: 
الصعق ‏ وهو العَشّىٌْ ‏ والسجودء والله أعلم أيهما قبل الآخرء فإن 
الواو لا تقتضي ترتيبا . 

قوله: («فيكون أول من يرفع رأسه جبريل») معنى جبريل : 
عبد الله كما روئ ابن جريرء وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن 
حسين قال: اسم جبريل عبد الله» واسم ميكائيل عبيد الله» وإسرافيل 
عبد الرحمئن؛ وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله وَبَق. وفيه : 
دليل. على فضيلة جبريل كا قال نعلي «إِنَهُ لقول رسو كير 
49 ذى قور عِنْدَ ذف اعرش مكين 9© اع ثم أمين نين 469 [التكوير]. قال أبو 
مالع لباناها < في 'قولة: #عندَ ذِى اش تك» قال : جبريل يدخل في 
سبعين حجابا من نوو يقير إذن: وقد ورد في صفة جبريل أحاديث 
صحيحة:؛ منها ما رواه أحمد 0740 بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
مسعود قال: رأى رسول الله مله جبريل في صورتهء وله ستمئة 
جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل 
والدر والياقوت ‏ ما الله به عليم. 

قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة...) إلى آخرء. معناه ظاهرء 
فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عبد من 
دون الله وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من 
القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله وبع عذا بكدا تعر هنهم الشقافة 
بغير إذنه كما قال: # وكر ين مَلَكِ فى ألَمْوتٍ لا من سَفَمَنُيُمَ مَيئا 
لا مأ بر أه يَأَذنَ ألَهُ لمن يمل يرطع 1 © 4 [النجم) وأخبر أنهم لا 
يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله . فقال: #قلٍ أدعوأ الزن 
رَعَمْشر ين دونه فا يلكوت كُنْفَ لسر عَدَكُم ولا ويلا 469 الإسراءا وفي 
ضمن ذلك النهيٌ عن دعائهم وعبادتهم الشفاعة وغيرهاء كما قال 


1١‏ فاب للشفاعة 


سس وررية وه 


تعالى : لأ أَحَدُوا ين ذون أله سُنْعَاءَ قُل أوَلَوَ كانوا لا يملكونَ سَيْمًا 
ولا يَتَقِارت © ثل إِنَهَ المَفَعَةٌ لمَّقَعَةٌ جمِيمًا 4 [الزمر] فكيف يدعوهم المشرك 
ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوكء وإذا 
بَلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله» فدعاء غيرهم 
من الآموات الذين لا يستطيعون سمعاً ولا تلكو غيراً دلا نفعاً 
أولئ بالبطلان. #إنَّ َلنَ دعوت ين دُونٍ ألو عبَادٌ أتالت تدعو دَعْوىُ 
َلْسْتَحِبواْ لكر إن شر صَّدِضِينَ ©4 0 وقال: (نأيك أ 6 
ين ذورن أل لا ين سكا ممم تب © أ عر 1 0 م 
يكن يبعثت © لقث إن ونية لبرت لا يمرن بالأيخرة 0 11 
وهم سكروف 409 [التحل]. 
قوله: («ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله وق؛) قد 
بيض المصنف ككُلَنهُ بعد هذاء ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن 
رواه. وتمامه: «إلى حيث أمره الله وَقَ من السماء والأرض». ورواه 
ابن جرير وأبن خخزيمة افي «الترحيه 12:7 وابن أبي حاتم والطبراني. وفي 
الحديث من الفوائد: إثبات الكلام خلافا للجهمية» وإثبات الصوت 
خلافاً لهم وللأشاعرة. 


لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في 
اضر لتعلقهم بأذيال الشفاعة» كما قال تعالى: 9#) رَيُمَبُدُوت ين 

دو َس ما لا صرف ولا يقَعَ ينَفَعَهُم وَيَفُولُونَ هؤلام سَفَعُوُنا عند 4 

آيرنس] وقال تعالى: 0 ارت أعَهْدُوأ مت دونوة سه م ما تمبادهم ل 

لمَرَبوئَآ إِلَ أله زلْوَّ» 1دسر:؛ وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها 

وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو 
ا 06 22 عه 


شفيع كما قال تعالى: : #أنّهُ الى حَلَقَ السَمنوت وَالْأَرَص وما يِنَهُمًا في 
سِنَوْ أََّاوِ ّ أنْتون عل الْمَرْشٍ ما لَك من دفنهء ين وَلِوْ لا طفع أللا 


- 


يفف 


اليف 


١‏ باب الشفاعة 


سر 


تَدَدونَ 469 اسجدم > أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج 
على أن ذلك هو عين الشرك وأن الشفاعة التى يظنها من دعا غير الله 
ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك مخفية دنا وأخرىء وإنما الله 
هو الذي يأذن للشافع ابتداءء لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله. فإن 
قلت: إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله إنما قَصْدَه ه تعظيمُ الرب 
- تعالى وتقدس - أن يتوصل إليه إلا بالشفعاءء فَلِمّ كان هذا القدر 
شركاً؟! >قيل: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالىء 
فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه» ولهذا قيل في المثل 
المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. فإن اتخاذ 
الشفعاء والأنداد من دون الله: هَضُمٌ لِحَقّ الربوبية» وتنقصٌ للعظمة 
الإللهية» وسوءٌ ظن برب 00 كما قال تعالى: #وَيْمَدْبَ الْمَتفِقِيَ 
القت وَالْمتْرٍكِينَ 0 لظت بلَهِ ري الَو عله 3 َو 
وَعَضِبَ اله عَلَيِهِمْ وَلْسهُمْ وعد له 2 وَسَوَتْ مصبا 403 (الفعم] 
وني ظترا به فن اليره ء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن 
لوحَدوه حق توحيده» ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم 
ما قدروه #حَقَّ مدرو [الأنمام:41. الحج:74. الزمر:177] وكيف يقدره حق قدره 
من اتخذ من دونه ندا أو 'شفيقا يحيه ويخافه ويرجوهء ويذل له 
ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذرء 
وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا 
وعرافي الثاز الي كانت باطلاً وضلالاًء فيقولون وهم في النار: 
<ثََهِ إن شنا لَنى صَكلٍ مُبين 69 إذ شَوَيي 7 لَْلَيينَ 49 7الشعراء] 
ومعلومء أنهم ما ساوٌَؤْهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا 
قالوا: إن الهتكم خلقت السموات والأرض» وإنها تحيي وتميت» 
وإنما ساوؤهم به في المحبة والتعظيم والعبادة» كما ترى عليه أهل 
الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام» وإنما كان ذلك: هضماً لِحَقٌّ 
الركونية »تدتشا العظلمة الالتيية وهر ل رالا نميو لان 


باب الشفاعة 


المتخذ للشفعاء والأنداد: إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من 
يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معينء» وهذا أعظم التنقص 
لمن هو غني عن كل ما سواه بذاتهء وكل ما سواه فقير إليه بذاته. 
وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع. وإما أن يظن 
أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع: أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع 
يرحمء أو لا يكفي وحدهء أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده 
كما يشفع عند المخلوق» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع 
أن يرفع حاجتهم إليه؛ كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك 
الخلق» أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك» أو يظن أن 
للشفيع عليه حقاء فهو يقسم عليه بحقه» ويتوسل إليه بذلك الشفيع؛ 
كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم: ولا تمكنهم 
مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقها. ذكر معناه ابن 
القيم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك» ونزه 
نفسه عنه فقال: لرَيَتبْدُرت ين دوي أله مَا لا يَسُرُهُمْ ولا يَمَعْهُم 
َيَمُولْنَ حول سْتَعْرًا عند لَه قل أتتبثرت أله يما لا يَمْلمُ في السو 
لا في الْارْض سبحم وَسَللَ عنًا ترقت 409 ابرس). 

فإن قلت: إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد 
الشفعاء» أما من دعاهم للشفاعة فقطء فهو لم يعبدهمء فلا يكون 
ذلك شركاً > قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم 
له» كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى» والتنقص لازم 
له ضرورة» شاء المشرك أم أبين» وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله 
لا وجود له في الخارج» وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم» 
فإن الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة» فإذا دعاهم للشفاعةء فقد 


1 


عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أب . 


لحف 


غرف 


اصحيح 
الجامع؟ 
(اككمل) 


باب الشفاعة 


ش: الإنذار: هو الإعلام بموضع المخافة. 00 (طيه»). 
قال ابن عباس: بالقرآن. وقوله: (طالِْنَ يحَافونَ أن يمْسَيا إل 
َيَهِم4) أي: «تََذِر4 يا محمد بالقرآن «الير» هم من خشية ربهم 
مشفقونء الذين يخشون ربهم» ولط يِخَافوتَ4 سوء الحساب» وهم 
المؤمنون» كما روي ذلك عن ابن عباس والسَّدَّيَ. وعن المُضَيل بن 
عياض: ليس كل خَلْقِهِ عائّبَء إنما عاتب الذين يعقلون فقال: لوَأنذِر 
بو الدِبنَ يَافْوْنَ أن ميا إك مَيهِم4 أي: وهم المؤمنون أصحاب 
القلوب الواعية» فإنهم المقصودونء والمنظور إليهم لا أصحاب 
التجمل والسيادة» ف «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقوله: («ليسَ ليم يْن دون و3 
َلّا سَنيحٌ4) قال الرّْجَاج: موضع لالََّ4 نصبٌ على الحال كأنه قال: 
متخلين من ولي وشفيع» والعامل فيه ظيِمَافُوت4». وهال ابن كثير: 
لس لهم ين دوزي » يومئذٍ و4 ولا د من عذابه إن أرادهم به 
(«ِلْملَهُم 2000 فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه 
يوم القيامة. فقلت: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم 
ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين» فمن اتخذ من 
دون الله شفيعاًء فليس من المؤمنين» ولا تحصل له الشفاعة. وليس 
في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادَّعنّه 
المعتزلة؛ بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى 
نفيها بغير إذن الله» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما اقال: 
0 ون في إلا من بد إذيى دلحكم أنه ريحم أ فلك 

7 © 4 امس 


ش: : هكذا أوردها المصئفء 0 وعلى الآية التى 
تيليا تفع الحعدئ, قال الله تعالى: طأ أتحَدُوأ من دون لله سفعا 
ل أوَلَوَ حكانوا لا يملكون سَّبِعًا ولا يُمَقِلُرست © فل إِنَهُ الشَّفَعَهُ 


١‏ باب الشفاعة 


جما لم ملك السَموتِ ودر ثُّ إلته محَعُودَ )4 اادرمرا فقوله: 
<ثرِ تدا أي: بل اتخذواء أي: المشركونء والهمزة للإنكار 
طين دون الم 00 أي : أتشفع لهم عند الله بزعمهم كما قال: 
«©) ربدت ين ذوبب أنه ما لا يصْرَهُم ولا يتشمهر وَيَفُولْونَ هَؤْلام 
سُقصُوُ عند أل . .4 الآبة (برنس]. وقال: «وَلَِي اغَدُواْ يت دونره 
أزليسة ما سََبْدهمْ إلا رآ إل الله ولق إِنَّ له يكم بَبتهُر فى ما هم 
فِيهِ مَحَلِنُتٌ إِنَّ أسَّدَ لا يَهَدِى من هُوَ كُذِبٌ كناد © © الزمر) 
فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى: طقَلْكَا نصَرَهُمْ ألدِينَ أقَكَدُواْ من 
دون أله ربكا لها بل صلا عَنهُرْ مَكلِكَ إفكهُم وما كنا يقرت 69> 
[الاحقاف] فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم. وهو الشفاعة لهم 
عند الله. 

قوله: ين ذُونٍ أشَِّ». أي: من دون إذنه وأمرهء والحال أنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضى» وهنهنا 
الشرطان مفقودانء فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم 
من دونه سبباً لإذنه ورضاهء بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. 

قوله: «ثل كر حكاا لا يَمْلِكوْنَ سَّيْعًا ولا يتقلوت؟ أي: 
أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر 
ولا تعلمء أو أموات كذلك» حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال: 
(«قل يِه ألّمَعَةُ جِيم4) أي: هو مالكها كلها فليس لمن تدعونهم 
منها شىءء قال البيضاوي: لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن 
الشفعاء أشخاص مقربون» هي تماثيلهم. والمعنى: أنه مالك الشفاعة 
كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه» ولا يستقل بها. وقوله: (ؤٍِلَمْ 
مُنْكُ لكوت وَالْأَرْضِْ4) تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه 
مالك الملك كلهء لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاهء 
فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ 
الشفعاء من دونه كائناً من كان. وقوله: ثم لَه يُيْجَمُوَ #) أي 


قرف 


ضرف 


١‏ باب الشفاعة 


فتعلمون أنهم لا يشفعون» ويخيب سعيكم في عبادتهم» بل يكونون 
عليكم ضداً ويتبرؤون من عبادتكم كما قال تعالى: «عَلا سَيَكْفونَ 

0 م ضِنًا 49 اريم 0 6 0 سرهم 
2 تنا يله أتتقا كدي أ فكو ا يت كل شركقق 
ئ 0 0 2 بدي 
تنا 409 ايرس]. 


في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من 
دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور 000 
وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك عليهم» و 
عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة 3 0 
أذن له في الام 0 دلا لعو ِل سُْ دن 7 4 [التبأ :م 
وقوله: «© عن لا مَكَلُ م كنس إِلّا إِإِدنِو4 (مرد؟. قال ابن جرير 
في هذه الآية: 00 لما قال الكفار: ما نعبد أوئاننا هذه إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الته تعالى: ظلَدٌّ ما ف ألسَّوّتِ كما في 
لْأَرض 24 وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة» 
وهم الأنبياء والعلماء وغيرهمء والإذن راجع إلى الأمر فيما نص 
عليه كمحمد لله إذا قيل له: اشفع تشفع» 0 قاله غير واحد 


من المفسرين. 


ش : قال أبو حيان: و خبرية ومعناها: التكثير وهي في 
موضع رفع بالابتداء والخبر ظلَا تُنْن4 و(الغناء»): جلب النفع» ودفع 
الضرر بحسب الأمر الذي يكوث فيه النناء: و« كم»: الها مفرد» 
ومعناها جمع. وإذا كانت الملائكة المقربون «لا تمن سَتْعيح4 


١‏ باب الشفاعة 


إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلاً للشفاعة» فكيف تشفع الأصنام 
لمن عبدها؟ فلت: فى هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة 
والصالحين لشفاعةٍ أوقيرها ما لا يخفىء, لأنهم إذا كانوا لا يشفعون 
إلا بإذن من الله ابتداء» فلأي معنى يدعون ويعبدون؟! وأيضاً فإن الله 
لا يأذن «إ لمن أرتصّئ »© [الأنبياء :4 قوله وعملف وهو الموحد 
لا المشرك كما قال: ##يَوميز ل لقع هَمُ أَلمَّتَعَدٌ إلا من أَدِنَ له لمن ورَض 
اساكاح 4 ننه والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قال: ظإومَن يبي 
غَيْرَ الْإسَْلمٍ دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآَحِْرََ ين الْكَيرنَ )4 ال 
عمران] وقال النبى ا لأسعد الئاس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه؛ (وة)] فلم يقل: أسعد الناس بشفاعتي من دعاني. 
فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم 
ليأذن الله لهم في الشفاعة لي > قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به 
ودعاء غيره سبباً لإذنه ورضاهء بل ذلك سبب لغضبهء ولهذا نهى عن 
وعاء ا غيرة في غير آبة كقوله: ولا تَدِعَ من دون شه مَا لا يْفَعْكٌ ولا 
بس إن مَمَلْتَ كَإِنّكَ إذا من الَلِينَ 49 ايرس. 


فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك 
كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر الله 
عليهم ذلك» وأخبر أنه لا يرضاهء ولا يأمر به كما قال تعالى: 
وَلَا يَأْمرَح أن تَنحِدُوأ الْلهكة وَالبيْنَ ويا مم ِالْكْثْر بَعَدَ إذ أَنمُ 

مون )4 ال عمران] وقال تعالى: #إذ تَبرَاً دن سوأ ال 
تّبعُوا وَرأَوا الْعدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 407 الية[البقرة. قال 
ابن كثي : كرات يه الجلايحة اللين كالوا يزعمون أنهم يعبدونهم 
في الدنيا : : فتقول الملائكة: طبَيرأنَاً إلبَلَكَ ما مَا كَانوَا ينا يَمبُدُوت 7 » 


5 مه 2 يخ غرض هَأَنتَ كُأتَ 


[القتصيص! ١‏ وقال تعالى: © وإذ قَالَ 1 كَّ د ببعسى أن م 7 


و 


للشاس دون وى لهِينِ من دون 8 كَالّ 2 7 ا 35 4 ح أن مو 
م نس لى بصق 4 [المائدة] . 


ارخرفا 


52 


١‏ ماب الشفاعة 


وثال تعالن: طقل ادعو ان وعَسشّر ين دون فلا يلكوت كُنْفَ 
لمر 2 نكم و لا وبلا 69 © الأبِة [الإسراءا روئ سعيد بن منصور 
والبخاري 10) والنسائي )١1١149(‏ وأبن جرير عن أبن مسعود فى 
الآية: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم نفر من الجن 
وتمسك الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله: 69# أَيلِيكَ ان يدوت ينتثوت 
ِل دَيّهِمٌ الْوَسِيلة4 الإمراء: كلاهما بالياء. وروئ ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في الآية: لكان أهل الشرك يعبدون الملائكة 
والمسيح وعُرّيراً . وفي رواية عنه عندهما - في قوله : اقلا د 1 111ظ2 
لبر عنَكم» - قال: متتس وأمواو ةر بوثال فلن : ويم 
وما تَعَبَدُونَ مِن دون هد حصب هد أسْر ها كرذرت © . ٠٠‏ إلى 
ترد : «. . . © إدَّ ألذَت سَبَقَتَ لَهُم يَنا أَلْحْمَنَ4 الانبباء). قال ابن 
إسحاق ‏ لما لما ذكر قصة ابن الرْبَعْرئْ ومخاصمته لرسول الله يَلنَهِ عند 
نول هذه الآية قال: وأنزل الله: «إذَّ الِب سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحْنَيَ 
َوْلَيِكَ عنبا مبَعَدونَ 99 . . . © الكبتين [الأنبياماء أ عيسى وعزير ومن 
عبد من الأحبار 0 الذين مَضُوا على أمر الله» فاتخذهم من 
يعبدهم من أهل الضلالة له من دون الله. 


وقال تعالى: ,© ا ْنَا من بيك من ر رَسُولٍ ولا ب إل 
إذا تي ألقى الَّيِطَنٌ في 8 كات أنه أنه ما لق يط 4 الآهات 
[الحج]. وروى ابن أي حاتم عن الرُّمْري قال: رلك سورة النجم وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه 
وأصحابهء ولكنه لا يذكر من تخالف دينه من اليهود والنصارى بمثل 
الذي يذكر الهتنا من السب والشتم والشرء وكان رسول الله عله قد 
اشتد عليه ما نال أصحايا مِن أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالتهمء 
فكان يتمنى هداهمء ذف فلما أنزل الله سورة النجم قال: هيم للدت 
لقي () وََئة أثَرتَهَ القع 469 سبئ ألقى الشيطان عندها 
كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: (تلك الغرانيق العلى: وإن 


١‏ باب الشفاعة 


شفاعتهن لترتجى)» وكان ذلك من سجع الشيطان وفتلته» فوقعت 
هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة. وذلت بها ألسنتهمء 
وتباشروا بها وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. 
فلما بلغ رسول الله ميته آخر النجمء سجدء وسجد كل من حضر من 
مسلم ومشركء فَمَسَّتْ تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى 
بلغت أرض الحيشة فأنزل الله : 0 اسان 
ولا مي إل إذا نَمَو لق القَبِطَنٌ ‏ أنه . . .4 التبات [الحجآ. 

بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان اثنقلب المشركون 0 
وضلالتهم للمسلمين» واشتدوا عليه. وهي قصة مشهورة صحيحة17) 
رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. ورويت عن جماعة من 
التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو 
بكر بن عبد الرحمئن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب 
القُرَطِي ومحمد بن قيس والسُّدَيَّ وغيرهم. وذكرها أيضاً أهل السير 
وغيرها وأصلها في «الصحيحين» والمقصود منها قوله: (تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى). فإن الغرانيق هي الملائكة على قولٍ؛ 
وعلى آخََرَ هي الأصنام. ولا تنافي بينهماء فإن المقصودٌ بعبادتهم 
الأصنامٌَ: الملائكةٌ والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع 
المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم 
عند الله ظنوا أن رسول الله عَيْلْهُ قالهء فرضوا عئه وسجدوا معهء 
وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام 
للشفاعة حتى طارتٍ الكلمة كل مطارء وبلغ المهاجرين إلى الحبشة 
أنهم صالحوا رسول الله يَللهُ. فعرفتٌ أن الفارق بينهم وبين 
رسول الله مله هي مسألةٌ الشفاعة»: لأنهم يقولون: نريد من الملائكة 


)١(‏ بل باطلة لا تصح ولا تثبت. وانظر تفصيل ذلك في «نصب المجانيق في 
نسف قصة الغرانيق» للأستاذ الفاضل الألباني» طبع المكتب الإسلامي. 


خرف 


١‏ باب الشفاعة 


والأصنام - المصورة على صُوّرهم بزعمهم ‏ أن يشفعوا لنا عند الله» 
والرسول عَّهُ قد أتاهم بإبطال ذلك» والنهي عنهء وتكفيرٍ من دان به؛ 
وتضليلهم وتسفيهِ عقولهم» ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من 
الملائكة» ولا من الأنبياء ولا الأصنام» بل أتاهم بقوله تعالى: 
9 © قل َو أَلسَّفعَةٌ جيم [الزمر] وقوله: يذ ين دونو >الهحة إن 
برِدنِ أَلسَحَنُ ِسْرٌ ل من ع طَتنمته كينا بلا يدود (© إن 1 
سَكلٍ تين ©©4 ابس وهذا كثير جداً لِمَنْ تتبعه. والمقضوة أن 
المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله 
كما تشهد به نصوصٌ القرآن» وكتبٌ التفسير والسيرء والآثار طافحة 
بذلك» ويكفي العاقلَ المنصف قولّه تعالى: #ويوم يحشرهم جيعا ثم يول 
تتبكة أكزلة 3 كوا بتبثرة © كا سبك أت ويا ين نهم 
بل كانوا يعبدون م كرشم يهم مُؤْْونَ 49 امباا. 


ش: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء: إنها تقطع 
عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها . قال ابن القيم في الكلام 
عليها : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعاًء 
يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليأ» فمثله ف« كَميّلٍ 
النكيوت أعْعَدَتْ يض وَإنَّ أركت ميوت لبيث المنكبر, َمَنكُرونٌ4 7المتكبوت:١4]‏ 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون 
إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده 
منهء فإن لم يكن مالكاً كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا له» 
كان نتيا ل رهبا ناد لم يكن معنا ولا وير كان ليما غنم 
فنفى سبحاته المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه» 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك» وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه» قال: فهو الذي يأذن 


١‏ - باب الشفاعة 


للشافع» وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في 
حق المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له 
فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيهاء وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته 
وهو الغني بذاته عن كل ما سواهء فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟! 
فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول 
الشرك وموادّه لمن عقلها. 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه لهء ويظنه في نوع» وقوم قد خلوا من قبل 
ولم يعقبوا وارثاًء وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» 
ولَّعَمْرُ الله! إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم 
ودونهم. وتناؤل يي لأولئك. ولكن الأمر كما قال 
عمر بن الخطاب َيه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ 
في لاحك دن تدر الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية 
والشرك» وما دعا به القرآن وذمه» وقع فيه وأقرهء ودعا إليه وصوبه 
وخسّنهء وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية» أو نظيره أو شر منه 
أو دونه» فتنتقض بذلك عرى الإسلام؛ ويعود المعروف منكراً: والمنكر 
معروفاًء والبدعة سنة؛ والسنة بدعة؛ ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول مُه ومفارقة الأهواء 
والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً» فالله المستعان. 

وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: لوادت 
عدوا ين دونو أريصة ما نَبْدْمْ إلا لوآ إل امه رُلَعَ إِنّ أنه 
م بَيْتَهُمٌ فى ما هُمْ فِيه» (الزمر:] فهذه حال من اتخذ من دون الله 
ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» وما أعز من يخلص من هذا! بل 
ما أعز من يعادي من أنكره! والذي في قلوب هؤلاء المشركين 
وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند اللهء وهذا عين الشرك. وقد 


أنكره الله عليهم في كتابه» وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها لهء وأنه 


يضف 


بكرف 
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لا يشفع طعِنْكمٌ» أحد «إِلّا لِمَنَ أؤنت» الله تعالى أن يشفع لم4 فيه 
لوَرَضىَ4 الله:504] قوله وعمله. وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من 
دون الله شفعاء» فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاءء 
حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون أسعد الناس بشفاعته من 
يأذن الله تعالى لهء صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله. 
والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله يله هي الشفاعة الصادرة عن 
إذنه لمن وحٌدهء والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في 
قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون يتقيض 
مقصودهم من شفاعتهم » ويفوز بها الموحدون. انتهى. 

ولكن تأمّل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز؟! 
والمراد بيان أنهم لا يَْوْنِ4 شيئا » فلا يُذْعَون لا لشفاعة ولا غيرهاء 
ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء فنسبه إلى زعمهم 
وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. وهذه الآية نزلت 
في دعوة الملائكة. ودخولٌ غيرهم فيها من باب الأولى»؛ كما روئ ابن 
أبي حاتم عن الشّدَّي في قوله: #ومًا لَه ينهم ين ظهير 409 1سبا] يقول: 
من عون الملاتكة. وكما يدل عليه قوله تعالى: َه إذا قرم عن قلُويه» 
[سبا: +1] كما تقدم. فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركاًء 
فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟! أم كيف باتخاذ الفجار 
والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه 
وطاعته شفعاء؟! وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع 
ما يشاهده الناس منهم من: الفجورء وأنواع الفسوق» وترك الصلوات» 
وفعل المنكرات» والمشي في الأسواق عراة؛ كما قال بعض المتأخرين: 
كقوم عراة في ذرئ مصر ما يُرى على عورة منهم هناك ثياب 
بنورزة ييا فقي لعورة. كوت هينلا سال فدات 
يعدونهم في مصرهمم فضلاءمم دعاؤْهُمُ فيما يرون مجاب 

ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين 


١‏ - باب الشفاعة 


من جملة المسلمين» فضلاً عن كوتهم أولياء» فضلاً عن كونهم يدعون 
ويستغاث بهم إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة» يدَّعون أن 
لهم كرامات» وأنهم أولياء؛ لما يظهرونه من المخاريق. 


واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين 
بسبب نبذهم «حككب لَه وَرَآهَ ُلهُورهمْ4 (البتر::٠10]»‏ وإحسان الظن 
بمن سحرهمء ودعا إلى نفسهء واقتصارهم على القوانين والدعاوي 
والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم» وإلا فلو قرؤوا كتاب الله» وعلموا 
بما فيه» ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنور 
ولكن نبذوه طون ظَهُوردِم وَشْردا بو. كا لبلا جْمَنَ ما يفير © 4 
[ال عمران] وتقدم الكلام على بقية الآية (- 18). 


غرف 


3234 
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ش: قوله: (قال أبو العياس) هو شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» الإمام المشهورء 
صاحب «المصنفات»» شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن 
الإطناب في وصفه. قال الذهبي: لم يأت قبله بخمسمئة سنة مثلهء 
وفي رواية: بأربعمئة. وفال أيضاً: لو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت أني لم أر مثله» وما رأى بعينيه مثل نفسه كَلأنْهُ. وقال ابن 
دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه» 
يأخذ ما يشاءء ويدع ما يشاء. وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام 
أحمد له نظيرء وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعمئة. 


قوله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون) أي: 
أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من 
الاعتقاد فى غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة» فهذه 
الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. 

قوله: (فنفى أن يكون لغيره ملك) وذلك في قوله تعالى: 
«لا يملِكُونٌ يِنْقَالٌ دَرْوَ ف أسَّموتِ ولا فى رض » [سبا:"!] ومن لا 
يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يُدُعول. 

قوله : (أو قسط منه) أي : من الملك» والقِسط _ بكسر القاف -هو 
النصيب من الشيء» وذلك في قوله: ظوَما لم فيهسًا من شرَّلدٍ» أي «ما» 
لمن تدعون من الملائكة وغيرهم #فيها4» أي: في السموات والأرض 
«من شِرَدٍ 4 ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟! 

قوله: (أو أن يكون عوناً لله) وذلك في قوله: وما لَه مِهُم يّن 
ظهيرٍ 49 1سا أي ما لله ممن تدعونهم عون. 

قوله: (ولم يبق إلا الشفاعة؛ فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الرب...) إلخ. جملة الشروط التى لا بد وأن يكون أحدها فى 
المدعوء أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه: 


١‏ باب للشفاعة 


الأول: الملكء فنفاه بقوله: لا يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَذَّوَ في 
لسوت ولا فى الارض * [سبأ: ؟7]. 
الثاني: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالك» فنفاه بقوله: 
وما هم فيهمًا من شرك # (سبا:؟؟]. 
الثالث: إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك فيكون عوناً ووزيراً 
فتفاه بقوله: #وما لم نهم ين ظهيرٍ 469 امبا]. 
الرابع : إذا لم يكن مالكاً 30 شريكاً ولا عو فيكون كتماء 
فنفى سبحانه وتعالى « السَفْعَةُ عندهه م لم4 بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع 
ابتداء فيشفع » تفي هذه الأمور بطلت دعوة غير ألله إِذْ ليس عند غيره 
من الم والغتر 7 يوجب قصذه بشيء من العبادة» كمأ قال تعالى : 
وَأصقَذُوا يمن ويه َإلهَةٌ َّ لبرت سيم شَيْنًا وهم يلود وَل يم 101 
لهم مرا ولا نفَعا ولا يَمِلِكونَ موا ولا حَيَؤة ولا شَُوا 42 [الفرقان]. 
وقال تعالى: تابد شيو أله َالِهَهٌ أَعَلَهُمْ بصم يتَصَرُونَ 069 لا 
يسَتَطِيعُونَ ره مهم وهم طم جندٌ جُندُ محصَرُونَ 409 ابيس: وقال 0 
عْبُدُونَ من دقن الله مَا لا يسفَعهُم ولا كا تعره ون الكافر عل 
ظهيرا © 4 [الفرقان] . 
قوله: (فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون: هي منتفية يوم 
القيامة» كما نفاها القرآن) يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من 
الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وأخرى» كما قال تعالى عن 


مؤمن يس ٠‏ : لأيْذُ ين دوزو «الهسة إن ير لعن يضر لا دفن عَفْ. 


سَفََعَتُهُمْ سَيْنًا و لا يدرو © إن ا لّى سكل يبن 409 (بس؟ وقال 
تعالى عن مؤّمن آل فرعون: «9) لا حر أننا دعوتو إلنه لسن 2 
و ف لديا ولا في الأيخرق» [غافر) وقال تعالى: ##قوْلًا تصرهم 00 
أغكَدُوا من دون لَه و ران ل بل ار 0 عَنْهُمْ وَدلِكَ 28 

ينتوك 4 ات قال ا «كنا أن عند 0 


554١ 


١‏ باب للشفاعة 


يدَعُونَ ين دون أل ين شو لما ا َه آعم رَيْكَ وما رارض مَيْرٌ تنيب 46 
امردا وقال تعالي: طوَليَدَ حِنْتمُوا فد كنا حَلقْكَى وَل مرو وَركمم ما 
2210 ور مو 51 ئْ ا 0 +4 لذبن 2< 4 عَمَدَ ممع ف ل 0 
قد قل نك و م ضَلَّ عنحكم 2 مون 146 لمارا وقال 

تعالى: لوَقيِلَ أغوا سكو مَعَوْفر 1 سيوأ هم ونا ألْعَدَابْ لو نهم 
انوأ مَنَدُودَ 469 (انقصص:ء فهذه حال كل من دعي من دون 5 
لشفاعةٍ أو غيرها في الدنيا والآخرة. 

قوله: (وأخبر النبي عَيْتهُ أنه (يأتي فيسجد لربه ويحمده) 
لايبدأ بالشفاعة أولا. .. إلى آخره. هذا ثابت في «الصحيحين؟ 
لغ .00٠0(‏ م 0190]ء وغيرهما من حديث أنس وغيره عن لَه في حديث 
الشفاعة قال: «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن 
على ربي» فإذا رأيته وقعت لهء أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني ثم يقال: (ارفع محمدء قل يسمع» واشفع تشفع» 
وسل تعطه) فأرفع رأسي ي فأحمد بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي 
حدا أ فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت لهء 
أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: 
(ارفع محمدء قل يسمعء [سل] فتعطه» واشفع تشفع). فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة ثم 
أعود الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت له» أو خحررت ساجداً لربي» 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: (ارفع محمدء قل يسمعء وسل 
تعطه واشفع تشفع) فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيهء ثم أشفع 
فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي 
إلا من حيسه القرآن. . .؟ الحديث. فبين َه أنه لا يشفع إلا بعد الإذن 
في الشفاعة وفي المشفوع فيهم. كما قال: «فيحد لي حداً فأدخلهم 
الجنة» . 

قوله: (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك...) إلى آخره. 


١١‏ باب الشفاعة 


هذا الحديث رواه البخاري «(144) ومسلم 09 والنّسائي (0445: الكبرى) عن 
أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة» فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك؛» لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الئاس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه؟ وفي 
روابة: «خالصاً مخلصاً من قلبه أو نفسه؛ رواه أحمد 0007 من طريق 
آخرء» وصححه ابن حبأان 227477 وفيه: (وشفاعتي لمن شهد أن 
لا إلله إلا الله مخلصاًء يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه»". قال شيخ 
الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصاً. وقال في 
الحديث الصحيح م (4]: «من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة» ولم يقل: كان أسعد الناس بشفاعتي» فعلم أن ما 
يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول َيه وغيرها ما 
لأ يحصل بغيرةا من الأغسال وإن كان:ضالحا؛ لسؤال الوسيلة 
للرسول عَيْلَهُء فكيف بما لم يأمر به من الأعمال» بل نهى عنه؟! 
فذلك لا يُنال به خيرٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو النصارى 
في المسيحء فإنه يضرهم ولا ينفعهم» ونظير هذا في (الصحيح» 
ام 14 عنه َيه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شيئاً» وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل 
التوحيد» فبحسب توحيد العبد لربه» وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق 
كرامة الله بالشفاعة وغيرها. 


وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم 
الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد؛ عكس ما عند 
المشركين من أن الشفاعة تثئال باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم موالاتهم 


من دون ألله» فقلب النبي عله ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سيب 
الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئلٍ يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جهل 


ايحي 


355 


١‏ - باب الشفاعة 


المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع لهء وينفعه 
عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهمء 
ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة 
إلا من رضي قوله وعملهء كما قال تعالى في الفصل الأول: #إمن دا 


ص 


لَزِى يمْمَعُ عدهء إل دي [البقرة:100] وفي الفصل الثاني: #ولًا 
ستتعورت إيّ لمن أرتضول #6 [الأنياء:74] وبقى فصل ثالث وهو أنه لا يرضى 
من القوك بوالعمل :إلا: توعفيلهةواتباع بوستولة 82 فيك غللاثة 'تميول 
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى ملخصاً. 

وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤولٍ عنها هناء بعض 
أنواع الشفاعة» وهي التي يقول عله : «أمتي أمتي' فيقال له: أخرج 
من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان [(غ(١٠5/).‏ م(055]. 
فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه» وأما 
الشفاعة العظمى فالإراحة من كرب الموقف. فأسعد الئاس بها من 
يسبق إلى الجنةء وهم الذين يدخلونها بغير حسابء» ثم الذين يلونهم 
وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب» ثم من 
يصيبه لَفُحّ من النار ولا يسقط. 

واعلم أن شفاعته مُه في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم: 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: «أنا لها م (550,), م 090 وذلك حين 
يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من 
مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بهاء لا يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخلوها. وقد ذكرها أبو هريرة 
في حديثه الطويل المتفق عليه 2 (140 © م 657]. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النارء 
فيشفع لهم ألا يدخلوها. 


١‏ باب الشفاعة 


الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار 
بذنوبهم» والأحاديث بها متواترة عن النبي غَللَهُ. وقد أجمع عليها 
الصحابة وأهل السنة قاطبة» وبَدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل 
جانب» ونادَوًا عليه بالضلال. 


الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورقفع 
درجتهم ) وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 

السادس: شفاعته فى بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف 
عذابهء وهذه خاصة بأبي طالب وحده (م<ه.. 

قوله: (وحقيقته) أي حقيقة الأمرء أي: أمر الشفاعة (أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع» ليكرمه؛ وينال المقام المحمود) فهذا هو حقيقة 
الشفاعة» لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع 
يشفع ابتداء فى من شاءء فيدخله الجنة وينجيه من النار. ولهذا 
يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم وذلك أنهم قالوا: إن الميت 
المعظم الذي لروحه قرب ومزيّة عند الله لا تزال تأتيه الألطاف 
من الله» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه بهء 
وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على 
الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه 
إلى الميت» ويعكف بهمته عليهء ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث 
لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه 
أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به» وشفاعته له. 

قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه اين سينا 
والفارابي وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا 
تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. وبهذا 


"45 


مجح 
الجامع» 
04590 


١‏ - باب الشفاعة 


السر عبدت الكواكب» واتخذت لها الهياكل.» وصنفت لها الدعوات» 
واتخذت الأصنام المجسدة لها؛ وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد 
القبور اتخاذ أعياد» وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبئاء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد الرسول يله إيطاله ومحوه بالكلية» 
وسد الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه. وناقضوه في 
قصده وكان َيه في شِنٌّ وهؤلاء في شِقٌّ. وهذا الذي الوقدة 
المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم 

بهاء وتشفع لهم عند الله. قالوا: فإن العبد إذا 0 بروح 
الوجيه المقرّب عند الله» وتوجه بهمته إليه» وعكف بقلبه عليه؛ صار 
بينه وبيئه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله 
وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاو وحظوة وقرب من السلطان» فهو شديد 
التعلق به» قما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك 
المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله 
رسلهء وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه؛ ولعنهم» وأباح دماءهمء 
وأموالهم وسَّبِيَ ذراريهم. وأوجب لهم النار» والقرآن من أوله إلى 


آخره» مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم . انتهى 


ل (وينال المقام المحمود) أي : المقام الذي يحمذه فيه 
نّْ كلّهم وخالِمُهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال أكثر أهل 
0 ذلك المقام الذي يقومه تله : الشفاعة للناس ليريحهم ربهم 
مما هم فيه من شدة ذلك اليوم . وقال ابن عباس: المقام المحمود 
مقام الشفاعة» وكذا قال ابن أبي تُجيح عن مجاهد. وقال قتادة: هو 
(«أول من تنشق عنه؛ الأرض» «وأول شافع») وكان أهل العلم يرون 
أنه المقام المحمود. 
قوله: (نالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) يعني: أن 
الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله» من 
دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عن الله فإن الله سبحانه نفى هذه 


باب قول الله تعالى: جَإِنَك لا ترى من حيبت ...» 


الشفاعة» وأخبر أنها لا تكون أبداء بل أخبر أن ذلك شرك» ونزه 
نفسه عنه» ونفى أن يكون للمؤمنئين ولي أو شفيع من دونه» مع 
أن الشفاعة يوم القيامة لهم ا لا للمشركين 0 قال تعالى: 
يي ل كن لشت إلا عن إن 1 لتقن ونم 2 15 9©» 
[طه] فتفى 0 أن تنفع الشفاعة أحداً «إِلّا من أَدِنَ له يمن 
وَرضِىَ4 قوله وعملهء وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي 
لغير. الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعةء ولا يؤذن لأحد في الشفاعة 
فيه. كما قال: طظكَا كتمهم سَمَعَهُ الَنِِينَ 6* المشر] وقال 
00 «وَقِلَ انعا 2 مَعَرغز كل يَنتجيا َم وأا العتات ثور 
نهم كا دون ود 4 [القصص] . 

د (وقد بين النبي يلِْ...) إلى آخره. تقدم ما يتعلق بذلك 
(- +4 والله أعلم . 


أراد المصنف كه الرد على عباد ا الذين يعتقدون في 
الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرونء فيسألونهم مغفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب 
الدنيوية والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل 
الكرامة. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك». ويحتجون على 
ذلك بقوله: د ا سَمَُورت عند دَ نم4 [الزمر:64 يقول قائلهم 
[البوصيري] في حق رسول الله جك : 
4 فَإِنَّمِن جودكالدنيارَضرَّتُها ومن علومك علمَ اللّوح والقلم 

فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه؛ تبين له 


بطلان قولهم وفساد شركهمء لأن رسول الله مله أفضل الخلق 


ا" 


"14 


١‏ باب قول الله تعالى: لِإِنَّكَ لا تجْرى من أحببت ...به 


وأقربهم من الله وأعظمهم جاهاً علذه» ومع ذلك حرص واجتهد على 
هداية عمه أب بي طالب في حياة أبي طالب وعند موته. فلم يتيسر ذلك 
ولم يقدر عليه» ثم استغفر له بعد موته» فلم يغفر له حتى نهاه الله عن 
ذلك. 

ففي هذا أعظم البيان. وأوضح البرهان على أنه يِه 
0 يمْلِكَ . . .ما ولا نَنْما» [المائدة:75] ولا عطاء ولا منتغا وطن 


4 [آل عمران:164] بيك الل فهو الذي #جَرى سن ك4 ويل 
7 ل 0 


مَن يشَآه) [النحل:47. فاطر:8. المدثر81] و8 يمرب من يسَاءُ وبحم من عن يكاة» 
[العنكبوت:١؟]‏ ويكشف الضر عمن يشاء واه يدب ف مَن عل 5 ن عادو 


0 


7 


يهو الفكوة التفيلة ©2 ليونس]. وهو الذي مِن ججوده الدنيا والآخرة» 
وَهُوَ بَكُلّ ْو عَلِيم و 9 [البقرة. الأنعام :0 الحديد:8]. ولو كان عنده 2ل 
من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء؟ لكان أحق 
الناس به وأولاهم: من قام معه أتم القيام ونْصّره وأحاطه من بلوغه 
ثمانٍ سنين وإلى ها بعد النبوة بثمانٍ سنين أى أكثرء بل قال تعالى: 
طقل لآ أَمَيِك لتفبى تَنْمًا ولا ما إلا ماع 0 ولو كُنثٌ ألم الْمَيْبَ 
تكرت مِنّ الْمَيرٍ وما مَسَّقَ السو إن أنأ إلا تذير وكيا لَعَوَرٍ 0 0 
(الاعراف] وقال تعالى : © عع كر عِندى رن ألو ول أعلم 
َلْعَيْبَ و57 لك فول ل إن مَكٍِ ِنْ تمع تَيِهُ ِل ما #1 0 0 يجتمع 
فى قلت عبن الآيماث نيذه الآبات وما أنتهياة ‏ والأمان بذلة البيك 
وما أشبيه: ولكن تائل اله أعداءه الذين جارزوا التحد فى [طرائة 
والغلو فيه. ْ 
وأما معنى الآبة فقال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله مله : 
«إِنَّكَ4 يا محمد لا تَبرى مَنْ أحْبَبَت». أي: ليس إليك ذلكء» إنما 
«علك البكةُ4 الى عمرن::....] «و. . .الله يَعَدى كن 43144 وله 
الحكمة البالغة» والحجة الدامغة ‏ كما قال تعالى: «0© لِنَنَ عَلَكَ 
هُدَهُمْ وَلحكنَّ الَّهَ يَمَدِى من ]45 البقرةا وقال: وما ة 


- باب قول الله تعالى: جإنّك لا تَبَرى من أحيدت ...» 


لئاس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِعْؤْمِنِينَ 469 ابرسف: ‏ وهذه الآية أخص من هذا 
كله فإنه قال: إِنَّكَ لا يَجْرى عَنْ أحبدك وَلكنّ َلَّهَ يجْدى من يَنَادٌ وَهْو 
عَم ألْمهْئَيينَ 469 «القمص] أي: أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق 
العّواية. وقد ثبت في «الصحيحين؟ غ 4000). م (04] أنها نزلت في أبي 
طالب وقد كان يَحخوطه وينصرهء ويقوم في حقهء ويحبه حباً طَبَعِيَا 
لذ عا كرفا كلما حضركه الزقاة وحان اجلهادعاة رسول الله عم 
إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسّبق القدرٌ فيه» واختّطف من يدهء 
واستمر على ما كان عليه من الكفر ولله «أليية الْبَلمَة # [الأنعام :144] . 


فإن قلت: قال الله تعالى: «وَإِنَكَ لتَْدئَ إِلّ صرط مُسْتّقبيو ©4 
[الشورى] >> فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها: قيل: الهداية التي 
تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة» كما قال: 
َِنَّكَ لجَدى ِل صرْط مُسْتّقِيوِ4 أي: ترشد وتبين» والهداية المنفية 
عن غير الله هى هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة. ذكره 
بعضهم بمعتاه. . 


ش : قوله: (في «الصحيح») أي: «الصحيحين؟ ل 40/9). م 104. 
قوله: عن ابن المسيّب. هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 


الى 


ليك 


- باب قول الله تعالى: (ِإِنَكَ لا تج من أحيبت ...» 


وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» 
أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء الحفاظ العياد» اتفقوا على أن 
مؤسادنة أصح المراسيل. وقال ابن الديني: لا أعلم في التابعين أوسعٌ 
غلماً هنه. مات بعد التسعين وقد ناهر الثمالين »6 وأبوه المسيب 
صحابي» بقي إلى خلافة عثمان َيه وكذلك جده حَزْن صحابي» 
استّشهد باليّمامة. 

قوله: (لمَا حضرت أبا طالب الوفاة) أي: حضرت علامات 
الوفاة وإلا فلو كان انتهى إلى المعايئة لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل 
على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم» ويحتمل أن يكون انتهى 
إلى تلك الحالةء لكن رجا النبي َيه أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك 
الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصهء ويسوغ فيه شفاعته مله . ولهذا قال: 
«أجادل لك بهااء و«أشهد لك بهاك. و«أحاج لك بها». ويدل على 
الخصوصية أنه بعد أن امتّنع من الإقرار بالتوحيد» ومات على الامتناع 
منه لم يّترك النبي َه الشفاعة لهء بل شفع له حتى خفف عنه العذاب 
بالنسبة إلى غيره. وكان ذلك من الخصائص في حقه. 

قوله: (جاءه رسول الله مَلله) يحتمل أن يكون المسيب حضر 
هذه القصة» فإِنَّ المذكورين من بني مخزوم» وهو أيضاً مخزومي» 
وكانوا يومئذٍ كفاراً فمات أبو جهل على كفرهء وأسلم الآخران. وقول 
بعض الشراح: (إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة) مردودٌء وفي 
هذا: جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه؛ وجواز حمل العلم إذا 
كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. 

قوله: («يا عم1) منادىّ مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. 

قوله: («قل: لا إلله إلا الله») أي: قُلْ هذه الكلمة» عارفاً 
لمعناهاء معتقداً له في هذه الحال وإن لم تعمل به إِذْ لا يمكن عند 
الموت إلا ذلك» ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمداً رسول الله. 


»-.. باب قول الله تعالى: (ؤإِنَّكَ لا تَبّرى من حيرت‎ ١ 


قوله : («كلمة) فال القرطبي: أحسن ما تُقَيَدُ اكلمة» بالنصب 
على أنه بدل من: (لا إلله إلا الله) ويجوز رفعها على احتمال المبتد[. 

قوله: («أحاج لك بها عند اللهه) هو بتشديد الجيم من 
«المَحاجّة؛ وهي مفاعّلة من الححجّةء والجيم مفتوحة على الجزم 
جواب الأمرء أي: «أشهد لك بها عند الله؛ كما في الرواية الأخرى. 
وفيه: دليل على: أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها لَتَمَّعُهء وَإِنْ 
مات على التوحيد نفعثّه الشفاعة وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك. وأن مَن 
كان كافراً يَجحدها إذا قالها عند الموت أجريث عليه أحكام الإسلام» 
فَإِنْ كان صادقاً مِن قلبه نَفعئّه عند اللهء وإلا فليس لنا إلا الظاهرء 
بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. 

قوله : (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب). ذَكراه الحجة 
الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين» ويردون بها 
على الرسل» وهي تقليد الآباء والكبراء» وأخرجا الكلام مخرج 
الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين» 
وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالخته عَْلَهُ وتكريره؛ فلأجل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. قال المصنف: وفيه: تفسير 
(لا إلنه إلا الله) بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. وفيه: أن أبا 
جهل ومن معه يعرنون مراد النبي مله إذا قال الرجل: قل: 
(لا إلله إلا الله). ََبْحَ الله مَنْ أبو جهل أُعْلّمُ منه باصل الإسلام . 

قوله: (فأعاد عليه النبي عله فأعادا) أي: أعاد عليه النبي َل 
مقالتهء وأعادا عليه مقالتهما مبالغة منه عله وحرصاً على إسلام 
عمةء ومع ذلك لم يقدر النبئ ْلَه على ذلك» ولا على تخليصه من 
عذاب الله » بل سبق فيه القضاء ء المحتوم» واستمر على كفره ليعلم 
الناس أن لا إلله إلا الله. فلو كان عند النبي َيه من هداية القلوب, 
وتفريج الكروب شيءٌ» لكان أحقٌّ الناس بذلك وأولاهم عمّه الذي 
فعل معه ما فعل. وفيه: الحرص في الدعوة إلى الله» والصبر على 


؟ه١‎ 


باب قول الله تعالي: طِإِنَكَ لا تَرى من أحبيت ...» 


الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإن رُدّ ذلك على صاحبه؛ 
وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. 

قوله: (فكان آخبٌ ما قال) ‏ هو بنصب (آخر) على الظرفية - 
أي: آخر زمن تكليمه إياهم» ويجوز رفعه. 

قوله: (هو على ملة عبد المطلب) الظاهر أن أبا طالب قال: 
(أنا) فكَيّره الراوي أنّمة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ 
المذكورء وهي من التصرفات الحسنة» قاله الحافظ. وقد رواه الإمام 
أحمد (55-0؟) بلفظ : (أنا) فدل على ما ذكرناه. 

قوله: (وأبى أن يقول: لا إلله إلا الله) قال الحافظ: هذا تأكيد 

من الراوي في نفي وقوع ذلك مق أب طالب» وكأنه استند في ذلك 
إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. كذ كال وفيه نظر» بل نيه 
مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها؛ بقوله: (هو على ملة 
عبد المطلب). ٠0‏ 

قال الملصنف: وفيه: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 
وأسلافه؛ ومَضَرَّةٌ أصحاب السوء على الإنسان. ومضرة تعظيم الأسلاف 
والأكابر. أي: زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع 
إليها عند التنازع . 

قوله : (فقال النبي: ««الَأْسْتَمْفرَنَ آك4 [الممسحة: :4 ما لم أنه عنك؟) 
أقسم عَللَهُ ليستغفرن له. ا 0 
«أما والله «الَأَسْتَمْفْرَنَ لك ك2 قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف» وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاسكتفان:: نظا 
لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 
قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله عله تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وتوفيت خديجة أم المؤمنين ويا بعد 
موت أبي طالب بثمانية أيام . 


- باب قول الله تهالى: (ِإِنَّكَ لا تَبَرى من أحببت ...» 


قوله: (فأنزل الله وقَ: «9© ما كس لني وَالَذِ اموا أن 

يمْتَفْفرُواً | للمْتْرِكنَ #4 [العوبة]) أي ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى 
النهي . وقد روى الطجواتج [الطبري] عن عمرو بن دينار قال: قال 
رسول الله مَيلهُ : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فلا أزال أستغفر 
ات عار اليا ماي الال اع نستغفر لآبائنا كما 
استغفر نبينا لعمه فنزلت: طبا 6ك لِلتّىَ وَالْدِتَ امنا أن مسْتَفْفِرُوا 
الشركة :5 الي يك بذ بن م يك 2 ا 
© و كان أسَيَعْمَارٌ إبرهِيمَ لاس 0 عِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فَلمَا 
بَينَ له أَنَمُ عَدُدٌ آ ًّ له تبن نه إِذّ زهي ل يد 46 [الشوبة] وهذا 
فيه إشكال لأن وفاة أبى طالب بمكة ا اتفاقاً. وقد ثبت أن 
النبي عله أتى لها اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت 
هذه الآية ك / دجم" . وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي 
طالب» ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» 
ويكون لنزولها سببان: متقدم: تزفق أضن أ طالب» ومتأخخر: وهو أمر 
أمق !وروي تاشر الترول امحتنازء فك المنافقين تحت تزل النهي عن 
ذلك؛ فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك 
أيضاً قوله في حديث الباب: (وأنزل الله في أبي طالب: «9© إِنَّكَ ل 
تبى من أحببكت4 القصس؟) لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب 
وفي غيره» والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد 
[(000, ت (101) عن علي قال: مدعف رعلة ببتحدار لوالدي وهما 
مشركان» فذكرت ذلك للنبي تله فأنزل الله اما كنت لِلئِيّ. . .»4 
الآبة. فاله الحافظ. وفيه: تحريم الاستغفار للمشركين» وتحريم 
موالاتهم ومحبتهم» لأنه إذا حَرّمِ الاستغفار لهم» فموالاتهم ومحبتهم 
ادليه 


)١(‏ ضعيف. وأخرجه مسلم )2 بنحوه دول سبب التزول. 


عىم؟ 


١18 85‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين سس 


أما (تركهم) فهو مجرور عطفاً على المضاف إليه. ولمًا ذكر 
المصنف كنْهُ بعض ما يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشركء أراد 
أن يبين السبب في ذلك ليحذرء وهو الغلو مطلقاً لا سيما في 
الصالحينء فإنه أصل الشرك قديماً وحديئاً لقرب الشرك بالصالحين 


قال العلماء: (الغلو): هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو 
ذمهء وضابطه تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله: ولا تَطهْوأ يِه هبِحِلَّ عَليَكر عضي الله:41] وكذا قال تعالى في 
هذه الآية: يمل الصكتب ل تَنْلُوَا في دِيِنِحكُّ» أي لا تتعدّوا ما 
حدد الله لكم. ولأهْل الكتب» هنا هم اليهود والنصارى» فنهاهم عن 
الغلو في الدين» ونحن كذلكء» كما قال تعالى: فَسَئَقمَ كنآ أُمِرَتَ 
سن كب مَمَكَ ,3 ظَلئرًا إِكَهُ يما مريت ويرك 400 اهردا. والغلو كثير 
في النصارى» فإنهم عَلَوْا في عيسى ف» فنقلوه من حَحيّر النبوة إلى 
أن اتخذوه إللهاً من دون الله يعيدونه كما يعبدون الله» بل عَلَّوْا فى من 
زعم أنه على دينه من أتباعه» فادّعَوًا فيهم العصمة» فاتبعوهم في كل 
ما قالوه. سواء كان حقاً أو باطلاًء وناقضئْهُمْ اليهود في أمر 
عيسى ف فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه وَل بَنِيٌّ. 

فال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى 
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك» فقد شابههم؛ 
كالبخوارج المارقين من الإسلام» الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي 
طالب يهء وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي عله 
كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في «الصحاح» و«المسانيد» وغير ذلك»؛ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


وكذلك من غلا فى دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة. ١‏ 

وقال ايضاً: فإذ كان على عهد النبى مله من انتسب إلى 
الإسلام» وقد مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام» وذلك 
بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: #قل يتأهلٌ 
الحكتب لا تَنْنُوأ فى دِبِيكُم4» وعلي بن أبي طالب ونه حرق الغالية 
من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة» فقذفهم فيها 
واتفق الصحابة ون على قتلهمء ولكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا 
بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء. 


ش: فوله: (في «الصحيح') أي : «صحيح البخاري؟ (550:) 
وهذا الأثر اختصره المصنفء وقد رواه البخاري عن ابن عباس» ولفظه: 

الوصارت الأوثان - التي كانت في قوم توج - في العرب د 
أما و فكانت لكلب بِذُوْمَةٍ الجَنْدَلِء وأما سُوَاحٌ فكانت لهُذْيْلِ 5 
يكوث فكافت: راد و لبني عُظيف بالجُرْفي20 عند سَبِء وأما يَعُو 
فكانت لِهَمْدَانَء وأما نَسْرٌ فكانت لِحِمْيّرَ لآل ذي الكلاع, أسماء 
رجال صالحين في قوم نوح...) إلى آخر.. وهلكذا روي عن عكرمة 
والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 


)١‏ كذا! تَبَعأ لبعض نسخ البخاري ولعل الصواب: (البجَوْف) تبعا لبعضها 
الآخر كما قال ياقوت الحموي. 


مة؟ 


"5 


١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين سس 


وقال ابن عجرير: حدثنا ابن 0 حدثنا مهران عن سفيان» 
عن موسى» عن محمد بن قيس: أن ليَنُوتٌ وَيَُْنَّ وراك كانوا قوماً 
صالحين من بني ادم؛ وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون؛ دب إليهم 
إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. قال 
سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا 
أولاد آدم لصلبه» وكان وَدٌ أكبرهم وأبرّهم به. هلكذا رواه عُمَرٌ بن 
شَبَةَ في «أخبار مكة» من طريق محمد بن كعب القرظي» وذكر السهيلي 
في «التعريف»: أن يغوتٌ: ابن شيث بن آدم فيما 15 وكذا 1 
وما بُعده. فكانوا يتبركون بدعائهمء وكلما مات منهم أحد مثلوا 
صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم» 
ثم صارت سُنَةَ في العرب في الجاهلية. ولا أدري من أين سَرَتْ تلك 
الأسماء ادق قِبَلِ الهند؟ فقد قيل: إنهم كانوا المبدأ في عبادة ايام 
بعد نوح ة. آم الشيطان أَلْهَمَ العرت ذلك؟ . لتك وقد روى 
الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعَمْرِو بن ربيعة رَئِيْ!'2 من الجنٌ» 
نآناءء حقال : أحث أب مماقة :وال بلا تلام ثم أقت. 7ن 
جَدَةَ تجذْ بها امتنانا مَعَذَّةء ثم أوردها يَهَامَةَ ولا تَمَبْ ثم أَذْع 
العرب إلى عبادتها تُجَبُ. قال: فأتى عَمْرّو ساحل جُدَّةَ فوجد بها 
#ودًا و.. .سْوَلمًا و. . . يفوت وَيَعُوقَ ورا وهي الأصنام التي عبدت 
على عه توح وإدزيني» بشع إن الطوفان طرحها عاك فعقن "© علزيا 


0( أي: ساحل. 
(6) بمعنى: راكَمَ عليها الرمل. 


؟ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الفلو في الصالحين 


الرمل» فاستثارها عَمْرُوه وخرج بها إلى تهامة؛ وحضر الموسم ودعا 
إلى عبادتها فأجيب. 


وعمرو بن ربيعة: هو عمرو بن لحي فاله الحافظ. فلت: وهو 
سيد خزاعة» وكان أول من سيّب السوائب» وغيّر دين إبراهيم 2886. 
وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم 26. حتى نشأ فيهم عمرو 
فأحدث الشرك, كما روى 5 جرير عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يله يقول لأكْمّم بن الحجَوْن''2: «يا أكثم! رايت عَمْرَو بْنَ 
حي بن فَمَعَةَ بن خِنْدف يَجُرٌ قُضْبّها"© في النارء فما وامته راحلا أقة 
برجل منك به ولا به مدك؟ فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شَبَهُه 
يا رسول الله؟! فقال رسول الله مله : «إنك مؤمنء» وهو كافرء إنه 
أول من غير دين إبراهيم» وبَحَرٌ البحيرة» وسَّيِّب السائبة» وحمى 
الحامي» إسناده حسن . 


وفي (الصحيحين» [غ ,)51١(‏ م (0807)] من حديث ا هريرة 
مرفوعاً: «رأيت عمرو بن عامر الحُرَّاعىَ يّجرّ قُضْبه في النارء كان 
أول مَن 5 السوائب». 

قوله: (أن: انصبوا) بكسر الصاد المهملة. 

قوله : (أنصاباً) جمع تدم وأصله ما نصب كغرض ونحوه» 
والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصويبة في 
مجالسهم . 

قوله: (حتى إذا هلك أولئك) أي: الذين نصبوها ليكون أشوق 
إليهم إلى العبادة» وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. 


لحي هذا. 


زه4 أي : أمعاءة. 


باه ؟ 


١اصحيحة»‏ 
(ففندف 


١١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بثي آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين سل 


قوله: (ونسي العلم) أي: زالت المعرفة بحالها وما قَصْد مَن 
صَوّرهاء وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشركء وذهب 
العلماء الذين يعرفون ذلك. 

قوله: (عَبِدَتْ) تقدم أنه دَبّ إليهم إبليسء» فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعيدوهم. وفي رواية أنهم قالوا: 
ما عَظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله؛ فعبدوهم. 
فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين: وهو رجاء شفاعتهم 
عند الله وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. وهذه هي الشبهة التي 
ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وقد بين الله 
ذلك في القرآن بياناً شافياًء وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على 
ذلك (- 00 ما يكفي لمن هذاه الله. 


ش: قوله: (وقال ابن القيم) هو الإمام العلامة محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الرُرْعيَ الدمشقي المعروف بابن قَيّم الجَوْزِيَة» تلميذ 
شيخ الإسلام [ابن تبميةة وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال 
الحافظ السَخَاويَ في حقه: العلامة الحجة المتقدم؛ في سَّعَة العلم 
ومعرفة الخلاف وقوة البجَنانء المجمع عليه بين الموافق والمخالف» 
صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة. مات سنة إحدى 
وخمسين وسبعمئة. 

قوله : (قال غير واحد من السلف. . .) إلى آخره. الظاهر أن ابن 
القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ» وقد روي عن غير واحد من 
السلف معنى ذلك؛ منهم أبو جعفر الباقر وغيره» وتقدم ما يدل على 
ذلك -١(‏ ممى .)04٠0‏ 
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١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


قوله: (ثم طال عَم الأمد» فعبدوهم) أي : طال عليهم 
الزمان» ونسوا 3 قصده 0 بتصوير صورهم» فعبدوهم. فتبين 
أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم» كما أن سبب الشرك 
بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد التحوس فيها والسّعودء ونحو ذلك. 
وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذاك هو الغالب على 
عباد القبورء ونحوهمء وهو أصل عبادة الأصنامء فإنهم عظموا 
الأموات تعظيماً مبتدعاً» فصوروا صورهمء وتبركوا بهاء فآل الأمر 
إلى أن تُبدت الصور ومن صورتهء وهذا أول شرك حدث في 
الأرضء» وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عبّاد القبور في هذه الأزمان» 
فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة 
الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء 
في المسجد الحرام والمساجدء فاعتادوها لذلك. فإذا تقرر ذلك 
عندهم» نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى: وهذا أعظم من الذي قبلهء فإن شأن الله أعظم من 
أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم 
منه إلى دعائه وعبادتهء وسؤاله الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثنا 
يعكف عليه» وتعلق عليه عدن والستور ويطاف به ويُستلم» ويُقبّل 
ويح إليه» ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم؛ نقله منه إلى دعاء 
الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ل انا أن ذلك أنفع لهم في 
دنياهم وأخراهم» وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه وضياة المرا بتعا الله يارسولة عقف من تجريد التوحيد للهء وألا 
يعبد إلا الله فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن 
ذلكء فقد تَنفَّص أهل الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم 
أنهم لا حرمة لهم ولا قدرء وعَضِبَ المشركون» واشمأزت قلوبهم 
0 تعالى : «وَإدًا ذَكِرَ أَلَّهُ وَعَدَهُ أَسْمَأَرتْ قُلُوبُ الْدِبنَ لا يؤميئورت 


0 هه 


0 مو وَلِدَا در لَيِسِنَ من 1 من دونده ذا هم لستبشروب / ك4 [الزمر]) وسرىق 


6 


؟١.-‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين - 


ذلك في نفوس كثير من الجهال والظَعَام؛ وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدين» حتى عادوا أهل التوحيد» وَرَمَوْهم بالعظائمء ونفروا الناس 
دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك #ومًا كائوا أزلياء:: إن أزلازم إلا 
مي عر سا 
ألْمتقونَ» (الأنفال: 4" . 

قلت: وفي القصة فوائدٌ نبه المصنف على بعضها: 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام. 
ورأى - من قدرة الله وتقليبه القلوبت -: العجبٌ. 

ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة 
الصالحين . 

ومنها: معرفة أول شيء 4 به دين الأنبياء . 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تثكرها. 

ومنها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول محبة 
الصالحين» والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً 
فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره . 

ومنها: معرفة جبِلّة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه. 
والباطل يزيد. 

ومنها: أن فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب 
للكفرء وأنها أحب إلى إبليس من المعصية» لأن المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها. 

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد 
الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو. ومعرفة ما 
يؤول إليه . 


لض 


٠١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


ومنها: مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. 

ومنها: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصةء وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها. 

ومنها ‏ وهي أعجب العجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث. ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بين قلوبهم» حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن نهي الله 
ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. 

ومنها: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

ومنها: التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسي العلم: ففيها معرفة قدر 
وجودهء ومضرة فقده. 

ومنها: أن سبب ققد العلم موت العلماء. انتهى بمعناه. 

ومنها: شدة حاجة الخلق ‏ بل ضرورتهم - إلى الرسالة» وأن 
ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. 

ومنها: الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على 
ما جاء من عند اللهء لأن ذلك: الذي أوقع المشركين في الشرك. 

ومنها: مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. 


ش: قوله: (عن عمر) هو ابن الخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاءٍ 
مُصَغْراً ‏ ابن عبد العُزّى بن رياح بتحتانية ‏ ابن عبد الله بن قرط 
- بضم القاف ‏ ابن رَرَاح ‏ براء ثم زاي خفيفة ‏ ابن عَدِيْ بن كعب 
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١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين-س 


القرشي العَدَّوي» أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصَّدّيق وقاء 
ولى الخلافة عشر سئين ونصفاًء فامتلأت الدنيا عدلاً» وفتحت في 
أناحا شيا لك كز تي واستّشهد في ذي الحجة سنة ثْْ 
وعشرين. 

قوله: («لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم») (الإطراء): 
مجاوزة الحد في المدح. والكذب فيهء قاله أبو السّعادات. وقال 


غيره: ((لا يُطروني؟) بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراءء 


أي: لا تمدحوني بالباطل» أو لا تجاوزوا الحد في مدحي. 

قوله: («إنما أنا عبد. فقولوا: عَبْد الله ورسوله)) أي: 
لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى» فادعَوا 
فيه الربوبية» و(إنما أنا عبد» لله قَصِمُونِي بذلك كما وصفني به ربي» 
وفقولوا: هبد الله ورسيولمة : قاب عبد القيورة إلا شجالنة لأمره 
وارتكاباً لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه 
«عبد الله ورسوله؟ وأنه لا يدعى ولا يستغاث بهء ولا ينذر لهء 
ولا يطاف بحجرتهء وأنه # يدن 4 له مم لْأَمرِ شي 4 [آل عمران:8؟1] 
ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله >< أن في ذلك هضماً ليجنابه» 
وَعَضَاً من قدرهء فرفعوه فوق منزلته» وادَّعوا فيه ما ادّعتٍ النصارى 


ا في عيسى أو قريباً منه » فسألوه مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب. 


وقد ذكر شيخ الإسلام فى كتاب «الاستغائة؛ عن بعض أهل 
زمانه أنه جوز الاستغائة بالرنيترن نه في كل ما يستغاث فيه بالله 
وصنف فيه مصنفاًء وكان يقول: إن النبي َه يعلم مفاتيح «اآلْمَيِْ» 
التي «لا يَعَلْمَها 4 [الأنعام:09] الله. وحكى عن آخَرَ من جنسه يباشر 
التدريبس» وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي لله يعلم 
ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله عليهء وأن هذا السر انتقل بعده 
إلى الحسنء ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي» 
وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع» ومن هؤلاء من يقول 


١‏ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وقركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


- في قول الله تعالى: «وَبَيَخو بك وضلا (©)4 الاحزابة -: إن 
الرسول َه هو الذي يسبح 9بحَخكَرَهٌ وأَسِيلَا4 ومنهم من يقول: نحن 

فلت: وقال البُوصيري: 
4 فإنمن جودك الذنيا وضرتّها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجَعّل الدنيا والآخرة مِن جودهء وجزم بأنه يعلم ما في اللوح 
المحفوظ» وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس» 
وكل ذلك كفر صريح. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في 
صورة محبته 0 وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين» إلا 585 وأن 
يمزج الحق بالباطل ليروّج على أشباه الأنعام اتّباع كل ناعق» الذين 
لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» لأن هذا ليس 
بتعظيم» فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس 
مله : 

فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد كونه عبداً 00 من 
تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين . 

وتسدذق هله المخية أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيد» فإنه عله كان أحر ص الخلق على 
تجريده) حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات. حتى 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله 
وحجذهة [ه ])5١١7‏ ونهى أن يحلف بغير اللى وأخبر أن ذلك شرك 
زه ه85 )]. ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجداً أو عيداً ) أو يوقد 
عليه سراج» بل مّدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحا 
النجأة. ولم يقرر أحد ما قرره النبي بقوله وفعله» وسد الذرائع 
المنافية لهء فتعظيمه عله بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. 


الثائى : تجريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من 


وها 


حسن 
صمحيح 


صمعيح 


3253 


١١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتركهم ديهم هو الغلو في الصالحين سس 


أصول الدين وفروعهء والرضا يحكمه. والانقياد له والتسليمء» 
والإعراض عما خالفه؛ وعدم الالتفات إلى ما خالفهء حتى يكون 
وحده هو الحاكم المتبع المقبول قولهء المردود ما خالفه. كما كان 
ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث بهء 
المتوكل عليه» الذي إليه الرغبة والرهبة» الذي يؤمل وحده لكشف 
الشدائد ومغفرة الذئّوب» الذي من جوده الدنيا والآخرة» الذي خلق 
الخلق وحده» ورزقهم وحدهء ويبعثهم وحده. ويغفر ويرحم ويهدي 
ويل .ويسعد ويشقي :ونندة» وليس لغيرة من الأمر شي كاثناً من 
كان» لا النبي غَيْلهُ ولا جبريل 8 ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم 
الحق المطابق لحال المعظمء النافع للمعظم في معاشه ومعادهء 
والذي هو لازم إيمانه وملزومه. 

وأما التعظيم باللسان: فهر الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به 
عليه ربه» وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصيرء كما فعل عباد 
القبورء فإنهم عَلْوًا في مدحه إلى الغاية. 

وأما التعظيم بالجوارح: فهو العمل بطاعته» والسعى في إظهار 
دينه» ونصر ما جاء بهء وجهاد ما خالفه. 00 


وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبرء وطاعته فيما 
أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجرهء والموالاة والمعاداة والحب 
والبغض لأجله» وتحكيمه وحدهء والرضا بحكمه؛ ألا يتخذ من دونه 
طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله تله قبله. وما 
خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه»ء والله سيحانه يشهد ‏ و فق به 
سا4 (الاحقاف:] - وملائكته ورسله وأولياؤه: أن عباد القبور وخصوم 
الموحدين ليسوا كذلك» والله المستعان. 


56ظ2> 


١١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


ش: هلكذا ثبت هذا البياض فى أصل المصنف» وذكره أيضاً 
غير مَعْرُوٌ. والحديث رواه الإمام 08 (040 والترمذي ) وابن صحيح 
ماجه (055) عن أبن عباس» وهذا! لفظ ابن ماجه: حدثنا على بن 
محمدء حدثنا أبو أسامة» عن عوف» عن زياد بن الحصين» 175 أبي 
العالية» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لَه عَداة العقبة وهو على 
ناقته: «القّطْ لي حصئ». فلقطت له سبع حصّيات هُنَ حصى الحذْفٍ 
فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارمُوَاء وإياكم والغلوٌ 
في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وهذا إسناد 
صحيح . وعوف» هو الأعرابي: تق مشهور. 

قوله: («إياكم والغلو...؛) إلى آخر.. قال شيخ الإسلام: هذا عام 
في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا اللفظ 
العام رمي الجمار وهو داخل فيه» مثل الرمي بالحجارة الكبارء بناءً 
على أنه أبلغ من الصغار» ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم؛ أي: 
هدي من كان قبلناء إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا بهء وأن المشارك 


(قوله: «هلك المتنطعون») قال الحَطَابيَ: (المتنطع): 
المتعمق في الشيء» المتكلفٌ البحتٌ عنه على مذاهب أهل الكلام» 
الداخلين فيما لا يَعنيهم؛ الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 
وال أبو السُعادات: هم المتعمقون الغالُون في الكلام» 
المتكلمون بأقصى حلوقهم؛ 5 من التْظع وهو الغارٌ الأعلئى من 
الفمء ثم استُعمل في كل متعمق قولاً وفعلا . 
وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين 
الشريعة» ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. وكل هذه الأقوال 


سن 


(صحيحةًا 
(1م1) 


4 - باب ماجاء من التفليظ في من عَبَّدِ اله عند قبر رجحل صالح فكيف إذا عبده؟! 
باب ما جاء من التقلد د بر رجل ه ف د 


صحيحة» فإنَّ المتكلفين من أهل الكلام: متنطعون» والمتقعرون في 
الكلام ومخارج الحروف: متنطعون, والغالون في عباداتهم: 
متنطعون. وبالجملة؛ فالتنطع: التعمق في قول أو فعل كما قال أبو 
السعادات. وقال النووي: فيه كراهة المتقعر في الكلام بالتشدق» 
وتكلف الفصاحة؛ واستعمال وَحْشِيّ اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة 
العوام ونحوهم. 1 

قوله: (قالها ثلاثاً) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة ‏ 
في التحذير والتعليم» فصلوات الله وسلامه على من بَلَمْ «الْلَمُ 
لْفِينُ #49 «الماشة:...: ف (ما ترك شيئاً يقرب من الجنة ويباعد من 
النار إلا أخبرنا به) ([هب 50147, وإنما ضل الأكثرون بمخالفة هذه 
الأحاديث وما في معناهاء فَعَلَوًْا وتنطعوا فهلكواء ولو اقتصروا على 
ما جاءهم من ربهم على يدي رسول الله يله لسلموا وسعدواء قال 
تعالى: طاول يَكْنهرَ أنَا أَرَْنَا ليك الحكتب يتل عَلهِرْ إرك فى 
ذلك ليحصة وزكر لِقَوْرٍ مورت 4629 المنكبرت]. 


أي: عَبَْدَ القبرَ أو الرجلَ الصالح. ولمّا كان عبّاد القبور إنما 
دُهُا''' من حيث ظنوا أنهم محسنونء فرأوا أن أعمالهم القبيحة 
حسنةء كما قال تعالى: #() أكمن رين لم سوه عَمَيوء قرناه خسنا . . . 4 


اللبة [ناطر) > نَوَعَ المصنف التحذيرٌ مِنّ الافتتان بالقبور» وأخرجه فى 
أبواب مختلفة» ليكون أوقع في القلب» وأحسن في التعليم؛ وأعظم 
فى الترهيب» فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من 


)١(‏ أئ: عِيْبُوا وتُنقّصوا. 


14 - باب ماجاء من التغليظ في من عَيّد اله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟! 


النهى والوعيد ما سيمر بك إن شاء الله. فكيف يعبادة أربابها من 
دون الله واعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة. 


ش : قوله : (في «الصحيح») أي : في !الصحيحين» [غ50:). م0500 . 

قوله: (أن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية؛ تزوجها النبي ظَله 
بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي 
سلمة إلى الحنشة “مانت نتتة اتكين واصتين: 

قوله: (ذكرثٌ لرسول الله يله) كان ذكر أم سلمة هذه الكئيسة 
الايد ساس و 0 
لغ (01841] وفى (الصحيحين» أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك 
لرسول الله عله 

قوله: (كنيسة) ‏ وفي رواية يقال لها : مارِيَةُ - وهي بفتح الكاف 
وكسر النون: معبد النصارى. 

قوله: («أولئك») بفتح الكاف وكسرها. 

قوله : («إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح») هذا 
والله أعلم شك من بعض رواة الحديث. هل قال النبي مَيلهُ هذا 
أو هذا؟ ففيه: التحري في الرواية» وجواز رواية الحديث بالمعنى. 

قوله: («بَنَوْا على قبره مسجداً») أي: موضعاً للعبادة» وإن 
لم يسم مسجداً كالكنائس والمُشاهد. 

قوله: ((وَصوّروا فيه تلك الصور») الإشارة ب ١تلك‏ الصور» إلى 


558 


4 . باب ما جاء من التغليظ في من عَبَد الله عند قبر رجل صائح فكيف إذا عبده؟! 


ما ذكرت 'أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كما في 
بعض ألفاظ الحديث فذكرتا مِن حُسُنها وتصاوير فيها. 

قوله: («أولئك شرار الخلق عند الله) مقتضى هذا تحريم ما ذكرء 
لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. قال البَيْضاويُّ: (لما كانت اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم. ويجعلونها قبلة 
يتوجهون في الضلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً - لعنهم النبي عل 
ومنع المسلمين عن مثل ذلك). قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم 
الصور لِيَنأْسُوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» 
ويعبدون الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهِلوا مرادهم» ووسوس لهم 
الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فحذر 
النبي عله عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: («فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين...2) إلى تخر.. هذا من كلام 
شيخ الإسلام» ذكره المصنف عنه. يعني أن الذين يَتَرًا هذه الكنيسة 
جمعوا فيها بين فتنتين» ضل بها كثير من الخلق: الأولى: فتنة القبورء 
لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيماً مبتدعاً. فآلَ بهم إلى 
الشرك؛ء وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأ الفتنة. الثانية: وهي فتنة 
التماثيل» أي: الصورء فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموهاء 
وبنؤا عليها المساجد» وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي» 
فآلّ الأمر إلى أن عُبدتِ الصور ومن هى صَوَّرنّه من دون الله . وهاتان 
الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين #كاللّات4 [التجم:14] و#ور و. . . سوا 

. يعو وَيَعُوقَ ورا 42 انرح] وغيرهم من الصالحين‎ ٠٠ 

فال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هى التى لأجلها 
نهئ الشارحٌ عن اتخاذ المساجد على القبور؛ وهي التي أوقعت كثيراً 
من الأمم إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشركء فإن التفوس 
قد أشركت بتمائيل القوم العالضين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم 
لكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه ارب ِ 


4 . باب ما جاء من التغليظ في من عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك 
يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعونء ويعبدون بقلوبهم عبادة 
لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لهاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في 
المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي عَهْلُهُ مادتها حتى نهى عن 
الصلاة في المقبرة مطلقا 4:00.1)] وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاتهء كما يقصد بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروبهاء لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة 
للشمس 2 2100400 فنهى أمته عن الصلاة حينئكٍ وإن لم يُقصّد ما قصده 
المشركون سداً للذريعة. نال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
متبركاً بالصلاة فى تلك البقعة» فهذا عين المٌّحائّة لله ورسوله» 
والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن يه اللهء فإن المسلمين قد أجمعوا 
على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله مله أن الصلاة عند القبور 
منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات 
وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد 
عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي مُه بالنهي عن ذلك والتغليظ 
فيه»ء وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح أصحابٌ أحمد وغيرّهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك؛» وطائفة أطلقتٍ الكراهة» والذي 
ينبغي» أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء» وألّا يظن 
بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ميته لَعْنُ فاعله والنهي عنه. 


احلض 


الهف 


4 - باب ما جاء من للتغليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عدده؟! ل 


ش: هكذا ثبت في أول هذا الحديث: (ولهما)؛ وفي آخره: 
(أخرجاه) بخط المصنفء وأحد اللفظين يغنى عن الآخر» لأن المراد 
صاحبا «الصحيحين». 1 

قوله: (لما نُزِلَ) هو بضم النون وكسر الزاي. أي: نزل به 
مَلّكْ الموت والملائكة الكرام 856 . 

قوله: (طَفْقَّ) بكسر الفاء وفتحها والكسر 58 وبه جاء 
القرآن ومعناه: جعل . 

قوله : (خييصة) ‏ بفتح المعجمة -. كساء له أعلام. 

قوله: (فإذا اهْتَمَ بها كشفها) أي: إذا احتبس نَفّسه عن الخروج 
كشفها عن وجهه. 

قوله: («لعن الله اليهود والنصارى..) إلى تغر.. لعنهم يله على 
هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء أي: 
كنائس وبيّع يتعبدون ويسجدون فيها لله: وإن لم يسموها مساجد» فإن 
الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على 
قبور الأنبياء والصالحين» فإنها هي المساجد الملعون من بناها على 
قبورهم وإن لم يُسَمْها مَن بناها مساجد. وفيه: رد على من أجاز 
البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزاً لهم عن غيرهمء فإذا 
كان مله لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء» فكيف بمن بناها 
على قبور غيرهم؟!. 

قوله: (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هذا من كلام عائشة وؤيناء 
أي: أن الرسول عَييُه لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيراً لأمته أن 
تصنع ما صنعوا. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام. ٠‏ 

. قوله: (ولولا ذاك) أي: لولا تحذير النبي ميته ما » صنعوا ولعن 


ظ ٠‏ من فعل فلك. 


4 - باب ما جاء من التغليظ في من عَبَد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


قوله : (لأبرز قبره) أي: لدفن خارج بيته. ومنه الحديث: كان 
رسول الله عي يوم بارزا للناس لغ (0ه) م (92)]. أئ: جالسا جارج 


دمكة . 


قوله: (غير أنه خُشِيَ أن يتخذ مسجداً) روي بفتح الخاء وضمها 
بالبناء للفاعل والمفعولء» قالوا: فأما رواية الفتح. فإنها تقتضي أن 
النبي مله هو الذي أمرهم بذلك» وأما رواية الضمء فيحتمل أن تكون 
عائشة هي التي خشيت كما في لفظ آخر: (غير أني أخشى).؛ أو هي 
ومن معها من الصحابة. قلت: وهذا أظهرء ورواية: (غير أني أخشى) 
لا رتخالنه: ْ 

قال القرطبي: ولهذا بِالَمٌ المسلمون فى سد الذريعة في قبر 
النبي عَيْلهِ. فَأَعْلَّوًا حيطان تربته. وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها 
مُخدقة بقبره يله ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فَبَتَوْا جدارين من ركني 
القبر الشَّمالِيَيْنِه وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 
الشمال حتن لا يتمكرة احد من استقبال قبرة. 

قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها. منها: 
ما ذكر الرسول غَتَه في من بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل 
صالح؛ ولو صحت نية الفاعل. ومنها: النهي عن التمائيل بتغليظ الأمر. 
ومنها: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. ومنها: أنه من سنن 
اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . ومنها: لعنه إياهم على ذلك. 
2 مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. ومنها: العلة في عدم إبراز 

. ومنها: ما بلي به عله من شدة النزع. 

هلت: ومنها: التنبيه على علة تحريم ذلك» وعلة لعن من فعله 


ىف 


يفف 


4 2 باب ما جاء من التغليظ في من عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


ش : قوله: (عن جندب بن عبد الله) أي : ابن سفيان البَجَلَى 
أبو عبد الله وينسب إلى جده »2 صحابى مشهور مات بعد الستين . 

قوله: («إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؟) أي: أمتنع 
من هذا وأنكره. و(الخليل): هو المحبوب غاية المحبة» مشتق من 
الحَلّة - بفتح الخاء ‏ وهي تخلل المودة في القلب» كما قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً 


هذا هو الصحيح في معناه» كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم 
وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه عله قد 
امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته» فلا يَسَعٌ لِمَحَالَةَ غيره. 

قوله : («فإن الله قد اتخذني خليلاً») فيه : التصريح بأن الخُلْة 
أكملّ من المحبة. قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن 
المحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم خليل الله» ومحمد لَه 
حبيب الله فمن جهلهم , فإن المحبة عامّة والخلة خاصةء وهي نهاية 
المحبة. فال: وقد أخبر النبي عَلتَهُ أن الله قد اتخذه خليلاً» ونفى أن 
يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن 


- باب ما جاء من التغليظ في من عَبَد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


الخطاب و وغيرهم. وأيضاً ف ل« لل يِب الترينَ ويب 
لتطزيت © 4 لبر «و. . .يِب ألصَّبِرِنَ 47 ال عسرانة وخلته 


خاصة بالخليلين. وفيه: جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا 


دَعَتِ الحاجة الشرعية إلى ذلك. 

قوله: («ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لانخذت أبا بكر 
خليلاً؛) فيه: دليل على أن الصديق أفضل الصحابة» حيث صرح لله 
أنه لو اتخذ خليلاً غير ربه» لاتخذ أبا بكرء ففيه: رد على الرافضة 
وعلى الججَهْمية الذين هم شر أهل البدع. بل أخرجهم بعض السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء 
وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله. قاله المصنف. وفيه: 
إشارة إلى خلافته؛ لأن من كانت محبته لشخص أشدء فهو أحق 
الناس بالنيابة عنه» لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته» خصوصاً 
وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب لما صلى بهم عمر. 


واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن لَيْم بن مر الصّديق الأكبر» خليفة رسول الله عله 
وأفضل الصحابة بإجماع مَن يُعْتَذُ به من أهل الشنّةء مات في مجمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. 


قوله : («ألاوإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد... إلى 
آخر الحديث) قال الخَلْخَالي: وإنكار النبي كله صنيعهم هذا يُخْرَّج على 
وجهين : أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم . والثاني: أنهم 
يُجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم» والتوجه إليها 
حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
والأول: هو الشرك الجليء والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت: الحديث أعم من ذلك» فيشمله ويشمل بناء المساجد 
والقباب عليها. 


رففة 


"3/5 


4 - باب ما جاء من التفليظ في من عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟؟! سس 


قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته) أي: كما في حديث 
جندب . | 

قوله: (ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله) أي: كما في 
حديث عائشة (- 059)., 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يُبْنَ مسجداً) يعني: أن 
الصلاة عند القبور وإليها: من اتخاذها مساجد؛ الملعون مَن فعله. 
وإن لم يُبْنَ مسجداًء فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبورء بل 
لا تنعقد أصلاً لما فى هذه الأحاديث الصحيحة وغيرهاء مِن لعن من 
اتقذها اج 7 

وروى مسُلم 00 عن أبي مَرّثَدٍ العَنَوي م5 ضيه قال: قال 
زعول الله 2 دلا تحترا عل القنور. ولا تضلوا اليا وعن أبي 
سعيد الحُدْرِي مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
رواه أحمد 0177) وأهل االستن! وصححه ابن حبان «(0145) 
والحاكم (01/0) من طرق على شرط الشيخين» وفي «صحيح 
البخاري»”" أن عمر بن الخطاب ويه رأى أنس بن مالك يصلي عند 
قبر فقال: القبر القبر!. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند 
الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم َه من الصلاة عند القبور. وَفِعُل أنس 
لا يدل على اعتقاد جوازه. فإنه لعله لم يرهء ولم يعلم أنه قبرء أو 
ذهل عنهء فلما نَبّهه عمر تنبه. 

وفي هذا كله إبطالٌ قولٍ من زعم أن النهي عن الصلاة فيها 
لأجل النجاسة» فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول لله بل العلة 
في ذلك الخوف على الأمة أن يَ يَتَعوا فيما وقعت فيه اليهود 
والنصارىء وعبّاد ظاللتَ وَلْعرّنِ4 النجم:05 من الشركء ويدل على 


)١(‏ لكوي هللالسى شارهع/). 
)١(‏ معلقاً قبل (4717) ووصله عبد الرزاق وغيره. 


4 باب ماجاء من التغليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


ذلك أن النبي لله لعن اليهرد والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجدء ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة: لأن قبور الأنبياء 
من أطهر البقاع؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. فهم 
. 5 عراش 22> 
في قبورهم طريون. 

وقد لعن النبي عله متخذي المساجد عليها وموقدي السرج 
عليهاء ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله؛ لكونه وسيلة 
إلى تعظيمها وجَعْلها نُصُباً يُوفِض”'' إليها المشركون كما هو الواقع» 
فهنكذا اتخاذ المساجد عليها. 

هال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه. 
وذرائعه» وفهم عن الرسول ويه مقاصده جَرّم جزما له يحتمل 
النقيض » أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه -: صيغة: «(لا تفعلوا1ا 
وصيغة: «إني أنهاكم؟ ‏ ليس لأجل النجاسة؛» بل هو لأجل نجاسة 
الشرك اللاحقة بمَن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه. ولم 
يخش ربه ومولاه» وكَلَّ نصيبه ‏ أو عُدِمَ ‏ من تحقيق لا إلله إلا الله . 
فإن هذا وأمثاله من النبى مَل صيانة لحمئل التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه. وتجريد لهء وغضب لريه أن يعدل به سواةء فأبى المشركون 
إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وغَرّهم الشيطان بأن هذا: التعظيم 
لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تيا وأشد فيهم 
الباب بعينه دخل على عباد #ينْوت وَيَمُوقَ وَشرَا 4 (نوح] ودخل على 
عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم 
منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية. 


22 (النُضُب): حجر يُنصب ويذبح عندذهة» أو صتلم ء و(يُوفض): يُسْرِع كما في 


نايف 


يف 


- باب ما جاء من التغليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك: الشافعيء وأبو بكر 
الأثرم؛ وابو محمد المقدسي؛ وشيخ الإسلام؛ وغيرهم»: وهو الحق. ش 

قوله : (نإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً) أي 
لِما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه. ولغن من فعلهء فكيفف 
يتخذون على قبره مسجداً؟! وإنما حََشُوا أن يعتاده بعض الجهال 
للصلاة عنده» من غير شعور من الصحابة بذلكء فلذلك دفنوه في بيته . 

قوله: (وكل موضع قُصدتٍ الصلاة فيه فقد اتَخِدَ مسجدا) أي 
وإن لم يِبْنَ مسجداً. 

قوله: (بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً) الظاهر أن 
الأول في الأمكنة المعدة للصلاة» وإن لم يُبْنَ فيها مسجداً. وهذا في 
أي موضع صُلَي فيه» وإن لم يُعَدّ لذلك» كالمواضع التي يصلي فيها 
المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صَلَّى عند القبور ولو مرة واحدة 
وإن لم يكن هناك مسجدء فقد اتخذها مساجد. 

قوله: (كما قال عله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا») 
أي: # فين الارفن متحداهء وليشت مهدا مكياء. لكن لنا عات 
يسجد فيها سميت مسجداً» قدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور 
أو إليها فقد اتخذها مساجدء وهذا الحديث طرف من حديث صحيح 
متفق عليه [غ (4"4)». م (607] عن جابر . 

شال البغوي في اشرح السئة» 5م : أراد أن ن أهل الكتاب لم تُبَخْ 
لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهمء وأباح الله لهذه الأمة الصلاة 
حيث كانواء تخفيفاً عليهم وتيسيراً» ثم خص من جميع المواضع 
الحَمّام والمقبرة والمكان النجس. ا («طهورأ») 0 

وفي حديث جندب من الفوائد أي يضاً: العبرة في مبالغته عَينهُ في 
ا ا ار ل 
موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. بل 


4 - باب ما جاء من التغليظ في من عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


لَعَن من فعل ذلك. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على 
تحريم البناء على القبور مطلقاً. فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن 
غيرها كحديث جابر ان الى عكله نين أن تحخصصن القبرء وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه؛ رواه مك (00؟) وغيره: وزاد أبو داود 077 
والحاكم (0:0/0: وأنْ يكتب عليه. 


ش : قوله : ((إن من شرار الناس؟) هو بكسر الشين جمع سر 
1 قوله: (مَن تدركهم الساعة وهم أحياء؟) أي: من تقوم عليهم 
الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء» وهذا كحديثه الآخر الذي 
فى مسلم 0540: الا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». 
فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث تَؤبان: ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتي على الحق» 1م (0470] وما في معناه > قيل: حديث 
ثوبان مستغرق للأزمنة» عام فيهاء» وهذا مُخصّص. وسيأتي زيادة 
لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى (- 51©. 
قوله : («والذين يتخذون القبور مساجد؛) «الذين» في محل نصب 
عطقا غلى "ننه الموضولة) آي : :«إنمن شزان الفاس: ..... الدين 
يتخذون القبور مساجد» بالصلاة عتدها وإليهاء وبناء المساجد عليهاء 
وهذا المعنى متواتر عن النبي لَه معلوم بالاضطرار من دينه. وكل 
ذلك شفقة على الأمة وخوفاً عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها 
وبأصحابهاء كما قاد إلى ذلك اليهودٌ والنصارى» فأبى عبّاد القبور إلا 
الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهرء أو الدفع في 


)0غ( يقال: رجل شُ أي : ذو شَرٌ. وأمًا شِرّير فجمعه شرزيرون على الأصل في 


يفف 


لويف 


4 ماب ماجاء من انتغليظ في من عَيّد اك عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما 
قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندهاء وبناء المساجد والقباب عليها 
رجاء أن تَصِلَ إليهم العواطف الروحانية. ولا ريب أن هذا مُراعٌمة 
ومُحَادّة لله ورسولهء وهذا هو قول اليهود: «سغنا وعَصيْنَا» 
[البقرة:97. النساء:41] فإن النبي طللهُ إنما لحن مل اتكذا فيو الأتبياء 
والصالحين مساجدء كما هو نص حديث عائشة وَْيّنا وغيره» وقبور 
غيرهم إثنا أغية النهي عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها 
بقياس الأولى» أو من عموم اخاديت أغَو فمن أعظم المُراعَمة 
والمناصّبة والمحَادّة لله ورسولهء أذ تشم عن وين وردت فيه» 
ويباح ما وردت بالنهي عنه ولَعْن من فعله. ولكن هذا شأن عباد القبور 
«أنَا يبوت ترش وَمنْ لجل مِئنِ ايم موه يكثر حُدى هس أل 
إت أنَّهَ لا يبْرى لْعَوم العَدِلِمِينَ 63 © [القصص] . 

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه 
ووجوب هَدّمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مَظعَنَ فيها 
بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مُسبلة» ٠‏ أو 
مملوكة. إلا أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بِمَن ع اَل من المتأأخرين 
فأباح ذلك» إما مطلقاء وإما في المملوكة. 

قال الإمام أبو محمد ابن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور لأن النبي عله قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مدا عر كدر ما صنعوا 8 (40). م (0081]. ولأن تخصيص 
القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء 
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عندها. 

وال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح عامة 
علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحاينا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: (ولا ريب في 
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القطع بتحريمه) ثم ذكر الاحاديث في ذلك... إلى أن قال: فهذه المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو الملوك وغيرهم» تتعين إزالتها 
بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. 

وفال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبورء لأنها 
أسست على معصية الرسول مله . وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل 
تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟!. وقال الشافعي: 
أكره أن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه 
وعلى من بعده من الناس. وقال أيضاً: تسطح القبور ولا تبنى 
ولا ترفع» وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية 
بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم ابن الجمّيْرَيَ والظّهِير الترْمَنَيَ 
وغيرهما. وهال القاضي ابن كخ: ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن 
يبنى عليها قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: 
وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

قلت: وجزم النووي في اشرح المُهذْب» بتحريم البناء مطلقاً» 
وذكر في اشرح مسلم' و يفنا + وقال القرطبي في حديث جابر: 
نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه (م (0570]: وبظاهر هذا الحديث قال 
مالكء. وكره البناء والجص على القبور» وقد أجازه غيرهء وهذا 
الحديث حجة عليه ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن 
ذلك نيا عاق والسعتال :يي الدنا في أول منازل الآخرة» وتشبه بمُن 
كان يعبد القبور ويعظمهاء وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص 
ينبخي أن يقال: هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. وقال ابن 
كوشهد [زشد]: كره مالك البناء على القبرء وجعل البلاطة المكتوبة» 
وهو من بدع أهل الطَّلؤل”'2: أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسُمْعة» 


)١(‏ أي: الخنئ؟ كما في [التوبة:87]. 
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- باب ما جاء من التغليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الريْلعيَ في «شرح الكَئْز؛: ويكره أن 
يبني على القبر. وفي «الخلاصة» الطاهر البخاري]: ولا يجصص القبر 
ولا يطين» ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضاً قاضي خان أنه لا يجصص 
القبرء ولا يبنى عليه لما روي عن النبي مله أنه نهى عن التجصيص 
وعن البناء فوق القبرء والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم 
التي هي في مُقابلة ترك الواجب. وقد ذكر ذلك 2 
الكنز؟. ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهمء 
والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في 
النهي عن البناء على القبور. 
واعلم أنه قد وقع بسيب البناء على القبور من المفاسد ‏ التي 
لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يَغضب من أجله كل من في 
قلبه رائحة إيمانء كما نبه عليه ابن القيم وغيره : ْ 
١‏ فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي مَيْلّهُ عن ذلك . 
؟ ‏ ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر 
فلانٍ استجاب لهء وقبر فلان الترياق المجرب» وهذا بدعة منكرة. ‏ 7 
- ومتها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء 
وجلب التَّعُماء. ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور مَن 
فيها من الصالحين» ولا ريبه أن هذا مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين 
ما شاء الله؛ فلما عَصَوًا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله بهء سلط الله 
عليهم من انتقم منهم أكما ني (الإسراء:00]. وكذلك أهل المدينة لما تَغْيّروا 
بعض التغير» جرى عليهم عام الجحرّة''' من النهب والقتل وغير ذلك 


)١(‏ هي الأرض ذات الحجارة السُود النّخرة كأنها أحرقث بالنار» وهي كثيرة 


منها: (حَرّة واقم) إحدى حَرَتّي المدينة وهي الشرقية. وفيها كانت الوقعة 
أيام يزيد سنة "ااهاء وهي التي يقصدها الشارح. 
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من المصائب ما لم يَجُرِ عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 
؟ - ومنها: الدخول في لعنة رسول الله لَه باتخاذ المساجد 

عليها وإيقاد السّرج عليها . 

ومنها: أن ا ا المشاهد؛ 'وخحراب 
المساجدء. كما هو الواقع ؛ ودين الله بضدٌ ذلك. 

ومنها: اجتماعهم لزيارتهاء واختلاط النساء بالرجال» 
وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن 
صاحب التربة تَحمّلها عنهم. بل اشتهر أن البغايا يُسْقِظنَ أجرتهن على 
البغاء في أيام زيارة المشايخ. كالبدوي وغيره تقرباً إلى الله بذلك» 
فهل بعد هذا في الكفر غاية. 

 '‏ ومنها: كسوتها بالئياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهمب 
والنقنة ونس دالت 

4 ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يُحتاج 
إليه من ترميمها ونحو ذلك. 

4 ومثها: إهداء الأموال ونَذْر النذور لِسَدَنتها العاكفين عليها 
الذين هم أصل كل بلية وكفرهء فإنهم الذين يكذبون على الجهال 
والطّعَام بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأجابه» واستغاثه فأغائه. 
ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. 

٠‏ - ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. 

١‏ - ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

١‏ - ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر 
صاحب التربة سجد له. ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة الأوثان. لأن السجود للقبة عبادة 
لهاء وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في, كنائسهم على صورٍ 
مَن يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها ومّن هي صورته» وكذلك 
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4 - باب ما جاء من التفليظ في من عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


عبّاد القبور لما بَنَوَا القباب على القبور آلَ بهم إلى أن عُبدتٍ القباب 
ومن بنيت عليه مِن دون الله قبن . 

١‏ - ومنها: النذر للمدفون فيهاء وَقَرْض نصيب من المال 
والولدء وهذا هو الذي قال الله فيه: «9©) وَجَمَنُواْ يه مِنًا دا يرح 
لْحَسَرْثِ والأنعكر تصيبًا فَقَالوأ هنذا ب مهد وعدا لشركيتاً ...4 
القّة [الانمام؛ بل هذا أبلغ؛ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم 
لأوثانهم . 

4 - ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور 
من الله وأخوف, ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك 
ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاًء وإذا طلبتَ بصاحب التربة 
لم يُقدِمِ إن كان كاذباً» ولا ريب أن عبّاد الأوثان ما بلغ شركهم إلى 
هذا الحدء بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين» غلظوها بالله كما فى 
قصة القَسَامةء وغيرها. ْ 

6 ومثها: سؤال الميت قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» 
والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. 

7 - ومنها: التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة 
والخشوع لمن فيهاء أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

١١‏ - ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي 
المساجدء فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة 
والعكوف في المساجدء وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» فإنهم 
يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام؛ يَرَوْنَ مَضْله عليهاء 
وهؤلاء يَرَوْنَ العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

- ومنها: أن الذي شرعه الرسول عله في زيارة القبور إنما 
هو: تذكرة الآخرة ‏ كما قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» 
[ت 0٠١70‏ «م (3لاة)] ء والإحسان إلى المَرور بالترحم عليه والدعاء له 


4 - باب ما جاء من التفليظ في من عَبَّد الله عفد قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


والاستغفارء وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى 
الميك+ فقلت باد القبور الأمرة وعكسو) الدين وسعلرا المقضود 
0 الشرك بالميت ودعاءه والدعاءً به» وسواله حوائجهممء 


تَصْرّهم على الأعداء» ونحرٌ ذلك. فصاروا مُسيئين إلى نفوسهم وإلى 
ا ولو لم يكن | إلا بجزمانه بَرَكَةَ ما شرعه الله من الدعاء والترحم 
عليه والاستغفار له 


4 - ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بهاء فإنه 
يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن 
المسيح نلا يكره ما يفعله النصارى أكما في (المائدة:117)]. وكذلك غيره 

من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهمء 
00 القياية و ا 0 8 َل مس يدوأ ين 


0 50 و أ ع 0 26 0 

٠‏ ومنها: مسَادَة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 

١‏ - ومنها: النَّعَبُ العظيم مع الوزّْر الكبيرء والإثم العظيم. 

وَكُلّ هذه المفاسد العظيمة ‏ وغيرها مما لم يذكر ‏ إنما حدثت 
بسبب البناء على القبور. ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب 
لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشىء مما ذكر إلا ما شاء الله وصاحب 
ولَعَنّ مَن فعلهء فالخير والهدى في طاعته. والشر والضلال في 
معصيته ومخالفته. والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند 
القبورء ثم يظن أن النبي عله إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها 
لأجل النجاسة؛ كما يظنه بعض متأخري الفقهاء» ولو كان ذلك لأجل 
النجاسة لكان ذِكْرٌ المجازرٍ والحُشُوش بل ذِكُرٌ التحرز من البول 
والغائط أؤل. وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التى وقعتٌ مِن عباد 


برذفا 


>22 


6 باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها اوثاناً تعبد من دون الله 


عر مرعة 


القبور لما خالفوا ذلك ولبذوه #وراء ظْهُورِهمَ وَأشَتروأ أ بو قحا كليل 
فِنْس ما شروت © © (آل عمران] . 


ش: أراد المصنف كَنْهُ بهذه الترجمة أموراً: الأول: التحذير 
من الغلو فى قبور الصالحين. الثانى: أن الغلو فيها يَؤُول إلى عبادتها . 
الفانك: انيا إذا يدث سميت أرنانا ولو كانت فيود الصالحين: 
الرابع : التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. 
و(الأوثان): هى المعبودات التى لا صورة لهاء كالقبور والأشجار 
والعمد والحيطان والأاحجار وكرهاء وقد تقدم بيان ذلك (- هم 
و175). وقيل: (الوئن): هو الصتم و(الصنم): هو الوثئن» وهذا غير 
صحيح إلا مع التجريدء فأحدهما قد يُعنئل به الآخرء وأما مع 
الاقتران» فيفسر كل واحد بمعناه. 


ش: هذا الحديث رواه مالك 3 في (باب جامع الصلاة) 
مرسلاً عن زيد بن أَسْلَمَء دعن لطاسميق بال ان رعرل ابه 7ك اله 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4 عن أبى خالد الأحمر» عن 
ابن عَجَلانَء عن زيد بن أسلم به ولم يدك علا ورواه البَرّار (0؛؛ز) 
عن عمر بن محمدء عن زيدء» عن عطاءء عن أبي سعيد الخُذْريَ 
مرفوعاًء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة 
من أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال» 
فالحديث صحيح عند من يَحتجٌ بمراسيل الثقات. وعند من قال 


١8 4‏ باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها أوثاذاً تعبد من دون الله 


بالمسند؛ لإسئاد عَمَرَ بن محمد له بلفظ «الموطإ؛ سواءء وهو ممن 
تُقبَّل زيادته» وله شاهد عند الإمام أحمد 500 والعْقّيليَ من طريق 
سفيان» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قوله: (روى مالك في «الموطا؛) هو الإمام مالك من أضن بن 
مالك بن أبي عامر بن عمر الأصْبَحَيَء أبو عبد الله المدني الفقيه. 
إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة» وأحد المتقنين في الحديث» 

حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء 
مات سنة تسع وسبعين ومثئةء وكان مولده سنئة ثلاث وتسعين. وقال 
الواقدي: بلغ تسعين سنة . 

قوله: («اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد») قد استجاب الله دعاء 
رسوله مَيْلَهه فمنع الناس من الوصول إلى قبره لثلا يعبد استجابة 
لدعاء رسوله يله ؛ كما قال ابن القيم: 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران 

ؤدل الحديف غلى أن قبر الرسرل 2ه لو عبد لكان وثناء 
فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله 
وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنِفَ عُبَادهاء واشمأزت قلوبهمء. 
واستكبرت نفوسهمء وقالوا: (تَنقَص أهل الرتب العالية)» ورَمَوْهم 
بالعظائم» فماذا يقولون لو قيل لهم: إنها أوثان تعبد من دون الله؟! 
فالله المستعان على غرية الإسلام» وهذه هي الفتنة العظمى التي قال 


1 3 


216ظ2 


فيها عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» ا 


وينشأ فيها الصغيرء تجري على الناس يتخذونها سنة» إذا غيرت قيل: 
غيرت السنة [ك (014/4)]. 


ويؤخذ من الحديث: المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين 
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6 باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيِّرها لوثاناً تعبد من دون الله 


كقبورهم ومجالسهم»: ومواضع صلاتهم: للصلاة. والدعاء عندهاء 
فإن ذلك من البدع» أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» ولا 
نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عُمر على وجه غير معروف عند عباد 
القبورء وهو إرادة التشبه برسول الله تَلّهُ فى الصلاة فيما صلى فيه 
ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة؛ بل 
خالفه أبوه وغيرهء لثلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثاناً كما وقع. قال 
ابن عبد الباقي (الرْْتانيَة في «شرح الموطإ»: روئ أَشْهَبُ عن مالك أنه 
كره لذلك أن يدفن في المسجد؛ قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره 
أخرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرّضوان مخالفة 
لليهود والنصارى. انتهى. 


وفال ابن وضاح [ني «البدع» ]4١‏ سمعت عيسى بن يوس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي َيه فقطعهاء 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال 
عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس 
كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر وهم - 


ح وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق 
مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها: «ألر تر كَيِفَ فَمَلّ رَبك يأب ألْفيلٍ 09> 
[الفيل]ء و لِإِيدفٍ مُرَيْشٍ 402 اتريش] ثم رأى الناس يذهبون مذاهب 
فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه 
رسول الله كله فهم يصلون فيهء فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وببّعاً» فَمَن أدركته 
الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لا؛ فليَمضٍ ولا 000 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في «تخريج فضائل الشام؛ [طبع المكتب الإسلامي] في 
التعليق على الحديث :)7١١(‏ روأه سعيد وابن وضاح بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين. 


6 باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّها اوثاثً تعبد من دون الله 


وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات فوش دن يكير عن أب 
خلنة؛ خالد بن دينارء حذثنا أبو العالية قال لما فتحنا تُسْتَر نه عدم 
وجدنا في بيت مال الهُرْمُرَان''' سريراً عليه رجل ميت عند رأسه 
مصحفء فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمرء فدعا له كعباً فنسخه 
بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العربء» قرأته مثل ما أقرأ القرآن» 
فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون 
كلامكمء وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور 
كلها لِنْعَمّيّه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيُمُطرون. فقلت: من 
كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم 
وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمئة سنة. قلت: ما كان تغير منه شىء؟ 
قال: لا :إلا شعيرات من ققاة» (إن لحوم الأنبياء لا قليها 
اضر 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة: ما فعله 
المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلا يُفتتئن بهء ولم يبرزوه للدعاء 
عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف 
ولّعبدوه من دون الله . 


قال شيخ الإسلام كَه: وهو إنكار منهم لذلك» فمّن قَصَدَ بقعة 
يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من المتكرات» 
وبعضه أشد من بعضء سواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو عندهاء 


)١(‏ كلمة يطلقها العرب على الكبير من ملوك العجم. والمقصود هنا ملِك 
الأهواز وتُسْتّر وهو ممن أملم وحسن إسلامهء وقتل 17ه. 

(5) قال الشيخ الألباني في الموضع السالف: ورواه غيره على وجوه أخرء وفي 
بعضها أن الدفن كان بأمر عمر. 


بام ؟ 


5284 


باب ماجاء أن الغلؤٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 


تلك البقع بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا 
عيناً» لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن 
يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر.في طريقه بالقبور أو كمن يزورها 
ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنةء فإن 
ذلك ونحوه لا ا به وأما تحري الدعاء عندها بحيث مسن أن 
الدعاء هناك أجوب منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه. والفرق بين 
النوعين ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو 
صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزاً ودعا الله في الليل» 
أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى 
الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفراً. 

قوله: («اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد») هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم 
وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبد. شفيه: إشارة إلى ما 
ترجم له المصنف. وفيه : تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة 
عندها. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: زرت 
قبر النبي مَله. وعلل وجه الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛» فكره 
إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولئك .سد للذريعة» 
وها للباب؛ ذكره [النحِبُ] الطبري [ني «القرى؛ 115]. وفيه : أنه عاو 
لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصنف. 


ش: قوله: (ولابن جرير) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن 


6 - باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّْرها اوثاناً تعبد من دون الله 


يزيد الطبري صاحب «التفسير» و«التاريخ» وغيرهما. قال ابن خزيمة: 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير» وكان من الأئمة 
المجتهدين» لا يقلد أحداً وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 
أربع وعشرين ومئتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثمئة 

قوله: (عن سفيان) هو أحد السفيانين؛ إما ابن عبينة وإما الثوري. 
فإن كان ابن عمّيئة فقد تقدمت ترجمته (>- )2 وإن كان الثوري ‏ وهو 
الأظهر ‏ فهو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة عابد. وكان مجتهداً » له أتباع وأصحاب يتفقهون على 
مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومئة» وله أربع وستون سنة . 

قوله: (عن منصور) هو ابن المُعْتَمِر بن عبد الله السُلّمى» 
عَتَاب ‏ بمثناة ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقة ثبت فقيه. ماك بد 
اثنتين وثلاثين ومئة. 

قوله: (عن مجاهد) هو ابن جَبْر ر - بالجيم والموحدة ‏ أبو 
الحجاج المخزومي مولاهمء لمكي ثقة إمام ة في التفسير والعلم؛ 
أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره. مات سنة أربع ومئةء قاله يحيى 
القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين - أو ثلاث ومئة وهو 
ساجدء وكان مولده سنة إحدى وفدرين رفن خلاقة عير طق 

قوله: (كان يلت لهم السويق فمات. فعكفوا على قبره) (لَتّ 
السويق): هو خلطه بسمن ونحوه. وقد قيل: إن اسم الرجل صِرمة بن 
غَنْم. وعن ابن عباس: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه 
أحد إلا سمنء فعبدوهء رواه ابن أبي حاتّم. وعن مجاهد: كان 
اللات رجلاً في الجاهلية» وكان له غنم فكان يسلؤ من رِسْلها"') 


)١(‏ «(الرُسل): اللبن. 


حون 


1 


© باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيَّرها اوثاناً تعبد من دون الله 


ويأخذ من زييب الطائف والأَقِطِء فيجعل منه حَيْساً ويطعم من يمر من 
الناس» فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات. وكان يقرأ (اللاتّ) 
مشددة ) روأه سعيد بن منصور والفاكهي . 

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء.. )© إلى آخره. هدق وض ام 
عبد الله الرّبَعىّء بفتح الراء والباءء ثقة مشهور» مات سئة ثللاث 
وثمانين. 

وهذا الأثر ذكره المصتف ولم يَعْرُه وقد روآاه البخاري 
(09م]). ولا خَالت بين هذا التفسير والقراءة» وبين قراءة مَنْ قرأ 
بالتخفيف وقال: إنه كان حجراً فعبدوه) واشتقوا له من اسم ألله 
الإلله كما تقدم تقريره في (باب: من تبرك بشجرة) (- 48). 
وأيضا فيجاب على الأول بأن أصله التشديدء وخففف لكثرة 
الاستعمال» وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإللهء قلا 
ينافي ذلك أيضاء فقد رأيتَ أن سبب عبادة اللات هو الغلو في 
قبره حتى صار وثناً يعبد» كما كان ذلك هو السبب في عبادة 
الصالحين: ليك و.. .سكا و... يوك مَيَعْقَ تقر 407 ادا 
وغيرهم» وكما كان ذلك هو 3 في عبادة الصالحين من 
الأموات وغيرهم اليومء فإنهم عَلَوْا فيهم» وِبَنَوًا على قبورهم 
القباب والمّشاهدء وجعلوها مَلاذاً لقضاء المآرب. 

وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين لين يوم 
القيامة. وقد أمرنا الله تعالى يمحية أوليائه وإنزالهم منازلهم من 
العبودية» وسلب خصائص الإللهية عنهمء وهذا غاية تعظيمهم 
وطاعتهمء ونهانا عن الغلو فيهمء. فلا نرفعهم فوق منزلتهمء 
ولا لحطو متها لما يعنت تمالي ني ذللكا من الفسات العظيم» » فما 
وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم فإن الشُرْك ب بهم عل هد 
وأنزلوهم منازل الإللهية» وعَصّوا أمرهمء وتنقصوهم في صورة 
التعظيم لهم» فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم» العاكفين على قبورهم. 


6 باب ماجاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين يُصَيّرها اوثاناً تعبد من دون الله 


مُعْرضين عن طريقة من فيها وميه وسنته» عائبين لهاء مشتغلين 
بقبورهم عما أمروا به ودُعُوا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين 
ومحبتهم إنما هي باتباع ما دَعَوَا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء 
واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهمء. 
والعكوف عليها كالذين يَعكُفون على الأصنامء واتخاذها أعياداً 
ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات» فإن من اقتفى آثارهم 
كان متسبباً في تكثير أجورهم باتّباعه لهمء ودعوته الناس إلى اتّباعهم ؛ 
فإذا أعرض عما دَعَوًا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك 
الأجر. نأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟! 


ش: قوله: (لعن رسول الله يله زائرات القبور) أي: من 
النساءء وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهم كما هو مذهب أحمد 
وطائفة. وقيل في تعليل ذلك: إنه يبخرجها إلى الجزع والندب والنياحة 
والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائهاء كما في حديث آخر: 
افإنّكن تَفْيَنَّ الح وتُؤْذِيْنَ الميتٌ» «ط 25010 وإذا كان زيارة النساء 
مَظِنَةٌ وسبباً للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» وتقدير ذلك غير 
مضبوطهء لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز 
بين نوع ونوع» ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو 
منتشرة علق الحكم بمظنتها فتحرم سداً للذريعة» كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة لما فى ذلك من الفتنة» وكما حرمت الخلوة بالأجنبية» 
البو قن وبا ريا مك المطتلحة جنا شاوفن هله ادق لأنه ليس فى 
زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها بهء وذلك ممكن في بيتها. 

وقد روى الإمام أحمد (ده01)» وابن ماجه 01008 والحاكم /١(‏ 
:0 عن حسان بن ثابت: (لعن [رسول] الله زَوّرات القبور). وعن 
أي هريرة أن رسول الله مله لعن زوارات القبور؛ رواه أحمد 0452» 


5و١‎ 


[مو ضوع] 


1 - باب ما جاء في حملية المصطفى عَلهُ جناب للتوحيد 


وابن ماجه 001070 والترمذى )١7(‏ وصححهء وضعفه عبد الحق» 
وعحسله ابن القطان. ولا يعارض هذا حديث : كنت نهيتكم عن زيارة 


القبوز فزوروها» رواه مسلم 40 وغيره. لأن هذا إن سلم دخول 


النساء فيهء .فهو عام والأول خاصٌّء والخاص مقدم عليه» وأيضاً ففي 
دخول النساء فى خطاب الذكور خلافٌ عند الأصوليين. 

قوله : (والمتخذين عليها المساجد) تقدم في الباب قبله شرحه 
وتعليله (>- ؛لاى. 


قوله: (والسرج) هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على 
القبور. قال ابو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن مَن 
فعله» لأن فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء 

وفال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. 

ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي 
قبلهء هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» وقرن بينهماء 
فهما قرينان في اللعنة»ء فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ 
المساجد عليها لأجل النجاسة. بل لأجل نجاسة الشرك» ولذلك قرن 
بينه وبين من لا سراج عليهاء وليس النهي عن الإسراج لأجل 
النجاسةء فكذلك البناء. 

قوله: (رواه أهل «السنن») يعني هنا أبا داود (+:2 وابن 
ماجه (05ه1) والترمذي 20 فقطء ولم يبروه النسائى لبل فيه .])5١8435(‏ 


الاجناب): هو الجانب. واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئاً 
من حمايته يله لجناب التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته 


باب ما جاء في حماية المصطفى عله جناب التوحيد 


الخاصة» ولقد بالغ و5 وحذر وأنذرء وأبدأ وأعاد.» وخص وعم 
في حماية («الحنيفية السمحة) التي بعثه الله بها) [مم01180]ء فهي 
حنية نف« التوعيد ستمية اقل العمل كما قال يعض العلناء: عى 
أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك؛ وأسمح الشرائع في 
عقن 


ش: قوله: (طلْمَدْ ْم رَسُوك 4) هذا خطاب من الله 
تعالى للعرب في قول 0 وهذا على جهة تعديده نِعَمَه عليهم؛ 
إِذْ جاءهم بلسانهم» وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة» وشرفوا به 
أبد الآبدين. 


وقوله: (لرَسُول4) أي رسول عظيم أرسله الله إليكم (ؤْيَنَ 
شيك 4) أي: ترجعون معه إلى نفس واحدة؛ لأنه وأنتم من أب 
قريب» كما قال تعالى عن إبراهيم ل أنه قال: ريا وَأبْمَثْ هم 
شولا مَنِْمْ بَتنُوأ عَلِهِمَ َاَيِكَ وَيُمَمْهُمُ الكتب وَلْفِكمَة وَييهْيِمْ إِنَكَ أن 
لْمَِنٌ لفكيز 26 [البقرة] وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الححق وأبعد 
من المحْكِ واللجَاجةء وهذا يقتضي مدحاً لنسب النبي َه وأنه من 
صميم العرب. (قال جعفر بن محمد) ‏ في قوله: يِنْ أَشِْحُْ»4 
5 -: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. 
وقوله: (لعَرِيرٌ عدِو4) أي: شديد عليه جداً اما عَيمّ4. أي: 
ا وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدرء ولا ييخدئ 
للمخرج» وهي هنا لفظ عامٌ أي: ما ل و 2 
وأسر وامتحان يسبب الحق. ومآً» مصدرية وهي مبتدأء و«اعَزِيدٌ» 
خبر مقدم» ويجوز أن يكون ما > م4 فاعلاً ب «عَزِيرُ» وطعَزِيدٌ» 
صفة للرسول؛ وهذا أصوب. 


5 


١الصحيحة»‏ 
إمفتظف 


"504 


(الصحيحةا 
تلفق 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى عله جناب التوحيد 


وقوله: («عربيل مَيِحكُم4) أي: بليمٌ الحرص ع4 
أي على نفعكم وإيمانكم وهداكم. و(الحرص): شدة طلب الشيء 
على الاجتهاد فيه. 

وروى الطبراني 1147) بإسناد جيد عن أبي ذر 45 ضيه قال: تركنا 
وتو ل الله عه وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ا 
علماً. قال: وقال: ما بقي شيء يُقرّبٍ من الجنة ويباعد من النار إلا 
وقد بينته لكم؟. ْ 

وروى مسلم في لاصحيحه! [(2)0144 غ 04840] عن 5 هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «مثلي «كَثَلٍ4 رجل ااأسْتَوْمَدٌ آَا قلمّآ 
أضَآءَتَ ما [البقرة:17] حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغليّنه فِيتَقحَمْنَ فيها» قال: «فذلك مثلي 
ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن الثار: مَلّمّ عن النار» هلم عن النارء 
فتغلبونني وتَقَحَمون فيها». 

وقوله: (<بِلْمُوِْنَ4) أي: لا بغيرهم» كما يفيده 0 الجار 
(«ؤرؤوف4) أي: بليعٌ الشّققة. قال أبو عبيدة: (الرأفة): أرق الرحمة 
(رَحِيءٌ4) أي: بلع الرحمة» كما هو اللائق بشريف منصبه»ء وعظيم 
ل فتامل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة 
التي تقتضي أن ينصح لأمته. 5 «البَلَمْ ألْمِينٌ 49 [الماسة: 
ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك» ويحمي جناب التوحيد 0 
الحماية» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لغلا تقع الأمة في الشرك. 
وأعظم ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في 
قديم الزمان وحديئه إلى الشركء لا جرم فعل النبي عله ذلك» وحمى 


. جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور» حتى نهى عن 


جعله عيداً» ودعا الله ألا يجعله ا يعبك. 


وفي الآية مسائل: منها: التنبيه على هذه النعمة العظيمة - وهى 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى عله جناب التوحيد 


إرسال الرسول مله فينا ‏ كما قال تعالى: طلْقَدَ مَنَّ أنه عَلَ الْمُوْمِنينَ إِذْ 

بعلت فييم وَسُولا و ين شيج يلوأ عَلَتهمَ ايلو وركيم وَيُمَلْمهُمْ الكتب 
َالْحِضْمَة وَإِن ا ين هَبَلُ لَنى صَكلٍ من 49 اك عسرانة. ومنها: 
كونه منّا نعمة أخرى عظيمة. ومنها: كونه بهذه الصفات نِعَم متعددة. 
ومنها: مدح نسبه عله فهو أشرف العرب بيتاً ونسباً. ومنها: رأفته 
بالمؤمنين. ومنها: غلظته على الكفار والمنافقين. 


ش: قوله: (دلا تجعلوا بيوتكم قبوراً») قال شيخ الإسلام 
نور الله ضريحه: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 
فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي العيادة في البيوت» ونهى عن تَحَريها 
عند القبور؛ عكس ما يفعله المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم . 

وفي «الصحيحين؛ [ (50:).: م (0977)] عن أبن عمر مترقوها: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وفي ااصعحيح مسلم؟ (0,) عن ابن عدون موقواغا: دلا تجعلوا 
ييوتكم مقابرٌء فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ 
فيه» . 

وفيه: أن الصلاة في المقبرة لا تجوزء وأن التطوع في البيت 
أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة ‏ الذي ذكرنا : كراهة 
القراءة في المقابر. وكلّ هذا إبعاد لأمته عن الشرك. 

قوله: («ولا تجعلوا قبري عيداً») فال شيخ الإسلام: (العيد): 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائداً إما بِعَوْدٍ 
السَئّة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك؛ وتقدم ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (العيد): ما يعتاد مجيؤه 


لحن 


5 باب ما جاء في حماية المصطفى عَلهُ جناب التوحيد 


واتستده هن ونان ركان تاتترةمنه السنارفة والاعدياةه فإ كان 
اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو 
لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومني ومزدلفة وعَرّقة والمَشَاعِرَ 
جعلها الله عيداً للحنفاء وطمتَابةُ© (البترة:10» كما جعل أيام العيد فيها 
عيداً. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعَرّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» 
كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده 
وانتيابه» ونهئْ أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو 
مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون مِن الحَوْلٍ إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت!! - 

قال ابن القيم كله: وهذا مُراغَمة ومُحَادّة ومناقضة لِما 
قصده الرسول ميته وقلب للحقائق؛ ونسبة الرسول عَْه إلى التلبيس 
والتدليس بعد التناقضء فقائَلَ الله أهل الباطل «أنّن 
يُؤْكَكُونٌ 14)9 [المائدة:...]!! ولا ريب أن من أُمْرَ الئاس باعتياد أمرٍ 
وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوا عيداً >< فهو إلى التلبيس 
وقد الباق أقرت مه إلى الدلالة والبيان: وهمكذا غبرث آديان 
الرسلء» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابّين عنه» لجرئى 
عليه ما جرى على الأديان قيله. ولو أراد رسول الله َه ما. قاله 
هؤلاء الضلال لم يَّنْهَ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل 
ذلك» فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر 
بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها ولا تجعل 
كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟! وكيف يسأل ربه ألا يَجعل 
قبره «وثناً يعبد؛؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجداً؟! وكيف يقول: «لا تجعلوا قبري 


5 - باب ما جاء في حماية المصطفى ميته جناب التوحيد 


عيداً» وصلوا علي حيثما كنتم؛؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته 
من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! 
وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين وَقّاء نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره يله واستدل بالحديث» وهو الذي 
رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي وَويّاء وهو أعلم بمعناه من 
هؤلاء العاذل: وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته» 
كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء ورأى أن ذلك 
من اتخاذه عيداً. انتهى. 

قلت: وكيف يريد النبي َيه هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام 
مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم. وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة 
قبري» أو: اجعلوه عيداً تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده؟! فظهر 
بطلان هذا القول. 

إذا تبين ذلك» فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه 
مخصوصء واجتماع معهود, كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص 
في زمان مخصوص.ء وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرهاء 
لأن قبر رسول الله عََهُ أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن 
اتخاذه عيداً فَقَّبْرٌ غيره أولى بالنهي كائناً من كان. قال المصنض: 
وفيه: النهي عن الإكثار من الزيارة. 

قوله: («وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم») فال شيخ 
الإسلام: يشير بذلك إلى: أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قُرْبكم من قبري وبُعُدكمء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً . 


. 
جه 


انتهى . 


وقد روى أبو داود )2201 عق أبي هريرة فوفوعا > #ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السّلام». 
وعن أوس بن أوس مرفوعا: «أكثروا من الصلاة علي يوم 


/1؟" 


يكنا 


محيح 


موضوع: 
(الحامم؟ 
(مماكة) 


١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى عَوْنهُ جناب التوحيد 


الجمعة» وليلة الجمعة «فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمُتَ؟ قال: «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء؟ رواه أبو داود 0٠١647‏ والنسائي 1 
وابن ماجه (07+7. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتئنا عليه 
تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن» فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى 
عند قبره» كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومّن بالأندلس إلا 
سواء (-..). 

وأما حديث: امن صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي 

غائباً ُلْفّْها فروأه البيهقيَ في «حياة الانياء» ]1١‏ وغيره من -حديث العلاء بن 

عمرو الحنفي : .حدثنا أب عن ل عن الأعمش» عن أبي 8 
عن أبي هريرة» عن النبي غيه. .. نذكر.. قال البيهقي: أبو 
عبد الرحملن هذاء هو محمد بن مروان السَّدّيّ فيما أرى» وفيه نظر. 
قلت: محمد بن مروان السدي الصغير قال فيه يحيى بن معين: ليس 
بثقة» وقال الجوزّجاني: ذاهِبٌ الحديث. وقال النسائكئ: متروك الحديث. 
وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزُديَء وقال صالح بن محمد : كان يَضَعْ 
الحديث. على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخرء كإخباره بسماع 
الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. 

فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره: حصلتٍ المزية 

> قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبره؛ أمَا وقد منع الناس 
من الوصول إليه بثلاثة الجدران» فلا تحصل مزيةء فسواء سلم عليه 
عند قبره أو في مسجلده إذا دخلهء أو في أقصى المشرق والمغرب» 
فالكل يبلغه؛ كما ردت به الأحاديث» وليس في شيء منها أنه يسمع 
صوت المصلي ا بتفنهةة إكما فها أن ذللة يفرفق عله 
ويبلغه عََْهُ. ومغلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله 


سواء صلى عليه فى مسجده أو فى مدينته أو فى مكان آخرء فعلم أن 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى كُيْلهُ جناب التوحيد 


ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغهء وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد 

عليه وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه. ولكن 
5 لابن 

لا يوصل إلى قبره عله . 


ش: هذان الحديئان جيدان» حَسَّنَا الإسنادين؛ أما الحديث 
الكرياة فرواه أبو داود 0047 وغيره من حديث عبد الله بن نافع 
الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذكب عن سعيد المَقْبُرِيَ عن أبي 
هريرة...» فذكره. ورواته ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع فيه لِيْنْ 
لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقةء وقال أيو رُزعة: 
لا بأس بهء وقال ابو حاتم الرازي: ليس بالحافظ؛ تَعرف وتُذكر. قال 
شيخ الإسلام لل : فال هذا قد كحات أذ يغاط اسيانا ءفك كان 
لحديئه شواهد عُلم أنه محفوظ» وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ 
ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد. وله شواهد كثيرة 
يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

وأما الحديث الثانى؛ فرواه أبو يَعْلى (14:) والقاضى إسماعيل 
والحافظ الضياء في «المختارة» (450). ١‏ 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر نأي شَيْبة » ثنا زيد بن الحَبّاب» 
ثنا جعفر بن إبراهيم ‏ من وَلَّدٍ ذي الجََاحَينِ -» ثنا علي بن عمر» عن 


زفرة 


.)0450 ->( أي الذي مضى‎ (01١) 
في «فضل الصلاة على النبي؛ (2250 وهو من مطبوعاتنا بتحقيق الشيخ‎ )0( 
الألان‎ 
٠ جلي‎ 


4 


واولا 


6 - باب ما جاء في حماية المصطفى 2َيهُ جناب التوحيد 


عمر بن على بن الحسين. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة؟! 

كيف مَحُْرّجها من أهل المدينة وأهل البيت؟! الذين لهم من 

رسول ألله 2 ترب النسب وقرب الدار» لأنهم إلى ذلك أحوج من 
فقلت: وللحديثين شواهد؛ منها: 


ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
عَجَلانَ عن سهيل» عن جيبير بن حنين قال: قال رسول الله عله : 
«لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني». 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني 
سهيل. بن أ سهيل عدي العابدة قال: أتى الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب عند القبر فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعشى فقال: 
كل إلى العشاء. فقلت: لا أوتل: فقال: ما لي رأيتك عند القير؟ 
فقلت: سلمت على النبي له . فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم 
قال: إن الرسول عه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم 
مقابر وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ورواه 
القاضي إسماعيل في كتاب «فضل الصلاة على النبي مَيلَه) .ى؛ 
ولم يذكر: (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء). 

وقال سعيد أيضاً: حدثنا حبان بن علي, ثنا محمد بن عجلان» 
عن أبي سعيد مولى المَهْريٌ قال: قال رسول الله مله : «لا تتخذوا 
قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». قال 
شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث» لا سيما وقد احتج به مَن أرسلهء وذلك يقتضي 


- باب ما جاء في حماية المصطفى مله جناب التوحيد 


ثبوته عنده» هذا لو لم يَرْوَ من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد 
تقدم مسنداً؟! 


قوله: (عن علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب 
المعروف برَّيْنٍ العابدين ونه وهو أفضل التابعين من أهل بيته 
وأعلمهم. قال الرُهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. مات سنة ثلاث 
وتسعين على الصحيح. وأبوه (الحسين) سبط النبي ييه ورَيْحانته 
وحفظ عن النبي مَيْلّه واستّشْهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله 
ست وخمسون سنهة. 

قوله: (إنه رأى رجلاً يجيء إلى فُزجة) - هو بضم الفاء وسكون 
الراء واحدة الفرج ‏ وهي الكو في الجدار والحَوْخة ونحوهما. 

قوله: (فيدخل فيها فيدعوء فنهاه...) إلى آخر الحديث. وهذا يدل 
على النهى عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها 
كما تقدم بعض ذلك <- «مى: لأن ذلك من اتخاذها عيداً كما فهمه 
علي بن الحسين من الحديث. فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر 
النبى مَل للدعاء عنده» فكيف بقبر غيره؟! ويدل أيضاً على أن قَضْدَ 
الرجل القبرٌ لأجل السلام ‏ إذا لم يكن يريد المسجد -: من اتخاذه 
قينا الو قط دلوا لكارراى الجن بن انين شهياة عند القبر 
نهاه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلاً به» وأمر بالسلام عليه عند 
دخول المسجد. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداً ‏ أي: من علماء السلف - 
رخص فيهء لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداًء ويدل أيضاً على أن قصد 
القبر للسلام إذا دحل المسجد ‏ ليصلي ‏ منهي عنه؛ لأن ذلك من 
اتخاذه عيداً» وكره مالك لأهل المديئة كلما دخل إنسانٌ المسجدّ أن 
يأتي قبر النبي َيه لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن 
يُصلِح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء بل كان الصحابة والتابعون 


- باب ما جاء في حماية المصطفى 2َكَهُ جناب التوحيد 


يأتون إلى مسجده له فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وَرء ثم إذا قَضُوًا الصلاة قعدواء أو خرجوا ولم يكونوا يأتون 
القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل 
وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك. أو 
للصلاة والدعاء؛ فلم يشرعه لهم بل نهاهم بقوله: «لا تتخذوا قبري 
عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» فبين أن الصلاة تَصِلُ إليه مِن 
بَعْيِ وكذلك السلام. ولعَن من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء وكانت 
الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها. وبعد 
ذلك؛ إلى أن بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول 


إلى قبره لا يدخلون إليه ليا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء» لأنفسهم 


ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع 
فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبيّن 
لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يُسمّع مِن خارج كما 
طمع الشيطان في غيرهم» فأضلَّهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهرء وأنه 
يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبرء ويظنون أن نفس أبدان 
الموتى خرجت تكلمهمء وأن روح الميت تجسدت لهمء فَرَأَرْها 
كما رآهم النبي عله ليلة المعراج. والمقصود يي 
حادوت المداد» والسلااع عليه مدر عيزوء كنا بفعلة كن بعداتت من 
الخلرقي ان يي ان ار ل لل 
سفرء كما كان ابن عمر وه يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع : 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي مله فقال: السلام عليك 
يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاهء ثم 
ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي لله فعل 
ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا 
سلم كما يفعله كثير. فال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من 


١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى مُلتهُ جناب التوحيد 


الصحابة» فكان بدعة محضة» وفي «المبسوط»: قال مالك: لا أرى 
أن يقف عند قبر النبي مله ولكن ليسلم ويمضي. والحكاية التي 
رواها القاضي عِيَاضٍ بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور (وأنه 
قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل 
رسول الله عَلله؟ فقال: وَلِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟! بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك) 
فهذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة لأن في إسنادها من يُتّهم؛ محمد بن 
حميدء ومن يُجَهّل حاله. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل 
الحجرة عن يساره لئلا يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليهء فظاهر 
هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو 
مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا 
لا يستقبل القبرء وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ ومن 
الحجة في ذلك ما روى ابن رَبَالة وهو في «أخبار المديئة؛ عن عمر بن 
هارون» عن سلمة بن وردان - وهما ساقطان ‏ قال: رأيت أنس بن 
مالك يسلم على النبي عله ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو. 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره عله وإلى 
غيره من القبور والمشاهدء لأن ذلك من اتخاذها أعيادأء بل من 
أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء كما وقع من عباد القبور الذين 
يشدون إليها الرحال» ويتفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس لهم 
مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب والجدران فوقعوا 
في الشرك. هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام أعني من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ومشاهدهم ونقل فيها اختلاف 
العلماء في الإباحة والمنع» فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي 
الجُوَيْني والقاضي عِيَاضْ وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك 
ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. فقام عليه بعض 


.م 


باب ما جاء في حماية المصطفى يَيكهُ جناب التوحيد 


المعاصرين له كالسُبْكيّ ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاً وهو 
لم ينكر منها إلا ما كان بِشَدّ رَحْلِء كما أنكره جمهور العلماء ء قبلهء 
أو الزيارة التي يكرث فيها ذغاء الأموات والاستغاثة بهم في الْمَلِمَاتء 


مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. 


ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها 
ما أخرجاه في «الصحيحين؟ [ن 41199 م (457)] عن أبن سعيد عن 
النبي عله قال: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجدٍ 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فدخل في ذلك شدها 
لزيارة القبون والمشاهذه فإنا أن يكو نهياًء :وإما أن يكون تنقيا 
للاستحباب. وقد جاء في رواية في «الصحيح» [م 470)] بصيغة النهي 
صريحاً فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة المنع» كما في 
«الموطأ» 5081 و(السئن؟ [ن 7040© عن بَضْرة بن أبي يَضْرة الخفاري أنه 
قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطَوْر: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه 
ب ل «لا تعمل المْطِيّ إلا إلى 
ثلائة مساجد: المسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 
وروى الإمام أحمد وعمر بن شَبَّةَ في «أخبار المديئة» بإسناد جيد عن 
قَرّعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إنى أريد الطور. فقال: إنما تشد 
الرحال إلى ثلافة ميتاجد:"المسمد الحران» وستجد المديعة: 
والمسجد الأقصى» فدع عنك الطور فلا تَأتَه وروى أحمد )١1١59:7(‏ 
وعمر بن شَبَّة أيضاً عن شهر بن حوشب قال: سمعث أبا سعيد وذكر 
عنده الصلاة في الطور. فقال: قال رسول الله مله : «لا ينبغي للمُطيٌ 
أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». فأبو سعيد جعل الطور مما نهي 
عن شد الرحال إليه» مع :أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها 
إلى المساجدء فدل على أنه علم أن قن الجا علدا زلن بالتهي: 
والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة وأن الله تعالى سماه 


١‏ - باب ها جاء في حماية المصطفى عَللَهُ جناب التوحيد 


«الوادٍ المُقَدّسِ» [طه: .١1‏ النازعات:17] و8 الْفْعَوٌ الْمرَكة 4 ركم 21 
مُوس» [الساء:114] هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول 
بِمَحْوى الخطاب وتنبيهه'", وهم الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم» 
ولهذا لم يُؤْجِبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء 
- قبورهم أو غير قبورهم - الوفاء بذلك» بل لو سافر إلى مسجد قباء 
من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة» مع أن 
النبي عله كان يأتيه كل سبت راكباً عاشي [غ 401١91١‏ م (01899)]) وإت 
كان في وجوب الوفاءٍ بنذرٍ إتيانه خلافٌ» والجمهور على أنه لا 
يعن وقد مترع امالك وغيره يآن عن تلن افر إلى المدينة النبؤية إن 
كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي عَيَْهُ وَفىئ بنذره» وإن كان 
مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره. 
نال: لأن النبي تله قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد؛ء 
ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط؛ ومعناه في «المدونة» 
و#الجلاب» وغيرهما مِن كتب أصحاب مالك. 

وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلائة» فالجمهور على المنع» وطائفة من المتأخرين على 
الجوازء فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به 
إلى الله - كما ظنه السبكي وغيره ‏ قول مبتدع مخالف للإجماع قبله» 
والأحاديث التي احتج بها كحديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنما 
زارني في حياتي» [نط 078/0 ونحوها لا يصع منها شيء عن 
رفو لاله عق ولاعين اخدامن اسيحابه البلة) بل هي ما بين 
ضعيف وموضوع, أو كلها موضوعة كما قد بين عِلَلّها شيخ الإسلام 
وغيره. وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق 
الزيارة. وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماءء لأنه 


(1) هما يعِْيان: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأؤلى 


اصحيح 
الجامع» 
[لف4 


١١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الآمة يعيدون الأوثان 


محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وَفْقٍ مراد النبي عله وهي 
التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبرء وبتقدير ثبوتها لا تدل 
على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور 
فخالف الأحاديث وخرق الإجماعء والله أعلم. 1 

قال المصنف: وفيه أنه عَتّهُ في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته 
في الصلاة والسلام . 

قوله: (رواه في «المختارة») «المختارة»: كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الجيّادَ الزائدةً على «الصحيحين؟ ومؤلفه هو أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلىء أحد 
أعلام الإسلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا 
الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان» انتفع 
الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ 
الإسلام: تصحيحّه في «مختاراته» خير من تصحيح الحاكم بلا رَيْبِ. 
مات سنة ثلاث وأربعين وسِتّمئة. 


ش: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبورء الذين 
يفعلون الشرك ويقولون: إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم 
يقولون: لا إلله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من 
كلام الله وكلام رسوله َه ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة 
ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثانء وإن كانت طائفة منها «لا تزال. . . 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله؛ تبارك وتعالى . 


ش: يقول تعالى لنبيه يله : («آثّ تر إِلَ الذيت أوثوأ نصِيبًا»). 


١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


أي: أغظرما لسِيب4 أي: حادم ألحهتب مثو الت 
الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى عن 00 المنبتر من 
قومهء يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيجء وأهل السَّدّنة وأهل 
السقاية. قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: «9إرت شَانئَلكتَ 
لير 4 تمعرئم) ونزل ##أنٌ مر يِل الا ا 
الحككب . . . # إلى «. ٠‏ .هرا ©4 [انساء] . وروى ابن أبي باخام عن 
عكرمة قال: لخو الع ري بن انارت إلى اقلم 
فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلمء فأخبرونا عنا وعن 
محمد. فقال: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نَصِلَ الأرحام» 
وننلحر ال ونسقي الماء على اللبن» ونفك ل" ونسقي 
الحجيج. ومحمد صُْبور: قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من 
غْمّار. فنئحن خير أم 0 فقالوا: أنتم خير و«طأهدئ. .. سبيلا». 
نانز الله «الم كرَ يِل الي أوورا 00 ين الحجكتب يَؤْمِنوْنَ 
بألْجِبتِ وَالطنعُوتٍ وَتفْولُونَ لذن كَمَرُأ هوْلَده أَهَدَئ عِنّ الب ع 
سيلا 429 النساء]. 

قال عمر بن الخطاب ويه : (الجبت): السحرء و8 الطّدمُوتٌ» : 
الشيطان. وكذلك قال اين عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن 
وغيرهم» وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: (الجبت»): الشيطان» 
زهان ناس ٠:‏ بالعسية: وهودابى عبان :ايشا (النعنث):الشرك. 


)١(‏ هوالابتر الذي لا عقب لهء وأصله سعفة تنبت في جذع النخلة لا في 
الأرض» وقيل: هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها. أرادوا أنه إذا قلع 
انقطع ذكره كما يذهب الصنبورء لأنه لا عقب له. 

(؟) أيْ: ننحر الناقة الكؤْماء بمعنى أنهم يذبحون للضيوف الناقة العظيمة السّنام 

() جمع العاني» وهو: الأسير. 


١١7‏ باب ها جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


وعنه: (الجبت): الأصنام. وعنه: (الجبت): حُْيَيُ بن أخطب. وعن 
الشعني: (الجبت): الكاهن. وعن مجاهد: (الجبت): كعب بن 
الأشرف. 

قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله؛ كما هال الجوهري: (الجبت): 
كلمة تَمَعْ على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: 
«الطيرة والعيافة والطرق من الجبت» 91/١1‏ قال وهذا ليس من 
وه , 

قال المصنف: وفيه: معرفة الإيمان «يالْجِيْتٍ وَالطمُرتِ» 
في [هذا] الموضع. هل هو اعتقادُ قلب. أو هو موافقة أصحابها مع 
بغضها ومعرفة بطلانها؟ وأما الطاغرت فتقدم الكلام عليه في أول 
الكتاب (( > ١م‏ 


ش: 0 0 لنبيه محمد عله : ظقُنَ» يا محمد لهؤلاء «ألْدِنَ 
دوا ديسكد هرُوا ين أهل «#الحتّب»# [المائدة:ه]» الطاعئين في 
دينكم الذي هو اتوحيد الله وإفراده بالعبادة» دون ما سواه (طقُلَّ هَل 
ينك بكر مِن ذَلِكَ مَُوبدٌ عِندَ أمَهِ4) أي: طهل» أخبركم «َبَرِ» جزاء 
#عِندَ 0 يوم القيامة مما تظنونه بناء ف أنتم أيها 0 بهذه 
الصفات المذمومة المفسرة بقوله : (#مَن 2 أسذك) أ ي: أبعذه وطرده 


كن ريحم 0 شيا له هين تعاة (لوَجَعَلَ مهم 
الْقَردة وأ ولكنازيرٌ #) أ ي: مَسَحّ منهم الذين عَصَوًا أمرهء فجعلهم قردة 


000007 العو م 


ونخنازير كما قال تعالى: «وَلْقَد علقم لَدِنَ أعْتَدَوَأ مِنَكُمْ في أَلسَبْتِ فَعَلْنًا 


)١(‏ هي المجموعة في قولك: كَرَّ مِنْ لَبُّ. 


١١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


لَهُمْ نوا رده خَلِئِينَ 4 البقرةة وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم 
تعظيم السبت» والقيام بأمره. وتَرْك الاصطياد فيه» وكانت الحيتان لا 
تأتيهم إلا يوم السبت اكما ني (الأعراف:0177)] فتحيلوا اصطيادها فيه 
بما وضعوه لها من الشصوص”' والحبائل واليرّكِ قبل يوم السبت» 
فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك الحبائل فلم 
تخلص منها يومها ذلك» فلمًا كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» 
فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء 
ِالأَنَاسِيَ ة فى الشكل الظاهر وليست بإنسانٍ حقيقة» فكذلك أعمال 
هؤلاء. وتحلئين كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في 
الباطن» فكان جزاؤهم من جنس : » قال العَوْفيُ عن ابن عباس 
اكيم قوله: ظمَملْنَا لَهُمْ يوا قَرَدَةٌ خَِكِينَ 409 البقرنا -: فجعل الله 

منهم القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمَشْيّخة 
صاروا خنازير. 

وروى مسلم في (صحيحه) (338) عن ابن مسعود قال: سثل 
رسول الله جلت عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: 
«إن الله لم يهلك قوماً» ‏ أو قال: «لم يمسخ قوماً ‏ فيجعل الله لهم 
نسلا ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». وفي هذه 
القصة: دليل قاطع على تحريم الحيّل التي يُتَوَضْلٍ بها إلى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك 

وقوله: («وعَبْدَ للحت ») كال بين الإشلام التفبو اانه 
معطوف على قوله: لمن لَه لَه تيت عَيه وجل يم الت 


وََلََازِرَ 4 فهو فعلٌ ماض معطوفٌ على ما قبله من الأفعال 008 


أي : لمن لَمَنَهُ نم4 ومن عضب عَلَيْهِ4 ومن لجَعَل مِنْهُمُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ 
وَالِحَنَازِير© ومن طعَبَدَ الطعُوتَ». لكن الأفعال المقدمة: 00 


)١(‏ واحِدّه: شَّصٌّء وهي الحديدة المعقوفة التي يُصَاد بها السمك. 


ل 


ملضنا 


(صحيح 
الحامم؟ 
كمه 


١١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


هو اسم الله مُظهّراً ومُضْمَراً ب الفاعل اسم من طعَبَدَ الطعُوتَ»». 
وهو الضمير في «عَ عَبَدَ#. ولم د يَعِذْ سبحانه لفظ #مّن» لأنه جعل 
هذه الأفعال كلها صفاً لصنق واحد وهم اليهود. 


ش: يخبر تعالى عن «ألْذِيت عَبَواْ ع4 أمر أصحاب الكهف 

نهم قالوا هذه المقالة: الَتَهِرّت عَلَهِم 0 وقد حكى ابن 
ال ا قولين» أحدهما: نهم المسلمون. 
والثاني : انهم المسركرق وعلى 0 ١‏ لآن 
النبي عله قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا؛ رواه البخاري (0م:) 
ومسلم (2'"060. 7 - ولِما يُفْضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما 
هو الواقع. ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جَرّهم ذلك إلى الشرك» 
فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما قعلبّه اليهود والنصارى. 
فيجرها ذلك إلى الشرك؛ لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه 
الآمة «اشبراً بشبر وذراعاً بنرا كما 0 بذلك الصادق المصدوق 
الذي لا 9يَِنُ عَنِ الموك إن هُوَ إِلَّا وى يوك 402 «النجم؟ وبهذا يظهر 
وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات. 


ش: هذا الحديث أورده المصنئتف بهذااللفظ متعندوا 


)١(‏ من حديث عائشة لكن دون: (وصالجيهم؟. وروياه كذلك من حديث ابن 
عباس . أما هذه اللفظة فقد رواها مسلم (0517) من حديث جندب بلفظ: 
ف... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساأجد. ..1. 


٠‏ - ماب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيدون الأوثان 


ل«الصحيحين؟ (غ (0*00). م (0334] ولعله نقله عن غيره» ولفظهما ‏ 


والسياق لمسلم -: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : 
التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: 
افمن؟!». ويحتمل أن يكرن مَرُوِيَاً عند غيرهما باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأراد أصله لا لفظه”" . 

قوله: («لتتبعن؛) هو بضم العين وتشديد النون. 

قوله : («سَنن1) بفتح المهملة؛ أي: طريقٌ ‏ (من كان قبلكم) أي : 
الذين قبلكم ‏ قال الْهلُب: الفتح أَْلىء وقال ابن التّين: قرأناه بضمها . 

قوله: (احَذْوٌ القُدَّة بالقذة») هو بنصب «حذو؛ على المصدرء 
و«القّذّةه ‏ بضم القاف ‏ واحدةٌ (القُذَذِ) وهي ريش السهمء وله قذتان 
متساويتان» أي: لتفعلن أفعالهم» ولتتبعن طرائقهم حتى تُشْيهوهم 
وتحَادُوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. ثم إن هذا لفظ 
خبر معناه النهيٌ عن متابعتهم» ومنعهم من الالتفات لغير دين 
الإسلامء لأن نورّه قد بهر الأنوار وشريعتّه نسخت الشرائع» وهذا من 
معجزاتهء فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في 
شيمهم ومراكبهم وملابسهمء وإقامة شعارهم في الأديان والحروب 
والعادات من زخرفة المساجد. وتعظيم القبور واتخاذها مساجد» حتى 
عبدوها ومن فيها من دون الله» وإقامة الحدود والتعزيرات على 
الضعفاء دون الأقوياء» وترك العمل يوم الجمعة» والسام بالأصابع» 
وعدم عيادة المريض يوم السيت + والسزور تشخميس الميفن» وأن 
الحائض لا تمس عجيناً» واتخاذ الأحبار والرعيات «أربَابًا ين دون 
ك4 [التوبة 1*1 والإعراض عن كتاب اللهء والإقبال على كتب الضلال 


)١(‏ وجملة: :حذو القذة بالقذة» أخرجها أحمد )١97١١5(‏ من حديث شدَاد 


- بغير هذا السياق - بسئد ضعيف. 


"1١ 


نضا 


حسِن 


صحيح 
اللعايع 


 '١١/‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


بها نفسه أو وصفه بها رسوله عَيْلَّه ووصفه بما لا يليق به من 

قوله : («حتى لو دخلوا جحر ضب لدختلموه») الجحر ‏ بضم 
الجيم بعدها حاء مهملة ‏ معروف. وفى حديث آخر: «حتى لو كان 
فيهم من أتى أمه عَلأَنِبَة لكان في أمتي من يصنع ذلك؟» [ت 11 . 


وفي حديث آخر: «حتى لو أن أحدهم جامع ##جأتة [أمّه] في الطريق 


0 الفعلتموه؟ [ك 1455/4 صَحَتٌ بذلك الأحاديث» فأخبر أن أمته ستفعل 


ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف. 


قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله كما كان 
يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. 

وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل 
بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً ولا قولاً» وكفر النصارى 
من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة 
من الله» ويقولون ما لا يعلمونء. ففي هذه الأمة من يحذو حذو 
الفريقين. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من 
علمائناء ففيه شبه من اليهود»ء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى» وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله عَيْلُه بما سبق في علمهء 
لكن ليس الحديث إخباراً عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع 
على ضلالة. 

قوله: (قالوا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: «قَمَنْ؟!») 
هو برفع «اليهود» خبر مبتد| محذوف» ع1 «أكهم «اليهود والنصارى؟ 
الذين نتبع سنتهم؟ وقوله: (قال: «فمن؟!) استفهامُ إنكارء أي: 
«فمن» هم غير أولئك؟! ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى» وفي رواية 
أبي هريرة في البخاري (005 يفارس والروم. ولا تَعارْضَ ‏ كما قال 


17 باب ماجاء أن بعض هذه الامة يعيدون الأوثان٠س‏ # 717 


بعضهم ‏ لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام» فحيث قيل: 
(فارس والروم) كان ثم قريئة تتعلق بالحكم بين الناس» وسياسة 
الرعية»ء وحيث قيل: (اليهود والنصارى) كان هناك قرينة تتعلق بأمور 
الديانات: أصولها وفروعها؛ كذا قال» ولا يلزم وجود قرينة» بل 
الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل مافعلته الأمم قبلها من الديانات 
والعادات والسياسات مطلقاً» والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير 
بأمة أخرى» إِذْ المقصود التمثيل لا الحصر. 


ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح لأن الأمم قبلنا جد فيها 
الشركء فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع. 


ش: هذا الحديث رواه أبو داود فى اسننه» (4,00) وابن ماجه (907) صحيح 
بالزيادة التى ذكرها المصنفء ورواه الترمذي (44) مختصراً ببعضها . 


"15 


غريب] 


١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الاأمة يعبدون الأوثان 


قوله: (عن ثوبان) هو ثوبان مولى النبي عله صحبه ولازمه 
ونزل بعده الشامء» ومات بحمص سنة أربع وخمسين. 

قوله: («زوئ لي الأرض)) فال التثوربشتي: زَوَيْتٌ الشيءَ 
جَْمْعَنّه وقَبَضئّه» يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اظلاعه على 
القريب. وحاصله أن الله طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كنت 
في مرآة نظره. وقال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملك 
أمتي من أقصى المشارق والمغارب منهاء وظاهر هذا اللفظ يقتضي 
أن الله تعالى قرّى إدراك بصرهء ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك 
البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكةء وأخحذ يخبرهم عن 
آياته وهو ينظر إليه وكما قال: «إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» 
[مر(1844)] ويحتمل أن يكون مَثلها الله لهء والأوّلٌ أذ 

قوله: («وإن أمتي سيبلغ ملكهاما رَوىُ لي منها») قال 
القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قالهء فكان ذلك من دلائل 
نبوته» وذلك أن ملك أمته انّسع إلى 00 ٠‏ بالنون 
والجيم» الذي هو منتهى عمارة المغرب؛ وإلى أقصى المشرقء ما 
وراء خرسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصّعُد. ولم يسع 
ذلك الانّساع من جهة الجنوب والشّمال» ولذلك لم كج [يذكر] نل 
أنه أَرِيّه ولا أَخْبّر أن ملك أمته يبلغه. وقوله: («رو») يحتمل أن 
يكون مبنياً للفاعل» وأن يكون مبنياً للمفعول والأول أظهر. 

قوله: («وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض») فال القرطبي: 
يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» 
وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله 8 حين أخبر عن 
هلاكهما: «والذي نفسي بيده لُتنفقنْ كنوزُهما في سبيل الله 
١م‏ م (محه] وعبر ب «الأحمرة عن كنز قيصرء لأن الغالب عندهم 
كان الذهبء وب «الأبيض» عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان 
الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في 


١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبدون الأوثان 


إمارة عمر طب فإنه سيق إليه تاج كسرى وحِلْيته» وما كان في بيوت 
أمواله وجميع ما حَوَنُه مملكته على سَّعْتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله 
بقيصر لما فتحت بلاده. كذا قال في الغالب على كنوز كسرى 
وقيصر. وعَكّس ذلك الثُوربشتي والحَلْخالي. و«الأبيض» لامر 
منصويان على البدل. 

قوله: («وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة؛) هكذا 
ثبت فى أصل المصنف: «بعامّة» بالياء وهى رواية صحيحة فى أصل 
امسلم؟ وفي بعض أصوله: «بسنة عامة» بحَذْفها . قال القرطبي: وكأنها 
زائدة لأن «عامة» صفة ل 2اسنة» فكأنه قال: بسنةٍ عامّةَ. ويعنى 
بالهسنة»: الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام؛ ويُسمّى الجَدْبُ 
والقَحظ: سنةًء ويجمع على سنين؛ كما قال تعالى: 69# وَلْمَدَ 
أَحَذَْا َال وَعونٌ نٌّ بِأَلِسنِينَ# [الأعراف] أي بالجدب المتوالي. 


قوله: («ين سوى أنفسهم؛) أي: من غيرهم يعني الكفار. 

قوله: («فيستبيح بَيْضتهما) فال الجؤهري: بيضة كل شيء: 
حؤْزته؛ وبيضة القوم: ساحتهمء وعلى هذا فيكون معنى الحديث: 
إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع 
ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم كل مَن بين أقطار 
الأرض» وهو جوانبها. وقيل: «بيضتهم»: معظمهم وجماعتهم. قلت: 
وهذا هو الظاهرء وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين 
وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: 
احتى يكون بعضهم يهلك بعضا». فأما إذا وجدت هذه الأوصافء 
فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع. 

قوله: («وإن ربي قال: يا محمد إذا قفضيت قضاء فإنه لا يرد») 
قال بعضهم: أي: إذا حكمت حكماً مبرماً فإنه نافذ لا يرد بشيءء 
ولا يقدر أحد على رده» بل كل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار 


ه1؟ 


مض 


7" باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


طوعاً وكرهاً كما قال النبي ْلَه : «لا راد لما قضيت”'' هلت: الظاهر 
أنه سواء في ذلك المُبْرَم والمُعلَّقَء فالكل لا يُردَ فإن هذا إخبار عن 
عدم الرد لجنس القضاءء والنبي عله سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذاء 
واستجاب له دعاءه ما لم يوجدٍ الشرط المقتضي لتسليط العدوء فإذا 
وعد :ذلك وعد التضاء المعلق. 


قوله: («حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً...») إلى تف أي: حتى 
يوجد ذلك منهمء فإِنْ وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفارء 
فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة» ثم أيضاً تكون 
العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عمّا هُمْ فيه من الأسباب الموجبة 
للتسليطء وكذلك وقعء فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا 
فأهلك بعضهم بعضاًء وسَّبئ بعضهم بعضاًء فلما فعلوا ذلك تفرقت 
جماعتهم» واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو؛ واستولّوًا عليهم» 
كما وقع ذلك في المئة السابعة في المشرق والمغرب» فاختلفت ملوك 
المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان» وعلى 
العراق وديار الروم» وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار» وكذلك 
ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولتٍ الإفرنج على جميع بلاد 
الأندلس والجزر القريبة منهاء فهي في أيديهم إلى اليوم» بل استولّوًا 
على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين ابن أيوبَ 
وشيره: 

قوله: (ورواه البّزقاني في «صحيحه)) (البَرقاني) هو: الحافظ 
الكبير أبو بكر [أحمد بن] محمد بن أحمد بن غالب الخُوَارَرْميَ 
الشافعي» ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمئة» ومات سنة خمس وعشرين 
وأربعمئة. قال الخطيب: كان ثبتأ ورعاًء لم نر في شيوخنا أثبت منهء 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (791)» والطبراني في الدعاء (587) بسند صحيح. 
«الفتح» (5 ووكاكةا). 


١٠‏ - ماب ما جاء أن بعض هذه الامة يعبدون الاوثان 


عارفاً بالفقه كثير التصنيف. صنف «مسنداً» ضَمّنه ما اشتمل عليه 
«الصحيحان»2 وجمع حديث الثوري» وحديث شُعْبَةَ وطائفة» وكان 
حريصا على العلم منصرف الهمة إليهء» فقلت: وهذا «المسند»؛ ‏ الذي 
ذكره الخطيب ‏ هو «صحيحهة الذي عزا إليه المصنف. 


قوله: («وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين؟) أي: الأمراء 
والعلماء والعبادء الذين يقتدي بهم الناس» ويحكمون فيهم بغير علم 
فِيَضِلُون ويُضِلونء فهم ضالّون عن الح مُضْلُون لغيرهم» كما قال 
تعالى عن أهل النار: ظحَيِ دا أدَارَكُوأ فيا جِِيمًا الت أخرنهم لوهم 
ينا هوْلم 3 امهم عَذَابا ضِعْقًا 5 نار [الأعراف:4*] وقال تعالى: 
ل بريه 2 ذه سرصم ا ل لج سل ل عل ع 


بآ إِنَآ أطْعمَا سَاَتنًا َكب فَأصَنُونَا ليلا #©4 اباحرب: وقال 
تعالى : طقْلٌ هل َعم بِالحّفَرنَ مها © لين صَلَّ سَعَبيُمْ في كليو الا وهم 
حْسَبُونَ أَنهُمْ يحِيونَ صَنَعًا 4639 7العيف] ولشدة الضرورة إلى اتّباع أئمة 
الهدى ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم 
والضالين > أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك #صراط» أئمة 
الهدى ‏ وهم المُنْعَم عَم ين يي وَالصَدْبيِدَ وَالتْبدك وَالصَدِن» 
[التساء:19) - عير ْمنضُوب 4 الذين يعلمون الحق ولا يعملون به 
«لا الصَالَينَ4 (الفاتسة:"] الذين يعملون على غير شرع من الله» بل بما 
#تهوئ فسهم # [المائدة: 170 . قفصراط المنْعَم عليهم هو الجامع بين 
العلم بالهدى والعمل بهء وقد وصف النبي له أئمة الهدى لما ذكر 
التفرق من بعدهء بأنهمٌ الذين كانوا على ما كان عليه النبي عله 
وأصحابهء كما رواه أبو داود وغيره [ت«1)745. فمن كان على ما كان 
عليه النبي عله وأصحابه فهو من الأثمة المَهْدِيِينء ومّن خالفهم فهو 
من الضالينخ: كالذي يقول لأصحابه: '(من كانت له حاجة كَلَيَأْتِ إلى 
قبري فإني أقْضيها له؛ ولا خير في رجل يحُجبه عن أصحابه ذراعٌ من 
تراب): أو نحو هذا: كالذي يَذّعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من 
الثار» وأنه يحفظ الناس ويَكُلَوهم إذا اعتقدوه؛ ويَضّدٌ بهم إذا كفروا 


ينض 


لضن 


١٠‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيدون الأوثان 


به وحاربوه» ويَدّعي أن ذلك من كراماته. وكالذي يمشي في الأسواق 
عُرْياناً» ولا يُشْهّد بصلاةٍ ولا ذكر الله ولا علماًء بل يعيب علماء 
الشرعء ويغمزهم ويسمّيهم أهل علم الظاهرء ويَدّعي أنه صاحب علم 
الباطن» وربما يدعي أنه يَسَعه الخروج من شريعة محيد عق كما 
وسع الحُضِر الخروج عن شريعة موسى :4؛ ونحو ذلك من الكفر 
والهّذيان. وكالذي يدّعي أن العبد يَصِل مع الله إلى حالٍ تسقط عنه 
التكاليف. أو يدعي أن الأولياء يُدْعَوْنَه ويُستغاث بهم في حياتهم 
ومماتهم» وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. 
أو أنه يطلع على اللوح المحفوظء ويعلم أسرار الناس وما في 
ضمائرهم. أو يُجَوَّرْ بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» 
وإيقادها بالسرج والشموعء وكِسّوتها بالحرير والديباج» والفرش 
النفيسة. أو يدّعي أن مَن عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين 
وفروعهء فقد ضل وأضل وابتدع. أو أن ظواهر القرآن في آيات 
الصفات تشبيه وتمثيل: وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في 
فيض ونم بوخل مه الكنيات:الزعيية الى بسقها ترا مك براهية 
عقلية. فكل هؤلاء وأشباههم: من أثئمة الصّلال الذين خاف النبي عله 

والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة الحفبلون قوله 
مال لكل إن م بيك 7 تعن سك 2 وَفْفرَ كك وي و 
عَعُورٌ تسم كل ليشا 2 والرسوكٌ» فإِن و َِنَّ الله لآ يِب 
الكَنيد 469 [آل عمران] فافهم عن ربك وكن #علّ بصِيرَةَ© [يرسف:6082» 
ولا د يَغُرّك جلالة شخص أو عظمته في النفوس» فريك أعظمء 
والباغات لكلامه وكلام رسوله مُه هو الفرض» والعصمة منتفية عن 

غير الرسول» وربك أدرى بما في الضمائر» قرب مَنْ تعتمّذه إمام 
هدىّ ليس كذلك» وقد قال تعالى لنبيه مي : «ثرّ جَمَلَتَكَ عل 
َرِيجَةَْ ين الْأمْرِ َبَمْهَا ولا نين أمْوا الّنَ لا يَمْلَمُونَ 07> [الجائية) 


١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسولهء فهو من 
«أمرة ألَِنَ لا لا يمْلَمُونَ4» ومن لم يستجب للرسول عله فإنما يتبع 
هواه. قال الله تعالى: هّن لَر لَرَ سَتجِيبوأ لك فلم ما م 
نوش ومن َل مم يع هون يتف كلك يت للا > 4 1 
يجلرى ألْقَوم لطَبلِِينَ 406 7القصص] وقال تعالى: #آنَيمُوَاْ مآ أل إل 
من ديك ولا تَنَْعُوا من دونه ريا ميلا ىا كمون [هفكق [الأعراف] وعن 
زياد بن نحدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زَّلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الأئمة المضلين. رواه الدارمى .)00/١‏ وقال يزيد بن عَمِيرةً: كان 
معادكين جنا :له يلين مسلا الذكن إلة قال سين تحلص ٠:‏ ران 
حَكَمْ قِسُطء هلك المُرْتابون...) الحديتَ. وفيه: واحذروا 0 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» و 
يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يُدريني ‏ رحمك الله 3 
الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المُشْتّبهات التي يقال: ما هذه؟ 
ولا يثنيك ذلك عنه. فإنه لعله يراجع الحق» وتلق الخق إذا سمعته 
فإن على الحق 00 رواه أبو داود )431١(‏ وغيره. وما أحسن ما 
فال ابن المبارك َلك : 
وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها 

قوله: («وإذا وقع عليهم | السيف لم يرفع إلى يوم القيامة») أي : 
إذا وَقعتٍ الفتنة والقتال بينهم بقي بقي إلى 0 القيامة» وكذلك وقع. فإن 
السيف لما وُضع فيهم بقتل عثمان م ده لم يرتفع إلى اليوم؛ وكذلك 
يكون إلى يوم القيامة» ولكن يكثر تارة ويَقِل أخرى» ويكون في جهة 
ويرتفع عن أخرى . 

قوله: (دولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين») 
(الحَيٌ): واحد الأحياءء وهي القبائل. وفي رواية أي داود: 
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١١‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


«ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين؟ والمعنى : 
أنهم ينزلون معهم في ديارهمء ويصيرون منهم؛ بالردّة ونحوها . 
قوله: (اوحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان») (الفئام) مهموز -: 
الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. وني رواية أبى داود: «وحتى 
ميال من أمتي الأوثان» ومعناه ظاهر. وهذا هر ناهد الترجمة» 
ففيه: الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون: وقوع 
الشركء وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في 
الالصحيحين؟ [غ 0711١0‏ م (194:05)] عن أبي هريرة فترفوغ: الا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أَلَيّات لنساء دَوْس على ذي الخَلّصة» فال: و(ذو 
الخلصة): طاح توس الي كائوا يعبدون في الجاهلية. وَروقى أبن 
حجبان عن معمر قال: إن علية الأن بين مبثيا نغلقا. . وفي اصحيح 
مسلم؟ 400 عن عائشة مرفوعاً : دلا يذهب الليل والنهار حتى دُعبّد 
«اللت وَالْعَرّ (©* اسبى. وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس 
بالطائف إنه قبر اللات» وكانوا يعبدونه» ويطوفون به ويقربون إليه 
القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم : 
قوله: («وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
نبي») فال القرطبي: وقد جاء عددهم معيئا في حديث حذيفة قال: 
قال رسول الله مله : «يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون» 
منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم [(6)174/1 مر(0500 وقال: هذا 
حديث غريب تفرد به رج [معاذ] بن هشام. ظلت: حديث ثوبان 
أصح من هذا. قال القاضي عِيّاض: عُدَّ مَن تَبَْ من زمن رسول الله يله 


إلى الآن ‏ ممن اشتّهر بذلك وعُرف واتبعه جماعة على ضلالته ‏ 


فوٌجد هذا العدد فيهم. ومّن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة 
هذا. 

وقال الحافظ: قد ظهر مضداق ذلك في زمن النبي مله فخرج 
مُسَيْلِمَة الكذابٌ باليمامة» والأسود العَنْسي باليمن» ثم خرج في خلافة 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


في بتي نيم ؛ ل لأسيل لسرت اه ا 
قن لسن ل : دمص ويقال: إن سَجَاح تابث أيضا . شم 
خرج المحُتار بن أبي عُبيد الثقّفي وغلب على الكوفة في أول خلافة 
ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت؛ ودعا الناس إلى طلب قَثَلة 
الحسين» فاتّبعهم فقتل كثيراً ‏ ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه 
الناس» ثم إنه ##رَينَ لَهُمْ ألتَيِطننُ» [الانعام:؛. الأنفال:م4] أن يَدَعىَ النبوةٌ 
ورَّعَم أن جبريل 8 يأتيه. 

وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

وليس المراد بالحديث مَنِ ادّعى النبوة مطلقاً فإنهم لا يَحْصَر 
كثْرَة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أفسوذاءة» و[نها ا 
شؤْكة» ويَدَتُ له شبهةء» كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وَقَع له 
منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه. وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله: («وأنا خاتم النبيين؛) (الخاتم) ‏ بفتح التاء - : بمعنى 
الطابع؛ وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن : «اخاتم؟ 
الذي حم به أي : عي "النبيين» : كما قال تعالى: 9#© مَا كن 
د 10 عاتن يبلك و1 يسول أله وكام الييَتنُ4 [الاحزاب] وإنما 
بزل عبسى ابن مرهم 9 في آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد مه؛ 
ا إلى قبلتهء فهو كآحاد أمته كما قال النبي عله : «والذي نفسي 
بيده لَيَنَِْنَ فيكم ابن مريم حَكماً مُقْسِطأء فَلَيَكْسِرَنَ الصليب» ؛ ولَيَقَئلنَ 
الخنزير» ولْيَضَعَنَّ الجزية! نن (. م (060]. 


قوله: («ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم 


رضن 


فض 


١١‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان 


من خذلهم» ولا من خالفهم) قال يزيد بن هارون: وأحمد بن حنبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. وكذلك قال -: إنهم 
أهل الحديث - عبد الله بن المبارك؛ وعلي ابن المَدِينيَ؛ وأحمد بن 
سِنان والبخاري وغيرهم. وقال [ابن] المديني في روايةٍ: هم العرب» 
واستدل برواية من رَوى: هم «أهل الغرب»» وفسر الغرب بالدلو 
العظيمة. لت العرب بهم الخين يَسْقُوَنَ بهاء 'قلت: ولا تعارضن بين 
القولينء إِدْ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث» 
ولا سنن رسول الله مَيْلَه بل لا يكون منصوراً على الحق إلا من عمل 
بكتاب الله وسنة رسوله َه وهم أهل الحديث من العرب وغيرهمء 
فإن قيل: فلم خصه بالعرب؟ قيل: المراد التمثيل لا الحصرء أي: أن 
العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله لله فهمْ 
الطائفة المنصورة حال استقامتهم. فال القرطبي: وفيه: دليل على أن 
الإجماع حجة. لأن الأمة إذا أجمعتٌ فقد دخل فيهم الطائفة 
المنصورة. وقال المصنف: وفيه: الآية العظيمة أنهم مع قَلْتِهم «لا يضرهم 
من خذلهم؛ ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما 
زال فيما مضى.» بل لا تزال عليه طائفة . 

قوله : («حتى يأني أمر الله)) الظاهر أن المراد ب «أمر الله؛ ما روي 
من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات العظام» ثم 
لا يبقى إلا شِرَار الناس كما روى الحاكم 2451/0 وأصله في 
المسلم؛ (1414) عن عبد الرحمن بن شِمّاسة أن عبد الله بن عَمْرِو قال: لا 
تقوم الساعة إلا على شِرار الخلقء هم شَّرٌ مِن أهل الجاهلية. فقال 
عقبة بن عامر لعبد الله: اعلمُ ما تقول وأما أنا فسمعت النبي عله يقول: 
تزال عضا من متي يقاتلون على أمر الله ظافرين 7 يشتررهم من 
خالفهم حتى تَأتَِهُمُ الساعة على ذلك» فقال عبد الله: وسقف الله وييها 
ريحها المسكء ومَسّها مَسّ الحرير» فلا تترك أحداً فى قلبه مثقال حبة 
من إيمان إلا كَبَصيه» ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. 
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وفي (صحيح مسلم؛ (14) عن ابن مسعود مرفوعاً: ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس». وفي «صحيحه' 140) أيضا: الا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». وذلك إنما يقع بعد طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن 
الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة؛ رواه 
أحمد 070570). ويؤيده حديث عِمْران بن حصين مرفوعاً: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين على من نَاوَأَهُمْ حتى يُقايَل آخِرُهُمْ 
الدجالَ؛ رواه أبو داود (4م؛:0 والحاكم (:/450). وعلى هذا فالمراد بقوله 
في حديث عقبة ‏ وما أشبهه من الأحاديث -: «حتى تأتيهم الساعة) 
ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ؛ ذكره الحافظء وهو العتمد . 

وقد اختلف فى محل هذه الطائفةء فقال ابن تطالٍ: إنها 
تكون 'اببيت المقدس» إلى أن تقوم الساعة؛ كما روى الطبراني 
1 عم(5181] من حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله! وأين 
هم؟ قال: «ببيت المقدس». وقال معاذ بن جبل َك : «هم بالشام» 
لغ 654:2 وهذا قول أكثر الشارحين. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه 
لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماً إلى أن يقاتلوا 
الدجال» بل قد تكون في موضع آخَرّء لكن لا تخلو الأرض منها 
«حتى يأتى أمر الله» قلت: وهذا هو الحق فإنه ليس في الشام منذ 
أزمانٍ أحدٌ بهذه الصفاتء, بل ليس فيه إلا عُبّاد القبورء وأهل الفسق 
وأنواع الفواحش والمنكرات» ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة 
المنصورة» وأيضاً فَهُمْ منذ أزمانٍ لا يقاتلون أحداً من أهل الكفرء 
وإنما بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا فقوله في الحديث: هم 
ااببيت المقدس»» وقول معاذ: «هم بالشام» ‏ المراد أنهم يكونون في 
بعض الأزمان دون بعضء وكذلك الواقع. فدل على ما ذكرنا"" . 


- يوم أن كتب الشيخ سليمان ذلك» كانت المعارك قائمة بين الدولة العثمانية‎ )١( 


يفف 


نض 
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قوله : («تنبارك وتعالى؟) قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما 
بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة 
وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة والمفعول منها: (مبارك).» وهو 
ما ججعل كذلك فكان مباركاً بِجَعْله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف 
إليه إضافة الرحمة والعزةء والفعل منها تباركء ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك ولا يصلح إلا له ولق فهو سبحانه المَتَبارِك وعبده ورسوله 
المُبارَكُ. كما قال المسيح 88: «9© وَبْمَلنِ مُبَار أن ما كُّتُ» 
[مريم؟ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك» وأما صفة تبارك» فمختصة 
به كما أطلقها على نفسه بقوله: طستَبَارَِكَ لَه رَمِكٌ الْسَكَيينَ 9©» 
اغانر] يرك الى ِيَدِهِ الملك وهو عَلَ كل سو َدرٌ 402 الملك] أفلا 
كزاها كيف أطروت فى القرآن جارية عليه مختضة به ل تلتق على 
غيره؟ وجاءت على بناء المّعّة والميالغة» ك (تعالى وتعائلم) ونحوهء 
فجاءت (تبارك) على بناء (تعالى) الذي هو دالٌ على كمال العُلُوٌ 
ونهايتهء فكذلك (تبارك)» دال على كمال بركته وعَظمتها وسَّعَتها. 
وهذا معنى قولٍ مَن قال من السلف: (تبارك): تعاظم. وقال ابن 
عباس : جاء بكل بركة. واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عُدَ من 
الأدلة على الشهادتين فإن كل جمْلةَ منه: وقعت كما أخبر بها عله . 


- وبين الدولة الناشئة في الدّرْعية» وهو لم يزر الشام ولم يجتمع بأهلهاء 
وإنما شاهد الحرب فكلامه غير دقيق» والسلفية انتشرت وعمّت بلاد الشام. 
وكذلك قوله: (في بعض الأزمان دون بعض) تجاوز لمطلق الحديث. 
ويردّه أيضاً ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. (والنبي وَل ميّز أهل الشام بالقيام 
بأمر الله دائمأ إلى آخر الدهرء ويأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهرء 
فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة» وهذا الوصف ليس لغير 
أهل الشام من أرض الإسلام» فإن الحجاز ‏ التى هي أصل الإيمان - نَقَصَ 
في آخر الزمان منها: العلم» والإيمان» والنصر» والجهاد [أي في زمان ابن تيمية] 
وكذلك اليمن والعراق والمشرق» وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن 
يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت). اه. «مجموع الفتاوى» 445/4. 
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ش: (السحر) في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه» ولهذا 
جاء في الحديث: «إن من البيان لّسحراً؛ أن <<؛١ه).‏ م (ودم] وسمّي 
السسون جور لأنه يقع خفياً آخر الليل» وقال تعالى: «يَكنوا 
أعبرب عبج الئاس # [الأعراف:115] أي كد عنهم علمهم. ولما كان السحر 

من أنواع الشرك - إِذْ لا يأتي السحر بدونهء ولهذا جاء في الحديث 
«ومن سحر فقد أشرك» [ن( )):074‏ أدخله «المصنف» فى «كتاب 
لجيه ردن طالكا ايراج ابا لكر غبزه ل لتر 

فال أبو محمد المقدسي في «الكافي" “© الميى:: عزائم ورقىٌ 
وْمَدٌ يؤثر في القلوب والأبدان فيمْرِض وِيَمْمّلء ويفرق ابين) المرء 
وزوجته: ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى: «ِِتَعَلْمُونَ 
منهما ما ُفَرَفوَ بىء بَيْنَ الم ورَوْحِه» [البقرة:1١٠]‏ وقال سبحانه: #قُل 
أعودٌ يرَبٌ لْعَلَقٍ ...> إلى قوته: #زين شر الكت ف 
لْمْعَدٍ 49 «الفلدا يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن 
في عقدهن., ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

ورَوّتْ عائشة أن النبى يله سُحر حتى إنه لَيُخيّل إليه أنه يفعل 
الشيء وما يفعله» وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني ملكان فجلس أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. 
قال: مَن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومُشّاطة في جف طلعة 


ذكر فى بثر ذي أرْوان١‏ رواه البخاري (50/ه) [و: م (0184). انتهى . 

وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة 
له وهذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل منه ما هو تخييل» ومئه ما له 
حقيقة كما يفهم مما تقدم. 


فنا 


رضن 
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ش: أي: (لوَلَتَدُ4) علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن 
متابعة الرسل والإيمان بالله (لَمَنِ أَسْرسهُ*) أي: استبدل لاما تَنْلُوا 
آلنّيطِينُ4 بكتاب الله ومتابعة رسله (همَا لَه فى الْآِرَةَ ين عَلَنْ») 
قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب ‏ فيما 
عهد الله إليهم ‏ أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس 
له دين. فدلت الآية على تحريم السحرء وهو كذلك» بل هو محرم في 
جميع أديان الرسل تي كما قال تعالى: طاولا يِفْلِمٌ ألتَاِرٌ حَيْتُ أ )4 
[ك] واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله: لَمَنِ أَسْرَيُ» يدل 
عليه قوله: 9قِتَعلَمُونَ ِنَهُمَا مَا يَُرِفوْك يدء بين ل وَرَقْحِهئ4 وقد نص 
أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق”'' عن 
صفوان بن سليم قال: قال رسول الله عله : «مَن تعلم شيئاً من السحر 
قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله؟ وهذا مرسل . 

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى 
أنه يكفرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدء قال أصحابه: إلا أن 
يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفرء وقيل: لا يكفر 
إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر»ء وهذا قول الشافعي وجماعته. 
قال الشافعي كثُه: إذا تعلم السحر قلنا له: صِفْ لنا سحركء فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس مئهاء فهو كافرء وإن كان لا 
يوجب الكفر» فإنٍ اعتقد إباحته» كفر. 

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر: لظنه 
أنه يَتأنَى بدون الشركء وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل 


)١(‏ في «المصنف؛ (018051). وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. 
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الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب». ولهذا سماه الله كفراً 
في قوله: طإِنَمَا ع ينه فلا تَكْيْد 4 وقوله: هرما كَثْرٌ سُلَيَمْنُ 
وَلكن لنت كسَرُوا4 وفي حديث مرفوع رواه رَزِين: «الساحر 
كافر» 9©) وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس - في 
قوله: #إنّمَا من كن َه يلا ذلا تكد © -: وذلك أنهما عَلَْماه الخير والشر 
والكفر والإيمان رن أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في 
الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر. 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وَإِنْ سمي 
سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرأًء ولكنه 
يكون حراماً ا بعزراتن يقيله اتحزيزا بليماء 


ش: تقدم الكلام عليها فى الباب الذي قبله (- 067). وووجه 
إيرادها هنا ظاهرء لأن السحر من الجبت» كما قال عمر بن الخطاب. 


ش: هذا الأثر رواه ابن قي حاتم وغيرهء وفيه: معرفة الجبت 
والطاغوت والفرق بينهما. 


ش: هذا الأثر رواه امن أب حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن مه 
قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواعُيت التى كانوا يتحاكمون إليها. 
قال: إن في جهينة واحداً» وفي أسلم واحداًء وفي هلال واحداًء وفي 


0 


كل حي داعا 3 كهان يرل » عليهم #النَّمَطِينٌ 4 [الشعراء: 1 77] . 


عيد الله 000007 بفتحتين» صحابي جليل ابن صحابي 


فضا 


رض 
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جليل» مُكْيْر عن النبي مَيْلهُ. مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كت 
بصرهء وله أربع وتسعون سنة. 

قوله: (الطواغيت كهان...) إلى آخره. المراد بهذا أن الكهان من 
الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير. وقوله: (كان ينزل عليهم 
الشيطان) أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس فقطء بل تتنزل 
عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب» مما يَسْتَرِقُونه 
من السمع فيَصٌدقون مرة ويكذبون مئة. 

قوله: (ني كل حي واحد) (الحيَ): واحد الأحياءء وهم 
القبائل» أي: في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه» 
ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي مَل 
فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست السماء بالشهب. ومطابقة هذا 
للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت إِدْ كان هذا 
الاسم يطلق على الكاهن؛ فالساحر أؤْلىء لأنه أَشَرّ وأخبث. 


ش: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير مَعْرُوٌء وقد رواه 
البخاري 0775) ومسلم (9م). 

قوله: («اجتنبوا السبع؛) أق: الوا ذهو أبلغ من: 
(لا تفعلوا) لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. ذكره الطيبي. 

قوله: («السبع الموبقات») ‏ بموحّدة وقافي ‏ أي : المَهُْلِكات» 


وسّمّيتِ الكبائرٌ موبقاتٍ» لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها 


من العقوبات» وفى الآخرة من العذاب. قلت: هكذا ثبت فى هذه الرواية 


فَعي عن السبع الموبقات» وكذلك في كتاب عَمْرو بن حزم الذي أخرجه 
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النسائي 4050:) وابن حِبّان فى لاصحيحه! (1010) والطبراني من طريق 
سليمان بن داود عن الزّهْري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ عن 
أبيه عن جده قال: (كتب رسول الله يَكلّهُ كتاب الفرائض والدَّيَاتٍ 
والسَئنِء وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن. . .) الحديت بطوله. وفيه: 
(وكان في الكتاب: «وإن أكبر الكبائر الشرك؟. . .) فذكر مثل حديث أي هريرة 
سواء. وأخرجه البزار ٠0*(‏ ز) وابن المنذر من طريق عُمَرَيِ بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمئن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر: الشرك بالله» وقتل 
النفس. . . .؟ الحديت» 500006 «لسحر-: «الانتقال إلى الأعرابية بعد 
الهجرة؛ وكذلك فى حديث عند الطبرانى «51*53)» وقال عبد الرزاق 
(570): أنبأنا 0 [َمَنْ سمع] الحدة قال: (الكبائر: الإشراك 
بالله» . . .) فذكر مئل الأول سواء إلا أنه قال: (اليمين الفاجرة) بدل (السحر). 
وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد؛ «) والطبري في 
«التفسيرا وعد الززاق عرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع: ...2 فذكر 
السبع المذكورة وزاد: (والإلحاد ف الحرم» وعقوق الوالدين؟. 

وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب 
قال: (هن عشر. . .) فذكر السبع التي في الأصل وزاد: (عقوق الوالدين» 
واليمين الغموس» وشرب الخمر). ولابن أبي حاتم عن علي قال: 
(الكبائر: . . .) فذكر السبع إلا: (مال اليتيم)»: وزاد: (العقوق» والتعرب 
بعد الهجرة» وفراق اللجماعة:- ونكت الصفقة):. 

وللطيري عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر» فقالوا: الشرك 
ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول 
والربا. فقال رسول الله يله : «فأين تجعلون «الْدِنَ يندت بِعَهْدِ أله 
َأَيمَمْ كَمَنا سم 220 [آل عمران:77] . وقد -جاء في أحاديث ‏ غير ما ذكرنا ‏ 
جملة من الكبائر منها: اليمين الغموس» وشهادة الزورء والأمن من 
مقر انف بوالشت رط جو رسي انل" وحمود ا لون عالت تدكا 
والسرقة» وغيرٌ ذلك. قال الحافظ: ويُحتاج عندها إلى الجواب عن 


كف 


رفن 
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الحكمة في الاقتصار على سبع» ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة 
وهو جواب ضعيف. أو بأنه أعلمَ أولاً بالمذكورات» ثم أعلم يما زادء 
فيجب الأنخذ بالزائد. أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة 
للسائل. أو من وقعت له واقعة. ونحو ذلك. 

وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل 
له: الكبائر سبع. فقال: هن أكثر من سبع. وفي رواية عنه: هي إلى 
السبعين أقرب» وفي رواية: إلى السبعمئة. وإذا تقرر ذلك عرف فساد 
مَن عَرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحدء لأن أكثر المذكورات 
لا يجب فيها الحد. انتهى. وسيأتى مزيد لذلك إن شاء الله. 

قوله: (قال: «الشرك بالله) هو أن يجعل لله ندا يدعوه 
كما يدعو الله» ويرجوه كما يرجو الله» ويخافه كما يخاف الله. وبدأ 
به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في (الصحيحين؟ [غ (11لا4): م (43)] 
عن ابن مسعود سألت النبي عَلِله: أي الذنب أعظم عند الل؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قوله: (:والسحر؛) تقدم معناه (- 550), وهذا وجه إيراد 
المصنف لهذا الحديث في الباب. 

قوله : («وقتل النفس التي حرم الله4) أي : حرم قتلها («إلا بالحق») 
أي: بفعل موجب للقتل» كقتل المشرك المحارب» والنفس بالنفس» 
والزاني بعد الإحصانء كما قال تعالى : وس يِمْثُل مُؤْمتَا مُتَمَيَدا 
َجَرَوُمٌ جَهَنَمُ حَندًا ينها وعضب ألَهُ عَكْهِ وَلَمََهُ اَعَد لَمُ عَدَائا 
فيا 4 تانساءة وسواء في ذلك القتل عمداً أو شبه عمدء كما صرح به طائفة 
من الشافعية بخلاف قتل الخطإء فإنه لا كبيرة ولا صغيرة» لأنه غير محصية . 

قلت: ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح الحديث 1غ 0177]: 
«من قتل معاهداً لم يَرَخ''' رائحة الجنة. . .2 الحديت. 


)0١(‏ وايُرخ» وكلّها بمعنى: لم يَجِدْ ريح الجنة. 
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قوله: («وأكل الربا») أي: تحاوله بأي وجه كان كما قال 
تعالى: الِرت يَأْكُلُونَ ايزا لا يَتُومُونَ إلا كنا يَمُوم الى يِتَحَبَلهُ 
ليطن مِنَ المن. #٠‏ إلى قوله: «#وسل ع يك أسكنث اذ م 
فا خَينِدُونت ) # (البقر:] قال ابن دفقيق العِيد: وهو مجرت لسوء 
الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. 

قوله : («وأكل مال اليتيم») يعني التعدي فيه» وعبّر بالأكل» 
لأنه أهم وجوه الانتفاع كما قال تعالى: «إنَّ الَذنَ يَأَكَُلُونَ مول 
البتدئ ظلما إِنّمَا 514 ُّ بلُونِهمٌ 0 وسَيْصْلور سعيرا 40 [التساء] . 


قوله: («والتولي يوم الزحف») أي : الإديار من وجوه الكفار 
وقت أزدحام الطائفتين في القتال» وإنما 558 كبيرة إذا فَرّ إلى غير فئة 
أو غير متحرف لقتال كما قال تعالي: ٠:‏ بايا ها ألَدِينَ مثو ذا ليسم 
:»> كُمَرْوأ نْحَمًا كلا و شم مه ومن سه وم ! ار إَّ 
تحن لال أذ متعياً رك وق كذ 2 يقضي يرب لله زناه 
جَهَئَةٌ وى أُلْصِيرٌ )4 الافادا. 

قوله: («وقذف #األسحْصَكتِ العفلت لْمُؤْمِئتِ 1#) هو بفتح 
الصاد _: المحفوظات من الزنئ» ويكسرها: الحافظات فروجهن مله. 
والمرادٌ: الحرائر العفيفات» ولا يختص بالمتزوجات» بل حكم البكر 
كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ, إلا إن كانت دون تسع سئين » 
والمراد رميهن بزنيّ أو لواط . و(#الْتَفِلَتِ4) أي: عن الفواحش وما 
رُمِيْنَ به» لا خبر عندهن من ذلكء فهو كناية عن البريئات» لأن 
الغافل بريء عما بهت به من الزنول» و(« الْمَوْمسَتٍ #) أي بالله تعالى 
احترازاً عن قذف الكافرات» فإنه من الصغائر. 


ش: هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق 


فيان 


شيف 
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إسماعيل بن مسلم المكي وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجهء ا ري 0 
حفظه»ء وإسماعيل بن ملم العبدي البصري» قال وكيع: هو ثقة 
ويروئ عن الحسن أيضاًء والصحيح عن جندب موقوف. انتهى. 
ورواه أيضا الدارقطني 14/5 والبيهقي 14/5 والحاكم 20/8 وقال: 
صحيح غريب. وقال الترمذي في «العلل»: سألت عنه محمداً - يعني 
البخاريّ ‏ فقال: هذا لا شيء» وإسماعيل ضعيف جدأ. وقال الذهبي 
في «الكبائر»: إنه من قول جندب. وأشار مُعُْلطايُ إلى أنه - وإن كان 
فهها شتوق كير طرفة. وقال: ترجه جَمْعٌ؛ منهم: البغوي 
الكبير؛ والصغير» والطبراني (000» والبزار» ومن لا ا 

قوله: (عن جندب) ظاهر صنيع الطبراني في (الكبير» 05000 أ 
جندت بن عبد اله الببجَلي لا يدت ا ايل الساحرء 37 
رواه في ترجمة جُندُبٍ البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
جندب عن الني 42 . .» ودّكره. وخالد العبد ضعيف . قال الحافظ: 
والصواب أنه غيره» فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان؛ من 
وجهين» عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه 
بالسق حكن ناته :وقال سقفت رسول الله جا يقول ١‏ 
فذكره. و(جندب الخير) هو: جندب بن كعب ‏ وقيل: جندب بن 
زهيرء وقيل: هما واحدء كما قاله ابن حبان ‏ أبو عبد الله الأزدي 
الغامدي, صحابي . 

وروى ابن السّكن من حديث بُريدة أن النبى لله قال: «يضرب 
ضربة فيكون أمة وحله). 1 

قوله: («حد الساحر ضربة بالسيف)») روي بالهاء والتاء 
وكلاهما صحيحء وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة» 
فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة 
وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن 
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عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في 
سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن أحمد. 
والأول آؤلى؛ للحديث, ولأثر عمر الذي ذكره المصنف» وعمل به 
الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعاً. 


ش: هذا الأثر رواه البخاري 2106© كما ذكره المصنف. لكنه 
لم يذكر قتل السحرة. ولفظه: عن بَجَالّة بن عَبَدَة قال: كنت كاتباً 
لِجَرْء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوسء ولم يكن عمر أخذ الجزية 

من المجوس حتى شهد عبد الرحمئلن بن عوف أن رسول الله عه 
أخذها من مجوس هَجَر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري 
يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ورواه الترمذي 0160١‏ والنسائىي 028م) 
مختصراً. ورواه عبد الرزاق (149815) وأحمل 1707) وأبو ذأود فك 
والبيهقى )1١١/8‏ طول . ورواه القطيعىٌ في الجزء الثاني من «افوائذه» 
بزيادةء فقال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي» ثنا هُوْذة بن 
خليفة» ثنا عوف» عن عمار مولى بني هاشم» عن بجَالة بن عَبَدَةَ 
قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن: اعرّضوا على من كان قبلكم من 
المجوس أن يَدَعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويا كلو حسميعا 
كيما نلحقهم بأهل الكتاب» ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت: 
وإسناده حسن . 


سم 


قوله : (عن بجالة) هو بفتح الموحّحدة بعدها جيم (أبن عبدة) 
بفتحتين » المي العَبّري» بصري ثقة. 


قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أنْ: اقتلوا كل ساحر 


ايفيفن 


55 


اليف 


الصحيح 
الجامع 2 
'ققففة 
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وساحرة...) إلى تغر.. صريح في قتل الساحر والساحرة» وهو من 
حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل» وظاهره أنه يقتل من غير 
استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال مالك: إن 
الصحابة لم يستتيبوهمء ولأن عِلْمّ السحر لا يزول بالتوبة. وعن 
أحمد يستتابء فإن تابء قبلت توبته وخلي سبيلهء وبه قال 
الشافعي» لأن ذنبه لا يزيد على الشرك؛: والمشرك يستتاب وتقيل 
توبته» فكذلك الساحرء وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر 
أهل الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان سَحَرة فرعون وتوبتهم 
[كما في (الأعراف:١17.‏ طه: .7٠‏ الشعراء:47)]. قلت: الأول أصح لظاهر عمل 
الصحابة. فلو كانتٍ الاستتابة واجبة لَمُعلوها أو بينوهاء وأما قياسه 
على المشرك فلا يصح.ء لأنه أكثر فساداً وتشويهاً من المشركء 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتابء. لأن «الإسلام 
يجب ما قبله4 وهذا الخلاف إنما هو فى إسقاط الحد عنه بالتوبة» 
أن لتم بح وننن انلق مكإن كا ند عيادنا بلك وين 


ش: هذا الأثر رواه مالك في «الموطإة [0,م] عن محمد بن 
عبد الرحمئلن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ظَلله 
فتلت جارية لها سّحرنُها وكانت قد دَبَرنُها فأمرث بها فقُتلث. ورواه 
عبد الرزاق. 


0 ا مي 9 
30 


ش: المراد به هنا قطعا (جندب) الخير الأزدي قاتل الساحرء 
وهو جندب بن كعب بن عبد الله. فال أبو حاتّم: جندب بن كعب 
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قاتل الساحرء ويقال: جندب بن زهيرء فجعلهما واحداً. وفرق بينهما 
ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر الزبير أن جندبٌ بن زهير 
قاتل الساحر والصحيح أنه غيره. 

وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحرء كما رواه البخاري في 
«تاريخه؛» 071/0 عن أبى عثمان النَهْديَّ قال: كان عند الوليد رجل 
يلعب» فذبح إتباتاً فأبان رأسه. فَعَجِبّْناء فأعاد رأسه: فجاء جندب 
الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاًء وفيه: فقال 
الناس: سبحا الله! «يي لْمَوْقَ4 [الحج:]. ورآه رجل صالح من 
المهاجرين» فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سيفه:» فذهب 
يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقهء وقال: إن كان 
صادقاًء قَلْيّحي نفسه. فأمر به الوليد فسجن. . .» وذكر القصة بتمامها. 
ولها طرق كثيرة. 


ش: (أحمد) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وقوله: (عن 
ثلاثة) أي: صح قتل الساحر (عن ثلاثة) أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة 
(من أصحاب النبي ظ يعني : عمر» وحفصة» وتوا : والله أعلم . 


لما ذكر المصنف ما جاء فى السحر آراة هنا أن بين شيئاً من أنواغه 
لكثرة وقوعها وتحفائها على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن مَن 
صَدرتٌ عنه هذه الأمور. فهو من الأولياءء وعَدُوها من كرامات الأولياء 
وآلَّ الأمرٌ إلى أن عُبِدَ أصحابها ورجي منهم النفع والضرء والحفظ 
والكلاءة والنصر لأَيهُ وَأنْوْنا 409 المرسلات]» بل اعتقد كثير في أناس 
من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك. ولا بد من ذكر فرقان 
وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. 


وب 


أطرننا 
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فاعلم أنه ليس كل من جَرئ على يده شيء من خوارق العادة 
يجب أن يكون وَليّاً لله تعالى» لأن العادة تنخرق بفعل الساحرء 
وَالمُسَّعُوؤِه وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب» مما يخبره به 
الشياطين المُسْتَرِقُون للسمع. وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى 
دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة» كأناس من الصوفية وكَرَهْبان 
النصارى ونحوهمء فيطيرون بهم في الهواء» ويمشون بهم على الماءء 
ويأتون بالطعام والشراب والدراهم. وقد يكون ذلك بعزائم ورقىٌ 
شيطانية وبحيّل وأدوية» كالذين يدخلون النار بحجر الطَّلْقٍ ودُمْن 
النازئج. وقد 554 برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع 
ما لم يقعء وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. وقد يكون ذلك بنوع 
طيّرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدرء وتقع كما أخبرء وقد 
يكون بعلم الرمل والضرب بالحصئء» وقد يكون ذلك استدارجاً. 
والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابهء 
فاعتصم به وحده طلا إِلَهَ لا هُوَ4. فإنه لا 9يَضِلَ» من اعتصم به 
«وَلا يَنْقَ © 4 ذن:. قال الله تعالى: #ألآ إرك أيه أنه لا حوف 
عَيْهِمْ ولا هُمّ يروت © أل اموأ وكاو يَنَقوت 462 ايونس) 
فذكر تعالى أن أولياءه الذين طلا حَوْف طبهم ولا هُمْ يحروْت» هم 
المؤمنون المتقون» ولم يُشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق 
العادة . فدل أن الشخص قد يكون ولياً لله وإن لم يجر على يديه شيء 
من الخوارق إذا كان مؤمناً مُتقياً. وقال تعالى: طقل إن كُسْر تبون اله 
يمون بك أنه وَيَيْرْ 51 دويق وَلههُ عَتْدٌ سد )4 ال عسرانا 
فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتّبعون للرسول ليله باطناً 
وظاهراًء ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن» فضلاً عن أن يكون 
ولي لله تعالى» وإنما أحبهمٌ الله تعالى لأنهم وَالَوْهء فأحبوا ما يحب» 
وأبغضوا ما يبغضء ورَضُوا بما يرضى» وسَّخْطوا ما يسخطء وأمّروا 
بما يأمرء ونّهَوْا عما يَنهىء وأَعْطَوًا من يحب أن يُعطى» ومنعوا مَن 
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يُحبٌ أن يُمنع. وأصل الولاية: المحبة والقرب؛ وأصل العداوة: 
البغعض والبعد. 


وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل 
وترك المحارم» الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئاً وإن لم تَجَرٍ 
على أيد يديهم خوارق» فإن كانت الخوارق دليلاً على ا 0 فلتكن 
دليلاٌ على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمسفرين” ؟» ورهبان 
اليهود والنصارىء وعباد الأصنام»ء فإنهم يجري لهم من الوادت 
ألُوفٌ» ولكن هي من قبل الشياطين» فإنهم يتنزلون عليهم لِمُجَانْستهمٍ 
لهم في الأفعال والأقوال كما قال تعالى: #هل ١‏ ل توقلا 
يلين © 2 ص 11 أذَّكِ أَيْمِ ر 4 [الشمراء) وقال تعالى: 

ص 2507 0 
53 الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية» فقال: (لا إلله إلا الله) 
فسقط. وتجدٌ عمْدة كثير من الناس في اعتقادهمٌُ الولايةَ في شخص 
أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة, 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت: أو يطير في الهواء إلى مكة أو 
غيرها أحياناً: أو يمشى على الماءء أو يملا إبريقاً من الهواء. أ 
يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب؛ أو يختفي أحياناً عن أعين 
البامرية أل يشو عقن النافن بها سُرِقٌ له؛ أو بحالٍ غائب أو مريض» 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميث » فرآه قد جاء 
فقضى حاجته أو نحو ذلك. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل 
ا تفلا عن انايكرة برليا ل ربل فل الذن 
أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يُْتَرّ 
)١(‏ الفراسة: الاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه 


وفضائله ورذائله. وهي ضربان: ضرب كالوحي والإلهام» وضرب يكون 


يننا 


0 
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به حتى ينظر متابعته لرسول الله مله وموافقته لأمره ونهيه. ومثل هذه 
الأمور قد يكون صاحبها ولياً لله» وقد يكون علوًاً له» فإنها قد تكون 
لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل 
البدع» وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين» أو تكون استدارجاً» فلا يجوز 
أن يُظْنَ أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي للهء بل 
يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب 
والسئةء وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا 
يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية» بل 
يكون مُلابساً للنجاسات» معاشراً للكلاب» يأوي إلى المزايل» رائحته 
خبيفة» ركَاباً للفواحش» يمشي في الأسواق كاشفاً لعورته» غامزاً 
للشرعء مستهزئاً به وبِحَمّلته» يأكل العقارب والخبائث التي تحبها 
الشياطين» كافراً بالله» ساجداً لغير الله من القبور وغيرهاء يكره سماع 
القرآن وينفر منهء ويُؤئِر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان 
على كلام الرحمئن. فلو جرى على يَدَيْ شخص من الخوارق - ماذا 
عساه أن يجري - فلا يكون ولياً لله محبوباً عنده حتى يكون متّبعاً 
لرسوله َه باطناً وظاهراً . 

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج 
والأحوال الشيطانية؟ > قيل: إن عَلمتَ ما ذكرنا عَرفتَ الفرق» لأنه 
إذا كان الشخص مخالفاً للشرعء فما يجري له من هذه الأمور ليس 
بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين» ويكون سببها 
فى اركانت ها نوي الله عه ورسو لت 0ق فإن المعاصيّ لا تكون سبباً 
لكرامة الله» ولا يستعان بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه الشياطين 
كالاستغائة بغير الله» أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل 
الفواحش > فهى من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية» 
وكلّما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية 
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له أقوى وأكثر مِن غيرهء فإن الجن الذين يقترنون بالإنس: من 
جنسهم . . فإن كان كافراً ووافتهع “على :ما. يختاوونه من الكفر والفسوق 
والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يُعظمونه وللسجود لهم وكتابة 
أضماء الله او يعفن كلامه بالتجانية: > كعلوًا عه كيرا معنا يشعهية 
بسبب ما بَرْظلهم به من الكفر. وقد يَأنُونه بما يهواه من امرأة وصبي . 
بخلاف الكرامة» فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعاثه 
وحده لا شريك لهء والتمسك بكتابه» واجتناب المحرمات» 
فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقَدٍ اتفق على هذا الفرق 
جميع العلماء. 

وبالجملة فإن عَرفتٌ الأسيابّ التي بها ثُنال ولاية الله عَرفتَ 
أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة» وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو 
إا يعر الولاية ولا أسابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر 
ف ماد عت تق الات ودر عن هَروٍ 0 ومنو د 40 ايونس]: ولشيخ 
الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان:0) 
فإنه أتى فيه ب #الحقّ أَلْمِينِ ن 09 4 [النمل] . 


فراجعه 


ش: قوله: (قال أحمد) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » 
و(محمد بن جعفر) هو المشهور بِعْنْدَر الهذليّ البصري»ء ثقة مشهورء 


)غ20 وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. 


خرن 


0216 
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ثبت في شعبة حتى فَضّله علي ابن ن المَّدِيني فيه على عبد الرحمئن بن 
مَهْدِيَ بل أقر له ابن مهدي بذلك. مات سنة ثلاث وتسعين ومئةٍ أو 
أربع وتسعين ومَئوٍا '©. و(عوف) هوابن أبى جميلة بفتح الجيم - 
العَبْدي البصري» المعروف بعوفي الأعرابئ» ثقة ثقة. مات سنة ست أو 
سبع وأربعين ومئةٍ» وله ست وثمانون سنة. و(حبان بن العلاء) هو 
بالتحتية ا حيان ‏ ابن مخارقء أبو العلاء البصريّ» مقبول. 
و(قطَنَ) - بفتحتين - أبو سهلة البصري. صدوق. 

قوله : (عن أبيه) هو قبيصة ‏ بفتح أُوَلِه وكسر الموحٌّدة ‏ ابن 
المخارق ‏ بضم الميم وتخفيف المعجمة - أبو عبد الله الهلالي» 
صحابي نزل البصرة . 

قوله: («إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: 
العيافة زجر الطير) هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوفء وهو 
كذلك . قال أبو السّعادات: (العيافة): زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها ومَمَرّهاء وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في 
أشعارهم» يقال: عاف يعيف عَيْفَاً: إذا زجر وحَدّس وطنّ. 

قوله: (والطزق: الخط يخط في الأرض) هكذا فسره عوف»ء 
وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصىء الذي 
يفعله النساء. قلت: وأيَاً ما كان فهو من الجبْت. 

وأما («الطيرة») فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى 
(-0صتم, 

قوله: («من الجبت») ع من أعمال السحر. قال القاضي : 
و(الجبت) ‏ في الأصل -: الجبّس الذي لا خير فيهء ثم استعير لِما 
يُعبّد من دون الله وللساحر والسحر. وقال الطيبي: («من1) فيه إما 
ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول» المعنى: الطيرة ناشئة من الساحر. 


)١(‏ في الاصل: (ست ومئتين) وهو خطأ. 
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وعلى الثاني» المعنى: الطيرة من حجملة السحر والكهانة» أو من جملة 
عبادة غير الله» أي: الشرك؛ يؤيده قوله فى الحديث الآتى: «الطيرة 
شرك 64101 انتهى. وفي الحديث: دليل على تحريم التنجيم» لأنه 
إذا كان الخط وتنححوه الذي هو من فروع التنجامة امن الحبثت؟ فكيف 
بالنجامة؟! 

قوله: (قال الحسن: رَنّْة الشيطان) لم أجد فيه كلام" . 

قوله: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في «(صحيحه» المسئد 
منه) يعني أن هؤلاء رَوَوَا الحديث واقتصروا على المرفوع منه. 
ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عرف. وقد رواه أنيو داود في 
التفسير المذكور بدون كلام الحسن. و(النّسائي) هو الإمام الحافظ 
أحمد بن شعيب بن علي بن سِنَان ين بحر بن ديئار» أبو عبد الرحمئن 
صاحب «السئن؟ وغيرها من المصنفات. روى عن محمد بن المثنى 


وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلق. وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم 
للق السديكي نات رين تارف كلك نك وله كيان وثها توق نه . 


)١(‏ قال في «فتح المجيد»: قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مُفْلِح أن في «تفسير 
بَقىّ بن مَخْلّده أن إبليس رن أربع رَنات: رئة حين لعن» ورجلا عدن اماه 
ورنة حين ولد رسول الله مَيلّء ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن 
:كنا لين الله تعالن لسن تعدرت صلوزته عن ضورة الملافكة ورة رن 
فكل رنّةٍ منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله مله مكة رن إبليس رنّة اجتمعت 
إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في «المختارة». (الرنين): الصوت. وقد رن 
يرن رنيئاً. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. انتهى. 


5:١ 


حان 
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ش: هذا الحديث رواه أبو داود (25.00) كما قال المصنف بإسناد 
صحيح » وكذا صححه النووي والذهبى» ورواه أحمد (0454) وابن 


ماجه 7 . 


قوله : («من اقتبس)) هال أبو السفادات: قبست العلم واقتبسئه: 


إذا تعلمته. انتهى. وعلى هذاء فالمعنى: (امن» تعلم). 


قوله: («شعبة») أ طائفة وقطعة من النجوم؛ و(الشعبة): 
الطائقة من العيء والقطعة عدم مه الحديت :7« السياء كنت مق 
الإيمان! ن (»). م (0] أي: جزء منه . 


قوله: («فْقَدٍ اقتبس شعبة من السحر») أي: المعلوم تحريمه. 
قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول لله عله بأن علم النجوم من 
السحر. وقد قال الله تعالى: ##وَلا 4ص ادل حك أن © [طه]. 
وهكذا الواقع. فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

قوله: («زاد ما زاده) يعنيى: كلما «زاد» من علم النجوم «زاد؛ له 
من الإثم مثل إثم القناخرء أو: «زادة اقتباس شعب السحر (ما زاد» 
اقتباس علم النجوم. قلت: والقولان متلازمان» لأن زيادة الإثم فرع 
عن زيادة السحرء وذلك لأنه تحكمٌ على الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه. فَعْلِم أن تأثير النجوم باطل محرم ‏ وكذا العمل بمقتضاهء 
كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفرء قاله ابن رجب. 


ش: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبى هريرة وعزاه 
للنّسائي ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع؟ وقد رواه النسائي (6005) 
مرفوغا: وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال: لا يصحء وحسّنه ابن 
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قوله: («مَن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)) اعلم أن 
السّحَرة إذا أرادوا عمل السحرء عقدوا الخيوط»ء ونفثوا على كل عقدة 
حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شَرْهِمْ 
في قوله: «وّيمن سر اللْقَدستِ في لْمَقَدِ 409 الغلن) يعني: 
السواحر اللاتي يفعلنَ ذلك. و(النقث): هو النفخ مع ريق» وهو دون 
(التَفْل) وهو مَرْتّبة بينهماء و(النفث): فِعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ‏ ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة 
- نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة نفس 
ممازج للشرّ والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو 
والروح الشيطانية على أذى المسحورء فيصيبه السحر بإذن الله الكوني 
الشرعي, لا الإذن القَدَريَ”'" قاله ابن القيم. 


قوله: («ومن سحر فقد أشرك؛) نص فى أن الساحر مشرك إِذْ 
ليان السحر بدون الشركء كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 


قوله: («ومن تعلق شيئاً وكل إليه؛) أي: «من تعلق» قلبه «شيئاً؛ 
بحيث يتوكل عليهء ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد 
على ربه وإللهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه 
ووقاه وحفظه وتولاه» و#نْمُم موك ميقم ليِيمٌ 407 الانفال] كما قال 
تعالى: «©© أليْسَ أَلَّهُ كاف عَبَدَةْ4 الزمر) ومن تعلق على السحر 
والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة. 


وبالجملة فمن توكل على غير الله كائناً من كان وُكِلّ إليهء 
وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته» مُقابلة له بنقيض قَصْدهء وهذه 
سنة الله في عباده التي لا تبدل» وعادته التي لا تُحوّل؛ أن من اطمأن 
إلى غيره أو وثق بسواه» أو رَكُن إلى مخلوق يُدبّرهء أجرى الله تعالى 


)١(‏ كذا! والصواب: الكوني القدري لا الإذن الشرعي. 


وف 


>32 


موضوع: 
«الجا ل 
(4145) 
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له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله, وهذا أمر معلوم بالنص 
والعيان. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى 
ذلك عياناً . 

وفائدة هذه الجملة ‏ بعد ما قبلها ‏ الإشارة إلى أن الساحر 
متعلق على غير الله» فإنه متعلق على الشياطين. 


ش: قوله: («هل أنبتكم؟) أي: أخبركم. 

قوله: (<ما العَضّه؟!») هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. 
قال أبو الشّعادت: هكذا تروى فى كتب الحديث. والذي جاء فى كتب 
الغريب: «ألا أنبئكم ما الضّة؟؛ بكسر العين وفتح الضاد. وفي 
حديث آخرّ: «إياكم والعضة» قال الرُمخشري: أصلها : (العِضَّهَةُ) فِعَلَهُ 
مِن العضهء وهو البَهْت فحخذفتٌ لامه. كما حذفت من السّنة والشّفة 
وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله: («هي النميمة القالة بين الناس؛) 
وعلى هذا فأطلق عليها العضهء. لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان 
غالباًء ذكره القرطبي. قلت: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا 
يدل على أن معنى العضه عنده هنا هو السحرء ويدل على ذلك 
حديث: «كادت النميمة أن تكون سحراً» رواه ابن لال في «مكارم 
الأخلاق» بإسناد ضعيف. وذكر ابن عبد البر عن يحي بن أبى كثير 
قال: يفسد التّمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سئة. 

وفال ابو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر: السعئ 
بالنميمة والإفساد بين الناس. فال في «الفروع: وريه أله يقصد 
الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة؛ أشبه السحرء ولهذا 
يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثرء فيعطئ 
حكمه تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين» لكنه يقال: الساحر إنما 


- باب بيان شيء من أنواع السحر 


كفر لوصف السحر وهو أمر خخناصء ودليله خاصٌ» وهذا ليس بساحر 
وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر 
وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصاً. 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. والحديث دليل على تحريم 
الغيبة والنميمة» وهو كذلك بالإجماع. وقد قال أبو محمد بن حزم: 
اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وفيه: 
دليل على أنها من الكبائر. 

وقوله: «القالّة بين الناس». فال أبو الشقادات: أي: كثرة القول 
وإيقاع الخصومة بين الئاس بما يَحكي للبعض عن البعض» ومنه 


الحديث: («ففشت . . . القالة» بين الناس) (م (5505)]. 


ش : («البيان»): البلاغة والفصاحة» قال صَعصّعة بن صؤحان: 
صدق نبي الله! أما قوله: «إن من البيان لّسِحراًة فالرجل يكون عليه 
الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحقء فيسحر القوم يبيانه» 
فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذمٌء لأن 
السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه 
على المدحء لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن 
عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة ‏ فأحسنّ المسألة» فأعجبه قوله. 
فقال : هذا والله السحر الحلال. 


قلت: الأول أصح وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان 
لا كله وهو الذي فيه تصويب الباطل وتشحسيئه » حتى يتوهم السامع 
أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحدء أو قوة فى الخصومة حتى 
يسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق ونحو ذلك. فسماه شيعا لأنه 
يستميل القلوب كالسحرء ولهذا قال عله لما جاءه رجلان من 
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٠‏ باب ما جاء في للكهان ونجوهم 


المشرق» فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله غَللَهُ: «إن من 
البيان لسحراً» كما رواه مالك 5411) والبخاري (0145) وغيرهم. 

وأما جنس البيان فمحمودٌء بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا 
ما كان حجكماء ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد 
الإسهاب والإطناب» أو تصوير الباطل في صورة الحق» فإذا خرج 
إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله لله : دإن 
الله يبغض البليغ من الرجال؛ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة 
بلسانها؛. رواه أحمد (040) وأبو داود (260000. وقوله: «لقد رأيت -» 
أو «لقد أمرت ‏ أن أتجوّز في القول» فإن الجواز هو خير» رواه أبو 


داوج (حيحءة). 


اعلم أن الكُْهَانَ - الذين يأخذون عن مُسْتَرِتِيَ السمع - موجودون 
إلى اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية» لأن الله 
تعالى حرس السماء بالشهب. ولم يِب مِنِ اسْتِراقِهم إلا ما يخطفه 
الأعلى» فيُلّقيه إلى الأسفل قبل أن يُصيبه الشهاب اكما في (الحجر:ها. 
الصافات: .٠١‏ الجن:1)]. وأما ما يُخبر به الجنيّ مُوَالِيه من الإنس بما غاب 
عن غيره مما لا يَطلع عليه الإنسان غالبا فكثير جداً في أناس يتتسبون 
إلى الولاية والكشفء وهم مِن الكهان إخوان الشياطين لا من 
الأولياء. 

ولمّا ذكر المصنف شيئاً مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في 
الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للشّحَرة. و(الكهانة): اذعاء 
علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. 
والأصل فيه اسْيِرَاقُ الجن السمعّ من كلام الملائكة» فتُلّقيه في أذن 
الكاهن. و(الكاهن): لفظ يطلق على: العَرّاف» والذي يضرب 
الحصى » والمنجم. وفال في «المحكم؟: (الكاهن) : القاضي بالغيب. 


٠‏ باب ها جاء في الكهان ونحوهم 


وفال الححَطَابِي: الها - فيما علم بشهادة الامتحان : قوم لهم أذهان 
حادّة ونفوس شِرّيرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في 
أمورهم» ويستفتونهم في الحوادث» فيلقون إليهم الكلمات. 


ش: هذا الحديث رواه مسلم (250) كما قال المصنف.». ولفظه 
حدئنا محمد بن المثنى العَنَرِيَء ثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله ني 
نسخة: عبد الله - عن نافع» عن صفية» عن بعض أزواج النبي جَلِله عن 
النبي مله قال: «مَن أتى عَرَّافاً - فسأله عن شيء ‏ لم تقبل له صلاة 
أربعين 66 وليلة؛ هكذا رواه» وليس فيه: «فصدقه) [(017770]. 

قوله: (عن بعض أزواج النبي عَلَهُ) هي حفصة:؛ على ما ذكره 
ابو مسعود الدمشقيء لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسندها 
وكذلك سماه بعض الروأة. 

قوله: («مَن أنى عرافاً فسأله عن شيء)) (العراف) سيأتي بيانه 
(- :5" وهو من أنواع الكهان» وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مُرنَّب 
على مجيئه وسؤاله ‏ سواء صدقهء أو شك في خبره ‏ لأن إتيان 
الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قلت: 
يا رسول الله إن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: «فلا تَأَتَهِمْ؟ رواه 
مسلم (007). ولأنه إذا شك في خبره؛ فقد شك في أنه لا يعلم 
الغيب» وذلك تر للوعيد» بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه دل 
يَحَك اليب إل أذ [التمل :50 . 

قوله: («لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) إذا كانت هذه حال 
السائل. فكيف بالمسؤول؟! قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له 
فيها وإِنْ كانت مُزئة في سقوط الفرض عنهء ولا يحتاج معها إلى 


بخان 
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إعادة» ونظيد هذه: الصلاةٌ فى أرض مغصوبة مجزكةٌ مُسْقِطَةٌ للقضاءء 
لكن لا ثواب له فيهاء قاله جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض 
إذا أتى بها على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض» 
وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة» حصل له الأول دون 
الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون 
على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب 
تأويله» هذا كلامه . 


وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب 
أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاءء لكن الصلاة في الأرض المغصوبة 
في إجزائها نزاع» والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب 
إعادتها . 

وفي الحديث: النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: 
يجب على من قدر على ذلك مِنْ مُحْتَيِبٍ وغيره أن يقيم على مّن 
يُتعاطى شيئاً من ذلك من التعزيرات وينكر عليهم أشد النكير وعلى من 
يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة مَن يجيء 
إليهم ممن ينسب إلى العلمء فإنهم غير راسخين في العلم» بل من 
الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 


ش: هذا الحديث رواه أبو داود 4504© ولفظه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل ثنا حماد. ح وحدثنا مسددء ثنا يحيئ عن حماد بن سلمة» 
عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمةء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ع 
قال: «مَن أتى كاهناً»؛ ‏ قال موسى في حديثه: «فصدقه بما يقول أو 
أتى ‏ امرأة»؛ قال مسدد: ‏ امرأته حائضاً أو أتى امرأة» قال مسدد: 
يعني: أمرأته في ديرها «فقد برئ» مما أنزل على محمد لله ورواه 
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الترمذي 00 والنسائي وابن ماجه (065) بنحوه. وفال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديث الأثرم» وضعف محمد هذا الحديث من جهة 
إسناده. وشال البغوي: سنده ضعيف. وفال الذهبي: ليس إسناده 
بالقائم. هلت: أطال أبو الفتح اليَعْمَريَ في بيان ضعفه وادّعى أن متنه 
منكرء وأخطأ في إطلاق ذلك» فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة 
منها ما ذكره المصنف بعدهء وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهدء 
منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاوس أن رجلاً سأل 
ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر؟! ومنها 
ما رواه الترمذي )١١27(‏ والنسائي (600) وأبن حبان في لأصحيحه! 057١5؛)‏ 
وصححه ابن حزم )11/٠١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: دلا ينظر الله إلى 
رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر». والأحاديث في ذلك كثيرة. وغاية 
٠.2 > ٠‏ مجه ذك اتشان الحائض,. والله أعلم. 


ش: هكذا بَيَّضٌ الصنف اسم الراوي. وكد رورهة صم ر 5 
والبيهقي (مرة1) والحاكم (/8) عن 5 هريرة مرفوعاء ولفظط أحمد : 
حدثنا يحيىل بن سعيد عن عوف». عن لاس » عن أبي هريرة 
والحسن» عن النبي عله. . ٠٠‏ فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط 
البخاري فقل روى له (1)404 عن عوف» غعن يلاس » عن أبي هريرة» 
حديث : (إن موسى كان رجلاً حييًاً. . الحديت. قال العِرَاقي فى 
«أماليه) : حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي. وعلى هذا فعزو 
المصئف إلى الأربعة ليس كذلك» فإنه لم يروه أحد منهم» وأظنه تَبِمَّ 
في ذلك الحافظ» فإنه عزاه في «الفتح! إلى أصحاب «السنن!» والحاكم 
فوهمء ولعله أراد الذي قبله. 

قوله: («من أتى... كاهناً...:) إلى آخره. قال بعضهم: لا تعارض 


لقان 


الاق 


[جيد : 
افتد» 
(حولاة)] 
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بين هذا الخبرء وبين حديث: #من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة» 0م 015:00 إِذْ الغرض في هذا الحديث أنه سأله 
معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب» فإنه يكفرء فإنٍ اعتقد أن الجن تُلقي 
إليه ما سمعتّه من الملائكة» أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة 
لا يكفر؛ كذا قال وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد 
صدقه بأيّ وجه كانء لاعتقاده أنه يعلم الغيبء وسواء كان ذلك مِن 
قِبَلِ الشياطين؛ أو من قبل الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت 
النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني 
573 ععن واثلة مرفوعاً: امن أتى كاهناً فسأله عن شيء حجبتٌ 
عنه التوبة أربعين ليلة؛ فإن صدقه بما قال كفر؛ قال المنذري: ضعيف 
فهذا ‏ لو ثبت - نص في المسألة؛ لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد 
لهء فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليبس 
فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيّدة بتصديقه. 

قوله: («فقد كفر بما أنزل على محمد بَلله) قال الخليبي: 
المراد بالمنرّل 00 والسنة» أي : : مَنِ ارتكب هذه فقد برئ من دين 
00 أنزل غليه .انون وهل الكفر في هذا الموضوع كفر 
دون كفر أو يجب التوقف - فلا يقال: ينقل عن الملة ؟! ذكروا فيها 
روايتين عن أحمد. وقيل: هذا على التشديد والتأكيدء أي: قارب 
الكفر والمراد كفر النعمة» وهذان القولان باطلان. 


شن : (أبو يعلى):اصجه احمد تبن ععلي: بن المثنى»" المرصلي 
الإمام صاحب ال الا وغيره. روى عن يحيىئ بن معين 
وأبي حيثمة ة وأبي بكر بن ف ّ شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ 
مات سئة سبع وثلائمئةٌ. 50 الأقر رؤاه البزار ٠١57‏ ز) أتشاء 
وإسناده على شرط مسلمء ولفظه: (مَن أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه 
بما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد غَيه). وفيه: دليل على كفر 


باب مااجاء في الكهان ونحوهم + .سس !98 


الكاهن والساحر والمصدق لهماء لأنهما يَدّعيانَ علم الغيب وذلك 
ماع هالمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً. 


ش: هذا الحديث رواه الطبراني ‏ كما فال المصنما ‏ مي 
«الأوسط» فال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار 5048 ) 
جيد. 


قوله: («ليس مناه) أي: ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا 
العاملين باتّباعناء» المقتفين لشرعنا. 

قوله: («مَن تطير؛) أي: فعل الظيرة «أو تُطيّر له») أ آمو 
من يتطير له وكذلك معنى ((اتكين آر] تُكهّن له أو [سَعَرَ آرا صحر له)). 

قوله: (رواه البؤار) امه أخمد بن عمرو بن عبد الخالق» 1 
روى عن أبن بشار وابن المثنى وتحلق. قال الدارقطني: ثقة 0 


٠».‏ عل . حفظه. مات سنة اثئين وتسعين ومئثتين. 


باه 
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المعروف بمحيي السَنَة الشافعي صاحب التصانيف,. وعالم أهل 
خراسان وكان ثقة نه نقينياً زاهداً مات في شوال سئة ست عشرة 
وخمسمئة. 

قوله: (العراف الذي بدّعي معرفة الأمور...) إلى تغرء. هذا 
تفسير حسن» وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع 
كالمسروق والضالّة. وأحسن مته كلام شيخ الإسلام: أن (العراف: 
اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم) مور [الحازي] الذي 
يدّعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في 
اسم (العراف) وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضاً: والمنجم 
يدخل في اسم (الكاهن) عند الخطابي ‏ وغيره من العلماء - وحكئ 
ذلك عن العرب. وعند آخرين: من جنس (الكاهن) وأسوأ حالاً منه 
فيلحق به من جهة المعنى» وال الإمام احمد: (العراف) طرف من 
السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: (العراف) المنجم 2585 
[الحازِيْ] الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. 

وقال ابن القيم : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سَمّوه عائفاً 
وعرافا. 

والمقصود مِن هذا معرفة أن من يدّعي علم شيء من المَغيباتء 
فهو إما داخل في أسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. 
وذلك أن إصابة المخُير ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون 
بالكشف» ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطير 
والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو 
هذا من علوم الجاهلية. ونعني ب (الجاهلية): كل من ليس من أتباع 
الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
مبعث النبي غْلهُ. فإن هذه علومٌ قوم ليس لهم علم بما جاءت به 
الرسل #يه. وكل هذه الأمور يُسمّئْ صاحبها كاهناً وعرافاً أو في 
معناهماء فمَنْ أتاهم فصدقهم بما يقولون لَحِقّه الوعيد. 
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وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فَادّعَوًا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمهء وادّعَوًا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب 
أن من ادّعئ الولاية؛ واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات»: فهو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحملنء إِذٍْ الكرامة أمر يُجْريه الله على 
يد عبده المؤمن المتقي» إما بدعاءٍ أو أعمالٍ صالحة لا صنع للولي 
فيها ولا قدرة له عليها.ء بخلاف من يذعي أنه ولي لله ويقول للناس: 
اعلموا أني أعلم المغيبات» فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا 
من الأسباب وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال عله 
في وصف الكهان: افيكذبون معها مئة كَذّية» م 0500 م (0718] فبيّن 
أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان 
ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه 
دليل على كذبهء لأن في دعواه الولايةَ تزكية النفس المنهي عنها 
بقوله : ولد 1 شسَيٌ 6 [النجم وليس هذا من شأن الأولياءء بل 
شأنهمُ الإزراء على نفوسهم وعَيْبهِم لها وخوفهم من ربهم. فكيف 
يأتون الناس يقولون: اعرفوا أنّا أولياء» وأنّا نعلم الغيب؟! وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين ‏ وهم ساداتث الأولياء ‏ 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟! لا والله. بل كان 
أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصّدُيق لم 0. 
وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته [نك (0/1]ء 
وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها لياليَ يعوده الناس» وكان 
تميمٌ الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النارء 
ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من 
صفاتهم في سورة الرعد ]18005-5١:1‏ والمؤمئين 421:1 »]11١0587‏ 
والفرقان 5:1 -:/25: والذاريات [25-11:1: والطور 71:1: 058 
فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى 


بذكن 


انا 
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والكذبء. ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء والعظمة. 
وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعي 
لذلك ولياً لله؟! ولقد عظم الضررء واشتدٌ الخطب بهؤلاء المُفْتَرِين 
الذين ورئوا هذه العلوم عن المشركين» ولَبّسوا بها على خفافيش 
البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 

فإن قلتّ: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد 
00 ومسلم 000) عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله مه : ومنا 
رجال يَحُْطون. فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق تَحَظه فذاك». 

حقلت : قال النووي: معناه أن مَن وافقّ خطهء فهو مباح له 
لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة» فلا يباح. والقصد أنه 
لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. وقال غيره: المراد به النهي 
عنه والزجر عن تَعاطيهء لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعَلْماً لنبوّته: 
وقد انقطعت نبوته» ولم يقل: فذلك الخط حرام, دفعاً لِتوهم أن خط 
ذلك النبي حرام. قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب 
الخط هو موافقته لخط ذلك النبى» فمن وافق خطه أصاب. وإذا كان 
كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخطء ولا طريق إلى اليقين 
بالموافقة حت صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه: من أنواع الكهانة 
لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك» فاعلم أن مذهب الإمام 
أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابةٌ فإن تايا وإلّا قُتلا. ذكره 
غير واحد من الأصحاب. 

فأما المُعرّمِ الذي يُعرْم على المصروع, ويزعم أنه يجمع الجن 
وانها تطبه والدع تخن السحرٌ > فقال في «الكافي»: ذكرهما 
أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توتف أخكد لما سكل 
عن الرجل يَحُلُّ السحرء فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه 


يجعل فى الطنجير ماء ويغيب فيه فنفض يذه وقال: ما أدري 


ما هذا؟!. قيل له: فترى أن يُوُتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري 
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ما هذا؟!. قال: وهذا يدل على أنه لا يُكمّر صاحبّهء ولا يُقتل. قلت: 
إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجنء فإنه يكفر 
ويقتلء ونَصٌّ أحمد لا يدل على أنه لا يكفرء فإنه قد يقول مثل هذا 
ف . الحرام البين. 


ش: هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس» ولم يعزه» وعد 
زدأء الطبراني (هه ٠‏ عن ابن عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف0', 
ولفظه : رُبّ معلّم حروف أبي جادٍء دارس: ان الجوم ؟ 000 
ذت عرو اما ووواة اشنا عمد ون لتر صن لف 3 
ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جادٍ ليس له عند الله «عآن» . 

قوله : (ما أرق) مهرد فح الفمرة من (أرى) بمعنى: لا أعلم له 
عند الله #ين حَلَيْ 4 4 أ من نصيب» ويجوز ضمها بعنى: لاأظن 
ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادّعاء علم الغيب 
الذي استأثر الله به. وكتابةُ أبي جَادٍ وتعلّمها لمن يذّعي بها معرفة علم 
الغيب: هو الذي يسمى علم الحَرّفٍِ. ولبعض المبتدعة فيه مصنف»ء 
فأما تعليمها للتهبجي وحساب الجَمْلٍ فلا بأس بذلك. 

قوله: (وينظرون في النجوم» هذا محمول على علم التأثير 
لا التسيير» كما سيجيء في باب التنجيم (- 008. وفيه: عدم 
الاغترار بما يؤتاه أهل ا وعلومهم » كما قال تعالى: 
#قلْمًا جَاءَتْهَمٌ ثق تشلهم أَلسنَتِ فرحأ بِمَا عِندَهُم ين آلْيلِّرِ وَعَاقََ بهم ما 
انوأ به شَعَبْرْءونَ 469 اغافر]. 


)١(‏ بل المرفوع قال فيه الهيثئمي :١١7/0‏ فيه كذاب. وأما الموقوف ‏ وهو 
موضع الشاهد من المصئف - فأخرجه عبد الرزاق »)١9400(‏ والبيهقي 


وهم 


موضوع 


ان 


0 
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لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في 
النشرة» لأنها قد تكون مِن قِبّل الشياطين والسَّحَرةء فتكون مُضَادَّة 
للتوحيد» وقد تكون مباحة» كما سيأتى تفصيله (- 0ه رده»). 

قال ابو الشقادات: التَّشْرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به 
من كان يظن أن به مَسَأْ من الجن» سميت نشرة» لأنه ينشر بها عنه 
ما خامره من الداءء أي: يُكشف ويُّزال. 

وقال الحسن : النُشرة من السحرء وقد نَشُرتُ عنها تتشتيراء ومئله 
الحديث: فلعل طَبَاً أصابه ثم نّشره ب ظقُلٌ ). مود برت ألتاسن (وي) © الناس] 


أي رَقاه. 
وفال غيره: ونشره أيضاً إذا كتب له النشرة» وهي كالتعويذ 
والرقية . 


وفال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد 
يقدر عليه إلا مَن يعرف السحر. 


ش : هذا الحديث رواه أحمد (14118) - ورواه عنه أبو داود فى 
لأسئئه؟ (0178) والفضل بن زياد في كتاب «المسائل) ‏ عن عبد الرزاق 
اوعدا ب فحن بر حي عر عي رفيا و ايها كن عادر 
ذذكرء.. فال ابن مُقَلِح: إسناده جيدء وححسن الحافظ إسناده. ورواه ابن 
أبي شيبة» وأبو داود في «المراسيل» عن الحسن رفعه: «النشرة من 
عمل الشيطان». 00 


قوله: (سئل عن النشرة) الألف واللام في (النشرة) 
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(النشرة) المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها («هي من عمل 
الشيطان») لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة» فإن 
ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي (- مه©. 

قوله: (وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) 
مراد أحمد ‏ والله أعلم ‏ أن ابن مسعود يكره النشرة التي من علم 
الشيطان والنشرة التي بكتابةٍ وتعليق ا فإن اين مسعود كان 
يكره التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن» أما النشرة بالتعويذ والرقى 
بأسماء الله وكلامه من غير تعليق» فلا أعلم أحداً كرهه. وكذلك 
ما رواه ابن أبي شَيْبة عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم والرقى 
ماانكش >ح- محمول على ما ذكرنا. 


ش: هذا الأثر علقه البخاري آتبل 0100010 ووصبه ابو بمر 
الأثرم في كتاب «السئن» من طريق أبان العطار عن قتادة مثله» ومن 
طريق هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة بلفظ: (يلتمس من يداويه) فقال: إنما 
نهى الله عما يَضْرٌ ولم يَنْهَ عما ينفع . 

قوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ السَّدُوسي 
البصري» ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين» يقال: إنه ولد أكمه. مات 
سنة بضع عشرة ومئة . 

قوله: لجل يداطث) يكير الطاه أي سحرء يقال: طب 
الرجلّ - بالضم - ذا شهره ؤيقال: كَتَوا عن السحز بالطتة تفاؤلا: 
كما قالوا للديغ: سليمء وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال 
لعلاج الداء: طب» والسحر من الداءء يقال له: طب. 

قوله: (أو يُوَّخَذْ) ‏ بفتح الواو مهموز» وتشديد الخاء المعجمة 


باهم 


مه" 
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وبعدها ذال معجمة أي : ٠‏ يحبس عن امرأته» ولا يَصِلُّ إلى جمّاعها . 
لايق ليرا 0 الذي يقوله ار 

قوله : (وينشر) بتشديد المعجمة. 

قوله: (قال: لا بأس به. . .) إلى تغره. يعني: أن النشرة لا بأس 
بها لأنهم (يريدون) بها (الإصلاح) أي : إزالة السحر» ولم (ينْة) عما 
يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ فأما 
أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله 
ليعمل السحر» فلا يظن به ذلك. حاشاه منه.ء ويدل على ذلك قوله: 
(إنما يريدون به الإصلاح) فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد 
وكفرء والله أعلم. 


ش: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد؟ بغير 
إسنادء ولفظه: «لا يُظلِق السحر إلا ساحر؛» وروى ابن جرير في 
«التهذيب؟ من طريق يزيد بن زُرَيع عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يُطلِق 
عنهء فقال: هو صلاحء قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك؛ يقول: 
لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله 
عما يضرء ولم ينه عما ينفع. 

قوله: (من الحسن) هوابن أبى الحسنء واسمه يسار 

بالتحتانية والمهملة ‏ البصريء الأنصاري مولاهمء ثقة فقيه إمام 
فاضل هن خيار التابعين. مات سنة عشر ومئة» وقد قارب التسعين. 
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ش: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام أبن المسيب» 
على نوع لا يُدرئ هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي عن 
الإمام أحمد من إجازة النشرة» فإنه محمول على ذلك. وغَلِط مَن ظن 
أنه أجاز النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل لما 
سئل عن الرجل يَحْلَ السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل: 
إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه؟ فنفض يده وقال: لا أدري 
ما هذا؟! قيل له: أَكْتَرى أن يُؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟! 
وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟! 
وهو الذي روى الحديث أنها «من عمل الشيطان؟ ولكن لما كان لفظ 
النشرة مشتركاً بين الجائزة والتى «من عمل الشيطان؟ ورَأَوْه قد أجاز 
النشرة > ظنوا أنه قد أجاز التي «من عمل الشيطان»» وحاشاه من 
ذلك. ومما 0 فة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن ليث بن دعر م ل 

سن السحر مق مد في إناء فيه ماء ثم تصب على 

س المسحور: الآية التي في يونس ظمَلنَا ألَا قال مومئ ما + جِمثُم به 
8 لله نيك إذ لله لا مدخ عَمَلَ الننيد 02 . 4.٠‏ إلى قوله: 
ولو كر المجرموت 9©)» (بونس] وقوله: لفقم لق ويِطُلَ ما 4 

بَتمَود © ...> إلى آخر أربع ينات الأعراف] وقوله: 7 متا قد م 
3 ِْيمٌ أَلتَاسِرٌ حَثْ أن (4)3 <ن] وقال ابن بال في «كتاب وَعْبٍ 7 

منبها : مُنَبّوه: أنه يأخذ سبع ورقات من سِذْرٍ أخضرٌ فيدقه بين حجرين» ثم 
يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل؛ ثم يحسو منه ثلاث 
حَسّوات» ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما بهء وهو جيد للرجل إذا 


ان 


لفن 
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مصدر تطير يتطير. والظَيّرَةٌ أيضاً ‏ بكسر الطاء وفتح الياء وقد 
تسكن مصدر تطيرء يقال: تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من 
المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح 
من الطير والظلياء وغيرهماء وكان ذلك بصادهم عن مقاصدهم. زا 
أزاقوا أمراء إن روا لطي لذ طان يمه كتمترا بون طان بد 
تشاءموا بهء فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في 
جلبٍ نفع أو دفع ضرٌ. قال المداشني: سألت روبة بن العجَاج: 
ما السائح؟ قال: ما ولاك ميامته. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك 
مياسره. قال؛ والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي 
يعجيء مِن خلفك هو القاعد والقعيد. 
ولمًا كانتٍ الطيرة باب من الشرك منافياً للتوحيد أو لكماله؛ 
لأنها يمن إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته؛ ذكره المصنف في «كتاب 
التوحيد؛ تحذيراً منها وإرشاداً إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. 
واعلم أن ما كان معتنياً بها قابلاً بها كانت إليه أسرع من السَّيْل إلى 
منحدرهء وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاهء 
ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والمعنى ما يفسد عليه دينهء ويُنكد عليه عيشه»ء فالواجب على العبد 
التوكل على الله ومتابعة رسول الله عله وأن يَمضيّ لشأنه لا يرده 
شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. 


: أول الآية درل تقال تنا ج521 نهم للْسََهُ قَالُوأ لنا هذهو 


وإن م د سَيْكَة يطيروأ بموسئ ومن 0 : 0 الأبمة. المسعنى أن 
آل فرعون إذا أصابتهم ظلَلْسَئَةُ»: أي: الخصب والسَّعَة والعافية 


؟) - باب ما جاء في التطير 


على ما فسره مجاهد وغيره ‏ 9كَلُوا أن مَذِِ» أي: نحن الجديرون 
الحقيقون به» ونحن أهله 9ن نهم تصِبهم سيئكة مَك 4 أي: بلاء وضيق 
وقحط «يطيرواً يموسئ ون كَحَكُّ6 0 هذا يسبب موسى 
وأصحايه؛ أصابنا بشؤمهم» كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر 
سبحانه أن طائرهم عنده فقال: «ألَا إِنَمَا طَبرُهُمْ عِندَ أنَّو. قال ابن 
عباس : «طَبِرهُم» ما قضى عليهم وقدر لهمء وفي روايةٍ ذكرها ابن 
جرير عنه قال: الأمر من قبل «أَر4. دفي رواية: شؤمهم «يند أَنَّهِ4 
ومِنْ قِبَلِهء أي: إنما جاءهم الشؤم مِنْ قِبَلِه بكفرهم وتكذيبهم بآياته 
ورسله. وقيل: المعنى أن الكو العظيم هو الذي ل 9عندَ أن من 
عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية 
كقوله تعالى: 9 ننه حستة يقوُوا هَذِيِ من عند لَه ون مِبْهمَ 
سك َفُولُواً هذى ين عوك فلل قل ىُّ مِنْ عِندِ عِندٍ مرك [النساء:78] أي : أن الكل 
من الله لكن هذا الشؤم الذى اخخر امسق وو قي قر يي انها 
لا بسبب موسى 84 لوم نَعَهُ. وكيف يكون ذلك وما جاء به 
خير محض . والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير؟!. 

وقوله: («رلكنّ حرم لا يَعَلمُون4) أي أن «أحرم» جهال 
لا يدرون» ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى #88 
شيء يقتضي الطيرة. وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: «آلَآ إِنََا» 
طائر آل فرعون وغيرهم - وذلك 0 0 وغير 
ذلك من أنصباء الخير والشر ‏ إلا «يند لَه وكين حرم لا يتلثرن4 
أنّ ذلك كذلك» بذلك كانوا يتطيرون رط 9 0 


00- 


ش: المعنى والله أعلمء أي: ححَظكم وما نالكم من خير وشر 
(9مَمكم4) بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين؛ ليس هو من 
أجلنا ولا بسبينا» 0 2 
عند الله كما قال تعالى: 9وَإِن تُبَهُمَ سكة نولا كذ من عنرله قل كل 


1 


نض 
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ين عند أله قال عَوْل لمَوَرِ لا يَكَادُونَ يفْمَهُونٌ حَدِيمًا 09 االساءآ ولو فقهوا 
أو فَهمزا كنا تطيروا بنااجفت بد لآنه يتن فيما جاء به الرسول 2572 
ما يقتضي الطيرة» كأنه خير محض لا شر فيهء وصلاح لا فساد فيه 
وحكمة لا عَيْبَ فيهاء ورحمة لا جَوْرَ فيها. فلو كان هؤلاء القوم من 
أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذاء لأن الطيرة إنما تكون 
بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة» بل طائرهم معهم بسبب 
كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم. وأنصبائهم التي 
ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى «طَيكمُ م4 أي : 
راجع عليكم؛ فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم: وهذا من باب 
القصاص في الكلام؛ ونظيره قوله 86 : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم» إغ 700 20177 ] ذكره ابن القيم . 

وقوله : («آبن كز أي: من أجل أنا دَكرْناكم وأمَرْناكم 
بتوحيد اللهء وإخلاص العبادة له قَابَلتُمونا بهذا الكلام» وتَوَعَذْتّمونا 
(«ِبْل أسْر كوم تُسَرفُوت4) وقال قتادة: «أين» ذكرناكم بالله تطيرتم 
بنا؟ 

ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهرء لأن الله تعالى لم يَذكر 
التطير إلا عن أعدائه؛ فهو من أمر الجاهلية: لا من أمر الإسلام. 


ش: قوله: («لا عدوى») قال أبو الشهادات: العدوى اسم من 
الإعداء كالدَّعْوَئ والبَقُوئ من الإذعاء والإبقاء. يقال: أعُداه الداء 
يُعْديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وذلك أن يكون 


الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابه. انتهى 
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وفي بعض روايات هذا الحديث: فقال أعرابي: يا رسول الله 
فما بال الإبل تكون في الرَّمَل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب» 
فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول؟!». وفي رواية 
في مسلم 6550: أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: ١لا‏ عدوى) 
ويحدث عن النبي طلله أنه قال: «لا يورد مُمرض على مُصِحٌ؛ ثم إن 
أبا هريرة اقتصر على حديث: ١لا‏ يورد ممرض على مصح» وأمسك 
عن حديث: «لا عدوى) فراجعوه قيه» فقالوا: سمعناك تحدثهء فأبى 
أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي 
أبو هريرة أو نسخ أحذ القولين الْآخَرٌ. وقد روى حديث: ١لا‏ عدوى؛ 
جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك؛ وجابر بن عبد الله 
والسائب بن يزيد» وابن عمرء وغيرهم؛ فنسيان أبي هريرة له لا يضر. 
وفي بعض روايات هذا الحديث: «وفِرٌ من المجذوم كما تفر من 
الأسد0 , 

وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً: 

فرّدَتْ طائفة حديث: «لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه. 
قالوا: (والأخبار الدالّة على الاجتناب أكثرٌ فالمصير إليها أولى)؛ 
وهذا ليس بشىءء لأن حديث: «لا عدوى» قد رواه جماعة كما 
تقدم . ْ 

وعكست طائفة هذا القول» ورجحوا حديث: ١لا‏ عدوى؟ 
ورَيُّوا ما سواه من الأخبار» وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث: «فر من 
المجذوم فرارك من الأسد؛ وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير 
عنها: أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك». ولكنه قال: 
الا عدوى» وقال: «فمّن أعدى الأول؟!» قالت: وكان لي مَوْلَىٌ به 


69 علقه البخاري (لاحلام). ووصله أبو تعيم في «المستخرج» يسئدك اسح 1 


لف 


ل 
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هذا الداءء فكان يأكل في صحافي» ويشرب في أقداحيء» وينام على 
فراشي. وهذا أيضاً ليس بشيء» فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. 

وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين » 
فحيث جاء: «(لا 0 كان المخاطب بذلك من قَوِيَ ية يقينه » وصح 
توكله بحيث لا يستطيع أن يدفم عن :نقسه: امتغاد المذوىء كما يتعطيم 
أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحدء لكن القوي اليقينٍ 
لا يتأئر به» وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء 
الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل؛ ذكره بعض أصحابنا 
واختاره» وفيه نظر. وقال مالك لما سئل عن حديث: «فر من 
المجذوم! -: ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا 
مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. ومعنى هذا أنه نفى العدوى 
أصلاًء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة» لثلا 
يحدث للمخاطب شيء من ذلك فيظن أنه بسيب المخاطلة» فيئبت 
التنوى العئ تناه الشتارع: :وإلن هذا ذعت أب عبيد زان جرير 
والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. 


قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي - وتبعه ابن الصلاح 
وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم ‏ أن قوله: «لا عدوى» على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى وأن هذه الأمراض تُعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. 
ولهذا قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقال: «لا يورد 
ممرض على مصح" وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض فلا يقدم 
عليه”'' وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال: «فمن أعدى الأول؟!» 


)00( خ (مالاه). م (1778) من حديث أسامة. وذ غ (٠1/9ه),‏ م (5514) من حذديث 


ابن عورف. 
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يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدرهء» فكذلك الثاني 
وما بعده. وروى الإمام أحمد (4149) والترمذي «:504) عن ابن مسعود 
مرفوعاً: الا يُعْدي شيء» قالها ثلاثاً. فقال الأعرابي: يا رسول الله 
النُقْبةا' من الجرب تكون بِمِشْفّر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة 
تعر كليا: تقال رسول الله كله ففين احرت: الأرل؟1 انوي 
ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومُصابها ورزقها» 
فأخبر :#2 أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى: 
09 نا أمَابَ ين تُصِيَْ فى الأرش ولا ف أشيكم إلا في ححتب ين 
سل أ وأا 4 [الحديد] . 

وأما أمره بالفرار من المجذوم» ونهيه عن إيراد المُمْرِضٍ على 
المصِحَء وعن الدخول إلى موضع الطاعون» فإنه من باب اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تعالى» وجعلها أسباباً للهلاك والأذى؛ 
والعبد مأمور باتّقاء أسباب الشر إذا كان في عافية» فكما أنه يُؤْمَرْ 
الأ يلمج تمه قن الداء از قن الثار أونتحت الهلام ارس تلك لبها 
جَرَتٍ العادة بأن يهلك ويؤذي؛ فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم» وقدوم بلد الطاعون» فإن هذه كلها أسباب للمرض 
والتلف. والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره 
ولا مقدر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على اللهء والإيمان بقضائه وقدره فقّويِّتٍ 
النفسن على متاشزة يمن :بزل (الأياب امطيافاً على الله وراء نه 
ألا يحصل به ضرر > ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا 
كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة» وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه 
أبو داود (70© والترمذي 04550 أن النبي مه أخذ بيد مجذوم فأدخلها 
معه في القصعة ثم قال: «كُلْء بسم الله يْقَةَ بالله وتوكّلًا عليه؛ وقد أخذ 


)١(‏ أول شيء يظهر من الجرب. 


ودم 


م 
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به الإمام أحمد: وروي ذلك عن عمر وابئه وَملمَان . ونظير ذلك 
اللو ا ا يا م اجو و او 


قوله : («ولا طيرة») قال ابن القيم: هذا 353 كرون فياه 
أو يكون نهياء أ ا تتطيروا» ولكن قوله في الحديث: دولا عدوى 
ولا صفر ولا هامة؛ يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التى 
كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي. لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره. والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي 
ااصحيح مسلم' 50 عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال 
لرسول الله عَلّهُ: ومنا أناس يتطيرون. فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فله يصدنكم» فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في 
نفسه وعقيدته لا في المتطير به»ء قوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره 
ويصذه لا ما رآه وسمعه. فأوضح جل لأمته الأمر وبين لهم فساد 
الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها 
دلالة. وله نعيها شيا لثا يخانؤية ويحدروته: ولتطمئن قلوبهمء 
وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ونزل بها 
كتبه» وخلق لأجلها السمئوات والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار 
بسبب التوحيدء فقطع عَتهِ علق الشرك من قلوبهمء لثلا يبقى فيها 
علق منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار اَلْبّمَةَ. فمن 
استمسك بعروة التوحيد الوئقى واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله 
0 0 الطيرة ة ين مُبْل استقرارهاء وبادر ا من قبل 
فقال رجل من القوم: : خير! اب بلالا ان ماسر لا خير ولا شر 
فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاوس 
طاوس: وأي خير عند هذا! لا تصحبني . انتهى ملخصاً. 
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ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في ااصحيحه؛ 017) عن 
أنس مرفوعاً : «لا طيرة» والطيرة على من تطير» فظاهر هذا أنها تكون 
سبباً لوقوع الشر بالمتطير. وجوابه: أن المراد بذلك من تطير تطيراً 
عنينا عنف وهو أن فته على :ها تجعه ويراة حص 'تبككة مما تريدة 
من حاجتهء فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له فأما من توكل على اللهء 
ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفاً ورجاء» وقطعه عن الالتفات إلى 
غير الله» وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضضره ذلك. وأما من اتقى 
أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنهاء فإنه لا ينفعه ذلك 
إلا كم رذثدالظيرة عم كع ممه خدية أن سين عا قطي ذا فإنه 
كثيراً ما يصاب يما يخشى به. 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز 
الطيرة : 

منها قوله تَة: «الشؤم في ثلاث؛ في المرأة والدابة والدار؛ وفي 
رواية: ١لا‏ عدوى ولا طيرة» والشؤم في اثلاث. .4 الحديث >7 وفي 
حديث آخَمْرّ: إن كان ففي الفرس والمراة الك - رواهما 
البخاري 201هه؟ وهاه و4هم0. م (0710) فأنكرت عائشة ونا ذلك وقالت: 
كذب ‏ والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم ‏ من حدث بها ولكن 
رسول الله َيه كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في 
المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة: ما أَمَابَ ين مُصِبَةٍ فى الأرضٍ 
وكا ف أشيكم إِلَا فى متي ين قل أن َنَمآ إنّ كلت عَلَ آم 

ص 4 [الحديد]؟ رواه أحمد 570770) وأبن خزيمة والحاكم 2105/5 
وصححه بمعناه. وفال الخطاي وابن قتيبة: هذا مستثلى من الطيرة» 
أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره 
صحبتها أو فرس أو خادمء فليفارقٍ الجميع بالبيع والطلاق ونحوه» 
ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. 

وقالت طائفة: لم يُجزم النبي مله بالشؤم في هذه الثلاثة» بل 


نف 


ينا 
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علقه على الشرط كما ثبت ذلك في «الصحيح» ولا يلزم مِن صِدْقٍ 
الشرطية صدقٌ كل واحد بمفردهاء وقالوا: والراوي عَلِط. قلت: 
لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحةء ورواية تعليقه بالشرط 
لا تدل على نفي رواية الجزم. وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة 
إنما يلحق من تَسْاءَمٌَ بها فيكون شؤمها عليه» ومن توكل على الله 
ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليهء قالوا: ويدل عليه حديث 
أنس: «الطيرة على من تطير» 1مب 13150 وقد يجعل الله سبحانه تطير 
العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه؛ كما يجعل الثقة به والتوكل عليه 
وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. وقال 
ابن القيم: إخباره عله بالشؤم في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرة 
لني نفاها اللهء وإنما غايته أن الله سبحاله قد يخلق أعياناً منها 
مشؤومة على من قارَيّها وسكنهاء وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها 
نها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يَرَيَان 
الخيرٌ على وجههء ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على 
وجههء وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها. فكذلك الدار 
والمرأة والفرس . والله سبحانه خالق الخير والشر والسّعُود والنحوس» 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» وبقضي بسعادة من قاربها 
وحصول اليّمْنِ والبركة له؛ ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من 
فإرنها: وكل ذلك يقفنانة وقدرن كنا خلئ ساد الآنسياب :وديطها 
بمسبباتها المتضادّة والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح 
الطيبة» ولد اننا فق قازبها من الناس وخلق ضدها جلها سيا لالم 
من قاربها من الناس» والفرق بين هذين النوعين مُدرّكَ بالحس» فكذلك 
في الديار والنساء والخيل» فهذا لونُ» والطيرة الشركية لون. انتهى 
هلت: ولهذا يشرع لِمَنِ اعفاد قوجة أو أعدٌ اوخاية أن 
يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه» وبستعيذ من شرها وشر 
ما جبلت عليه 0117:00:01 وكذلك ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك» 
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ولكن يبقى على هذا أن يقال: هلا جار في كل نشوم وبا وه 
ضوف ' هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطيّر في هذه 
الثلائة» فحُصَتُ بالذكر لذلك» د 

ومنها ما روى مالك 90+81] عن يحيئل بن سعيد قال: جاءت امرأة 
إلى رمول الله لله فقالت: يا رسول الله دار سَكنّاها والعدد كثير 
والمال وافِرُ فَقَلَّ العددُ وذهب المال» فقال النبي مله : «دعوها ذميمة» 
روأه أبو داود 5958 عن لين بنمحوه. وجوابه: أن هذا ليس من 
الطيرة المنهي عنهاء بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا 
منهاء ٠‏ لِما لَحِقَّهم فيهاء ؛ ليتعجلوا اليه سيا وديم من الجزع» 
لأن الله قد جعل في غرائز الناس : استثقالٌ ما نالهمُ الشرٌ فيه» وإن 
كان لا سبب له في ذلك؛ وحُبٌ من جرى على يديه الخير لهمء وإن 
لم يُرِدْهُمْ به. ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة» فيوقعهم ذلك 
في الشركء والشرٌ الذي يلحق المتطير بسبب طيرتهء وهذا بمنزلة 
الخارج من بلد الطاعون غير فارٌ منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار 
التي تتوالى عليهم فيها المصائبُ والمحنٌ وتَعَذَّرُ الأرزاق مع سلامة 
التوحيد في الرحلة» لَلَزْمَّ كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدةٍ 
صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها. 

ومنها فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص 
في الارتحال عن الدار دون موضع البلاء؟ أجاب بعضهم أن الأمور 
بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسامء أحدها: ما لا يقع التطير منه إلا 
نادراء أو إلا مكرراًء فهذا لا يصغى إليه. » نعي الغراب في السفرء 
وصراخ بومة في دازء وهذا كانت العرب تعتبره. ثانيها: ما يقع به ضرر» 
ولكنه يعم ولا يخصء ويندر ولا يتكررء كالوياء فهذا لا يقدم عليه ولا 
يفر منه. وثالثها: سبب محض ولا يعمء ويلحق به الضرر لطول 
الملازمة» كالمرأة والفرس والدار»ء فيباح له الاستبدال» أو التوكل 
على الله والإعراض عما يقع في النفس . ذكره في «شرح السنن, . 


لضن 


رسن 
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ومثها: حديث اللقحة لما منع النبي لله حرباً ومرة من حلبها وأذن ليعيش؛ رواء 
مالك [578]. وجوابه: أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب 
الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله» وإنما هو من طلب الفأل 
الحسن. وقد كان قد أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة. 
فالمراد بذلك حتى لا يَتسمّئ بهما أحد. وقد روى اين وهب في 
«جامعهة ما يدل على هذا فإنه قال في هذا الحديث: فقام 07 
الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: #بل اصمت 
وأخبرك بما أردت»: ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره؛ ولا 
خير إلا خيره؛ ولكن أَحِبُ الفال الحسن». 

وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضها أنها من باب 
الطيرة . 

قوله : («ولا هامة؛) بتخفيف الميم على الصحيح . قال الغراء: 
(الهامّة): طائرمن طير الليل» كأنه يعني: البومة. قال ابن الأعرابي: 
كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نَعَثْ إليّ نفسي 
أو أحداً من أهل داري. وقال أبو نهبيد: كانوا يزعمون أن عظام 
الميت تصير هامة فتطيرء» ويسمون ذلك الطائر الصدى» وبه جزم ابن 
رجب فال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل 
إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات 
باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة 
أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب 
من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها 1م 01440]. وذكر الزبير بن 
بكار في «المُوَفْقِيّات؛ أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل 
الرجل» ولم يأخذ بثأر. خرجت من رأسه هامّة ‏ وهي دودة ‏ فتدور 
حول قبره وتقول: اسْقُوني. وفي ذلك يقول شاعرهم: 
ياعمررَِنْ لائّدع شَْمي ومَنْقَصَي أَصُربك حتى تقول الهامَةٌ: اسقوني 

قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. 
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قوله: («ولا صفر») بفتح الفاء. روى أبو عبيد القاسم بن 
سلام في «غريب الحديث»؟ 0/١‏ له عن رؤبة أله قال: هي حية 
تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من اجرب عئد 
العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتققدونه من العدوى. 
ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال 
بهذا: سفيان بن عييئة وأحمد والبخاري وابن جريرء وقال آخرون: 
المراد به شهر صفرء والنفي لِما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسيء» وكائنوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول 
مالك» وفيه نظر. وروى أبو داود (5410) عن محمد بن رأشد عمن 
سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون: إنه 
شهر مشؤوم نأبطل النبي لَه ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول 
أشبه الأقوال» وكثير من الجهال يتشاءم بصفرء وربما ينتهي عن 
السفر فيه. والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك 
التشاؤم بيوم من الأيام؛ كيوم الأربعاءء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال 
في النكاح فيه خاصة. 

قوله: («ولا نوء؛) النوء واحد الأنواء وسيأتي الكلام عليه في 
(باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) (- بم». 


قوله: (««ولا عُول؛) هو بالغتح مصدر معناه: البُعْد والهلاك. 
وبالضم الاسم. وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. قال أبو 
السّقادات: (الغُول) واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» 
كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً» 
أي: تتلون تلوناً في صور شتى وتُعْوّلهِم» أي: تضلهم عن الطريق 
وتهلكهمء فنفاه النبي عله وأبطله. وقيل: قوله: ١لا‏ غول» ليس نفياً 
لعين الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلوّنه بالصور 
المختلفة واغتياله. فيكون المعنى بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن 
تضل أحداًء ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السّعالي سََرة 


لفنى 
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الجن"'' أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل» ومنه 
الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» [مر(04510) أي: ادفعوا 
شرها بذكر الله؛ وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمهاء ومنه حديث 
أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخد (ك1:0. 


ش: قوله: («ويعجبني الفأل» قال أبو الشقادات: («الفأل:) 
- مهموز -: فيما يسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوءء وريما 
استعملتٌ فيما يسرء يقال: تفاءلت بكذاء وتفاوّلت على التخفيف 
والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً. وإنما أحب الفأل» 
لأن الناس إذا أَمَلوا فائدة الله» ورَجَوْا عائدته عند كل سبب ضعيف أو 
قوي2 فهم على خيرء ولو غلطوا في جهة الرجاء» فإن الرجاء لهم 
خيرء وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما 
الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله. وتوقع البلاء. ومعنى التفاؤل مثل 
يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة» فيسمع آخخر يقول: يا واجدء 
فيمقع في ظنه أنه بريء من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: قيل: 
يا رسول الله ما الفأل؟ فقال: «الكلمة الصالحة». 

قوله: (قالوا: وما الفأل قال: «الكلمة الطيبة؛) بين لهم عَلْتْهُ أن 
الفأل يعجبه فدل أنه ليس من الطيرة المنهى عنها . 

فال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبّته: شيء من 
الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» ومن حب الفطرة الإنسانية التي 


. من مرسل الحسن بن محمد ابن الحنفية‎ 71/١ أخرجه الخطابي في اغريب الحديث؟‎ )١( 
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تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كما أخبرهم أنه («حبب؟ إليه #من الدنيا 
النساء والطيب») [ن(7780)] و(كان يحب الحلوى والعسل) [«صحيح الجامع» 
(1)4419» و(يحب حسن الصوت يالقرآن) تخ ؤم م (كونع والأذان 
و(يستمع إليه) آم 04] و(يحب معالي الأخلاق) [«صحيم الجامم» (1)1884» 
ومكارم الشيمء وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله 
سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن 
ومحبتهء وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر 
ونحو ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماعء استبشرت بها النفس» 
وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب. وإذا سمعت أضدادهاء أوجب 
لها هد هذه الحال6 فاحرتها ذلكاء وآثان لها خوفا وطيرة وانكماشا 
وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه» فأورث لها ضرراً في الدنياء 
ونقصاً في الإيمان» ومقارفة للشرك. 

وفال الحليمي: وإنما كان مله يعجبه الفأل» لأن التشاؤم سوء 
ظن بالله تعالى بغير سبب مُحقّقَء والتفاؤل حسن ظن بهء والمؤمن 
مأمور بحسر: الظن بالله تعالى على كل حال. 


ش: قوله : (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ «التوحيد١ه»‏ 
وصوايه: عروة بن عامر؛ كذا أخرجه أحمد وأبو داود (914 
وغيرهماء وهو مكيٌ. اختّلف في نسبهء فقال أحمد بن حنبل في 
روايته: عن عروة بن عامر القرشي» وقال غيره: الجهني» واختلف 
في صحبته فقال الباؤزديّ: له صحبة؛ وذكره ابن حبان في «ثقات؛ 
التابعين» وهال الرّيّ: لا صحبة له تصح. 1 


يفف 


0 


نوسن 


1ك 
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قوله: (نقال: «أحسنها الفأل؛) قد تقدم (- 00 أنه يله كان 
يعجبه الفأل. وروى الترمذي 03812 وصححه عن أنس أن النبى طلله 
كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجبح! يا راشد!. وروى أبو 
داود (950 عن بُرّيدة أن النبي مله كان لا يتطير من شيء» وكان إذا 
بعث عاملاً سأل عن اسمهء فإذا أعجبه» فرح اده 
رؤي كراهيته ذلك في وجهه. وإسئاده حسن. فهذا في استعمال 
الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروح: أخبر مله 
أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء 
ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لِما بينهما من الامتياز 
والتضادٌء ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا منْعه من الرقى 
بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة 
الخالية عن المفسدة. 

قوله: («ولا ترد مسلماً») فال الّيبي: تعريض بأن الكافر 
بخلافه . 

قوله: («اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا 
أنت») أي : لا تأتي الطيرة بالحستات ولا تدفم المكروهات» بل أنت 
- وحدك لا شريك لك - الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة؛ وتصريح بأنها 
لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراًء ويعدٌ مَنِ اعتقدها سفيهاً مشركاً. 

قوله: («ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل 
التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه 
وعقوبة لفاعلهاء وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخيرات؛ ودفع المكروهات. و(الحول): التحول 
والانتقال من حال إلى حالء و(القوة) على ذلكء. أي: «لا حول 
ولا قوة» على ذلك الحول «إلا بك». وذلك يفيد التوكل على الله لأنه 
علم وعمل: فالعلم: معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضرء وعامة 
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المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل: هو ثقة القلب 
بالله وفراغه من كل ما سواهء وهذا عزيز ويختص به خحواص 
المؤمنين» وهو داخل في هذه الكلمة» لأن فيها التبرؤ من الحول 
والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته والإقرار بقدرته على كل 
شيء؛ وبِعَجْرْ العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه» وهذا نهاية 
توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 


ش: هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه «؟ه” وابن حبان (0155) 
ولفظ أبى داود: «الطيرة شركء الطيرة شرك» ثلاث . 


قوله: («الطيرة شرك») صريح في تحريم الطيرة وأنها من 
الشرك؛ لِما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن خنمدان في 
«الرعاية»: تكره الطيرة» وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال 
ابن مغلح: والأولى القطع بتحريمها. ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. 
قلت: بل الصواب القطع بتحريمهاء لأنها شرك؛ وكيف يكون الشرك 
مكروهاً الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا 
ريب في بطلانه. قال في اشرح السئن؟: وإنما جعل الطيرة من الشرك 
لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاًء أو يدفع عنهم ضرا 
إذا عملوا بموجبهء فكأنهم شركوه مع الله تعالى. 

قوله: (وما منا إلا. . . ») فال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في 
الحديث إضمار والتقدير: (وما منا إلا) وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. 
انتهى. وحاصله: (وما منا إلا) من يعتريه التطير» ويسيق بق إلى قلبه الكراهة 
فيه. فحذف ذلك اعتماداً على قهم السامع. وفال الحنخاني : حذف 
المستثى لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا نوع من أدب الكلام. 


لخر 


كا 


ميج 
الجامع » 
تفلف 
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قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) أ: (ما منا إلا) من يقع في 
قلبه ذلك» (ولكن) لما توكلنا على الله وآمنا بهء واتبعنا ما جاء به 
الرسول 2َيهُ واعتقدنا صدقهء أذهب الله ذلك عناء وأقرٌ قلوبنا على 
السّنة واتباع الحق. 

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) هال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا: 
(وما منا. . .) هذا عندي من قول ابن مسعودء فالترمذي نقل ذلك عن 
سليمان بن حرب. ووافقه على ذلك العلماء. شال ابن القيم: وهر 
الصواب» فإن الطيرة نوع من الشرك. 


شى: هذا الحديث رواه الإمام أحمد 0/040 والطبراني عن 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً وفي إسناده ابن لّهيعة وفيه 
اختلاف»ء وبقية رجاله ثقات. 

قوله: (من حديث ابن عَمْرو) هو عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
ابن وائل السَّهُمِيء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحملن. أحد 
السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي 
الحجة ليالي الكَرّة ‏ على الأصح - بالطائف. 

قوله : («من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك:) وذلك أن التطير 
هو التشاؤم بالشيء المَرْئيَ أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع 
بها عن سفره» وأمتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك» بل 
ولجه ويرئ من التوكل على الله وفع عا دبسة يات الحو 

ل 

والتعلق بخير الل وذلك قاطع له عن ام <« إِياكَ 00 وَإِيَاكَ 
فحعِينٌ (40 [الفائحة]؛ فيصير قلبه يفعلنا تف اله وذلك شرك» 
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فيفسد عليه إيمانه» ويبقى هدفاً لسهام الطيرة. ويقيض له الشيطان من 
سل سل الور 


لاد رقم عليه دين وقتياوة وكم ممن هلك بذلك ولإخيس لديا 
وَالَضْرَة4 [الحم:١1].‏ 

قوله : (فما كفارة ذلك؟...) إلى آخر الحديث. هذا كفارة لما يقع 

من الطيرة» ولكن يمقي افع داكا ويتركل على (له.. وفيه: الاعتراف 
بأن ال «طيْرًه خَلَقٌ مُسخّر مملوك لله لا يأتي بخير ولا يدفع شرأء 
وأنه «لا خيرة فى الدنيا والآخرة «إلا» خير الله فكل خير فيهماء فهو 
من الله تعالى تفضلاً على عباد وإعبيانا إليهم. وأن (الإللهية) كلها لله 
ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء :4 شركة» فضلاً عن أن يشرك 
فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. 


ش: هذا الحديث رواه أحمد في «المسند؛ 0850 ولفظه: حدثنا 
حماد بن خالد قال: ثنا ابن علاثة عن مَسْلّمة الججهّني قال: سمعته 
يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله مله يوماً 
فبرّح ظَبْىٌ فمال في شقهء فاحتضنته» فقلت: يا رسول الله تَطيّرتُ. 
قال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» هكذا رواه أحمد» وفي إسناده 
نظر. وقرات بخط المصنف: فيه رجل مختلف فيهء وفيه انقطاع؛ أي: 
بين مَسّلمّة وبين (الفضل) وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي م وأكبر , 3 العباتن : قال :ابن شعين نكل توم البرمولة في 
عهد أبي بكر 5ل . وقال غيره: قتل يوم مَرْجٍ الصفْره سنة ثلاث 
عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سلة. قال أبو داود: قتل بدمشقء كان 
عليه درع النبي عله . وقال الواقدي وابين سعد: مات في طاعون 
عمواس . 

قوله: («إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) هذا حَدٌَ للطيرة المنهي 


فض 


يمسن 
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عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل» فإن 
الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والمُلاءمة للنفسء فأما أن 
يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله: فإن ذلك من 
الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به وَرَدَّه عن حاجته» 
فإن ذلك أيضاً من الطيرة. 


المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه 
من الوعيد. قال شيخ الإسلام: (التنجيم) هو: الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي 
عنه هو ما يدّعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع 
وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء 
وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار؛ وما كان في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء ويدّعون أن لها تأثيراً في السفليات» وأنها 
تجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تَحكم على الغيب» وتعاط 
لعلم قدٍ استآأثر الله بهء لا يعلم الغيب سواه. 

قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو كفر 
بإجماع المسلمين» وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي 
مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة مختارة» 
وهذا كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث 
إليهم إبرا هيم الخليل [كما ني (الأنعام: 70 - 10709 كذ ولهذا كانوا يعظمون 
الشمس سير والكواكب تعظيماًء يسجدون لها ويتذللون لها 
ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم» ويذعونها دعوات لا تنبغي إلا 
لخالقها وفاطرها وحده لا شريك لهء ويبنون لكل كوكب هيكلاء أي : 
موضعاً لعبادته ويصورون فيه ذلك الكوكبء ويتخذونه لعبادته 
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وتعظيمه» ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم 
وتقضي حوائجهم. وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم» 
وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا 
الشرك مصنفاً وذكر صاحب «التذكرة» فيها. ' 

الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك» ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته» 
فلا ريب في تحريم ذلك» واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. 
وينبغي أن يقطع بكفرهء لأنها دعوئ لعلم الغيب الذي استأثر الله 
تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. 

الثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل وسيأتي الكلام 
عليه (- عم . 


ش: هذا الأثر علقه البخاري فى «صحيحةه؛ بعد (19] كما قال 
المضنف» والخرجةه هيه الرزاق»: وعدي حمية اين جريره وابن 
المنذرء وابن أبي حاتّم» وأبو الشيخ» والخطيب في كتاب «النجوم؛ 
عن قتادة. ولفظه: قال: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: 
جعلها زينة للسماءء وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها طمُبْمَا لين 
فمّن تعاطى فيها غير ذلك» فقد قال برأيه» وأخطأ حَظهء وأضاع 
نصيبهء وتكلف ما لا علم له به وإن ناساً جهّلة بأمر الله قد أحدثوا 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن 
سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولَعَمْرِيْ! ما من نجم إلا يولد به 
الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم» وما عِلم هذه 
النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحداً 


م١‎ 


كن 


'؟ ‏ باب ما جاء في التنجيم 


علم الغيبء لَعَلِمه آدم الذي خلقه الله بيدهء وأسجد له ملائكتهء 
وعَلّمه أسماء كل شيء. 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: ...) إلى تغر.. هذا 0 و 
القرآن في قوله تعالى: 9#© وَلَقَدْ وَيَنَا ألتَمَةَ لديا يسصدييح وجَملتهًا يبر 
000 [انملك: وقوله تعالى: #وعللمت جع : و 0 
[الحل1. وفيه: إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر 
الآية» وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله لله : «أما «ألَمَة ألدّيَاك. فإن الله خلقها من «دنَانٌ» 
انست:011 لوَعْصلَ فا يريا وكسَما مدا (4)0 الفرنانةء طر» زينها 
< م4 النجومء «ر» جعلها (رُجْومًا لشَبيينِ4 «اشنت:ه «يَجِنئاً» 
[الصافات: 17 ين 'كُلْ سَيْطلنِ تّجِيمٍ 4072 [الحجر]. 

وقوله : ( #وَعَلكَمنتْ 8) أي : دلالات على الجهات والبلدان ونحو 
ذلك (يُهتدى بها) بصيغة المجهول أ ا ل 
قال تعالى: «9© وى جَمَلَ لك الب ُو يا فى لطت ابر 
لحر 4 [الانعام] وليس المراد: يهتدون بها في علم الغيب» ولهذا قال: 
(فمن تأول فيها اغير1 ذلك) أي : لعي هاعر نا دكر الللاتبالى فى خده 
الثلاث» فادّعى بها علم الغيب» فقد (أخطأ) أي : حيث تكلم رجماً 
بالغيب (وأضاع نصيبه) أي: حَظه من عمرهء لأنه اشتغل بما لا فائدة 
فيه؛ بل مضرة محضة:» (وتكلف ما لا علم له به) أي : تعاطى شيئاً لا 
يتصور علمه, لأن أخبار السماء» والأمور المغيبة لا تُعلم إلا من طريق 
الكتاب والسنة» وليس فيهما أَزْيد مما تقدم. قال الداودي: قول قتادة في 
النجوم حَسَنٌ إلا قوله: (أخطأ وأضاع نصيبه)» فإنه قصر في ذلك» بل 
قائل لا 

فإن قلت: إن المنجمين قد يَصْدّقون بعض الأحيان - قيل: 
صدقهم كصدق الكهان. يصدقون مرة ويكذبون مئة» وليس في صدقهم 
مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. 
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وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم 
التنجيم : 

11: هنها قوله: #وَعَللَمَتٌ وَباَلتَحُم - يدون د 4 [التحل‎ ١ 

والجواب: أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على 
الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب» وإنما المعنى طوَعَلَمْتَ» 
أي : دلاللات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من 
النجوم ما يكون علامة لا يهتدى إلا بها. وقيل: إن هذا من تمام 
الكلام الأول وو 0 7 لق فى الْأَنْضٍ روى أن مد بحكم وأنهزا 
سب كم يدون © وَعَلسَيْ» انسر) أي: «وآلق4 لكم معالم 
يعلم بها الطريق ا من الجبال الكبار والصغار يستدل بها 
المسافرون في طرقهم. 

وقوله: « ,دجم هم مَتَدْرنَ 9© * قال ابن ا في الآية: 

وَعَلَمْبٌ» يعني: معالم 5 بالنهار «وَيَلنَجم هُمٌ يمْتَدُون4 قال: 

يهتدون به في البحر في أسفارهم؛ رواه ابن جرير 5 أبي حاتم . 
فهذا القول ونحوه هو معنى الآية» فالاستدلال بها على صحة علم 
التنجيم استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام 
بما لا يدل عليه لا نصاً ولا ظاهراًء وذلك أفسد أنواع الاستدلال» 
فإن الأحاديث جاءت عن النبي له بإبطال علم التنجيم وذمه» منها 
حديث: امن اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر...» الحديتٌ. وقد تقدم (- .041١‏ وعن عبد الله بن مُحَيّريز 
التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو علمت علم 
النجوم فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله مَلهُ: «إن أخوف 
ما أخاف على أمتي ثلاشٌ: حَيُْ الأئمة» وتكذيب بالقدر» وإيمان 
بالنجوم؛ > وعن رجاء بن حَيْرَةَ أن النبي عله قال: «مما أخاف على 
أمتي : التصديق بالنجوم؛ والتكذيب بالقدر» وحيف الأثمة» رواهما 
عبد بن حميد. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
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على ثبوت الحديثء لا سيما وقد احتج به مَن أرسله. وعن أبي 
محجن مرفوعاً: «أخاف على أمتى من بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة» 
تإيتانا بالتجوع» رتكلن بالتدرة رواء ابى عساكن وخلته السيرطن» 
وعن أنس مرفوعاً : «أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيباً بالقدر, 
وإيماناً بالنجوم؟ رواه أبو يعلى 2٠١‏ وابن عدي 060/6 والخطيب 
في كتاب «النجوم» وحسنه السيوطي ا 

وروى الإمام أحمد 4,50) والبخاري (:00”) عن ابن عمر 
مرفوعاً: ساد الجساعس ال يتنه اه لا يعلم ما في غد 
إلا الله 1 يلم . .. ما يَقِيضٌ الْأَرحام4 الرعد:م إلا الله ولا يعلم 
متى يأتى المطر أحد إلا اللهء ولا #تدرى نفس 1 رض تَمُوثٌ #4 
[لقمان:54]» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله؛) لفظ 0 وعن 
العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله مَل : «لقد طهّر الله هذه 
الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم النجوم؛ رواه ابن مردويه. ٠‏ وعن اين 
عمر مرفوعاً: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى نت الي بسر » 
[الأنعام:57. النمل:55]. ثم انتهوا)ا - وعن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله مله عن النظر في النجوم؛ - رواهما ابن مردويه 
والخطيب. 

وعن سَمْرَةَ بن جُندّب أنه خطب فذكر حديثاً عن رسول الله عله 
أنه قال ابا سه «افان كانا بدعمون ان سوق تلم الشعين: 
وكسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال 
عظماء من أهل الأرض. وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله 
يعتبر بها عباده لِيَنظر من يُحدِث له منهم توبة» رواه أبو داود 70140 
وفى الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا. فتبين"بهذا أن الاستدلال 
بالآية على ضيحة أحكام النجوم دن أفسد أنواع الانتدلال. 


. 0797 وابن خزيمة‎ 2)70151١( وهو عنده مختصر. وأخرجه مطولاً : أحمد‎ )١( 
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© ومنها: قوله تعالى عن إبراهيم: «تَتَرَ تعره فى ألتمور‎ - ١ 
. قَقَالَ في سَقِيمُ 09 © [الصافات]‎ 


والجواب: أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى؛ في 
الفسادء فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه 
الدلالات؟! وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم» فنظر إليهاء دل 
ذلك على صحة علم النجوم عنده؟! وكل الناس ينظرون إلى النجومء 
فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكأن هذا: ما شعر أن 
إبراهيم 826 إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلاً لقولهم مناظراً لهم 
على ذلك . 


إن قيل على هذا: فما فئدة تظرته في النجوم؟ 
> قيل: نظرته في النجوم من مَعارِض الأفعال ليتوصل به 


إلى غرضه مِن كسر الأصنام كما كان قوله: #بل فَحلمٌ حكبررهُمْ 
هذا (الأنبياء:+5] فمَّن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم 
الأحكام» وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحسء طثَتَدَ َل صَكَلاً 
بَعِيدَا (() © [النساء] . ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه نهل 
يقول: «لست هُنَاكُم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن» وعَدّها العلماء: 
(قوله: إن سَق4. وقوله: بل فَعكمٌ ككيبيهُمْ مدا وقوله لِسَارَةَ: 
ع عن نار نان فو لل مده لعل من عل الججرم لم وقد 
من ذلك. وإنما هي من معاريض الأفعال» فلهذا اعتذر منها كما 
اعتذر من قوله: «بلّ تَكَلَمٌ كَبْرُمٌ4» ذكر ذلك ابن القيم. لكن 
قوله: (وعدها العلماء). 0 لم يستحضر الحديث الوارد في 
عَدّها. وقد رواه أحمد (41) والبخاري [(704. م 10501 وأصحاب 


(السنة 2170 وابن جرير وغيرهم عن آبي هريرة أن رسول الله جه قال: 


)١(‏ ملكتم نع بلمى). 


م 
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«لم يكذب إبراهيم له غير ثلاث كَذبات: اثنتين في ذات الله: قوله: 
© إن سيط وقوله: #بلّ فَمَكمٌ كيرف هم هنذا وقوله في سارة: 
هي أختي 1 لفظ ابن جرير. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيدك مرفوعاً - في كلمات إبراهيم 
الثلاث التي قال -: ما مئها كَذْبةَ إلا ما حال بها عن دين اللهء فقال: 
«إني م قي وقال: بل فَعَكُمٌ كبرُهُمْ عَندًا4. وقال للملك حين 
أراد 8 هي أختي؟ وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: 
العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم. هال ابن كثير: يعني قتادة: 
أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يُكذبهم به فقال: إن سَقِيمِ4. أي: 


ه 


ش: هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم وهو تعلم منازل 
الشمس والقمرء للاستدلال يذلك على القبلة وأوقات الصلوات 
والفصول» وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه» فما ظئك بِذَيْنِكَ 
القسمين؟! ومنازل القمر ثمانية وعشرونء كل ليلة فى منزلة منهاء 
نكر كناد وسيفياة ين عبيئة طلم المثازل »رجاه احشد وإننساق 
وغيرهما. 


فال الخطابي: أما علم النجوم.ٍ الذي يدرك من طريق المُسْاهَدةٍ 
والحُبر الذي يعرف به الزوال وتُعلّم به جهة القبلة > فإنه غير 
داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثرٌ مِن 
أن الظل ما دام متناقصاء فالشمس بعد صاعدةٌ نحو وسط السماء من 
الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء 


)0غ( أي : العلم بالشيء. 
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نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح دَرْكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروها يما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها 
عن مراعاة مَدّته ومراصدته. وأما ما يُستدل به من النجوم على جهة 
القبلة» فأنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك 
في عنايتهم بأمر الدين»: ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به 
عنها. مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة» ويشاهدوها على حال الغيبة 
عنهاء فكان إدراكهمُ الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول 
خبرهم إِذْ كانوا عندنا غير متّهمين في دينهم» ولا مقصرين في 
معر فته . 

وروى ابن المنذر عن ممجاهد أنه كان لا يرى نأسا أن يتعلم 
الرجل منازل القمر. قهلت: لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم أنه 
كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به؛ رواه ابن 
المنذر. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه: علم التسيير لا علم التأثير؛ 
556 5 1 5 0 ع 
فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير» فتعلم ما يحتاج إليه 
للاهتداءء ومعرفة القبلة. والطرّق ‏ جائرٌ عند الجمهورء وما زاد 
عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه» وربما أدى تدقيق النظر فيه 
إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين» كما وقع من أهل هذا العلم 
قديماً وحديثاً. وذلك يفضي اعتقاده إلى خط السلف في صلاتهم وهو 
باطل. انتهى مختصراً. 

قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله ويدل على ذلك الآيات 
والأحاديث التي تقدمت -١‏ 40. وهل يدخل في النهي وقت الكسوف 

قوله: (ذكره حرب عنهما) هو الإمام الحافظ حرب بن 
إسماعيل» أبو محمد الكرمائى الفقيه» من أجلة أصحاب الإمام 


دلانا 


إونن 
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أحمد» روى عن أحمد وإسحاق وابن المَدِيني وابن مَعين وأبي حَيكمة 
وابن أبي شَيْبة وغيرهمء وله مصنفات جليلة» منها كتاب «المسائل» 
لعن سئل عنها الإمام أحمد وغيره» وأورد فيها الأحاديث والآثار» 
وأظنه روى أثرٌّ قتادةٌ وابنّ عيينة فيها. مات سنة ثمانين ومئتين. 
و(إسحاق) هو [ابن] إبراهيم بن مَحْلْدِ أبو يعقوب الحَنْظليَ 
الكسابوريّ: الإمام المعروف بابن رَاهُوَيْهِه روى عن ابن المبارك وأبي 
أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة 
المسلمين» وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم» 
وروى هو أيضاً عن أحمدء مات سئة تسع وثلاثين ومثتين. 


ش: هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم 0141/5 وقال: 
صحيح. وأقرّه الذهبي. وتمام الحديث: «ومن مات وهو مدمن الخمر 
سقاه الله من نهر الغوطة» نهر يجري من فروج المُؤسات» يؤذي أهل 
النار ريح فروجهن؟. 

قوله: (عن أبي موسى) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار 
- بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة ‏ أبو موسى الأشعري» 
صحابي جليل استعمله النبي عله وأمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد 
الحَكمَين بصفين » مات سنة خمسين. 

قوله : (<ثلاثة لا يدخلون الجنة») هذا من نصوص الوعيد التى 
كوم اسلف ذا متها ونالواة أن وما كنا ادك ون كان امنا 
لا ينتقل عن الملّة عندهم. وكأن المصنف كته يميل إلى هذا القول. 
وقالت طائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلاً مدمن الخمر 
ونحوهء ويكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث الدالّة على خروج 


4 - باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 


الموحدين من النار ودخولهم الجئة؛ وحمله أكثر الشراح على من فعل 
ذلك مستحلاً, أو على معنى أنهم ١لا‏ يدخلون الجنة؛ إلا بعد العذاب 
إن لم يتوبوا. والله أعلم. 

قوله: («مدمن الخمر؛) أي: المداوم على شربها. 

قوله: (اوقاطع الرحم؛) أي : : القرابة كما قال تعالى: طمَهَلُ 
عَسيْشُرْ إن لم أن تَفْسِدُوا فى ايض وَتمَظِعوًا مَطِعوَأ أيَسَامَكُمْ © وليك الْذبنَ 
لعنهم الل داصمَغْرٌ وأصمح أبصدر ميف 40 امسا 

قوله: («رمصدق بالسحر») مطلقٌ ويدخل فيه التنجيم؛ 
لحديث: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس علماً من السحر؟ [:(0::] 
وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. ظال الذهبي في «الكبائر»؛: ويدخل 
فيه تعلم السّيّمياء وعملهاء وهو محض السحرهء وعقد المرء عن 
زوجته؛ ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضهء وأشباه ذلك بكلمات 
مجهولة. تال: وكثير من الكبائر بل عامّتها إلا الأقل يجهل خلق من 
الأمة تحريمه؛ وما بلغه الزجر فيهء ولا الوعيد عليه؛ فهذا الضرب 
فيهم تفصيل» فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل» بل يرفق به 
ويعلمه» سيما إذا كَرْبَ عهده بجهله» كمن أَسِرٌ وجُلِبَ إلى أرض 
الإسلام وهو تركيء» فبالجَهْدٍ أن يتلفظ بالشهادتين فلا يأثم أحد إلا 
بعد العلم بحاله وقيام الحبّة عليه. 


أي: من الوعيدء والمراد نسبة السَّقّيا ومجيء المطر إلى (الأنواء) 
جمع نَوْءٍ وهي منازل القمر. هال أبو السّقادات: وهي ثمانية وعشرون 
منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها - ومنه قوله تعالى: «©) وَالْقَمرَ 
َدَرْئَهُ منَازِلَ4 ابس - يسقط في الغرب كل ثلاتٌ عشرةً ليله منزلة مع 
طلوع الفجر»ء وتطلع أخرى مُقابلتها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي 
جميعها مع انقضاء السَّنَة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 


يكرا 


84 


الإسناد 
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وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها فيقولون: «مطرنا بنئوء كذا») 
وإنما سمي نَوْءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق - ينوء نوع 25 أي : نهضص وطلع. 


روى الإمام أحمد 040 والترمذي 25:0 وحَسّنه وابن جرير وابن 
أبي حاتم والضياء اي ضيه قال: قال 
رسول الله مَله: ««مَمملرنَ ردك يقول: شكركم 2 كدوم 
يقولون: مطرنا بنوء كذا 0 وبنجم كذا وكذا» وهذا أولى ما فسرت 
به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحًاك وعطاء 
الخراساني وغيرهم. وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه 
استدلال المصنف بالآية على الترجمة؛ فالمعنى على هذا: ##وَتَمَلُون» 
شكركم لله على ما أنزل إليكم من العَيْثْ والمطر والرحمة لك 
كرون 3 أي : تنسبونه إلى غيره . 

وفال ابن القيم: أي: لوَتََمَلن4 حظكم من هذا الرزق الذي به 
حياتكم: التكذيبٌ به يعني: : القرآن. قال الحسن: لوََملُونَ4 حظكم 
ونصيبكم من القرآن «أَدحْ دُكَذوْن4 فال: وخسر عبد لا يكون حظه من 
كتاب الله إلا التكذيب به. هلت: والآية تشمل الْمَعْنِييْنِ. 


ش: قوله: (عن أبي مالك الأشعري) اسمه الحارث بن الحارث 
الشامي»؛ صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام» وفي الصحابة: أبو 
مالك الأشعري اثنان غير هذاء ججزم به الحافظ. 
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قوله: («أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن؛) أي: من 
أفعال أهلها بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة» إما مع العلم 
بتحريمها وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها 
والمراد بالجاهلية هنا ما قبل الميعثء سُمُوًا بذلك لِفَرْط جهلهمء 
وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية» منسوبة 
إلى الجاهلء فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم 
جاهل وإنما يفعله جاهل''' . قال شيغ الإسلام: أخبر أن بعض أمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه» وهذا يقتضي أن 
ما كان من أمر الجاهلية وؤفِعْلهم» فهو مذموم في دين الإسلام وإلا 
لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى : #ولا تيب 
م برج الْجَدهلِنَةِ الأول »> [الاحزاب:+15] فإن في ذلك ذمّاً للتبرج» وذمّاً لحال 
ااعاهية انار رونك يحي الكنا ون سنا لوهم فى السلا 


قوله : («الفخر بالأحساب») أي: لبرت بالآباء والتعاظم بعدٌ 
مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم. 0 د 1 سر 0 
بالتقرى كما قال تعالى: #([)) وما أموا ل لد أل مركو عند 
رُلَيّجَ إلا من َامَنَ وَعَسِل علا 8 الآهَة [لبا]. وقال تعالى: إن 
دسي عند نَ أو اندم » [الحجرات: ؟١]‏ دددى أبو داود <011) عن ابي 
هريرة مرفوعاً: «إن الله قد أذهب عنكم عُبْيّةَ الجاهلية وفَحْرها بالآباءء 
مؤمن تقي» أو فاجر شقيء الناس بنو آدم وآدم من تراب» لَيَدَعَنَّ 
رجال فَخُرهم بأقوام إنما هم قَحُمٌ من فحم جهنم أو ليكونن أهون 


)0غ( ولصاحب المتن: «مسائل الجاهلية» التي خالفها رسول الله . ذكر فيها مئة 
مسألة؛ على ما في المطبوع. لكن قال تلميذه - صاحب «فتح المجيد؟ : 
(بلغ معة وعشرين مسألة)؟ فليحرر. وغاليها رؤوس مسائل «افتضاء الصراط 
المستقيم» لابن تيميّة؛؟ على ما قاله شارحها الألوسي. 


حكن 


م 
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على الله من الجِغلان التي تدفع بأنفها النيْنّه و(الأحساب) جمع حَسَبٍ 
وهو ما يَعَده الإنسان له ولابائه من شجاعةٍ وفصاحة ونحو ذلك. 

قوله : («والطعن في الأنساب») أي : الوقوع فيها بالذمٌ والعيب» أو 
بقدح في نسب أحد من الناس فيقول: ليس هو من ذرية فلان» أو يُعيّره بما 
في أبائه من المطاعن. ولهذا لما عَيّر أبو ذر يه رجلاً بأمه. قال النبي عله 
لأبي ذر: «أعيّرته بأمه؟! إنك امرقٌ فيك جاهلية» متفق عليه ((:). م0300 . 
فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية» وأن الرجل مع فضله 
وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهليةٍ ويهودية 
ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره وفسقه. قاله شيخ الإسلام. 


قوله : (:والاستسقاء بالنجوم؟) أي: نسبة السقيا ومجيء المطر 
إلى النجوم والأنواء» وهذا هو الذي خافه النبي عَيْلهُ على أمته 
كما روئ الإمام أحمد 204.000 وابن جرير عن جابر الشّوائي قال: 
سمعت رسول الله مله يقول: «أخاف على أمتى ثلاثاً: استسقاء 
بالتجومء وحَيْت السلطانء وتكذيياً بالقدرة9؟. 2 

إذا تبين هذاء فالاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المُنزّل للمطر هو النجمء فهذا كفر 
ظاهرء إِذْ لا خالق إلا الله» وما كان المشركون هكذاء بل كانوا 
اعون آضابلة عو المترل للعطرء كما قال تعالى: « © رين لين سألتهم 
ول قرت الشماء 20 فلحي بو الار ع بنك اترييا 1 أ 
[الستكبوت] وليس هذا معنى الحديث. فالنبى عله أخبر أن هذا لا يزال 
في أمته» ومّنِ اعتقد أن النجم يُنزل المطرء فهر كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجمء مع اعتقاده أن الله 
تعالى هو الفاعل لذلك. المُنزلُ لهء إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى 


)010( وصححه بشواهده الشيخ ناصر ثلث في تخريج «السنةة لابن أبي عاصم (0014. 
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العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجمء فحكى ابن مفلح خلافاً 
في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته, وصرح أصحاب الشافعي 
بجوازه: والصحيح أنه محرمء لأنه من الشرك الخفيّ» وهو الذي 
أراده النبي مله وأخبر أنه مِن أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطلهء وهو 
الذي كان يزعم المشركونء ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم. 
وأيضاً فإن هذا من النبي لله حماية لِجَنَاب التوحيد وسَدَاً لذرائع 
الشرك ولو بالعبادات المؤهِمة التي لا يقصدها الإنسان» كما قال 
لرجل قال له: ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله نِدَاً؟! بل 
ما شاء الله وحده؟ 1ه 1)5110. 

وفيه: التنبيه على ما هو أولى بالمئع مِن نسبة السقيا إلى الأنواء 
كدعاء الأموات». وسؤالهمٌ الرزقٌ والنصر والعافية ونحو ذلك من 
المطالب» فإن هذا من الشرك الأكبر» سواء قالوا: إنهم شفعاؤنا 
إلى الله كما قال المشركون: ظهَوْلَم شونا عِندَ الك ابرنس:ه0 - أو 
اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصروتن استقلالاً» على سبيل 
الكرامة» كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك» لأنه 
إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقادء 
َلَآنْ يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في المُلِمَات مع اعتقاد أن 
لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. 

قوله: («والنياحة»» أي: رفع الصوت بالندب على الميت» 
لأنها سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع اللهء ولا 
كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده. كيف ييعله مع ونه وميا 
ومالكه وإللهه الذي لا إله له سوامه» الذي كل قضائه عَذْلُ وأيضاً 
ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. 

وفي الحديث: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله لأن هذه 
الأخبار همِنْ ١‏ باه لْعَيّبِ » [آل عمران: 44. هود:414. يوسف:؟١٠]6‏ فأتخبر بها 


النبي عَيهِ فكان كما أخبر. 


لضن 


؟5؟9 


9 
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قوله: (وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها») فيه: تنبيه على 
أن الوعيد والذمٌ لا يلحق من تاب من الذنبء. وهو كذلك» 
بالإجماع» فعلى هذا إذا عُرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرعٌ عليها 
بوعيد > لم يَجْرْ إطلاق القول بنُحوقه لذلك الشخص المعين» كما 
يظنه كثير من أهل البدع؛ فإن عقوبات الذنوب ترتفع ب: التوبةء 
والحسناتٍ الماحِيّةء والمصائب المُكفّرة» ودعاءِ المؤمئين بعضهم 
لبعض» وشفاعة نبيهم لله فيهمء وعَفْوِ الله عنهم. 

وفيه: أن مَن تاب قبل الموت ما لَمْ يُكَرْغِرُ فإن الله يتوب 
عليهء كما في حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
مالم 28 رواه أحمد 1100) والترمذي «م0 وابن ماجه 700:) 
وابين حيان في لصحيحه!ا (0158). 


قوله : («تقام يوم القيامة؛» أي: تبعث من قبرها (2وعليها سربال 
«يّن فَطْرانِ4 ودرع من جرب») قال القرطبي: السربال: واحد 
السرابيل» وهي الثياب والقمصء يعني أنهن يُلطَحُنَ بالقطران» فيصير 
لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم 
ورائحتهن أنتن وأَلَّمَها بسبب الجرب أشدّ. وروي عن ابن عباس أن 
القطران هو النحاس المُذَّاب. وروى التَعْلََِ في #تفسيره» عن عمر بن 
الخطاب أنه سمع نائحة» فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع جمارهاء 
فقيل: يا أمير المؤمنين! المرأةً المرأةً قد وقع يجمارها. قال: إنها 
لا حرمة لها. 
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ش: فوله: (عن زيد بن خالد) أ الْجَهَنيٌ المدني, صحابي 
مكهزن .نات من شان ويكين بالكوفةء. وقيل غين ذللق» :وله يسن 
وثمانوت مئة: 

قوله: (صلى لنا) أي: صلى بناء فاللام بمعنى الباء. قال 
الحافظ: وفيه: جواز إطلاق ذلك مجازاًء وإنما الصلاة لله. 

قوله: (بالحديبية) بالمهملة والتصغير وتحُفّف ياؤها وتتمّل. 

قوله: (على إِنْر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهورء 
وهو ما يعقب الشيء. 

قوله: (سماء) أي: مَطَرِء وأطلق عليه (سماء) لكونه ينزل من 
حي اماف 

قوله: (فلما انصرف) أ: من صلاته لا من مكانه. كما يدل 
عليه قوله: (أقبل على الناس) أي: التفتٌ إليهم بوجهه الشريف. 
ففيه: دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل 
القبلة» بل ينصرف إلى المأمومين» كما صحت بذلك الأحاديث. 

قوله: («هل تدرون») لَفْظُ استفهام» ومعناه التنبيه. وفي رواية 
النسائي (0:00: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟!؟ وهذا من الأحاديث 
القدسية. قال الحافظ: وهي تُحمّل على أن النبي ميته أخذها عن الله 
بواسطة أو بلا واسطة. وفيه : إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليخبرهم» 
وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها. ذكره المصنف. 

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه: حسن الأدب للمسؤول 
عما لا يعلم» وأنه يقول ذلك أو نحوهء ولا يتكلف ما لا يعنيه. 

قوله: (قال: «أصبح من عيادي:) الإضافة هنا للعموم بدليل 
التقسيم إلى مؤمن وكافر. 


١1 


كنا 
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فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر. 

قيل: ليس فيه دليل» إِذِ الأصغر يصدر من الكفار. 

قوله: («مؤمن بي وكافر») المراد بالكفر هنا هو الأصغر؛ بنسبة 
ذلك إلى غير الله وكفران نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو 
الخالق للمطر المنزل له» بدليل قوله فى الحديث: «فأما من قال: 
نظرنا يفشتل الله ورحنته:.. +» إلى قرت فلو كان الفراد هو الأكير 
لقال: (أنزلَ علينا المطرٌ نوء كذا). فأتى بباء السببية ليدل على أنهم 
نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سبباً. وفي روايةٍ: «فأما مَن حمدني 
على سُفْيَايَ وأثنى على» فذاكَ مَن آمن بي» فلم يقل: (فأما من قال: 
إني المنزل للمطرء فذاك من آمن بي) لأن المؤمنين والكفار يقولون 
ذلك فذل على أن المزاة إضاقة ذلك إلى "غير الله وإن كاة: ينقد أن 
الفاعل لذلك هو الله. وروى النسائي 1:0) والإسماعيلي نحوه وقال 
في آخره: «وكفر بي أو كفر نعمتي». وفي رواية أبي صالح عن أبي 
هريرة عند مسلم 0/0: «#قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين». وله (م 0)] من حديث ابن 
عباس «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر...2 الحديت. وفي حديث 
معاوية اللي مرفوعاً: #يكون الناس مجدبين فيُّنزل الله عليهم رزقاً من 
رزقه فيصبحون مشركين» يقولون: مُطَرنا بنوء كذا» رواه أحمد 00016). 
فبَبّنَ الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالى» بأن 
يقال: «مطرنا بنوء كذا». قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن 
نزول الغيث بواسطة النوء: إما بصنعه على زعمهم» وإما بعلامته. 
فأبطل الشرع قولهم» وجعله كفراًء فإنٍ اعتّقد قائلُ ذلك أن للنوء صنعاً 
في ذلك» فككفره كفرٌ شركُء وإِنٍ اعتّقد أن ذلك مِن قبيل التجربة» 
فليس بشرلكِء لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم 
يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة؛ فيحمل 
الكفر فيه على المعنيين. 
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وال الشافعي: من قال: «مطرنا بنوء كذا» على مخ ٠‏ مطرنا في 
وقت كذاء فلا يكون كفراًء وغيره من الكلام أَحَبُ إلى منه. 

هلت: قد يقال: إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك» 
وإنما يدل على أنه لا يكون كفرٌ شرك وغيره من الكلام أحسن منه. 
أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوزء فالصحيح أنه لا يجوزء 
لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السَّفْيا إلى الأنواء لفظاًء وإن كان 
القائل لذلك يعتقد أن الله هو الممنزل للمطرء فهذا من باب الشرك 
الخفي في الألفاظء كقوله: لولا فلان لم يكن كذا. 

وفيه: معنى قوله تعالى: لومس أن يبا كبا وه عر 
4 [البقرة:117] فقن كثيراً من النعم قد تج رَالإنسان إلى شرء كالذين 
قالوا: «مطرنا بنوء كذا» بسبب نزول النعمة. 

وفيه: التفطن للايمان في هذا الموضع. ذكره المصنف». يشير 
إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحَمّْده عليهاء كما في قوله 
تعالى: «فأما من حمدني على سَُقْياي وأثنى علي فذاك من آمن بي» 
وقوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. . .» الحديث. 

وفيه : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. ذكره المصئف . 

قوله: («نأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛) أي : من نسبه 
إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على 
ربهء وأثنى به عليه» فقال: «مطزنا بفضل الله ورحمته»» وفي الرواية 
الأخرى: «فأما مَن حمدني على سُّفْيايَ وأثنى علي فذاك من آمن 
بي». وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره 
ولا يحمدهم عليها بل يضيفها إلى خالقها ومُقدّرها الذي أنعم بها على 
العبد بفضله ورحمتهء ولا يئنافى ذلك: الدعاء لِمَن أحسن بها إليك» 
وؤِكْرٌَ ما أؤلاكم من المعروف؛ إذا سَّلِمَ لك دِينّكء والسر في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن العبد يتعلق قلبه بمَن يظن حصول الخير له من جهته 
وإن كان لا صُنْمَ له في ذلك» وذلك نوع شرك خفيّ قَمْنِعَ من ذلك. 


لجرا 


0 
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قوله : («وأما من قال: مطرنا بنوء كذا...4) إلى أغره. كالصريح 
فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن المنزل 
للمطر هو الله. ولهذا لم يقل: (فأما من قال: أنزل علينا المطر أو 
أمطرنا بنوء كذا). فال المصنف: وفيه: التفطن للكفر في هذا 
الموضع. يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله 
كالئّوْءِ ونحوه على ما تقدم» ولمّا كان إنزال الغيث من أعظم يْعَم لله 
وإحسانه إلى عباده؛ لما اشتمل عليه من منافعهم» فلا يستغنون 

عنه أبداً - كان مِن شكره الواجب عليهم أن يُضيفوه | ٠‏ إلى « أله 
يحم [الطور:44] المنعمء ويشكروه» فإن النفوس قد جُبلت على حبٌ 
من أحسن إليهاء والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي 
ما بالعباد مِن نعمة فيئْهُ وحدهء كما قال تعالى: #©) وما يكم ين 
يِتَمَقَ هَّمنّ أََهِ 4 [التحل] . 


ش: قوله : (ولهما) الحديث لمسلم 00 فقطء ولفظه: عن اين 
عباس قال: مطر الناس على عهد النبي مله فقال النبي مله : 
الأصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمه ة الله 
0 0 : لقد صدق نوء كذا وكذا» ذال فتزلت هذه الآية: ب 
كل نِم يق الم ©...> حدى سن «تقتة ينم أ 
7 20 

قوله: (قال بعضهم) ذكر الواقدي في «مغازيه؛ عن أبي 
قتادة أن عبد الله بن أب هو القائل في ذلك الوقت: مُطِرْنا بنوء 
«اليّمْرَك 469 النجماء وفي صحة ذلك نظر. 

قوله: («© َلآ أَنْيمُ يَِوَقِع الجر 4©69) هذا قسم 
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من الله وَبْقَء يُقسِم بما شاء من خلقه. وهو دليل على عظمة المَقْسَم 
به وتشريفه. وتقديره: «أنيه يمويقع لجر 4: ويكون جدابه: #إِنَهِ 
َقْيَانٌ كم 249 فعلى هذا تكون «لا» صلة لتأكيد النفي» فتقدير 
الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو 
قرآن «#كرغ 4 . 

هال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معلى قوله: 
تلآ أَنَمِهُ4: فليس الأمر كما تقولون» ثم استؤنف القسم بعدء 
فقيل: «أَنيم». و(مواقع طالدُجُورِ4) قال ابن عباس: يعني نجوم 
القرآنء فإنه نزل جمْلةَ ليلةَ القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء 
ثم نزل مفرقاً في السنين بَعْذدَ ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. 
و(مُواقِعها): نزولها شيئا بعل شيء. وقيل : (النجوم) هي : الكواكب» 
و(مواقعها): مساقطها عند غروبها. قال مجاهد: (مواقع النجوم) 
يقال: مطالعها ومشارقهاء» واختاره أبن جرير. وعلى هذا فتكون 
المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المُقِسّم عليه وهو القرآن من 
وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى هي فى ظلْمَتِ لبر 
لحر الانمام: 49] وآيات القرآن يُهتدئ بها في ظلمات الغي والجهل» 
فتلك هداية فى الظلمات الحِسّيّةء وآيات القرآن هداية فى الظلمات 
المعنوية» فجمع بين الهدايتين» مع ما في النجوم من الزيئة الظاهرة 
للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم من الرجوم 
«لِْشَّنطين4 الملك:ه)» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس 
والجن» والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوّة 
السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب مِن العبرة والدلالة على آياته 
القرآنية ومواقعها عند النزول» ذكره ابن القيم. 

وقوله: (لوَإِنَمُ لَتَمَمْ لَر تملَمُونَ عَظِيِءٌ 4©9) فال ابن كثير: 
أي: #و» إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم طلسم . . . عَظِيِ © »* 
ٍِلَو تعَلَمُونَ4 عظمته لعظمتم المقسم عليه. 


نض 
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وقوله: (#إِنَهُ لَعَرَانُ كم ©4) هذا هو المُقسّم عليهء وهو 
القرآنء أي: ظإِنَّمُ4 وح الله وتتزيله وكلامه؛ لا كما يقول الكفار: 
إنه سحر وكهانة أو كك بل هو قرآن « و4 أي : عظيم كثير 
الخيرء لأنه كلام الله. قال ابن القيم: فَوَصَفَّه بما يقتضي حُشسْنه وكثرة 
خيره ومنافعه وجلالتهء فإن الظ ك4 هو البَهِىُ الكثير الخيرء العظيم 
النفع؛ وهو من كل شيء أحسنه وأفضله.؛ والله سبحانه وصف نفسه 
بالكرم [الانفطار:5. النمل:140») ووصف به كلامه») ووصف به عرشه [في 
(المؤمنون:1١١)1»‏ ووصف به ما كَثْرَ خيره» وحَْسَنٌ منظره من النيات 
[الشعراء:/. لقمان: 6٠١‏ وغيرو20ي ولذلك فسر السلف ال #كُمٌ4 بالحسن. 
فال الأزهري: (الكريم): اسم جامع لما يحمّدء والله تعالى كريم 
جميل الفعال. 9إِنَمُ لفاك كيم 469 يُحمّد لِما فيه من الهدى 
والبيان» والعلم والحكمة. 

وقوله: («إن كنب تكنو 4 فال ابن كثير: أي: معظم 
«#في كتب» معظم محفوظ موقر. وفال ابن القيم: اختلف المفسرون 
في هذا فقيل: هو اللوح المحفوظ». والعخيم أنه الكنات الذي بأيدي 
الملائكة وهو المذكور في قوله: طن صف مكو 9 تَرفعر مُطْهرَمَ 9© 
ير سَفْرق م مر © اعين] ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة قوله: ظلا يَمَسُّدُ إلا الْمُطْهَرُونَ 9©» فهذا يدل على أنه 
بأيديهم يَمَسُونه . 


.4١:ةقاحلا‎ ."5 قالوا: إنه شعر [في (الأنبياء: 5. الطور: ٠"ء الصافات:‎ )١( 
يس:29)]. و: كهانة [في (الطور: 19. الحاقة:؟4)]. و: سحر [في‎ 
الأنعام : ا؟‎ .7٠ سبأ: 57. الأحقاف:ل. الزخرف:‎ .٠ (المدثر: 4 ؟. الأنبياء:‎ 
وبقي ما يحتمله وغيره].‎ 

(؟) طوْمَقَامٍ كير © © [الشعراء. الدخان:8؟]. وخيرات الجنة [في 
(الأنفال:؛. 5لا. الحج:50. النور: 18؟. سباأ: 5) و(الأحزاب:١")‏ 
أو(يس:١١)‏ و(الحديد:١١» )١18‏ و(الأحزاب: 55) و(النساء: .])71١‏ 
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وقوله: (ؤلَّا يَسَسُّدُء إلا الْمُطْهَرونَ 4©9) قال ابن عباس: 
«لَّا يَمَسُدُه إِلَّا الْمطْهَرُونَ 4©9» تال: الكتاب الذي في السماء. وفي 
رواية: هلا يَمَسُُه إِلَّا مين 469 يعني: الملائكة. وقال قتادة: 
دلا يَسَسُئْ> عند الله «إِلَّا المُطْهَررن4: أما في الدنياء فإنه يَمَسَّه 
المجوسي النجس والمنافق الرجس . ذال وهي في قراءة ابن مسعود: 
(ما طيَمَسُّهُه إِلَّا الْملَهرُونَ4). واختار هذا القول كثيرون» منهم: ابن 
القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تت به 
لشَّيِنلِيتُ 03 » فأخبر الله تعالى أنه طلا يَتَشُمه إلا الْمطْهُررت 69 » 
كما قال: 9وَما َيّنَ بو أَلشَيلِينُ 67 . . . > إلى فوده: «لْمَمْرُولُونَ 9 4 
[الشعراء]. وقال ابن كثير: وهذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. 

وال البخاري في #(صحيحه؛ [تبل 000)) في هذه الآية: لا يجد 
طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: وهذا من إشارة الآية وتنبيهها 
وهو أنه لا يلعذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله 
تكلم به حقاً» وأنزله على رسوله وحياًء ولا ينال مّعانيّه إلا من لم 
يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. 

وفال آخرون: ظّ م إل المطهرون 49 أي : من الجنابة 
والحدث. قالوا: ولفظ الآية حَبَّرٌّ ومعناه الطلب. قالوا: والمراد 
بالقرآن هنا المصحق» كماءفى ديت ابن عمر مرفوعا : نيى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ا أن يناله العدرٌ 1 (50وىم م (وحمل], 
واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في «الموطإ؛ [155] عن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله مله لعَمْرو بن حزم: أن: «لا يَمَسٌّ القرآنَ 
إلا طاهرٌ». 

وقوله : («تَزِيلٌ يّن رب أَلعَلِينَ 469) فال ابن كثير: أي : هذا 
القرآن منزل «مّن4 الله #رّب ألْعَلِينَ4» وليس كما يقولون: إنه سحر 
أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مِرْية فيه وليس وراءه حق 


الذن 
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نافع. وفي هذه الأآية: ١‏ - إثبات أنه كلام الله تكلم به. شال ابن 
القيم: ونظيره لوَلْكنْ حَنَّ الْقَوْلُ مقَ4 الجدده:+) وقوله: «9© قُلْ 
تَزَلْمُ روح أَلْعّدُس ين رَيْلكَ بِلَلْقّ4 ادسر؟ ١‏ وإثبات علو الله سبحانه 
على خلقه. فإن النزول والتنزيل ‏ الذي تعقله العقول» وتعرفه الفِطَر 
هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفلء ولا يَرِدُ عليه قوله: ©وأَزَلَ 
ل ص لامو تَمْنَةَ أزوج »4 [الزمر :+ لأنّا نقول: إن الذي أنزلها من 
فوق سمواته قد أنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: ودَّكَرٌَ التنزيلَ مضافاً 
إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهمء وتصرفه فيهمء» وحكيه 
عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف 
يليق به مم ربوبيته الثامة أن يتركهم سدى» ويَدَّعهم مَمَلاَ 
ويخلقهم عبئاًء لا يأمرهم ولا ينهاهمء ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟! 
فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن نزّله على رسولهء 
واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء 
به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس» وتلك 
إنما تكون لخواصٌ العقلاء. 

وقوله: (طأيَيْدًا أَلْدِيثِ أنَمّ مُزهئونَ 4©9) قال مجاهد: أي: 
أتريدون أن ثُمَاإِئُوهم فيه و كوا # [هود: 11] إليهم . قال ابن القيم: ثم 
وبخهم سبحانه على وضعهم الإذهان في غير موضعهء وأنهم يداهنون 
فيما حقه أن يُصدّع بهء ويفرق به» ويُعض عليه بالنواجذ» وتثنى عليه 
الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدةء ويحارب ويسالم لأجلهء 
ولا يُلتوئ عنه يَمْنةَ ولا يَسْرةَ ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» 
ولا محاكمة إلا إليه»ء ولا مخاصمة إلا به. ولا اهتداء في طرق 
المذالت العالية إلا بترو ولا شقاء ]لاا يهم نوق روم الويجوة» زعياة 
العالم» ومدار السعادة؛ وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل 
الرشادء ونور البصائر» فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟! ولم 
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ينزل للمداهنة وإنما أنزل بالحق وللحق» والمداهنة إنما تكون في 
باطل قوي لا تمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته: 
فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحقء ويلتزم بعض الباطل . فأما 
الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟! 

وقوله: («رَيملَ رذق أكثْ نُكَدْوْدَ ©)4)؛ تقدم الكلام عليها 
أول الباب -١‏ مم0» والله أعلم. 


ش: لما كانت محبة الله سيحانه هى أصل دين الإسلام» الذي 
يدور عليه قطب رحاهاء فبكمالها يكمل الإيمان» وبنقصانها ينقص 
توحيد الإنسان > نبه المصنف كُلنهُ على وجوبها على الأعيان» 


1١ 


ولهذا جاء في الحديث «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه...)4 ضعيف 


الحديث؛؟ رواه الترمذي (4010) والحاكم (044/7. وفي حديث أتَحرّ: 
«أحبوا الله بكل قلوبكم». وفي حديث معاذ بن جبل في حديث 


المنام: «وأسألك حُيَّكَ وحبٌ من يُحبك وححبّ عمل يقرّبني إلى حبك» صحيح 


رواه أحمد )71١00(‏ والترمذي (7”456) وصححه . 


وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها!: هي المنزلة التي 
يتنافس فيها المتنافسون» وإلى عملها شمر السابقون» وعليها تفانى 
المُحبّونء فهي قوت القلوبء, وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي 
الحياة التي مَنْ ُحرمهاء فهو من جملة الأموات» والنور الذي منْ 
َقَدَهُ خفي بحار الظلمات. والشفاء الذي من عُدمه» حَلّت بقلبه جميع 
الأسقامء واللذة التي من لم يظفر بهاء فعيشه كله هموم وآلام؛ وهي 
روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال التي متى خلت منهاء 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلادٍ لم 


ضيح 
الجامع؟ 
[لكككف 
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يكونوا إلا شن الْأنشين؟ النسل:/] بالغيهاء وتُوصِلهم إلى منازلَ لم 
يكونوا أبداً بدونها وَاصِلِيهاء وتُبِوٌئهم من مقاعد الصدق مقامات لم 
يكوئوا لولا هي داخلِيها . 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة» وقد قضى الله تعالى 
يوم قدر مقادير الخلائق ‏ بمشيئته وحكمته البالغة ‏ أن «المرء مع من 
أحب؟ يا لَهَا مِن نعمة على المحبين سابغة! تالله لقد سبق القوم 
السعاة وهم على ظهور افرش نائمون» ولقد تقدموا الركب بمراحل 
وهم في مسيرهم واقفون» وأجابوا مؤذن الشوق. إِذْ نادى بهم: حَيّ 
على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان 
بذلهم بالرضا والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإذلاج والعّدرٌ 
والرواح» تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهمء وشكروا مولاهم 
على ما أعطاهم. وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. واطال في 
وصفها فراجعه في «المدارج». 

واعلم أن المحبة قسمان» مشتركة وخاصة: فالمشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعامء والظمآن للماء» 
ونحو ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم . 

الثاني : محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه 
أيضاً لا تستلزم التعظيم. 

الثالث: محية أَنْس وإلفء وهي محبة المشتركين ‏ في صناعة؛ 
أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر - لبعضهم بعضاًء وكمحبة الإخوة. 
بعضهم بعضاً . ففهذه الأنواع الثلا؟ التي تصلخ اقلق بعضهم من 
بعض» ووجودها فيهم لأ يكون عزكا في محبة الله ولهذا كان 
رسول الله جلت يحب الحلواء والعسل غ(5118. م(0))1474 وكان يحب 
نساءه» وعائشة أحبهن إليه؛ء وكان يحب أصحابه» وأحبهم إليه 
الصدّين ونه نع + م (5224]. 
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القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله» ومتى أحب 
العبد بها غيره؛ كان شركاً لا يغفره الله وهي محبة العبودية» 
ا للذِنّء والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة». وإيثاره على 

غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً كما حققه ابن 
القيم» وهي التي سوَّى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها. 
كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: (لوسِنَ ألنَّاسن من 
يتَهِدٌ من دُونٍ أله أَنَدَاءا4) قال ابن كشير: يذكر تعالى حال المشركين 
به في الدنياء وما لهم في الآخرة من العذاب والتّكال حيث جعلوا 
ؤي أنَدَاد4. أي: أمثالاً ونظراءء 9مبوَمم4 كحبهء ويعبدونهم معهء 
وهو الله الذي لا إلله إلا هوء ولا ضد له ولا ندلهء ولااشريك 


معة . 


وقوله: («م كم امه 4) أي: يُساوونهم بالله في المحبة 
00 ولهذا يقولون لأندادهم, رهم في النار: ٍ َه إن 1 لتى 
صَكَلٍ مين © إذ شَوَي رب الْعلِيِبنَ 49 انلنعمران. فهذاهو 
مساواتهم ##بربٌ 26 ٠‏ وهو العدل المذكور في قوله: «ثُم الذي 
كُمَرُوا يريم ينوت 409 الانمام. أما مساواتهم بالله في الخلق 
والرزق وتدبير الأمورء فما كان أحد من المشركين يُساؤون أصنامهم 
بالله في ذلك. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام. 
والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم؛ كما يحب المؤمنون الله 
ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 
قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض» وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون 
الأنداد» مثل محبة المؤمنين الله. ودَلتٍ الآبية على: أن من أحب شيئاً 
كس انَهِ4 فقد اتخذه ندا لله. وذلك هو الشرك الأكبر؛ قاله 
الصنف. وعلى: وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي توحيد 
الإللهية» بل الخلقٌ والأمر والثواب والعقاب» إنما نشأ عن المحبة» 
ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت به السمئوات والأرض» وهي الحق 
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5 - باب قول الث تعالي: ورور ألَّاسِ سَ يَكِدُ ين دون لَه أندادًا ممت كلت الله» د 


الذي تضمنه الأمر والنهي» وهي 3 وتوحيدها هو شهادة أن 
لا إلنه إلا اللهء و ليس كما زعم المنكرون,ء أن الإله هو الرب 
الخالق. فإن المشركين كانوا مُقرّينء بأنه لا رب إلا الله ولا خالق 
سواهء ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله. 
فإن الإلله: الذي تألهه القلوب حباً وذلاً وخوفاً ورجاءًء وتعظيماً 
وطاعة» (إلله) بمعنى مألوه» أي: محبوب معبودء وأصله من التأله» 
وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحبء فالمحبة: حقيقةٌ العبودية. 
ودلت أيضاً على: أن المشركين يعرفون الله ويحبونه» وإنما الذي 
أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة» فكيف بمن أحب 
الأنداد أكثر من حب الله؟! فكيف يمن لم يحب الله أصلاًء ولم يحب 


إلا اليِدٌ وحده؟! فالله المستعان. 


قوله: («وَالديَ ءَمَوَ ع يه خا يننظ#) . 


نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلاً للفائدة» وإِنْ لم يذكرها 
المصنف, وفيها قولان: أحدهما ‏ وهو الصحيح - أن المعنى: 
لوَلدنَ ءَامَنوَا سد خُبًا يَتَدْ» من محبة المشركين - بالأنداد ‏ للهء فإن 
محبة المؤمنين خالصةء ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم 
بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والثاني: لوَالدِنَ 
ءَامَنُوَا د حا ينو من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها 
من دون الله. قال ابن القيم: والقولان مُرتَّبان على القولين في 0 
طني كس أله »4. اوفي الآية : دليل على أن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاًء وأن الشرك محبط للأعمال. 


هذا أمر من اله تعالق ليه سيد 82 آن قوع عن اعين أهله 
وعشيرته وأمواله ومساكنهء أو أحدّ هذه الأشياء: على الله ورسولى 


0" باب قول الل تعالى: ردت ألنَاس من كد ين دون لله أندَادًا يبوج كت أ » 


وَجِهَادٍ في َل 4 : وقد خوطب بهذا المؤمنين في آخر الأمرء كما 
000 فقيل 1 (طإن كن مَابَآوْكم وتاك وَإِحَونمْ 
وجو يده وأتولٌ أَنَيَنْشئرْتَا4) أي: حصلتموها («وتجترةٌ كْسَونَ 
كَسَادَهَا») أي: رُخخصها وفوات وقت 0 (لاوَمسَدكنُ 00 
أي: لحسنها وطيبها «لَحَبَّ إإتحكم ين أله ورَسُولي «َجِهَادٍ في سَبلِقِ 
بسو حَقٌّ أت أله بأَترِج4) أي 00 ماذا يحل بكم من عذاب الله 
(«وَاشَهُ لا مبدى ألم مَوم الْمسِقِينَ 4 أي : الخارجين عن طاعة الله . 


وهو تنبيه على أن من فعل ذلك» فهو من الفاسقين: فهذا تشديد 
ووعيد عظيمء ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه فخلص لله سره 
وإعلانه؛ وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه 
الثمانية كلهاء فكيف بمّن أثَرَ بعضها على ظاللَهِ ورسولي رَجِهَادٍ في 
سل 4 . 


لل عد بر مر 


فإن قلت: قد قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من المسلمين أو 
أكثرهم بهذه الصفة. قيل: مراده أن كثيراً من المسلمين قد يكون 
ما ذكر ظأحَبٌّ» إليه ليَنَ أله وَرَسُولِو#: أي: في إيثار ذلك على فعل 
أمر اللهء وأمر رسوله الذي يئشأ عن المحبة» لا في الحب الذي 
يوجب قصد المحبوب بالتأله» فإن مَن ساوى بين اللهء وبين غيره في 
هذا الحبء فهو مشرك» فكيف إذا كان غير الله أحب إليه؟! كما هو 
الواقع من عباد القبورء فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله 
وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة» بخلاف الخُلَّة فإنها لا تقبل 
الشركة أصلاًء ولهذا قال النبي عَِتَهُ في الحسن وأسامة: «اللهم إني 
أحييا [فأجِبّهما] وأجبّ من يحبهما» عديك ا طحم دمو 1 


واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله: #() قُلْ إن سر تجِبُونٌ اله 


)١(‏ وروى البخاري 227:47) شطره الأول. 


5ك 


- باب قول الله تعالى: ورت ألنّاسٍ من يَتيِدُ ين مُونٍ أ كدان مج كب اله » دا 


َاتبعُون 4 اك عمران] فلما كثر المدّعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة» 
فجاءت هذه الآية ونحوها. فَمَنِ ادّعئ محبة الله. وهو يحب ما دُكر: 
على الله ورسوله فهو كاذب» كمن يدعي محبة الله؛ وهو على غير 
طريق النبى جَلِلَه فإنه كاذب, إِذْ لو كان صادقاً لكان متبعاً له قال 
مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان ناس على عهد النبى عله 
يقولون: يا رسول الله إننا نحب ربنا حباً شديداً» فأَحَبٌّ الله أن يجعل 
لِحْبّه عَلَّماً فأنزل الله: 9# هل إن كنت حون الله مون مجك أي 
يئر كك موي43 اك عمران] وقد وقع لكثير من المدّعين نوع انبساط في 
دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء مِن الرّعونة والدعاوي التي ثُنافي 
العبودية» ويدّعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء» ويطلبون 
من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضَعُف تحقيق 
المحبة التي هي محض العبودية» بل ضعف العقل الذي به يَعرف 
الع اف ومُدَعِيْ ذلك فيه شَبهُ من اليهود والنصارى الذين قالوا: «ي 
بنكو أ و4 لقعي : 

وشرط المحبة موافقة المحبوب» فتحب ما يحبء وتكره 
ما يكره؛ وتبغض ما يبغض» وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا 
تضرهء لِكُون الله يحبه. فَيِصِرٌ عليها. أو يدعي أنه يَصِلُ إلى حد 
- في محبة الله - تسقط عنه التكاليف. وكقول بعضهم: أي مويل 
لي تَرَكَ فى النار أحداً فإنه بريء منهء فقال الآخر: أي مريد لى 
ترك أحداً من المؤمنين يدخل النارء فإنه بريء منه. ونحو ذلك من 
الدعاوي» مع أن كثيراً من هذا ونحوه لا يصدر إلا مِن كافرء 
والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين: الأنبيائ 
والمرسلون؛ والصحابة؛ والتابعون» فكُنْ على حذر من ذلكء. فإن 
كثيراً من جهال المتصوفة وقع فيه» وقد ينسب ذلك إلى بعض 
المشايخ المشهورين» وهو إما كذب عليهم. وإما خطأ منهم. فإن 
العصمة منتفية عن غير الرسول لله . 


. باب قول الله تعالى: «ويرص ألنَّاس من يَكَجِدٌ ين دون أله أتدَادا كم كنب أله » ا 


ش: قوله: («لا يؤمن أحدكم») أي: لا يحصل له الإيمان الذي 
تَبْرأْ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب (احتى») يكون 
الرسول («أحب إليه من؟) أهله و(:ولده ووالده «والتّاس مْمَعِينَ 2)14 
بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاًء 
كما في حديث عمر بن الخطاب 5 أنه قال للنبي مله : لَأنْتَ يا 
رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسي. فقال: «والذي نفسي 
يع حعى:أكرن احج" اليك نس تشتلفىدقال لنين “فريك الآن 
والله أحب إلى من نفسى » فقال: «الآن يا عمرا رواه البخاري (055. 
فمّن لم يكن كذلك» فهو من أصحاب الكبائرء إذا لم يكن كافراء فإنه 
لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مُسمَّىَ أمر الله به ورسوله إلا إذا 
ترك بعض واجباته» فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم يَنْفِها 
لانتفاء المستحب» ولو صح هذا لَنْفْي عن جمهور المؤمئين اسم 
الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسولهء لأنه ما من عمل 
إلا وغيره أفضل منهء وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها 
النبي مله بل ولا أبو بكر ولا عمرء فلو كان من لم يأتِ بكمالها 
المستحب يجوز نفيها عنه لَبَارٌ أن يُنفئ عن جمهور المسلمين من 
الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. وعلى هذا فمن قال: إن 
المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نمي الكمال الواجب الذي يذم تاركه 
ويتعرض للعقوبة» فقد صدقء. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله مه . قاله شيخ الإسلام. وأكثر 
الناس يدّعى أن الرسول أحب إليه مما ذكرء فلا بد من تصديق ذلك 
بالعمل والمتابعة له وإلا فالمدعي كاذب» فإن القرآن بَيّنّ أن المحبة 
التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها كما قال تعالى : «© فل 
إن كُسْر تَحبُونَ اله هتيعون يُتِيِبَك َه ذال عمران] وقال تعالى : #ويقواونت 


. باب قول الله تعالى: وير ألنّاس من يكذ م ين مون أله أندَادا جوم م ب الهم سد 


نا بِللَّهِ كيلول وَللَعَا كر َوَلُ من مجم ين بَمْدٍ كَلِكَ وما أولبِكَ 
ِلْمَزْبِيينَ ©©4 0 3-0-8 <إِنَمَا كن سي لْمْؤْينِينَ ذا دعا إِلَ الله 
م 7 ينه ينك أن فرلا عيتنا رامنا وأزتدكة هم الْمَفْلِحنَ 49 النور] 

فى الإيمان 2 عمن تولى عن طاعة الرسول. وأخبر أن «الْمَرٌمنِينَ إذا 
دعْوأ إِلَ اللهِ ورَسُولد.» سمعوا وأطاعوا. فتبين أن هذا من لوازم الإيمان 
والمحبة» لكن كل مسلم لا بد أن يكون محباً بقدر ما معه من 
الإسلام كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلماًء وكل مسلم لا بد 
أن يكون مؤمناًء وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق, لأن ذلك لا 
يحصل إلا لخواص المؤمنين» فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف 
على هذا الإيمان الخاص. 


فال شيخ الإسلام: وهذا الفرق يجده الإنسان مِن نَفْسه ويعرفه من 
غيره» فعامّة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو وُلِدوا على الإسلام» 
00 شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله؛ وهم مسلمون» 
يمان مجمل» لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل 
في فلن إن أعطامم اله .ا وإلا فكثير من الناس لا يَصِلون إلى 
القضة زلا إلى الحياتدولو تكهكوا تشكوا» وكر عرو بالشهاد: لما 
جاهدواء وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يَذْرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله 
هاا وقدهوته علو الأهلٍ والمال. وهؤلاء إِنْ عُوْفْوْا من المحنة وماتوا: 
دخلوا الجنة» واف اشوا بمّن يُدخِل عليهم شبهاتٍ توجب رَيْبهِم؛ فإن 
لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى 
نوع من النفاق. انتهى. 


قوله: («أحب؛) هو بالنصب خبر «أكون؛. 


قوله : (#والثّاس أ 0 عَمَيِينَ 7 »4 [البقرة. آل عمران: 490]) هو من عطف 
العام على الخاصٌ وهو كثير. 


9 باب قول الله تهالى: ريرص ألدَّاس س يَْيِدٌ ين دون الله أَدَادًا يوْبَح كحت امه » حي 


وفي الحديث من الفوائد: 

إذا كان هذا شأن محبة الرسول مُه فما الظن بمحبة الله. 

وفيه: أن الأعمال من الإيمان» لأن المحبة عمل» وقد نفي 
الإيمان عمن لم يكن الرسول له أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك. 

وفيه: أن نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام. 

- وفيه : وجوب محبته يله على ما ذكر. ذكرهها المصنف. 


ش: قوله: («ثلاث») أي: «ثلاث؛ خصال. وجاز الابتداء 
ب ثلاث لأن المضاف إليه مَنُوئّ ولذلك جاء التنوين. 

قوله: («من كن فيه؛) أي: وَُحِذْنَ وحصلن؛» فهي تامة. 

قوله: («وجد بهن حلاوة الايمان») فال ابن أبي جمرة: إنما عبر 
بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: #صَرَبَ الله مثَلا كِمَهُ 
ا كْسَرَوْ طَيِبَةِ» [إبراهيم : 4 1] . 

قلث: والشّجرة لها ثمرة» والشجرة لها حلاوة» فكذلك شجرة 
الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة. لكن قد 
يجدها المؤمن وقد لا يجدها وإنما يَجِدُّها بما ذكر في الحديث. 

قوله : («أن يكون الله ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهما») «أحب؟ 
منصوب لأنه خبر #يكون». فال البَيُضاوي: المراد بالحب هنا الحبّ 
العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقلّ السليم رُجحائّه؛ وإن كان على 
خلافي هوئ النفس كالمريض يَعاف الدواء بطبعه» فينفر عنه بطبعه 
ويميل إليه بمقتضى عقله فيَهوئ تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع 


٠ 


9 باب قول اث تعالي: «ويرت ألَّاس مَن يَكْهِدُ ين دود َه أندَادًا يمو كم الذي سد 


حي رعجا ساب ذلك > تَمرّنَ على الاثتمار بأمره بحيث يصير 
هوا تَبّعاً له» ويَلْتِذُ بذلك ألْتذاذاً عقلياء إذْ الالتذاذ العقلي إدراك ما 
هو كمال وخير من حيث هو كذلك. 


قلت: وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي محبة 
المؤمنين لربهم لهم. والحق خلاف ذلك بل المراد في الحديث: «أن 
يكون الله ورسوله؛ عند العبد «أحب إليه مما سواهما» حباً قلبياً كما 
في بعضٍ الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلوبكم؛ [فن في «الدلائل» ؟/ 018] 
فيميل بِكُليّته إلى الله وحده حتى يكون وحدّه محبوبّه ومعبوده: وإنما 
يحب من سواه تبعاً لمحبته؛ كما يحب الأنبياة والمرسلين والملائكة 
والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه» وذلك موجب لمحبة ما يحبه 
سبحانه وكراهة ما يكرهء وإيثار مَرْضاته على ما سواه والسعي فيما 
يرضيه ما استطاع وتَرّْك ما يكره. فهذه علامات المحبة الصادقة 
ولوازمهاء وأما مجرد إيثار ما يقضى العقل رجحانه» وإن كان على 
ختلاف هوق النفسن كالمويفن يعاف التؤاة. رطعم لتقن عه إلى كر 

> فهذا قد يكون فى بعض الأآمور علامة على الحب ولازما اله 
لا أنه هو الحب. ْ 


وقال شيخ الإسلام: أخبر النبي مله أن هذه الثلاث «من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» لأن وجود الحلاوة للشيء يَتْبع المحبة له؛» فمن 
أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك. و(اللذة): أمرٌ يحصل عَُقَيبَ إدراك المَلايئِم الذي هو 
المحبوب أو المشتهل. 

قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للَّذّة والفرح يتبعٌ كمال محبة 
العبد لله. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع 
ضدها. 


4١١ 


باب قول اش تعائى: جرم ألتَاس مَن يَنْيِدٌ من دون أله أنَدَادا يبوجم كشت مه » 


فتكميلها: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن 
محبة الله ورسوله» لا يُكتفئ فيها بأصل الحبء بل لا بد «أن يكون 
الله ورسولهء أحب إليه مما سواهما». 

فقلت: ولا يكون كذلكء إلا إذا وافق ربه» فيما يحبه وما 
يكرهه. قال: وتفريعها: 7أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ . 

قلت: فإن من أحب مخلوقاً لله لا لغرض آخرَ > كان هذا من 
تمام حبه لله فإل محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب» 
فإذا أحب أنبياء الله وأولياءة لأجل قيامهم بمحبوبات الله» لا لشىء 
آخر» فقد أحبهم لله لا لغيره. 

قال: ودَفْم ضدها: «أن يكرهدة ضد الإيمان «كما يكره أن يُقذّف 
في النار» . 

قلت: وإنما كره الضدء لما دخل قلبه من محبة الله» فانكشف 
له بئور المحبة محاسن الإسلامء ورذائل الجهل. والكفران. وهذا هو 
الحب الذي يكون مع من أحب» كما في (الصحيحين» لغ (الالت) م (وا] 
عن أنس أن رجلاً سأل النبى يله : متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت 
لها؟» قال ؟ ها اعدو لها من كثيرٍ صلاةٍ ولا صيام ولا صدقةء. 
ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله عَلهِ: «أنت مع من 
ا وفي رواية كاري لك 0 : وحن كذلك؟ قال: لانعم) 


وقوله: «مما سواهما؛ فيه جمع ضمير الرب سبحانه» وضمير 
الرسول مله وقد أنكره على الخطيبء لما قال: (ومّن يَعْصِهما فقد 
غوى) 1م (0/») وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ماقاله البيضاوي 
وغيره: أنه تَنَى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب 
من المحبتين» لا كل واحدة» فإنها وحدها لاغِيَةٌ وأَمَرٌ بالإفراد في 
حديث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من العِضْيانينَ مستقل باستلزام 


0 - باب قول الله تعالى: ويب الئاس سن يَنْحِدُ ين دوو لَه أندَاذا جومم كش اله ا 


العٌواية» إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من 
المعطوفين في الحكم. فلت: وهذا جواب بليغ جداً. 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» و: هذا 
على الجواز. 

وجواب ثالث: وهو أن: هذا ورد على الأصل؛ و: حديث 
الخطيب ناقل» فيكون أرجح . 

قوله: («كما يكره أن يقذف في النار») أي: يُستوي عنله 
الأمران: الإلقاء في النارء والعَوْدُ في الكفر. 

قلت: وفي الحديث من الفوائد: أن الله تعالى يحبه المؤمنون» 
وهو تعالى يحبهمء كما قال: م وحبوئهر 6 [المائدة: 64] . 

وفيه : :ارهاما يظته بعضن:الناس من أنه من وَلِد على 'الإشلام 
أفضل ممن كان كافراً أ فأسلم. . فمَنِ انّصف بهذه الأمورء فهو العل 
ممن لم يتغلف بها مطلقاء ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن 
ولد على الإسلام. 

وفيه: رَدْ على العُلأَةٍ الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد 
نقص في حقه مطلقاً؛ والصواب أنه إن لم يتب كان نقصاً وإن تاب 
فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة» وإن كانوا في 
أول الأمر كفاراً يعبدون الأصنام» بل المنتقل من الضلال إلى الهدى, 
ومن السيئات إلى الحسنات > يضاعف له الثواب» هاله شيخ الإسلام . 

وفيه: دليل على عداوة المشركين وبُعْضْهمء أن مَن أبغض 
شيئا أبغض من انّصف بهء فإذا كان «يكره. . +" الكفن: . كما يكرة 
أن» يلقى «في النار»» فكذلك يكره ه مَنِ انَصف به . 

قوله: (وفي رواية: ١لا‏ يجد أحد») هذه الرواية أخرجها 
البخاري في «صحيحه؛ 6040) ولفظه: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان: 
حكن لجن لزه لا يحبه إلا لله. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه 


باب قول الله تعالى: «رّمِ الئاس ين دون أنه أندادا وج يس أكَه» 


من أن يرجع إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه اللّه مئة .2 وحتى يكون الله ورسوله 
اعسية إليه :هما مير اهيا 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف»ء 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. 

قوله: (من أحب في الله) أي: (أحب) المسلمين والمؤمنين 
(في الله). 

0 (وأبغض في الله) أي: (أبغض) الكفار والفاسقين (في الله) 

لربي, وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى: 

1 جد فَوما ومنو يله وَالْيْوَو الآخْر يوآدوبت من حَآدَ اله وَرَسُولَةٌ 
وَلْرَ انوا ابَآءَهُمْ أو أبصاخ َو إِخْوتَهر أو عَشِيرتَومْ4 [السجادة] . 

قوله : (ووالئ في الله) هذا بان لَِازِم المحبة في الله وهو 
الموالاة. فيه: إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحبء ل 
ذم ذلك من الموالاة الع عي لازم الحب» وهي اضر والوكرام 
والاحترام» والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً . 

قوله: (وعادى في الله) هذا بيان لِلازم البغض في الله وهو 
المعاداة فيه؛ أي: : إظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة 
منهم ١‏ والبعد عنهم باطناً وظاهراً. إشارةً إلى أنه لا يكفي مجرد بَعْض 
القلبء حر ل جم ولك كن الانيا دريل رمم كف قال نكال 
«© كد عن 0 كت 3 ف يسم وَالَدنَ مَمَدد إذ كَالنأ رمم إن 
يي يك نيا وهنا سرون ف ار ع 2 جك ريك4 أله 70 


ل 


[ضعيف] 


اصحيج 
الجامع؟ 
[الخنللف 


ميج 
الجامع» 
[الشيكف 


الاضعيةٌ 
الجامع؟ 
[فتظف 


0" باب قول الله تعالى: «ويرت آلدَّاس من يَتِْدُ ين دون أهْهِ أتداها يلوج كش انر »4 ا 


0 


وَالْشْمَسَء أبدَا حقَّ مَوْميا به مده [الممتحنة] فهذا علامة الصدق فى 
البغض في الله. ١‏ 

قوله : (فإنما تنال وَلاية الله بذلك). يجوز فتح الواو وكسرهاء 
أي: لا يكون العبد من أولياء 0 الله إلا بما ذكر 
من الحب في الله» والبغض في الله. والموالاة في الله» والمعاداة 
في اف كما روى الإمام أحمد 0607 والطبراني عن النبي نه 
قال: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا 
أحب لله» وأبغض لله فقد استحق الولاية لله4. وفي حديث آخرٌ: 
«أوثق غعرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله ويق؛ رواه 
الطبراني )1٠١657/٠١651(‏ وغيره. وينبغي لمن أحب فخفا في الله أن 
يأتيه في بيته جره أنه يحبه في الله؟ كما روى أحمد 01580) والضياء 

عن أبي ذر مرفوعاً: «إذا أحب أحدكم صاحه فَلْيََتِِ في منزله فليخبره 

أنه يحبه لله4. وفى حديث ابن عمر عند البيهقى فى «الشعب؟: افإنه 
يَحَد مكل الي يجن 4 0 

قوله: (ولن يَحِدَ عبد طعم الإيمان...) إلى آخر.. أي: (لا يجد 
عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى... يحب في الله 
ويبغض في الله ويُعاديّ في الله ويُواليَ في الله) وهذا منترّع من 
حديث أنس السابق. وف بحدزيت أبن أعامة موقوعا 7 اخ الحب للف 
وأبغض لل؛ وأعطى لله ومنع لله فقدٍ استكمل الإيمان» رواه أبو 
داود (4181). والْعَجَبٌ ممن يدعى محبة الله وهو على خلاف ذلك» 
وما أحسن ما هال ابن القيم! : ْ ا 
أتحب أعداء الحبيب وتدّعىي حباً لهء ما ذاك في إمكان 

قوله: (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 
يجدي على أهله شيئاً) أي: المؤاخاة على أمر الدنيا... لا يجدي 
علق أهله شيعا أئ: يع أصلاًء يل يضرهوء كما قال تعالى: 
«التغِلآة ومن بَعضْهْر بعس عَدُرٌ إِلّا الْمتّييت 409 الرعرفه فهذا 


9 - باب قول الله تعالى: روت النَس من يَتَيِدٌ من دون أله آكدَادا يوم كحت امه » 4 


7 


حال كل شل ومحبة كانت فى الدنيا على غير طاعة الله فإنها تعود 
عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة والكُلّة على طاعة الله فإنها 
من أعظم القُربات كما جاء في حديث السبعة ‏ الذين «يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» ‏ قال: «ورجلان تَحَاًا في الله» اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه» [غ«:10). م .001١1(‏ وفي الحديث القُدُْسىّ الذي رواه 
مالك 1501] وأبن حبان فى (صحيحهة؟ (070): للوجبت محبتي للمتحابين سك 
فىّء وللمتجالسين فيّ» وللمتزاورين فيّء وللمتباذلين في». وهذا 59) 
الكلام قاله ابن عباس نه في أهل زمانه» فكيف لو رأى الناس فيما 
هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ولكن هذا 
مصداق قوله : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ) [(م (040]. 


وفيه: إشارة إلى أن الأمر قد تغير فى زمن ابن عباس بحيث 
تان الأمر إلى هذا بالنسية إلى نا كان فى ومن اللغلفاءالراشدين 
فضلاً عن زمن رسول الله علله. وقد روى ابن ماجه 91)» مر(00026] عن 
ابن عمر قال: لقد رأيبّنا على عهد رسول الله عله وما منا أحد يرى 
أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وأبلغ منه قوله تعالى: 
شود ع1 أشِيحّ وَلَرْ 06 يم حَصَاصَة 4 (الحهر::) فهذا كان حالهم 
في ذلك الوقت الطَليّبٍء وهؤلاء هم المُتَحَابُونَ لجلال الله» كما في 
الحديث القدسي؛ يقول الله وقَ: «أين المتحابون لجلالي» اليوم 
أظلهم في ظلي» (م (<2052] فهذه هي المحبة النافعة لا لمحبة الدنياء 
وهي التي أوجبت لهم المواساةً والإيثارٌ على الأنفس ظذَلِكَ فضْلُ لله 
وْبِهِ من وِكَآدٌ وَأنَد در الْتَمْلٍ الْعَظِيرِ )4 «الحددا. 


ش: هذا الأثر روأه عبد بن حميد: وابن جريرء واين المنذر. 
وابن أبى حاتم والحاكم (/7077) وصححه . 


45 


1" - باب قول الله تعالى: «إننا تلك ليطن موث ةم نا هوشم نافد ...»# د 


قوله: (قال: المودة) أي: المحبة التي كانت بينهم في الدنيا 
لوَتَقَطَمَتَ بِهم» وخانئهم أحوج ما كانوا إليهاء وتبرأ بعضهم من 
بع » كما قال تعالى عن إبزاهدم يم الخليل :2 أنه قال لقومه: إنَّمَا 


.--_ 


أتَعَذْمُ ين دون أله أَوْبَنا مود ف الحَيزة ادنس شد بوم الْقِبَدمَةٍ 
اد كم تي وَيلْصَكُ يَنضكُم بِمْضًا َمَأُوَْكُم ألتَادُ وَمَا 
لحكم ين تَصِرِيتَ ( © [العنكبرت] وهذه الآية وإن كانت نزلت في 
المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم 
١ك‏ لله 4 فإنها عامة؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. ولهذا قال قتادة: «وَبَتَظَمَتْ بهم الْأَسْبَّابُ4 قال: أسبابُ 
الندامة يوم القيامة» والأسباب: المواصلة التي يتواصلون بها 
ويتحابئون بهاء فصارت عدذاوة يوم القيامة» يلعن بعضهم بغضا؛ 
رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته 
لغير اللهء فاحذر من ذلك. 


الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلّهاء فلذلك قال المصنف 
بوجوب إخلاصه لله تعالى (- 414). وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن 
سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين قال الله تعالى: 
«© يدن ريم ين فوقِهِر4 [النحل) وقال الله تعالى: 8 ين حو 
مُمْفِقُونَ 408 7الأنبياء) وقال تعالى: ##إنّ لذن هُم من حَشيَةَ ريهم 

نيش 46 السؤمتون] وقال تعالى: «0© اليك , 3 ّ 57 َس 
6 ولا يحْسون نّ لَُمدَا إل 4 [الأحزاب]. وأمر باخلدمية له فقال 
تهجاليى: تَلِتَىَ َأرْكَبُونْ 49 7البغرة وقال تعالى: ا تَحْسُوأ 
انكاس وَأحَكُون » [المائدة:44] وقال تعالى: ٠َأكْمرَ‏ أله لثق فون 4>©9 
[النحل]. وهو على ثلاثة أقسام : 


١١/ 


5 - باب قول الله تعالى: «إثنا تلكأ اتن موث أولاءمٌ كلا تامهم وكاثوو ...»> 


أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما 
يشاء - من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك - بقدرته ومشيئته» سواء 
ادّعى أن ذلك كرامة للمخوف: بالشفاعة؛ أو على سبيل الاستقلال» 
فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاًء لأن هذا من لوازم 
الإللهية» فمن اتخذ مع الله ندأ يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم. 
ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمئن» كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام فقال لهم: «وَلَا أَحَاكُ ما مركت يوه إِلَّآ أن يَمَآهُ رق 
كيك رب ين حل تن ولئا أذ تتتكرة ومطيْك كاك نا تيضف 
كك اوت أكم: أتركثر بأ ما ل يُكَزِنَ بدء عَلِتَحص سلطدا كأ التريمين 
هد يلصن إن 3 تََلمُوَرَ © (الأنمام؟ وقال تعالى عن قوم هود أنهم 
قالوا له: #إن نَنْوْلُ إلا أعترسك بَنْسُ َالِهيِنًا بسوو قال إل أُمْيدُ أله وَاشْبَندأ 
َنْ برف مما فرِكرتَ © ين ذرنه. ككِدْرفِ جما ثُرّ لا مُطِرُونٍ (©)4 امرما 
وقال تعالى : «وَححويَكَ يليت من دونو:4 (الزسر:دم. 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور» فإنهم ييخافون 
الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا تَوجهتْ 
على أحدهمٌ اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاًء 
فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدِم على اليمين إن كان كاذباء وما 
ذاك إلا لأن المدفون فى التراب أخوف عنده من الله. ولا ريب أن 
هذا: ما بلغ إليه شرك الأولين» بل لجَهَدَ َكنم [الماس:0ه) اليمين 
بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحداً منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من 
المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته 
لم يُعذُ ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحداً ولم 
يتعرض له بالأذى» حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة 
أيام موسم الحاجء ثم بعد أيام أظهر الإفلاس. فقام عليه أهل 
الأموال» فالتجأ إلى قبر في جُدَةَ ‏ يقال له: المظلوم ‏ فما تعرض له 
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١‏ - باب قول الله تعلى: وَإنَنَا تلخ ليطن موت الام غلا عنافوح كافون ...» سا 


أحد بمكروه. خوقاً من سر المظلوم. وأشباه هذا من الكفرء وهذا 
الخوف لا يكون العبد مسلماً إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون 
من سوأه. 

الشاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس» فهذا 
محرّمء وهو الذي نزلت فيه الآية المُترجَم لها وهو الذي جاء فيه 
الحديث: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت 
المنكر ألا تغيره فيقول: يا رب خشيت الناس» فيقول: إياي كنت 
أحق أن تخشى؟ رواه أحمد ,)0١10([‏ م (م:١.:)].‏ 

الثالث: خوف وعيد اللّه - الذي توعد به العصاءةٌ ‏ وهو الذي 
قال الله فيه: #ذَلِك لِمَنْ حافت مقاب وَحَاكَ وعيد 4009© (إبراميم) وقال: 
لوَلِمَنَ حَاقَ مع َي جتان ©4 (الرحئن] وقال تعالى: اَلَو إن كي 
َل ف هلما مَتَفقِينٌ 409 [الطور) وقال تعالى: #ويافون يزما كن سوم 
مُسَتطِيرا 4 [الإنسان] وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» ونسبة 
الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان» وإنما يكون محموداً إذا 
لم يُوقِعْ في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا 
الخوف ما حجزك عن معاصي الله. فما زاد على ذلك» فهو غيرٌ 
مُحتاج إليه ْ 

بقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي: كالخوف من عدو وسبع 
وهدم وغرق ونحو ذلكء» فهذا لا يذمء وهو الذي و الله عن موسى 
عليه الصلاة والسلام في قوله: ها 75 سََ 9 18 لا 4 [القصص] . 

إذا تبين هذا فمعنى قوله 2 36 كر 4 ليطن حو 
وار 4) أي: يخوفكم «أزياء» ويُوهمكم أنهم ذو ا و 
قال الله تعالى: #قلا مَحْاهُوهُمَ مَكَافُوْنِ إن مُ مُوْمِنينَ 09 4 آل عمران] 
أي: فإذا سول لكم وأرهمكم 00 0 الله فإنه كافيكم م وناصركم 
عليهم كما قال تعالى: «9©© ألْدَن أَلَهُ يكاني عَبِدَمٌ وَموَوْيكَ 2 


5 باب اقول الله تعالى: وتنا كلك التيطن بوث أزلياةم كلا عنافوهم وكا ..» ل 5١9‏ 


من دُونيق. ..4 إلى نولك: طقُل حََىَ أَمَدُ عَلِيّهِ يَوَحكلُ الْمتوطلون 07 4 
[الزمر) وقال تعالى: «مَمَيِلوَا أؤليآه ؛ فيل | 2 ب 0 
[الساء] . شاله ابن كثير. 

وقال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه 9 يحْوَفُةُه المؤمنين من جنده 
وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف» ولا يَنْهَوْهِم عن منكر. 
فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه. ونهانا أن نخافهم» قال: والمعنى 
عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في 
صدوركم » ولهذا قال: طلا عََاوْهُمْ وَحَافوْنٍ إن كم مُؤْنينَ 42 ذال عمرانآ 
فكلما قَوِيَ نّ إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف 
إيمان العبد قوي خوفه منهم. قلت: 4 الخوف له 
وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان؛ فَمَنْ لم يَأتِ به لم يأت بالإيمان 
ال اجس.» ففيه: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 


لما نفى اتبارة وتعالى 00 المصاية عن المشركين - بقوله 
تعالى: 09# مَا كن بِلْمتْرِكِنَ أن يَعَمْروا مَسَجِدَ أَشَه. . . » الأبة ‏ إِذْ لا 
تنفعهم عمارتها مع الشرك؛ كما قال ا «#وقرمتاً إِلّ ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَمَلْئَهُ عله مَنثُورَا )4 (الفرتان) أثبت تعالى في هذه الآية عمارة 
المساجد بالعبادة للمؤمنين (8باشَّه4) تعالى («وَالْيوْرٍ الْآ 4) المقيمين 
(«الصَّلرة4) المؤتين (« الكو ») الذين لا يخشو ن (هإل أله ولا 
0 معه إلنهاً آخر كما قال تعالى: لوَلَا يَخْنَونَ دا إلا أله مق 
أله حَسِيبًا 4)©9» الاحزاب] فهذه هي العمارة النافعة» وهي الخالصة من 
الشركء فإنه نار تحرق الأعمال. 

وقوله: (ؤِرَكْ يخس إلا أله 4) قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة» ولا ماله أن الإنسان يخشى غيرهء ويخشى 
المحاذير الدُْيَوِيّة وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. 


حت 


00 


١‏ باب قول الث تعالي: «إننا كَل لَتَيطنُ موث أزلياءم هلا تخافوهم كافون ...» د 


هلت: ولهذا قال ابن عباس في الآية: لم4 يعبد «إلا أللّه. 
فإن الخوف كما قال ابن القيم: عبودية القلبء فلا يصلح إلا لله 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاءء وغيرها من عبودية القلب. 

وقوله: («نسمَى وْلَيكَ أن يَكْروا بن الْممْئدنَ 469) قال ابن 
أ 0 يقول: إن أولئعك المهتدون؛ كقوله: #عمع 


أي 


سيج سر سر لل سكىَّ 


أن يبِعَنَكَ رَبِكَ مَقَآمَا عَحْمُودًا 49 الإسراءا وكل ظعَسَى» في القرآن فهي 
واجبة . 0 أن مَن عمر المساجد من المسلمين بالعبادة» 
هو من المؤمنين؛ كما في حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإيمان» قال الله : © إِنّما يعمر مم 70 مَنَ “امرص يله وَلْبَوَ 
لْآِر» رواه أحمد (017 والترمذي 6.5 والحاكم للضي" 


قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن قوم من الذين يدّعون 
الإيمان بألسنتهم ولم يَبتٍ الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءثهم محنة 
في الدنيا اعتقدوا نهد نقمة الله بهمء فَأَرْتدّوا عَنِ الإسلام. قال 
ابن عباس : يعنى : فتنتة 0 يرتد عن دينه إذا (أُونِفَ ف أسَّه). وقال 
ابن القهم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول 
أحدهم: طاءَامَنَا4 وإما ألا يقول ذلك؛ بل يستمر على السيئات 
والكفرء فمن قال: (ءَامَنَا») امتّحنّه ربه وابتلاه وفتنه - و(الفتنة): 
الابتلاء والاختبار ‏ ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: 
لءَامَنَا4 فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل 
وأطاعهم؛ عاداه أعداؤهم وَآذْرْهء فابُلي بما يُؤْلِمه. ومن لم يؤمن 
بهم؛ ولم يُطعْهِمء عوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤلمه» 
وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتّباعهم. فلا بد من حصول 
الألم لكل نفس: آمنتء أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل 
له الألم في الدنيا ابتداة» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» 


ع”0(١ باب قول الله تعالى: «إنَا كك ليطن ميوت أزلياءم كلا اطوش افد :4 ا‎ ١ 


والمُعْرض عن الإيمان تحصل له الْلَذّة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم . 
والاتسان .ل بد أن يعيش مع النانن» والناس لهم إرادات وتصورات» 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذُوْهء وعذبوه» وإن 
وافقهم حصل له الأذى والعذاب» تارة منهم» وتارة من غيرهم» كمن 
عنده دين وتُقى حل بين قوم فُجَار طلّمة: ولا يتمكنون مِن فجورهم إلا 
بموافقته لهم أو سكوته عنهم؛ فإن وافقهم أو سكت عنهم سَلِم من شَرْهم 
في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذئ أضعاف ما كان يخافه 
ابتداءً لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب 
على يد غيرهم. فالحزمَ كلّ الحزم يما قالت أم المؤمنين لمعاوية: «مَنْ الجامم» 
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن أرضى الناس بسخط 
اللهء لم يُغُْوْا عنه من الله شيئاً». فمن هداه الله» وألهمه رشده» ووقاه شر 
نفسهء امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصبر على عداوتهم» ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم . 
ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا 

"5 50 جَمَلَ يِنْنَةَ آلكّاس4) له وهي أذاهم لهء ونيلهم إياه 
بالمكروه» وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن 
خالفهمء جعل ذلك في فراره منه وترّكه السببٌ الذي يناله به 
(« كَمَدَابِ أنَّهِ) الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمئون لكمال 
بصيرتهم قَرُوا م مِن ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحملوا ما فيه من 
الألم الزائلٍ والمفارِقٍ عن قُرْبِء وهذا لضعف بصيرته فر م مِن ألم 
أعداء الوسر إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله (طفَجم4) ألم (طفِنْئةَ أأتّاين4) في الفرار منه بمنزلة ألم 
عذاب الله» وعْبِنَ كل الغبن إِذِ استجار من الرمضاء بالنار» وفرّ من ألم 
ساعة إلى ألم الأبد» وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله 
عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق . انتهى. 

قلت: وإئما حَمّل ضعيفٌ البصيرة على أن («اجَمَلَ فِدْنَة 
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فف 


١‏ - باب قول اله تعالى: إن كي التي بت لاد كلا عاوهم كارن ...> سا 
كمَذَابِ أي ) هو الخورف منهم أن ينالوه بما يكره» بسبب الإيمان 
بالله» وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية 
للترجمة. وفي الآية: رَدٌّ على المّرْجئة والكَرّامية2"0»: وفيها: الخوف 
على نفسك» والاستعداد للبلاء - إِذْ لا بد منه ‏ مع سؤالٍ الله العافية. 


ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم في «الحلية) 0١5/0(‏ ر١3/6)»‏ 
والبيهقى [مب 10600 وأعله بمحمد بن مروان الصدئ: وقال: 
1 أيضاً عَطية العَوْفِيَء أورده الذهبي في «الضعفاء 
والمتروكين" وقال: ضعفوه. وموسى بن بلال» قال الأزدي: ساقط. 
قلت: إسناده ضعيف» ومعناه صححيح ) وتمامه: 7وإن الله بحكمته جعل 
الروح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم والحَرّنَ في الشك 
والسخط»ة. 

قوله: (دإن ين ضعف اليقين؛) قال في «المصباح»: و(الضّمْف) 
- بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش -: خلافٌ القوة 
والصحة. و(اليقين) المراد به: الإيمان كلهء كما قال ابن مسعود: 
اليقين الإيمان كلهء والصبر نصف الإيمان؛ رواه الطبرانى (40:4) بسند 
صحيح ١‏ ورواه أبو نعيم في (الحلية» (4/5:) والبيهقي في «الزهد» )08/1 


)١(‏ ووجْهُه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: #َامَكَا أن مع عدم صبرهم على أذى 
من عاداهم في الله. فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله» 
والقول باللسان» والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً 
وخلفاً. أه. «افتح المجيد؟ . 


2001 


- باب قول الله تعالى: «إنا 5لك: نين موث ريام كلا عَاهْهمَ وكافوو ...»م وفة 


من حديثه مرفوعاًء ولا يثبت رفعه. قاله الحافظ ني «لنتم» (١/2؛)].‏ 
ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن 
عباس مرفوعاً: «فإن استطعتٌ أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل: وإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً؛ /041) وفي رواية 
أخرى ‏ في إسئادها ضعف -: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع 
باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» [لأَيْرَيَ 154 . 

قوله: «أن ثرضى الناس بسخط الله؛) أي: تُؤئِْرَ رضاهم على 
رضا الله فتُوافقهم على ترك المأمور؛ أو فعل المحظور استجلاباً 
لرضاهمء فلولا ضعف اليقين لَّمَا فعلت ذلك» لأن من قوي يقينه علم 
أن الله وحده هو النافع الضارء وأنه لا مُعَوَّل إلا على رضاهء 
و#إيّسَ» لسواه اين الْأَمْرِ سَيْةُ4 ١ل‏ عمران:ه08 كائناً ما كان» فلا يهاب 
أحداًء ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته كما قال تعالى: 
«يَعكَوٌ ولا يمون كا إلا لَه وكَنَ يِل حييبا (4)09> الاحزاب. 

قوله : («وآن تحمدهم على رزق الله») لعي تُحمدّهم وتشكرّهم 
على ما وصل إليك على أيديهم مِن رزق» بأن تُضيفه إليهم وتنسى 
المُنِم المتفضل على الحقيقة وهو ظأنَّهُ رب أَلْعلِيبَ 469 الاعراف]. 
الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه «لَطِيفٌ 
يما متاد» وطمُرٌ الِْيمُ لَيمْ 46 ابرسف: فإذا أراد أمراً نَيَِضِ له 
أسباباًء ولا ينافى ذلك حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله صحيح 
الإنصة) أت المراد هما إكنانة التحدة: إلى البسيي ونسياة الخالق: 
والمراد يشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك يما 
استطعت» فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. 

قوله: («وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله) أي : إذا طلبتهم شيئاً 
فمنعوك دَمَمْتَهم على ذلك» فلو علمت يقيئاً أن المتفرد بالعطاء والمنع 


وك مه 


هوالله وحدهء وأن المخلوق مُدَبّر الا يَّمْلِكَ» لنفسه #ضصرا ولا 
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5 باب قول الله تعالى: (إِننا دَلكْمْ ليطن يحوت أزلباءم قلا متاكوهم وعافون ...» د 


تَقَعَا 49 [س] فضلاً عن غيره» وأن الله لو قدر لك رزقاً أتاك ولو 
اجتهد الخلق كلهم في دفعه. وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو 
اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك > لَقَطعتٌ العلائق عن الخلائق 
رتوجهت يقلبك إلى الخالق تبارك وتغالن : 


ولهذا قرر ذلك يقوله : («إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا 
يرده كراهية كاره») فلا تُرْضٍ الخلق بما يسخط اللهء ولا تحمذّهم 
على رزق الله ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله -- طلباً لحصولٍ رزقٍ 


من جهتهم» ف لإمًا يفنح أله دان من يتمق غلا ميك لها وما ما بنك فلا 
مرييل لم من بعدوء وهو العو لفكم 5 [فاطر] . 


فال شيخ الإسلام: (اليقين): يتضمن اليقين في القيام بأمر الله 
وما وعد الله أهل طاعته؛ء ويتضمن البقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» 
فإذا أَرْضيئَهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعد الله ولا برزق الله فإنه 
إنما يحمل الإنسانَ على ذلك إما مَيْل إلى ما في أيديهم فيترك القيام 
فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل 
طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا 
أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم» وإرضاؤهم بما يُسيغطه إنما 
يكون خوفاً منهم ورجاءً لهمء وذلك من ضعف اليقين» وإذا لم يُقدّر 
لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم» فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذَُمَمتَهم على ما يقدرء كان ذلك 
من ضعف يقينك فلا تَحَفْهِم ولا تَرْجَهمء ولا تذمهم من جهة نفسك 
وهواك. ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمه 
الله ورسوله فهو المذموم. وما م 0 أي محمد! 
أغطني » ٠‏ فإن حَمْدي زَيْنّْ وذّمَئ شَيْنٌ ع قال عله : «ذاك الله رمصوعجم]. 


وف الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال داخلة في 
الإيمان وإلا لم تكن هذه الثلاثٌ من ضعفهء و: أضدادها مِن قوته. 


١‏ - باب قول الله تعالى: «ِإِئَا كلك التَيِطْنُ يحوت أزلياءم قلا عَافوهُم و 


ش: هذا الحديث رواه ابن حبان 000 بهذا اللفظ الذي ذكره 
المصئف,. ورواه الترمذي (0:0) عن رجل من أهل المدينة. قال: 
كتب معاوية إلى عائشة أنْ: اكتبي لي كتاباً توصيني فيه ولا تُكثْري 
علىَء فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك أما بعد فإني سمعت 
زجرل م 22 يفرك: امَنْ التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله 
مؤئة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» 
والسلام عليك دروا أبو نعيم (0184/0) وغيره. 

قوله: («من التمس») أي: طلب . قال شيخ الإسلام: وكتبت 
عائشة إلى معاوية» وروي أنها رَفعنّه: «مَن أرضى الله بسخط الناس 
كفاه الله مؤنة الناس» ومّن أرضى الناس بسخط الله لم يُعْنُوا عنه من 
الله شيثاً» هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: (مَن أرضى الله بسخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط 
الله عاد حامِده من الناس له ذَامَاًه هذا اللفظ المأثور عنها. وهذا مِن 
م الفقه في الدين» والمأثور أحى وأصدقء فإن من أرضى الله 
: كان قدٍ انّقاه. وكان عَبْدَه الصالحَ» والله يول َلصسِنَ (© 4 
[الأعراف] وهو كاف مده [الزمر:0] #ومن 00 أَلَّهَ يجْمَل أه عنييَا هه 
ورد عن عدك لا كمي » تنه والله يكفيه موتة النانن بلا ريب: 
وأما كون الناس كلهم يَرْضْون عنه فقد يحصل ذلكء» لكن يَرْضَونَ إذا 
سلموا من الأعراض» وإذا تبين لهم العاقبة. «ومن أرضى الناس 
بسخط الله لم يُمْنُوا عنه من الله شيئاً» كالظالم الذي 9يَسٌ .. عل 
يَدَيّهِ# [الفرقان:57]» وأما كون حامده يتقلب ا فهذا يقع كثيراً 


ويحصل في العاقبة. فإن ام لْمنقبَة لتقو © [ل لا تحصل ابتداء 


«صحيح 
الجامع» 
تلقف 


5 باب قول اث تعالى: (إِننا كك ليطن َرَت ليام كلا عَتاهوهم مكافك ...»# ل 


عند أهوائهم. قلت: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق «بسخط» 
الخالق هو الخوف منهمء فلو كان خوفه خالصاً لله لَمَا أرضاهمٍ 
بسخطه. “كان العييك نقراء عاجرون 3١‏ قدو لهب على نفع ولا ضر 
لْبَتَكَ «ومًاً» بهم طيْن يُتْمَمَ فَمِنَّ و4 الحل:6: فكيف يسن 
بالموحد المخلص أن يُؤْئْر رضاهم على رضا رب العالمين الذي اله 
لْمُزْلِكَ» كلهء وله الْحنة» [التغاين:١]‏ كله» وبيده «الك*»4 [آل عمران:7؟] 
كلهء ومنه الوعدةه [البقرة:6١٠]‏ كله لوَإليه جع بجع الأتز ك4 [هود: 1177] 
<]5 له إلا هر انتريد ليم © 4 ا وفك اخ عا أن 
ذلك من صفات المنافقين في قوله: «لَأنْيْرٌ أَسَدّ رَهْبَهَ في صُدُورهم مِنّ 
َس دَلِكَ ل : 


<« 58 


م لا هون ©4 [الحشر] وما أحسن ما قيل! : 
إذا صح منك الودّيا غايةً المنى فكل الذي فوق التراب ترابٌ 


قال ابن رجب: فمنْ تحقق أن كل مخلوق فوق التراب» فهو 
تراب» فكيف يُقَدّمٍ طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟! 
أم كيف يُرضي الترابٌَ بسخط الملك الوهاب؟! #إنَّ هنا لَه 
اب 469 (ص]. 


وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على 
رضا الله. وأن العقوبة قد تكون فى الدّين ‏ عياذاً بالله من ذلك! فإن 
المصيبة في الأديان أعظم من الس في الأموال والأبدان - وفيه : 
شدة الخوف على عقوبات الذنوب» لا سيما في الدّين» فإن كثيراً من 
الناس يفعل المعاصي ويستهين ولا يرئ أثراً لعقوبتهاء ولا يدري 
المسكين ب 0 أصيي؟! نقد تكن 0 قال تعالى: 
<تعَتيَ يناه فى قُِْيحَ إك يور يَِْومُ يمآ لُنْلموا لله ما وَمَحُوهُ ويا 
10 0 49 7العربة؟ (اللهم إنا نعوذ 00 من سخطك.» 
وبعفوك من عقوبتك. وبك منكء» لا نحصي ثنا ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك). 


- باب قول الل تعالى: «وَعلَ أله متَوَكُوَا إن كُثر مُؤْمنِي» 


فال أبو السقادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به 
ووكلت أمري إلى فلانء. أي: ألجأته واعتمدت عليه فيه» ووكل فلان 
فلاناً: إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عَجَرٌ عن القيام بأمر نفسه. 
انتهى. ومراد المصئف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة 
يجب إخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات 
التوحيد. بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» 
كما تقدم (-41) في صفة (السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب)» ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم 
مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعله شرطاً في الإيمان 
والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه كما في 
الآية المترجم لهاء وقوله تعالى: إن كم َأمَنمُ يِل َه كوأ إن 
كُمْ من 4 ابرنس] وقوله تعالى: طنَمِدهُ وَتَركُل عَلَةِ4 
[تعود:"11] وقوله: #رَّتٌ لَشَرِقٍ وألْغرِبٍ َ لَه ِل 6 61 وكيك © 
[المزمل] وقوله: «ألا تَنَجِذُواْ من دُوفٍ ركبلا 62 * الاسراءا وقوله: 
وَتَكَلَ عل ال الى لا يموت وَسَيْمْ بحَنْدِدٌ وَكَق بد يدوب عبَاوِقِ 
حيرا 44 [الفرتان] وقوله: #هَّن مكل سو أنه / له ِل 7 
َه وَحَكلْت وَهْرَ وب الْصرْشٍ اليو 409 لالعربةا وغير ذلك من 
الآيات. وفى الحديث: «من سره أن يكون أقوى الناس إيماناً فليتوكل 
على الله» زواة ابن أ الدنيا وأبو يعلى والحاكم 2250/0 وفي حديث 
ترد «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً» رواه أحمد 00 وابن ماجه (:402). قال 
الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: التوكل 
كله الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. 


يفف 


جداً: 
«الجامع؟ 
[ففخطف 


صحيح 
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١‏ - باب قول الله تعالى: «رَعَلَّ اله توكلا إن كر مُؤْمِنِين4 


إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى 2 أمر قومه 
بدخول («الْأَرْصَ الْمَقدَّسَدَ ألّىَ4) كتبها («أنّة4) لهم («ولا4) يرتدوا 
(9ع4) أدبارهم خوفاً من ال (جَيَاونَ4) بل يُمضوا قُدُماً لا يهابونهم 
ولا يخشونهمء متوكلين (لعَلَ أسَّو4) في هزيمتهم» مصدقين بصحة 
وَعْدِهِ لهم («إن») كانوا (لتُزْمِين4). 

قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمانء فدل 
على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وال مومى ينوم 
إن كُمٌّ سم بآ كد كوا إن كم تمُسليية 40 ابرنى) فجعل دليل 
صحة الإسلام التوكل» وقال: موَعَلَ أله مَيمِتَرَكلٍ الْمُؤمئونَ 7 » 
لآل عمران:170...] فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على 
استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان 
وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاًء فهو دليل على ضعف الإيمان 
ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 
والإيمانء وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل 
والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسانء 
ولجميع أعمال الإسلام»؛ وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس 
حم (54870)]» فكما لا يقوم اراس إلا على البدن. فكذلك لا يقوم 
الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. 

قلت: وفى الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة» وعلى أنه 
فرضء وإذا كان كذلك فصرّفه لخير الله شرك. فال شيخ الإسلام: 
وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيهء فإنه مشرك 
لون يطْرِة بِلنَّهَ مَكَتَمَا خرّ ون المَمَآه مَتَخْطنَهُ الطَيْرٌ أ تَهْو بد اليم 
في مَكَان سق 49> الحما. 

قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان: أحدهما: التوكل فى 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على الأموات 


١‏ - باب قول اله تعالى: «ِوَعَلَ اله فتَوَكُوَأ إن كمد مُوْمِيِينَ» 


والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة» 
فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك 
ونال 


الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على 
أمير أو سلطانء فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو 
ذلك. فهذا نوع شرك خفيء والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان 
في فعل مقدور عليه. ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكلهء 
بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه» كما قرره 
شيخ الإسلام. 


قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من 
ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشيء من آيات الله» ولا يتوكلون 
على الله» ولا يصلّون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهمء فأخبر الله 
أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: (طإِنَمَا الْمؤْوْن الْذِنَ 
إذا ذكرَ أَنَّهُ وَجِلَتٌ مُلُويُة4) فأدَّوا فرائضه؛ رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم. وهذه صفة المؤمن الذي 9إدًا ذكرَ أللّهُ4 وجل قلبه أي: خاف 
من الله ففعل أوامرهء وترك زواجره؛ فإن وَجَلَ القلب من الله يستلزم 
القيام بفعل المأمورء وترك المحظور كما قال تعالى: 9وَأْمَا مَنْ حَافَ 
مَقَام ريد ونه لنْسَ عَنِ اوكا © يَِنّ لَه فى المأرك 9 4 [النازعات] 
ولهذا قال السُّدَّيَ ‏ فى قوله: #إدًا ذكر أله وَجِتْ مُلُويية» -: هو 
الرجل يريد أن يظلمء ١‏ قال: يهم بمعصية» فيقال له: اث الله فَيَجلٌ 
قلبّه؛ رواه ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتّم. 


عير ب 


وقوله: (لوَإدَا تيت عَلَهِمْ يسم رَادتهُمْ إيمانا8) قداستدل 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان 


ة 22 


قوف 


١‏ - باب قول الله تعالى: «وَعَلَ لَه متَوَكوَا إن ثم مُؤْمِنِينه 


ونقصانه. قال عُمر بن حبيب (الكظمي الصحابي: إن الإيمان يزيد 
وينقص . فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحَشِيناه 
فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه؛ رواه ابن 
. وقال 0007 هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص» وهو قول 
0 زناف ابت ا بي حاتم. وحكئ الإجماعً على ذلك الشافعي 
وأحمد ا 
وقوله: («وَعَلَ رَيَهِدْ يتوص نَ 409) الاشاد؟ أي: يعتمدون عليه 
بقلوبهم» مُفوّضين إليه أمورهم وحده لا شريك له» فلا يرجون سواهء 
ولا يقصدون إلا إياهء ولا يرغبوتن إلا إليه: يعلمون أن ما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. 
وفي الآية: وصف المؤمنين طحَقَا4 بثلاث مقامات من مقامات 
الإحسانء وهى: الخوف. وزيادة الإيمان» والتوكل على الله وحده. 
فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل المأمور وترك 
المحظور فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ >- قيل: لأن ما ذكر 
مستلزم | لما ترك» فإنه ذكر وَجَلَ قلوبهم فط إدًا ذُكرٌ أَشّهُ وزيادةً إيمانهم 
«إِذَا ليت عَتَيِعَ اياسم » مع التوكل عليه؛ وإقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطئاً وظاهراًء والإنفاق من المال والمنافم > فكان 
فتعادها للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف 
فك وؤللة يدع عا حنة إلى رقدزن المافو و ودر لك المسطلون : و درف 
زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علماً وعملاً. ثم لا بد 
من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ومن طاعة الله فيما يقدر 
عليه. وأصل ذلك الصلاة» والزكاة» فمن قام بهذه الخمس كما أمر 
لزم أن 1 تي بسائر الواجبات؛ بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي 
تن عن الْفحَسَل وَالشكر 4 [العنكبوت:40]. ذكر ذلك شيخ الإسلام . 


فال ابن القيم: أي: الله وحده كافِيُك وكاففئ أتباعكء. فلا 


"١‏ باب قول الله تعالى: لِوَعَلَ أنه مكلو إن تر مُؤْمِيِينه 


تسكاشون معة إلى الحد. رقب ]> المع لاحَديَكَ 501 وحسيك 
المؤمنون. قال ابن القيم: وهنا يط محضٌ لا يجوز حمل الآية 
عليه؛ فإن الحَسّبَ والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال 
تعالى: #وَإن بيدا أن يحْدَعُوكَ يرك حَسْبَكَ لد هْوٌ اذى لُدَدَ بتضرء. 
وبَلْموْمنِينَ 469 الائنال: ففرق بين الحَسُب والتأييدء فجعل الحَسْب له 
وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثئنى على أهل التوحيد من 
عباده حيث أفردوه بالحَسْب فقال تعالى: ظالآِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنّاسُ إِنَّ 
ناس كَدَ جَمَموا لك كلفكرش كَرَادَهُمْ يمنا وََالْوُأُ حَسَيْنَا لَه وتم 
لْوَصكيلٌ 467 ال عمران] ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء فإذا كان هذا 
قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك 
حسبك؟! وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحشب. ولم يشركوا بينه 
وبين رسوله. فكيف يشرك بينه وبينئهم في حَسْب رسوله لللهِ؟! هذا 
من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه: #وقَالُوأ 
حَسَبَا لَه سَبْوتِيا أقَهُ من مَضْلد وَرَسْولك إن إل الله بوت 4069 
[التوبة]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: #وم1 لدم 
سول فَحُْدوه» [الحشر:/7]. وجعل الحَسْب لهء فلم يقل: وقالوا 
حسبنا الله ورسولهء بل جعله خالص حقهء كما قال: #إنَّآ إل لَه 
بوت (©4 التربة]. ولم يَقّلْ: وإلى رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه 
وحدهء كما قال: لوَلٌ رَيْكَ فرعب 40629 «الشرح]. فالرغبة والتوكل 
والإنابة والحَسّب لله وحدهء كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. 


وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» لأن الله تعالى أخبر أنه حَسّب 
رسولهء وحَحَسْب أتباعه. أي: كافيهم وناصرهم هفَيعُمَ المول وعم 
لصِيرٌ 4 [الحج:5 وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحَسُْب» 
استكفاء يكفايته تبارك وتعالى وذلك هو التوكل. 


قرف 


72 “5 باب قول الك تعاقى: «وَعلٌ مد كُتَوَكلوَا إن كنك مُؤْميِي» 


قال ابن القيم: أي: كافِيهء ومن كان الله كافيه وواقيه» فلا مطمع 
فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذىّ لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش . 
وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً. وفرق بين الأذى الذي هو 
في الظاهر إيذاء» وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه» وبين 
الضرر الذي يُشْتََى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء 
من نفسهء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» فقال: (لوَمَن َكل عَكَ 
لَه فَهْوَ حَسَبُهة4) ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في 
الأعمال. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبذه المتوكل عليه» وحسبه» 
وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله» وكادته #التَيوثُ . . . والااضُ 
وَمَن من فود » [الإسراء :؛؛] لجعل له مخرجاً : وكفاهء ونصره . انتهى. 

وفي أثر رواه أحمد في «الزهد) عن وعب بن منبهء قال الله وك 

في بعض كتبه : (بعزتي » إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن 
فيهن » والأرضون بمن فيهن» فإني أجعل له بذلك مك جا ومن لم 
يعتصم بي» فإني أقطع يديه من أسباب السماءء وأخسف من تحت 
قدميه الأرض» فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسهء كفئ بي لعبدي 
مآلاً. إذا كان عبدي فى طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له 

قبل أن يدعوني » فأنا أعلم اجن التي ترفق به 000 
وفي الآية: دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في 
جلب المنافع» ودفع المضارّء لأن الله كار ام الأخيرة على 
الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط 
كعدمهء لأنه تعالى رتب ره المناسب لهء فعلم أن 
توكله هو سبب كون الله حَسْباً له ذكره شيخ الإسلام. 

وفيها: تنبيه على القيام بالأسباب مع الوكلء لأنه تبارك وتعالى 

فك العرى اك ذكر التوكل» كما قال: 9وَاتَمُوا َه وَعَلَ الله فَلْسِتَوَكلٍ 
ا ى © 7 [المائدة) فجعل [التوكل مع] التقوى الذي هو قيام 


لاد باب قول الل تعالى: طول ا و إن كش مم لب اع 


بالأسباب المأمور بهاء فحينئذٍ إذا توكل #عَلَ الله فَهُوَ حسيهت4. 
فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان 
مشوباً بنوع من التوكل؛ فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً. ولا 
عجزه توكلاً» بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود 
إلا بها كلها؛ ذكر معناه ابن القيم. 


ش: قوله: يا سَبْنَا أنّهُ4) أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليهء 
كما قال: #ومن بتكل عل أله فهو هو حَديك 4 [الطلاق:"] أي كافيه. كما 
© ألس أنه 0 006 [الزمر] . 

قوله: ((وَسم الرجيلٌ © #) أي : نعم الموكل إليه المتوكل 
علية؛ كما قال تبارك وتعالى: #واعتصعرا يألو هو مولدكٌ فَنْعُمْ الموك 

وَنِعْمَ الْكصِيرُ 49 (الحج] فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة م 
2 ا إليه . قال ابن القيم: وهو حَسّب من توكل عليه» وكافى 
مَن لجأ إليه» وهو الذي يمن خحوف الخائف» ويجير المستجير وهو 
نعم الموك وهم ِبر 409 الاننال]؟ فمن تولاهء واستنصر بهء 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه؛ ومّن 
خافه واتقاه؛ آمنه مما يخاف ويحذر؛ وجلب إليه كل ما يحتاج إليه 
من المنافع . 

قوله: (قالها إبراهيم عله حين ألقي في النار) وفي رواية عن 
ابن عباس؛ قال: كان آخر قول إبراهيم 88# حين ألقي في النار -: 
«حَسَبنًا أَنَّهُ ديعم الْوَكِيلُ4؛ رواه البخاري» وقد ذكر الله القصة في 
سورة 02 ال شري ل : 


0 


١‏ - باب قول الله تعالى: (ِرَعَلٌ أََه متوَكوا إن كُثر مُؤني» 


قوله: (وقالها محمد مله . . .) إلى تغر.. وذلك؛ بعدما كان من 
أب اكد ما كان مل الع 2 :وامتسابه أن أبا ستيان زمن معدقد 
أجمعوا الكرّة عليهم. فخرج النبي عه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
وَعَلي ». والزتير وسعد وطلحة وعبد الرحممن بن خوف» وحلينة بن 
اليمان ويد الله بن مسعودء وأبو عبيدة بن الجراح. في سبعين راكباً 

حتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثلاثة أميال» ثم 
ا فرجع إلى مكة. ومر به ركب 
من عبد قيس فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد المدينة» قال: فهل 
أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: 
فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل 
بقيتهم ) » فمر الركب برسول الله لله وهو بحمراء الأسد فأخيروه يالذي 
قال أبو سفيان وأصحابهء فقال: «#حَسَبنًا الله ويم الْرصكيلٌ14. 
والقصة مشهورة في السير والتفاسير. 

ففي هاتين القصتين: فضل هذه الكلمة. وأنها قول إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد» 0 جاء ء في الحديث: 
بإذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: طحَسَبًا أله وَْمَ التصكيلٌ»؛ 
رواه ابن مردويه. وأن القيام بالأسباب مع 7 0 الله لا يتنافيان» 
بل يجب على العبد القيام بهماء كما فعل الخليلان عليهما الصلاة 
والسلام» ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
أحمد (دبو) وأبو داود 507 والنسائي 0٠١450‏ عن عوف بن مالك أن 
النبي َه قضئ بين رجلين فقال المقضيئن عليه لثما أدبر: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقال رسول الله مَلهُ: «ردّوا علي الرجل» فقال: 
ما قلت؟ قال: قلت: حَشْبي الله وَنِعُمَ الوَكِيلٌ. فقال رسول الله عَلِله : 
دإن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيّْسء فإذا غلبك أمر؛ 
فقل: «ل#حَسَبْنَا ألَّهُ ويم الْرَكِيلٌُ4؟. وفي الآية؛ دليل على: أن 


ا 


الإيمان يزيد وينقص. قال مجاهد ‏ في قوله: #قَرَادَهُمْ إِيمئا» قال -: 


م 


- باب قول الله تعالى: ل أَنَأمُِوا مَكَرٌ أمَه نا يمن مَحكْرَ اه إلا لقو الْكَمِمْرن» 


الإيمان يزيد وينقص . وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيراً له. وأن 
التوكل أعظم الأسباب في حصول الخيرء ودفع الشر في الدنيا والآخرة. 


المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع من الرجاء والخوف» 
ولذلك كر يعد هذى اليه قله كفاتن - وووين تفيل عن تسمة ربس اله 


- 


7 ره 1 
ألصَّألوت 469 7الحجر: هذا هو مقام الأنبياء والصديقين كما قال 
تعالى : «أْيْتهَكَ لزن يدرت يتتشورت إل رَيْهِمُ الويسيلة أي أرب وَبَنوود 
يَحَمَتَةُ كارت عذابهة نَّ عَدَابٌ رَيَكَ كن محذورا © [الإسراءة فابتغاء 
الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته» ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه 
8 5 5 500 00100 7 0 50 
أركان الإيمان. وقال تعالى: «إِنَهِمْ صكانوا سرعوت فى الْحَيِرْتِ 
0 سس سرس قط اي 0 ٠‏ سر 1 1 
وَيدَعُوسَا رعَبا ورهبا وَكانوا لنا خَنيْعِيت 4069 الانبياءا وقال تعالى 
3 


عن إبراهيم فلظ: «وَلَا كَدَافُ ما مُتْرِكوتَ يوء إل أن يناه رن سينا 


17 حند 0 وذث أو تحط 5 1 . 
وضع ببى كل شىء علما افلا تتذحررن (2© 4 [الانعام وقال عن شعيب: 
د أدَريَنَا عَلَ أله كم إِنَ عُدْنا فى مِلَنِكُم بَنَدَ إذ جنا أهَدُ ينها وما 
رجاه ماحم امي وه 
يحون نآ أن نعود فيبا إلا أن يسَآهُ أله رَينًا © [الاعراف) > فَوَكّلَا الأمر إلى 
مالكه. وقال تعالى عن الملائكة ظة: يَمَافْنَ ربُم ين يهم وَيَفْعلُونَ مَا 
يُؤْمَرُوَ© 469 (انسل؛ وقال النبي مله : «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له 
خشية)» [غ (03001), م (0503]. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه 
قري خوفه ورجاؤه مطلقاً. قال الله تعالى: #إِنَّمَا يحسَى ان 
2000 9 مه س عع ضح صر ا سم 5 7 2-5-9 م 
لْعلمُواً» 1ناسر :2 وقال: «إنَّ ألذين هم ين حَشْيَةَ رهم مُعْفِفُونَ 2 وَلْذير 
تخ لمشت © نيد م ريخ نتيؤت © ميد بز مآ 
انوأ وريم وجل أنهم ِل ركم ريجعونّ © [المؤمنوت] قالت عائشة: 


ع عر 
ه1١‏ ١.ه‏ 


كو 


49 


- باب قول الله تعالى: « أَنَأمِنُوأ مَحكر أو فلا يأمَنْ مَحكْرٌ كر أو إلا القوم الكسدية» ل 
يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: (لا! 
يا بنت الصديق» هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 
منه» رواه الإمام أحمد (0060) والترمذي 20 وابن جرير واين أبي 
حاتم والحاكم (97/5) و صححه 


فال ابن القيم: الخوف مِن أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة 
أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج؛ وهم به أليق وله الزمه فإن 
العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة. فإن كان مائلاً عن 
الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميلهء ولا يصح الإيمان إلا بهذا 
الخوف» وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها: معرفته بالجناية وقبحهاء 
والثاني : تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتهاء الثالث: 
أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة» ويحال بينه وبيئها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثئة يتم له الخوف. وسبب قوتها وضعفها بكون قوة 
الخوف وضعفهء هذا قبل الذنبء فإذا عمله كان خوفه أشد. 
وبالجملة فمَنٍ استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوقوف بإتيانه بالتوبة النصوح» هاج 
من قلبه من الخوف ما لا يملكهء ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان 
مستقيماً مع اللهء فخوفه يكون من جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب 
القلوب. و(ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن فك 
فإن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه) كما ثبت عن 
النبي كه رم ردوى] . وكانلت 5 يمينه «لا ومقلب القلوب» م 0417] 
ويكفي في هذا قوله تعالى: طوَأْعْلَموَا أرى لله يحول ببب الْمَزءِ 
4 (الأثقال:4؟] فأيّ قرار لمن هذه حاله؟! ومن أحق بالخوف منه؟! 
بل خوفه لازم له في كل حال؛» وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى 
عليه؛ فالخوف حشو قلبه» ولكن توارى عنه بغلبة غيره» فوجود الشيء 

غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم تالوعد والوعية: وهنا 
الخوف ثمرة العلم بقدرة الله كين وعزته وجلاله», وأنه ال مَمَالٌ لما 


بن لؤسم 


8 - باب قول الله تعالى: لأَنَأيئُوا مَحكر مه علا يمن سَكْرٌ كه إلا لمم الكسسُرة» 


يريد © لعود. البروج :2117 وأنه المحرك للقلب المصرف له # ص 
ع 5 له إلا هْوَ الْعيدٌ كيم 09 4 ال ممرانة انتهى. فهذا الخوف 
الثاني هو من خوف المكر. 

إذا علمت هذاء فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى 
لما ذكر حال ظأُمّْلَ الْقْرَهع» المكذبين للرسلء, بيّن أن الذي حملهم 
على ذلك هو الأمن من عذاب اللهء وعدم الخوف منهء كما قال: 
ٍِأَنَينَ أَمَلُ الذي أن يهم بأشتا ينما مَهُمَ تآيثو © أ لين أمَلْ 


و م 0 50 مكعو سس ارس سسا 
القرئة أن يِأْتِيَهُم بسنا ضح وهم يلعبون 4 [الأعراف] . 


ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغْرّة باللهء أْفَأَمِبُوا» مكره فيما 
ابتلاهم به من السراء والضراءء بأن يكون استدراجاًء فقال: 
(«أفَأِئوا مَحكرّ أنه نا يِأَنُ كر أله إلا الْمَومْ الْحَيِسْنَ 4©9) 
[الاعراف] أي : الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال 
عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له > وقال قتادة: بَعْت القوم أمرٌ 
اللهء وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَلوتهم وغِرّتهم ونعمتهم. فلا 
تغتروا بالله إنه لا يغتر به #إلَا الْمَوم الْقسِفُونَ © © الاحتاف؟ >> رواهما 
ابن أبي حاتم. وفي الحديث: (إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب ؛ فائما هو أستدراج» رواه أحمد و وابن جرير وابن 
أبي حاتم . وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله: إقامة العبد 
على الذنب يتمنى على الله المغفرة؛ رواه ابن أبي حاتم . 


نبه المصنف ككدَنهِ بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف» 
فإذا خاف فلا يَقْبَطُ ين رَمْمَةِ4 الله؛ بل يرجوها مع العمل الصالح 
كما قال تعالى: #إنَّ ليت عَامَتوا وَالْذِسِنَ هَابَيُوا وَجَنْهَدُوا في صبيل 
لو أزْلَيِكَ يبون مَحْمَتَ َه وَأَلَهُ عَفُورٌ صم 400 البقرةا فذكر سبحانه 


يضف 


” حيح 
الجامع» 
(51ه) 


وكوف 


موضوع : 
«الجامع؟ 
[ففدقاف4 


- باب قول الله تعالى: ل أَنَأْمِبُوا محكر أتَو ا يارد مَك َه إلا لقم الكيرون» 


أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة فأما 
الرجاء مع الإصرار على المعاصي. فذاك من غرور الشيطان ‏ إذا 
تبين ذلكء» فقوله تعالى: (ومَن يَنَتَطُ4) حكايةٌ قولٍ إبراهيم 26 
ا الملائكة بولده إسحاق 8ا. ف لتَلَ أبِنَّنمُنٍ ع أن 
مَنَىَ الحكير ْم سيرُونَ 406 [الحجر] استبعاداً لوقوع هذا في 
العادة مع كبر السن منه ومن زوجته #تَلوا مسوك لحن » أي : 
الذي لا ريب فيه ولا مَنْنَوِيّة: بل هو أمر الذي « إوآ 36 سَيعًا أن 
ول لم دن كوت 469 ابس' وإن بَعْدَ مثله في العادة التي 
أجراها فإن ذلك عليه يسيرء إذا أراده («ثَا م 3 لْمَنِطِينَ# أي 
لا تيأس من رحمة الله ظثَّالَ»4 إبراهيم 282: (#ومن يقن من 
يَمْمَةَ ريده إلا المّآلوت4) فأجابهم بأنه ليس بقانطء ولكن يرجو 
من الله الولدء وإن كان قد كبرء وأسّنَّتِ امرأته» فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال الشذي: (#ومن يَقئماً 
ين تَحْمَةَ رَيَدد4) قال: ظاتن» ييأس «ين يَحْمَةَ رَيْوِ4؛ رواه ابن 
أبي حاتم. (لإِلَا أأصّأرت4) قال بعضهم: إلا المخطئون طريق 
الصواب» أو: الكافرون» كقوله: د يَأَيَتَسٌ من دقع أله َّ قوم 
لْكَفْرونَ © » (بوسف] وفي حديث مرفوع: « اتاج [الفاجر] الراجي 
لرحمة الله: أقرب منها من العابد القانط» رواه الحكيم الترمذي 
والحاكم في «تاريخه؛». 


ش: هذا الحديث رواه البزار 000 وابن أبي حاتم من طريق 
شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله #لله 
كان متكثاء فدخل عليه رجلء فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك 


بالله . 0٠‏ وذكر الحديث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بسر فقال ابن 


سس دس6 لم 


8 - باب قول الله تعائى: ل أَنَأمِئُوا مَكر أله كا يأمَنُ مَسكْرٌ أله إلا المَومْ الْكَيِمُون» 


خرف 


معين؛ اثقة» ولبئة ايق أب ي حاتم . ومثل هذا يكون حسناً . وقال ابن 
كثير: في إسناده نظرء الام أن كون عوقونا: 

قوله : («الشرك بالله») هو أكبر الكبائرء إِذْ مضمونه تنقيص رب 
العالمين ‏ وإلهم ومالكهم ولتم لدي لا إله إلا هو _». وعَدْلٌ 
غيره به» كما قال: مر لذن كفَروا بر د 09 [الأنعام؟ فهو 
أظلم الظلم» وأقبح القبيح» ولهذا 56 يعفر [النساء:م017:4] إن لم 
يتب منهء بخلاف غيره من الذنوب» ففى مشيئة الله إن شاء غفرهاء 
وإن قناء عدت بها ١‏ 

قوله: («واليأس من روح الله؛) أي: قطع الرجاء والأعر ين اله 
فيما يرومه ويقصلهء قال تعالى: #ولا تَيْعَسُوأْ من روح أ ِنَم لا 
يكس من دع أ إل لقم الْكفِرون © © ايوسف :به) وذلك إساءة ظن 
بكرم الله ورحمته و ججوده ومغفرته. 

قوله: («والأمن من مكر الله») أي : استدراجه للعبد أو سلبه 
ما أعطاه من الإيمان ‏ نعوذ بالله من غضبه ‏ وذلك جهل بالله 
وبقدرتهء» وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يِرَدْ فيه 
حصر الكبائر فيما ذكرء بل الكبائر كثيرة» لكن ذكر ما هو أكبرهاء أو 
من أكبرهاء ولهذا قال ابن عباس: (هي إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع) رواه ابن جريرء وابن أبي حاتّم. وفي رواية: هي إلى سبعمئة 
أقرب منها إلى سبعء غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار. 


ش : هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيدٌ صِحاح عن ابن مسعودء قال 
ابن حكثير: وهو صحيح إليه بلا شك ورواه الطبرائى 040م) أيضاً . 


4 - باب من الإيمان بالله: الصبر على آقدار الله 


قوله: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله) أي: في ربوبتيه أو عبادته. 

قوله: (والقنوط من رحمة الله) فال أبو الشعغادات: هو أشد 
اليأس من الشيء. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس 
كالفرق بين الاستغاثة والدعاء؛ فيكون القنوط من اليأس» وظاهر 
القرآن أن اليأس أشد لأنه: حَكم لأهله بالكفرء ولأهل القنوط 
بالضلال: 

وفيه: التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوفء فإذا خاف فلا 
يقنط ولا ييأس» وكان السلف يستحبوة أن يُقَوّئ في الصحة الخوف» 
وفي المرض الرجاءء هذه يقة أء لى سلهنا تن ودر قال: : وينبغي 
للقلب أن يكون الغالب عليه الجر . فإذا كان الغالبٌ عليه الرجاءً 
كَسَدَ'2. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة «ْإنّمُ 


يه 


عن ل شوو هرس م © [نصلت. الأحقاف: *7] , 


لمَا كان ببديع كع ريت ان قضى أن يبتليَ التو 
الإنسانيّ بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم؛ أمرهم 
بالصبر على ذلك» وافترضه عليهم تسلية لهم وتَقُوية على ذلك» 
ووعدهم عليه الثواب بير حِسَابٍ» كما قال: يْوّقّ ألصَررُويَ رم 
بر حِسَابِ 409 (الزمر]. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على 
ارو 00 عن المحظورء وصبر على المقدورء ويشملها قوله 
تعالى : «9©) وَالْدِنَ صَبروأ َه وَجْهِ رَيَبِم4 الرعدا وقوله تعالى: ظاالْدِنَ 
صَبروا وَعَلَ رَيّهَرْ سس 40 7التحل. المتكبوت:04]. ولمّا كان الصبر لا 
)١(‏ قال تعالى: «9©) أَنَّنْ هُو قََيِتٌ 11 الل سَلِمدَا وَمَلَيمَا يحدَّرُ اليد يجا 

د ريف . . .© الأبة [الزسع قدم الحذر على الرجاء. 


4 باب من الإيمان بالله: الصبر على إقدار الله 


يحصل إلا بالله ‏ كما قال: 9 راصيز وَمَا صَبْرْلك إلا يأس» 1 8 
أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما. وقال تعالى: «69 وَاصَيرٌ لحك 

ريك 3 أَعِينن » [الطور] قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين 
موضعا : وقال النبي جلله: «والصبر ضياء» رواه أحمد 4.5 
ومسلم 050. وقال #: «ما أعطي أحدّ عطاءً خيراً وأوسع من 
الصبر؛ رواه البخاري 1414) ومسلم 0000. وفي حديث آتَحرٌ: 
«الصبر نصف الإيمان» رواه أبو نعيم (4/0© والبيهقي في «الشعب». 
وقال عمر: (وجدنا خير عيشنا بالصبر) رواه البخاري امُعلّقاً قبل 
-. وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بَأنَ الجسدء ثم رفع صوته 
فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في ذلك 


«#« 
كثيرة . 
3 


واشتقاقه مِن (صَبْر): إذا حبس ومنع» فالصبر حَبّس: النفس عن 
الجزع. واللسانٍ عن التشكى والسخطء والجوارح عن لعلم الخدود. 
وشق الجيوب ونحوهما؛ ذكره ابن القيم. 1 


ش: رد الأينة: 9 امات ين تيدة 5 ِإِذْنِ 3 من 
أله يد فيد وان يكز و ية 40. أخبر تعالى أن ما أَصَابَ من 
قب في الأرض ولا في لاعس لور بِإِدْن سه » اق بقدره 
وأمره» كما قال في الآية الأخرى : إِلّا فى صكِتّب : ين قنلٍ أن براه 

3 ِلك عل أنه بق © > ادمديدة قال ابن عباس - في قوله: 

« إلا بإذنٍ أنه - : إلا بأمر الله يعني من قدره ومشيئته (رسن من 
1 2د 423 أن «رى»: أضابحه مقدبة فطلم آنها يقفا 

وقدرهء فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله > جازاه الله تعالى 7 
قلبه التي هي أصل كل سعادةٍ وخخير في الدئيا والآخرة. وقد يُخُلِف 


١ 


الضعية 
الجامع» 
[الشنارف 


بح 


. باب من الإيمان بالله: الصبر على اقدار الله 


ع يات ٍوسَئَرِ 
صر ألدِنَ 15 أَسَبَتهُم مُصِببَةٌ تالا إن يله ل اله تجئون © 0 
عَبَهُمْ صَلَو صَلوتٌ من تند وَأوْلَيِكَ هُُ هم ألْمَهدَ دون © > [البقرة] . 

ابن عباس: 8«يَبدٍ قَلبَم» اليقين» ل 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح: «عجباً للمؤمن! 
لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إِنْ أصابئه ضراء فصبر كان 
خيراً له» وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن؟ 1م 5459]. 


وقوله: ونه كل دن شَىْءٍ عليم عَِيِمٌ 409 تنبيه على أن ذلك 
صادر عن علمه المتضمن لحكمته. » وذلك يوجب الصبر والرضا. 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن علقمة. ٠‏ وهو 
صحيح . . و(علقمة) هو ابن قيس بن عبد اللَّه النّحَعِنَ الكوفي» ولد في 
حياة النبي مَل وسمع من أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ وسعدٍ وابن 
مسعودٍ وعائشة وغيرهم» وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم 
وثِقاتهم. مات بعد الستين. 

قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة...) إلى تخر.. هذا تفسير 
للإيمان المذكور في الآية لكنه تفسير باللازم» وهو صحيح,؛ لأن 

ا: اللازم بعاد الراسخ في القلب. وقريب منه سر 0 

جبير : #ومن يُؤْمِنْ للم يبد لم4 يعني : يسترجع؛ ؛ يقول: #اإنًا يِل 
5" ا 

وفي الآية: أن الصبر سبب لهداية القلب. وأن: مِن ثواب 
الحسنةٍ الحسنةً بعدها. وأن: الأعمال من الإيمان. وفيها: إثبات 
القدر. 


9 - باب من الإيمان بالله: الصبر على اقدان الله 


ش: قوله: («هما») أي: الاثنتان. 

قوله: («بهم كفر») أي: «هما؛ بالناس » :1 فيهم ((كفر»). 
فال شيخ الإسلام: أي: هاتان الخصلتان «هما... كفر؛ قائم في الناس. 
فنفس الخصلتين «كفر؛ حيث كانتا في أعمال الكفارء و(هماء قائمتان 
بالناس» لكن ليس من قام به شعبةٌ من شعب الكفر يصير كافراً الكفرٌ 
المطلق. حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس من قام به شعبة من 
شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمانء وثَرْقٌ بين الكفر 
المعرّف باللام ‏ كما في قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك 
إلا ترك الصلاة»20 - وبين كفر منكر في الإثبات. 

قوله: («الطعن في النسب») أي: عَْيْبهء ويدخل فيه أن يقال: 
(هذا ليس ابن فلان) مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع؛ ذكره بعضهم . 

قوله: («والنياحة على الميت)) أي: رفع الصوت بالندب 
بتعديد شمائله؛ لما في ذلك من التسخحْط على القدر والجزع المنافي 
للصبرء وذلك كقول النائحة : وَاعَضّداهء وَانَاصِراهء واكَاسِياهء ونحو 
ذلك . وفيه: دليل على أن الصبر واجبء لأن النياحة مُنافيةٌ له فإذا 
حُرمتُ دل على وجوبه. وفيه: أن مِن الكفر ما لا يقل عَنٍ المِلة. 


ش: قوله: («ليس منا») هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن 
سفيانَ النّورِيّ وأحمدّ كراهةٌ تأويلها ليكون أَوْقَمَ في النفوسء وأْبْلَعٌ 


)١(‏ ه (02080 عن أنس بلفظه. وبنحوه عند م (45) عن جابر. 


1 


6 ياف من الإنمان يانك: أقدار الك 
باب من ارزيمان ب : ل 


في الزجر. وقيل أي: «ليس» من أهل سُنْتنا وطريقتناء لأن الفاعل 
لذلك ارمكب مهرما 4 وتركة رابا + ولبين التراد اسه هن 
الإسلام» بل المراد المبالغة في الردع عن الوقرع في ذلك» كما يقول 
الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منكء فالمراد أن فاعل 
ذلك هليس» من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. 

قوله: (دمن ضرب الخدود؛) قال الحافظ: خص الخد بذلك 
لكونه الغالب» وإلا فضَرْب بقية الوجه مثله. قلت: بل ولو ضرب غير 
الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخدء فيدخل في معنى ضرب الخدء 
إِذْ الكل جزع مناي للصبرء فيحرم. 


قوله: («وشق الجيوب») جمع جيب وهو الذي يدخل فيه 
الرأس من الثوب» وكانوا يشقونه حزناً على الميت. قال الحافظ: 
والمراد إكمال قُنْحه إلى آخره. قلت: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. 

قوله : («ودعى بدعوى الجاهلية؛) قال شيخ الإسلام: هو ندب 
الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ: أي : 
مِن: النياحةء...» ونحوهاء وكذا الندب به كقولهم: واجبلاه» وكذا 
الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء #بدعوى الجاهلية». 
كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب 
والطوائف: والتشايخ وتفضيل بعض على يعضن: في الهوى:والعضبية» 
وكونه يسا إليه يدعو إلى ذلك» الي 7 ويعادي وين الناسن 
به» فكل هذا من دعوى الجاهلية. 


قلت: الصحيح أن دعرى الجاهلية يَعُمّ ذلك كلّى وقد جاء لعن 
من فعل ما 7 هذا الحديث: عن ابن ماجه )٠620‏ وصححه ابن 
حبّان (210) عن أب بن أماعة أن رسول اله مله : لعن الخامشة وجهّهاء 
والشَّاقَةَ جيبّهاء والداعية بالويل والعُبُور. وهذا يدل على أن هذه 
الأمور من الكبائرء لأنها مشتملة على: التسخط على الرب» وعدم 
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الصبر الواجب. والإضرار بالنفس ‏ من: لطم الوجه. وإتلافٍ المال؛ 
بشق الثياب وتمزيقها _» وذكر الميت بما 2 فيه؛ والدعاءٍ بالويل 
والعيور والتظلم من الله تعالى . وبدون هذا يثبت يثبت التحريم الشديد» 
فأما الكلمات اليسيرة ‏ إذا كانت صدقاً لا 08 وجه النوح والتسخط ‏ 
فلا تحرم. ولا ثُنافي الصبر الواجب. نص عليه أحمد لما رواه في 
لمسئده» 040520 عن أتحت [عائشة] أن أبا بكر مَيه دخل على النبي جل 
بعد وفاته فوضع فمه بين عيئيه» ووضع يديه على صُذْغَيّه وقال: 
وَانَيَاهُ وَاخَلِيلا؛ وَاصَفِيَاه'2. وكذلك صح عن فاطمة وَهينا أنها ندبت 
انعا عله فقالت: (يا أَبَتَاهُ! أجاب رَيَأً دَعَاهُ. . .) الحديثٌ 4455(2)]. 


أصلاًء وإنما يدل على النهى عما ذكر فيه فقط. وكذلك يدل على 
النهى عما فى معناه كالبكاء برَنْق وحلق الشعر» وخمش الوجوه» 
ونحو ذلك. أما البكاء على وجه الرحمة والرّقَة ونحو ذلك فيجوزء بل 
قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب» 
ولا يُنافى الرضا بقضاء الله» بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. 

قلت: ويدل لذلك فوله #8 لما مات ابنه إبراهيم: «تدمع 
العين» ويحزن القلبء. ولا نقول إلا ما يرضي الرب.» وإنا يك 
يا إبراهيم لمخزونون» وهو في «الصحيح» 221١92‏ م(0516]. روفي 
«الصحيحين» غ(1024). م(؟45)] عن أسامة بن زيد أن رسول الله جلك 
انطلق إلى أحد بناته ولها صبي في الموت» فرفع إليه الصبيٌٌ ونفسه 
تَفَعْمَعُ كأنها شَنّْء ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله! 
قال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماءة. 


)١(‏ وروى البخاري (1557) تقبيل أبي بكر للنبي بعد وفاته. وبين عينيه في 
ااصحيح النسائي» رهلا .)١‏ 
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ش: هذا الأثر رواه الترمذي (.كدمء والحاكم (/::؟ رغ/ا/م 
وحسنه الترمذي. وفي إسناده سَعد بن سنان. قال الذهبي في موضع : 
سعد ليس حجة. وفي آتْحرٌ: 0 وأخرجه الطبراني؛ 
والحاكم (944/1) عن عبد الله بن مُعَفْلِء وأخرجه ابن عدي )1١1١95١/0‏ 
عن أبي هريرة» والطبراني عن عمار بن ياسر. وحسنه السيوطي. 

قوله: («إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا»») 
قال شارح «الجامع الصغير؛: أي: بِصّبٌٍ البلاء والمصائب عليه جزاءً 
لِمَا قَرَط من الذنوب منه. فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم 
القيامة» كما يعلم م من مقابلهٍ الآتي» ومن قعل ذلك به فقد أعظم 
اللطف به لاقن حريك رسلة بع الات فى ادن حل مز وهل 
حتى يُكفّر بالشوكة يشاكهاء حتى بالقلم يسقط ين الكاتب» فيكفر عن 
المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. 

فلت: وفي «الصحيح»: «لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على 
الأرض وليس عليه خطيئة» (-4؛4) وفى االمسند» [(0/845). نت (0078] 
وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في جسده ومالة.وقن لدم حتت يلقن الله :وما عله تخطيلة» . 

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمةء ذنها 0 للذنوب» 
ولأنها تدعو إلى الصبرء فيثاب عليهاء ولأنها تقتضى الإنابة إلى الله 
والذلٌ له. والإعراض عن الخلقء. | إلى اقبريكلك عن افتاه 
العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلوم أن هذا من أعظم 
النعم» ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه 
عذابه بمصائبه. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أنْ 
يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك. فتكون 
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شرًاً عليه من جهة ما أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر 
أو مرض أو جوع حصل له من: الجزع والسخط والنفاق ومرض 
القلبء» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض 
المحرمات :> ما يوجب له ضرراً في دينه بحسب ذلك. فهذا كانتٍ 
العافية خيراً له من جهة ما أورئتّه المصيبة» لا من جهة المصيبة» كما 
أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية» فهي 
بعينها فعل الرب وَبْنَ رحمة للخلق» والله تبارك وتعالى محمود عليهاء 
فإنٍ اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن بها 
للمؤمن معصية» فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم 
في العافية» فْمَن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينهء 
وحصل له بعد ما كمّر من خطاياه رحمة؛ وحصل له بثنائه على ربه 
صلاة ربه عليه حيث قال: طأولبِكَ عَبهِمْ صَلَوت ين نَيهمْ وَيَعْمَة 
وَأُوْلَهِكَ هُمُ المْهْئدُوكَ 4©9 البترن) فحصل له غفران السيئات» ورفع 
الدرجات وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب؛ 
فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. اتتهى ملخصاً . 

قوله: («وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه») أي: أخحر عنه العقوبة 
بأنبه . 

قوله : («حتى يُوافِي به يوم القيامة») هو بضم الياء وكسر الفاء 
منصوباً ب «حتى» مبنياً للفاعل. قال الفزيزيُ: أي: لا يجازيه بذنبه في 
الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وَافِيّها فيستوفي ما 
يستحقه من العقاب. 

قلت: وهذا مما يزهد العبد فى الصحة الدائمة خوفاً أن تكون 
طيباته عجلت له في الحياة الدنياء والله تعالى لم يَرْضَ الدنيا لعقوبة 
أعدائه» كما لم يرضها لإثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أنْ أسكنهم في 
جواره ورضي عنهم؛ كما قال تعالى: #إِنَّ ليقن في نت وبر ف 
©4 #انعسر: لهذا لما ذَّكَر النبي طلله 
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الأسقامَ قال رجل: يا رسول الله! وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. 
قال: «قم عنّا فلست منا» رواه أبو داود (045). وهذه الجملة هي آخر 
الحديث» فاما قوله: (وقال النبي عله : «إن عِظَم الجزاء. . .؟) إلى 
آخره؛ فهو أول حديث آخر لكن لما رواهما الترمذي بإسئاد واحد عن 
صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 


وفيه من الفوائد: أن البلاء للمؤمن من علامات الخيرء خلافاً 
لما يظنه كثير من الناس» وفيه: الخوف من الصحة الدائمة أن تكون 
علامة شرء وفيه: تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك 
مما تكرهء وفيه: معنى قوله تعالى: «وصن أن حَكَرَهُوأ ينا وهو حي 


لحك 4 البة [البقرة:935]- 


ش: هذا الحديث رواه الترمذي )١/5٠0(‏ ولفظه: حدثنا قتيبة» 
ثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب»؛ عن سعد بن سنئان» عن أنس 
قال: قال رسول الله عله : «إذا أراد الله بعبده الخير. . 2.١‏ الحديتٌ الذي 
قبل هذاء ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي ظلللّهُ قال: «إن عظم 
الجزاء. . .؟ الحديث» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ورواه ابن مأجه ):4051١(‏ وصححه السيوطي . وروى الإمام حمل (58113) 
عن محمود بن لبيد مرفوعاً: «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر 
فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» فال المنذري: رواته ثقات. 

قوله: «إن عِظَّم الجزاء مع عظم البلاء») بكسر المهملة وفتح 
الظاء فيهماء ويجوز ضمها مع سكون الظاءء أي: من كان ابتلاؤه 
أعظم فجزاؤه أعظمء فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية 
وكميةً حرا وِفَانًا © [النبأ] . 
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قلت: ولمّا كان الأنبياء # أعظم الناس جزاءً كانوا أشد 
الناس بلاء» كما في حديث سَّعْدِ: سئل النبي َللَّه: أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: «الأنبياءً ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب 
دينه» فإِنْ كان في دينه صُلْباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابتلي 
على قدر دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض 
وما عليه خطيئة؛ رواه الدارمي 2000/0 وابن ماجه 400), 
والترمذي )١١77(‏ وصححه. 

وقد يَحتج بقوله: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء») من يقول: 
إن المصائب والأسقام يئاب عليها غير تكفير الخطاياء ورجح ابن 
القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إن كانت سبباً لعمل 
صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضاء فإنه حينئذٍ يثاب على ما 
تولد منها كما فى حديث: «إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها» ‏ 
أو قال: «لم ينلها بعمله ‏ ابتلاه الله في جسدهء أو في ولدهء أو في 
ماله» ثم صبره حتى يبلّغْه المنزلة التي سبقت له من الله وق رواه أبو 
داود (2040) فى رواية ابن داسّة والبخاري في «تاريخه؛ وأبو يعلى في 
#مسئذهة 5-7 وحسنله بعضهم. وعلى 17 فيجاب عن الأول: «إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء» أي: إذا صبر واحتسب. 

قوله: («وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم») صريح في حصول 
الابتلاء لمن أحبه الله. ولمّا كان الأنبياء 86 أفضل الأحباب كانوا 
أشد الئاس بلاءء وأصابهم من البلاء في الله ما لم يُصِبْ أحداً لينالوا 
بذلك الثوابٌّ العظيم والرضوان الأكبرء وليأتسيَ بهم من بعدهم. 
ويعلموا أنهم بَشَرٌ تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. فإن قلت: 
كيف يبتلى الله أحبابه؟! > قيل: لما كان أحد لا يخلو مِن ذنب كان 
الابتلاء تطهيراً لهم كما صحث بذلك الأحاديث. وفي أثر إلهيّ: 
(أَبتليهم بالمصائب لأطهرَهم من المعايب). ولأنه زيادة في درجاتهم 
لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة كما تقدم في 
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حديث: (إذا سبقت للعبد من الله منزلة. . .4 الحديت. ولأن ذلك يدعو 
إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العبادٍ بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب 
كما قال تعالى: #9 لِذِيمَهُم بعص عض الى لوأ لَعَلَّهُمَ + حون 409 [الررم] 
فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك و0 
ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه؛ ولهذا ذم الله من لا 
يستكين لربه» ولا يتضرع عند حصول البأساء كما قال تعالى: #ولْتَدَ 
أَحَذْتَهُم َِلْمَدَاِ هَمَا َمَا أسْتَكانا رهم وما ضرعو )4 [المؤمنون] ودعاء الله 
والتضرع إليه من أعظم النعم» فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم 
صلاح الدين» 0 0 الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه» 
ألا تدعو كم 24 لَه إلها 0 [الشعراء: 11. القصص:884] لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التى مضمونها أن تعبد الله وحدهء 
وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور: كنت ممن يعبد اللهء وإذا 
حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك ‏ فتسأله ما تنتفع به 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به كان هذا من أعظم نعم الله عليك» وهذا 
كثيراً ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في المصائب» 
فأولى الناس بها أحبابه» فعليهم حينئذٍ أن يشكروا الله. لَخَضْتٌ ذلك 
من كلام شيخ الإسلام كلله. 

قوله: («فمن رضي فله الرضا») أي: من رضي بما قضاه الله 
وقدره عليه من 00 فله الرضا من الله لجر رِنانًا 409 (انبا' كما 
قال تعالى: «إرضىَ لله عَنْهُم وَرصُوأ 2د زالينة: 11 وهنا دليل على فضيلة 
الرضاء وهو ألا 0 ولا يتسخطه ولا يكرهه». وقد 
وصى النبي عَْلَهُ رجلاً فقال: «لا تَنَّهم الله في شيء قضاه لك» 
[حم 0771 فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته» 
وأنه غير متهم في قضائهء دعاه ذلك إلى الرضاء قال ابن مسعود: إن 
الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط . وفال ابن عون: إِرْض بقضاء الله من عسر 


١9‏ باب من الإيمان بالله: الصبر على اقدار الله 


ويسرء فإن ذلك أقل لهمّكء وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك؛ واعلم 
أن العبد لْن يصيب يصيب شضقة حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء 
كرضاه عند الغنن واد عاق كيف تستقضي ألله في أمرك, ثم تسخط 
نْ رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟! ولعل ماهويت من ذلك لو وفق لك 
لكان فيه هلاكك» وترضى قضاءه إذا وافق هواك» وذلك لقلة علمك 
بالغيب» إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسكء ولا أصبت باب 
الرضا. ذكره ابن رحجب؛ قال: وهذا كلام حسن . 

قوله: («ومن سّخِط؛) هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: 
السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا بهء أي: «من سخط؛ أقدار الله 
«فله السخط؛ أي: من الله وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: #ذَلِلك 
ِأَتَهُرُ اتَّبَعْا مآ أمشخّط الله وَحكَرهُا رِضْوئمٌُ تخبط مله 69> 
[محمد:. وفيه : دليل أن السخط من أكبر الكبائر وقد يستدل به على 
إيجاب الرضا كما هوانمتيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم 
الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم 
يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه 
ومدحهم. قال: وأما ما جاء من الأثر: (من لم يصبر على بلائي» ولم 
يَرْضٌ بقضائي فليتخذ ربا سواي» فهذا اراي ل عن 
النبي عله . طلت: قد روى الطبراني ف فى «الأوسط» معناه عن أئنس بن 
مالك رف ضيه مرفوعاً: «من لم يرض ا الله ويؤمن بقدر الله» 
فليلتمس إلهاً غير الله؛ قال الهيثمي: فيه حََزْمٌ بن أبي حزم؛ - وثقه ابن 
معين » وضعفه جَمْعٌ - وبقية رجاله ثقات. فإن ثبت هذا دل على 
وجوبه . قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي: من الرضا ‏ أن يشكر 
الله على المصيبة لِما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. انتهى. واعلم 
أنه له تنافي + بين الرضا وس الإحساس بالألم» فكثير ممن له أنين - من 
وجع وشدةٍ مرض - قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله. 

فإن قيل: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ 


أه: 


(ضعية 
الجامع» 
(اعكمهة) 
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فالجواب: قال طائفة من السلف ‏ منهم عمر بن عبد العزيز» 
والفضيل» وأبو سليمان» وابن المبارك» وغيرهم : إن الراضيّ لا يتمنى 
غير حاله التي هو عليهاء بخلاف الصابر. وقال الحَوّاصٌ: الصبر دون 
الرضاء الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذاك كان» 
والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قلت: كلام الخَرّاصٍ هذا 
عَرْمُ على الرضا ليس هو الرضاء فإنه إنما يكون بعد القضاء كما في 
الحديث : «وأسألك الرضا بعد القضا؛ [ه070] لأن العبد قد يعزم على 
الرضا بالقضاء قبل وقوعه فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة» فَمَنْ رضي 
بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب. 


أي: من الوعيد. ولمًا كان خلوص العمل من الشرك والرياء 
شرطأ في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيدء نبه المصنف على ذلك 
تحقيقاً للتوحيد. والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء؛ وهو أن يري 
الناس أنه يعمل عملاً على صفةٍ وهو يضمر فى قلبه صفة أخرى» فلا 
اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى. ذكره القاضي أبو 
بكر بمعناه. وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية»؛ والمراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. انتهى. والفرق بينه وبين 
السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس» والسمعة العمل لأجل 
سماعهم» فالرياء يتعلق بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمعء 
ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. 


يقول تعالى لنبيه عله : (طمُنَ4) يا محمد للناس: (#إِنَمَا أنا بسر 
ينْلّوٌ4) أي: في البشرية ولكن الله مَنْ عليّ وفضلني بالرسالة» وليس 
لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. بل ذلك لله وحده لا شريك له 
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كما قال: (لبرين إِلَّ أَسَآ لفح إل د04 أي: معبودكم الذي 
أدعوكم إلى عبادته ظإِلَهُ وَِدُ» لا شريك له (لإفن كن يخأ لقا 
َي ) أي : من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما 
اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة 
والمشاهدة بعد السلوك والسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 
سبحانه وتعالى. وأطال في ذلك واحتج . وقال سعيد بن جبير: #فّن كن 
يمأ لَِآهُ ريد قال: (من كان يخشى البعث في الآخرة) رواه ابن أبي 
حاتم. («فْلْسَْل عَمَلُ محا ولا يْركُ عبَادة رَيِْ لَمَدا 4©7) أي: كائناً 
ما كان. قال ابن القيم: أي: كما أنه إله واحد لا إله سواهء فكذلك 
ينبغى أن تكون العبادة له وحده لا شريك لهء. فكما تفرد بالإلهية 
يجب أن يقد بالعبوذية::قالغمل الصالك هق الخال من الرياةة 
المقيد بالسنة. انتهى. وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون 
صواباً خالصاًء فالصواب أن يكون على السّنّة ‏ وإليه الإشارة بقوله: 
لنَْمَل عَمْلا سكا - والخالص أن يخلص من الشرك الجليّ والخفيّ 
- وإليه الإشارة بقوله: «ولا برك باد رَيْدِ لم4 -. روى عبد الرزاق 
وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» وابن أبي حاتم والحاكم 6501/8 
عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي الله! إني أقف المواقف أبتغي 
وجه الله وأحب أن يُرى موطني. فلم يَرْدَ عليه شيئاً حتى نزلت هذه 
الآية «فّن كن يحوأ َه ريو عمل عملا ملكا ولا برك ادو ري لَمدأ 9 4 
رواه الحاكم (:/111) وصححه موصولاً عن طاوس عن ابن عباس . 


وفي الآية: دليل على الشهادتين. وان: الله تعالى فرض على 
نبينا مُه أن يخبرنا بتوحيد الإلهية. وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره 
الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. ذكره المصنف. وفيها: تسمية الرياء 
شركاً. وفيهاء أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا بْرِكُ 
عِبَادََ ري لمَدَا» ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو 
في العبادة لا في الربوبية. وفيهاء الرد على من قال: أولئك يتشفعون 


مع 


[مرسل] 
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بالأصنام ونحن نتشفع بصالح؛ لأنه قال: «ولا يْرِكُ بسبادة ريك عدأ » 
فليس بعد هذا بيان؛ افتتح الآية بذكر براءة النبي عله الذي هو أقرب 
الخلق إلى الله وسيلةء أي: براءته من الإلهية» وختمها بقوله: 
لأسَدَا4. واعلم رحمك الله أن هذه الآية لا ينتفع بها إلا من مَيّرْ بين 
توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزاً تاماً 0 
الناس : إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يَصِلَ إليه 

شرك المشركين» وإمّا مصدق لهم تابع لهم “أوإما شاك الا يثري اها أنزل 
الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول مله وبين دين النصارى. 


. ذكره الملصئف. وفيها: : أن أصل دين النبي عَيلّه الذي بعث به هو 


الاخلاضن كا في خلك الآيةة وقوله: «كتبٌ أَمَكتْ مَلدْدُ 2 هك من 
دن حور جَيرٍ ألا سينا إلا 2 إنَى ل 2 ود 9 >4 [هره] وذلك 
هو دعوة الرسل من أولهم. إلى ا آخرهم كما قال تعالى: «وَمآ أَرسَلَا من 


نلك من يَسُولٍ إِلَّا يي إِليْه أو لآ إله إلا آنا مأعجرُون (02 
وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية» جعلنا الله من أهلها بمنّه وكرمه. 


ش: قوله: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك») لما كان المرائي 
قاصداً بعمله الله تعالى وغيره كان 5 قد جعل الله تعالى شريكاً, فإذا كان 
كذلك» فالله تعالى هو الغنيٌّ على الإطلاق» والشركاء بل جميع الخلق 
فقراء إليه بكل اعتبار؛ فلا يليق بكرمه وغِناه التامٌّ أن ية يقبل العمل الذي 
جع كله فيه كتريافة» إن كمالة شارك وتعالن وكزفة رغناة وي 1 
يقبل ذلك. ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غِنىَ للشركاء» فقد تقع 
المفاضلة بين الشيئين وإِنْ كان أحدهما لا فضل فيهء كقوله تعالى: 
«#عَآنَّهُ سَيْرُ آم شروت 469 النمز: وقوليه تعالى: أضِّحَبُ الْجَنَّدِ 
د 2 ديل وار حْسَنُ مُقبلا 49 [الغفرقان] . 
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بذلك العمل الذي يعمل لوجهي ‏ غيري من المخلوقين (١تركته‏ 


مه 


وشركه») وفى رواية عند ابن ماجه (50) وغيره: «فأنا منه بريء وهو صحيح 


للذي أشرك». قال الظيبي: الضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن 
يرجع إلى العمل» والمراد من الشركِ الشريكٌ. 


فال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة: يكون 
رياء محضاء فلا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي» 00 
المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى: 98وَإدًا قَامَُاْ إلى ألصَّلَرْوَ ما 
كسَالَ برَءُونَ ألئّاس4 (الساء:140] وكذلك وصف الله الكفار 00 في 
قوله: 99# وا لا مَكْووًا كاين حَرَْجُاْ من ديدرهم بَطْرَا وَرسَآء ألنّاين4 
[الانفال) وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيامء وقد يصدر في الصدقة الواجبة» أو الحج أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء 
زهذا الفمل لا يشك سلم :أنه عابط وان ماه يمدق القت من 
الله والعقوبة. وتارة: يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من 
أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه» ثم ذكر احاديث تدل على 
ذلكء منها الحديث الذي ذكره المصنف. وحديث شداد بن أوس 
مرفوعاً: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشركء 
ومن تصدق يرائي فقد أشركء وإن الله ويك يقول: أنا خير قسيم لمن 
أشرك بيء فمن أشرك بي شيئاً فإن حَشْدَه' عَمَلَهُ قليله وكثيرّه لشريكه 
الذي أشرك به اننا عنه غنيً» رواه. أحمد (0070). وحديث 
الضحاك بن قيس مرفوعاً: (إن الله وك يقول: (أنا خير شريك» فمّن 
أشرك معي شريكأء فهر لشريكي) يا أيها الناس! أخلصوا 
أعمالكم لله قِين. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا 


)١(‏ في الطبعة الأولى: جدة. 
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تقولوا: (هذا لله والرحم) فإنها للرحم وليس لله منه شيءء ولا تقولوا : 
(هذا لله ولوجوهكم) فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء رواه البزار 
فل 0 مردويه والبيهقي امب (1885)] بسئد قال المنذري: لا بأس به. 
وحديث أبي أمامة الباهليَ أن رجلاً جاء إلى رسول الله عله فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله مََلهُ: «لا شيء له؛ فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له 
رسول الله مَبْلَهِ : دلا شيء له؟ ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا 

ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه؛ رواه أبو داود 0) والنسائي 6:40 
بإسناد جيد. ث, ذال: فإن خالط نيةً الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذ 
أجرة للخدمة». أو أخذ شيء من الغنيمة؛ أو التجارة» نقص بذلك أجر 


جهادهم ولم يبطل بالكلية. ٠‏ وفي «صحيح مسلم؟ 000 عن عبد الله بن 


عَمْرِوا" عن النبي مله : «إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي 
أجرهمء فإن لم يخنموا شيكاً تم لهم أجرهم» قلت: هذا لا يدل على 
أنهم عُرَّرْا لأجلهاء فلا يدل على ثبوت الأجر لِمَنْ غزا يلتمس 
وض قال وقل"ذكرتان اقيم مقن 0 
بجهاده عرضاً من الدنيا أنه لا أجر لهء وهي محمولة على أ نه لم يكن 
له غرض في الجهاد إلا الدنيا. قلت: ظاهرٌ حديث 5 هريرة ‏ أن 
رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من 
عرض الدنيا؟ فقال رسول الله لَه : «لا أجر له» فأعاد عليه ثلاثاً 
والنبى مَللّهُ يقول: «لا أجر له» رواه أبو داود  )01+(‏ يدل على أن نية 
الشياد إذا خالطها نيةٌ أجرةٍ الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو 
التجارة لم يكن له أجرء ويحتمل أن يكون معنى: (يريد الجهاد) أي : 
يريد سفر الجهاد ولم ينْو الجهاد. إنما نوى عرض الدنيا . قال ابن 
رحجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على 


)١(‏ في الطبعة الأولى: عمر دون الواو وهو خطأ. 
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قدر ما يخلص من نيتهم في غَرّواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد 
بنفسهء وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضاً في من يأخذ جغلاً على 
الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأسء كأنه خرج لدينه» فإن 
أعطي شيئاً أخذه. وكذا روئ عن عبد الله بن عهرق قال: إذا أجمع 
أحدكم على الغزوء فعرّضه الله رزقاً فلا بأس بذلك وأما أن أحدكم 
إن أعطي درهماً غزاء وإن لم يعط درهماً لم يغزء فلا خير في ذلك. 
قلت: هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا مخالطة له من أول 
مرة» بحيث تكون هى الباعث له على العمل» أو من جملة ما يبعث 
عليهء كالذي يلتمس الأجر والذكرء فهذا الأجر له. وبين ما كانت 
النية خالصة لله من أول مرة» ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي بهء 
سواء حصل له أو لم يحصل» » كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو 
لمحف" 0 ونحوه التجارة فى البعتم كما يال مالي : 
«©© لَيسَ ء علبحكم علِحكُم جناح ع أن تَبْتَعوأ َبْتَعوأ فلا ين رَيَكُمْ4 [البغرنا 
رارحا ف ليا روي عن ميطاهنة أ قله ف جه لقال و 
3 05 5 كد 8 

الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينمص من أجورهم سيء + أي : لأن 
قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب . قال: وأما إن كان أصل 
العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خاطراً ودفعه» فلا يضره » 
بغير خلاف» وإن استرسل معهء فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك» 
ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف». 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله لا يبطل 
بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري 
وغيره. ويستدل لهذا القول يما أتخرجه أبو داود في «مراسيله» 05١‏ 
عن عطاء الخراساني أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن بني سلمة كلهم 
يقاتلء فمنهم من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من 
يقاتل ابتغاء وجه الله [نايهم الشهيد؟: قال: «كلهمء إذا كان أضل أمره أن 
تكون كلمة الله هي العليا». وذكر اين جرير أن هذا الاختلاف إنما هو 


باه 


ممه 
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في عمل مرتبط آخره بأوله» كالصلاة والصيام والحجء فأما ما لا 
ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم» فإنه ينقطع بنية 
الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله 
خالصاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح بفضل 
الله ورحمتهء واستبشر بذلك؛ لم يضره. 

وفي هذا المعنى جاء في حديث أبي ذر عن النبي مله أنه سثئل 
ع لجل يعمل العفل من الخيره. مده الناسن عليه + تقال تلق 
عاجل بشرئ المؤمن» رواه مسلم (1245) انتهى ملخصا : 

إذا تبين هذا؛ فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء» 
وجاء الوعيد بالعذاب عليه» قال الله تعالى: من كن يُرِيدُ الْحَيّرة 
لديا وبا ف اتيم مسنم يها مع فيا لا يمك 402 والآبة 
بعدها [مودئ. وروى مسلم في ااصحيحه) (0400) حذيتثٌ الثلاثئة الذين هم 
أول من تُسَعّر بهم النارء المقاتل ليقال: جريء»؛ والمتعلم ليقال: 
عالم» والمتصدق ليقال: جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده 
والبيهقى عن معاذ بن جبل مرفوعا: 'امَن عمل رياء: لا يكتب لا له 
ولا عليه؛ ذكره السيوطي في «الدر» ولم أقف على إسناده >> فما أظته 
يثبت» والكتاب والسنة يدلان على خلافه» بل هو موضوع. 


ش: هذا الحديث رواه أحمد 01١80‏ كما قال المصنفء» ورواه 
ابن ماجه 245042 وابن أي حاقّمء والبيهقي صب 210807 وفيه قصتا 
ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج عَلينا رسول الله عله » ونحن نتذاكر 
المسيح الدجالء فقال: «ألا أخبركم. .. الحديتٌ. وفي سنده 


٠:‏ باب ما جاء في الرياء 


0 ؛ ومعناه صحيح . ات رلا 1 
0 ان قال: خرع :لبي عله نقال: ديا أيها الناس! 
إياكم وشِرْك السرائر» قالوا: يا 0 الله! وما شرك السرائر؟ قال: 
#يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الرجل إليه؛ 
فذلك شرك السرائر»؛. 

قوله: (عن أبي سعيد) هو الحُذْري» تقدمت ترجمته . 

قوله: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح 
الدجال؟») إنما كان الرياء كذلكء» لِحُفائه وقوة الداعى إليه» وعسّر 
التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأثازة في قلك,صاعية, 

قوله: (قالوا: بلى) فيه: الحرص على العلم. وأن: من عرض 
عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك ردهء بل قابله بالقبول 
والتعلم. 

قوله: (قال: «الشرك الخفي») سمي الرياء شبركا خا لأ 
باحيه ظير أن خسلدا ل :ويتدقى: فى اقل أنه الخبيرةة وإنهنا ترين 
بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد 
- الذي تقدم في (باب: الخوف من الشرك)  )40:-(‏ تسميثه بالشرك 
الأصغر. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعدٌّالرياء على 
عهد رسول الله عَكِلَهِ الشرك الأصغر؛ رواه ابن أبى الدنيا فى 
كعائن «الكغلامي» راك جرير ف #التهدنيتة والطبراتئ 0 
والحاكم (/05) وصححه. فظاهره أنه من الأصغر مطلقء وهو ظاهر 
قول الجمهور. وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر؛ فَكيّسير الرياء 
والتصنع للخلق» والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله 
وشئتء وهذا من الله ومنكء وأنا بالله وبك. ومالي إلا الله وأنت» 


)١(‏ كلا فإن سئدذه حسن) وحسنه البوصيري في «الزوائد؛. 
(0) في الطبعة الأولى: (لبيدة) وهو خطأ. 
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وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد 
تكلون هذا شرك أكبن. منت حال ثائلة ومعصينة- انتهى. 'ففسر 
الشرك الأصغر باليسير من الرياءء فدل على أن كثيره أكبر. وضد 
الشرك الأكبر والأصغر: التوحيدٌ والإخلاصء وهو: إفراد الله تعالى 
بالعيادة باطناً وظاهراً كما قال تعالى؛ «دُعبر آله لَه مسا له نيرت 09 
ألا يله لذن ص4 (الرمر: وقال تعالى: طقل إِيّ أُمِرَتُ أن أَعَبْدَ أن مخضا 
لهُ أَلِينَ 409 نزم وقال تعالى: طمُلٍ لَه أعْبدٌ ممصا لم دف )4 7الزمرا 
وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن 
يكون ظاهره خيراً من باطئه» أي: لملاحظة الخلق» والصدق في 
الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 


قوله: («فيصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظرٍ رجل») فَسَّرَ 
الشرك الخفيّ بهذا ل 
كتحسينه وتطويله ونحو ذلك «لما يرى من نظر رجل؛ فهذا هو الشرك 
الخفى» وهو الرياء» والحامل له على ذلك هو حب الرياسة. والجاه 
عند الناس. قال الظطيبي: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن 
مكايدهاء يبتلى به العلماء والعبّاد والمُشْمّرون عن ساق الجد لسلوك 
طريق 0 لم 6 تهروا احيف توه عن الشهوات» 
الظاهرة» الواقلة على الدكو ارده فطلب الاستراحة إلى التفلبو 0 
بالخير» وإظهار العلم والعمل» فوجدك مشلصاً من مسفه شقّة مشقة المجاهدة 
إلى لذة القبول عند الخلق» ولم تقنع” باطلاع الخالق تبارك وتعالى» 


وفرحتٌ بحمد الناس» ولم تقنع بحمد الله و-حجدة» ال مدحهم 


)١(‏ في الطبعة الأولى: (الظاهر)ء 
(؟) في الطبعة الأولى: (يقتنع) . 
(9) في الطبعة الأولى: (فأجبت). 


"١‏ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل» فأصابتٍ 
النفس في ذلك أعظم اللذات» وأعظم الشهوات. وهو يظن أن حياته 
بالله تعالى ويعبادته» وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن 
دركيل العفرل الناقنة" "ذا انب امنحة عند امن الالقيء وهنو 
يظن أنه عند الله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها 
إلا الصّدّيقون» ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرياسة. انتهى كلامه. وفي الحديث من الفوائد: شفقته لَه على أمته 
ونصحه لهم. وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. 
والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر» إذ كان َه يخاف الرياء على 
أصحابه مع علمهم وفضلهمء فغيرهم أولى بالخوف. 


قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا 
مجرد تكريرء فأخطأء بل المراد بهذا: أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً 
بريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك» ولهذا سماه 
النبي عله عبداً لذلك» بخلاف المرائي» فإنه إنما يعمل ليراه الناس 
ويعظموه» والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من 
المرائي» لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لأجل المدح. 
والجلالة فى أعين الناس» وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من موجبات 
غضبه » وأليم عقابه . 


0001000 م 


قال ابو عباس + (لات 36 ررك الشئرة 04031 أي هزابيهنا 


(ورزيته4) أي: مآلها لنِ ك4 نوفر لهم ثواب «أْنكليُ» 


)١(‏ في الطبعة الأولى: (النافذة). 
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بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد (طوَهُرٌ فيا لا يبَحَسُونَ4) لا 
ينقصونء ثم نسختها 9# تن كان يرِيدُ لْمَاسِلَةَ عَجْلَْا ل فيه ما مناه 
لسن يد [الإسراء؟. رواه النّحَاس في #ناسخه». وقوله: ثم نسختهاء 
أي: قَيِّدَنْها أو خصصتهاء فإن السلف كانوا يسمون التقييد 
والتخصيص نسخاًء وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل 
صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى» عجل له ثواب عمله في 
الدنيا. واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية 
على هذا: ين كن برِيدُ4 بعمله طالْحَيرَ لديا وَرِيكَبَا4. وقالت 
طائفة: هذه الآية في حق الكفارء بدليل قوله: (لأرْليِكَ ألدِينَ لس 
م في الآ إِلَّا آلتارٌ») أي: أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا 
وزينتها (#وحيط ما صَنَعْوَأ رفبَا#) قال بعض المفسرين: أي: 
وحبط في الآخرة ما صنعوهء أو صنيعهم يعني: لم يكن لهم 
ثوابء لأنهم لم يريدوا به الآخرةء إنما أرادوا به الدنياء وقد وفى 
إليهم ما أرادوا (طوَبَطِلُ ما كارا ينْمَلنَ 4©9) أي: كان عمله 
في نفسه باطلاء لأنه لم يعمل لوجه صحيح.ء والعمل الباطل لا 
ثواب له. انتهى. 

فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن ‏ من 
المريد بعمله: الدنيا ‏ في النار. ١‏ 

خ ايل إن الله تبحاتة دقر حرا عن يزيد مله « الكيزة الذنا 
وَزِيئبَا4 وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو 
به وبطل» لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به «الحَيّوة 
لديا وَزِيِتَبًا4 بل أراد به الله والدار الآخرة» لم يدخل هذا الإيمان في 
العمل الذي حبط وبيطل» ونججاه هذا الإيمان من الخلود في النارء 
وإ حخلها سيوظ عله الذي عد النساة ‏ المطلقة. فالايسات. إيحانان : 
إيمان: يمنع دخول النارء وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال 
لله وحده يبتغي بها وجهه وثوابهء وإيمان: يمنع الخلود في النارء فإن 


"١‏ - ماب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


كان مع المرائي شيء منهء وإلا كان من أهل الخلودء فالآية لها حكم 
نظائرها من آيات الوعيد. ذكره ابن القيم. . 

وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما 
ملخصه: ذُكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس 
اليوم» ولا يعرفون معناه: 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء 
وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس» وترك ظلمء ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان» أو يتركه خالصاً لله لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة»ء إنما يريد أن يجازيّه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة» والهرب 
من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس طلم في الآْرَةَ 
مِن... نَصِيبِ 409 الشورى]. وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكر 
مجاهد في الآية أنها نزلت فيهء وهو أن يعمل أعمالاً صالحة» ونيته 
رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالأء مثل أن 
يحج لمالٍ يأخذهء لا للهء أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
أو يجاهد لأجل المغنم» فقد ذُكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه 
الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهمء 
أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد»ء كما هو 
واقع كثيرأء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم» لأنهم عملوا لمصلحة 
يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين 
الناس» ولا يحصل لهم طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء. لأنهم 
عملوا لله وحده لا شريك لهء لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم 
وهو الجنة؛ ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 


يلق 
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النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك ا لله وحده 
لا شريك له» لكنه على عمل يُكفْره كفراً يخرجه عن الإسلام» مثل 
اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر 
يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة» يريدون بها 
ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام 
وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن 
أنس بن مالك وغيره. وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو 
0 أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموتء. لأن الله يقول: 
«إِنّما بِتَمَبّلُ أنه مِنّ الْمَنَقِينَ ) » الماننا. 


ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل 
أعمالاً قاصداً بها الدنيا ‏ مثل أن يحج فَرْضَّه لله» ثم يحج بعده لأجل 
الدنياء كما هو والح - فهو لِما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: 
القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الكلمن: وأهل النار الخلص» 
ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمئاله. انتهى وقد أجاد 
وأفاد كاله . 

وفي الآية من الفوائد: أن الشرك محبط للأعمال. وأن: إرادة 
«ألدُيًا وَرِينَبَا4 بالعمل كذلك. وان: الله يجازي الكافر بحسناتهء 
وكذلك طالب الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. الخامسة: 
شدة الوعيد على ذلك . السادسة : الفرق بين الحبوط والبطلان. 


"١‏ . باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


قوله: (ني «الصحيح؛) أق: «صحيح البخاري؟ («مه؟). 

قوله: («تعس عبد الدينار») هو بكسر العين» ويجوز الفتحء. 
أي: سقط. والمراد هنا: هلكء» قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: 
وهو ضد سعدء أي: شقي. وقيل: معنى التعس: الكبة على الوجه. 
فال أبو السّقادات: يقال: تعس يتعسء إذا عثر» وانكب لوجهه» وهو 
دعاء عليه بالهلاك. 

قوله: (اتعس عبد الخميصة») قال أبو السّعادات: هو ثوب خََرٌّ أو 
صوف مُعْلّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلَّمة 
وكانت من لباس الناس قديماء وجمعها الخمائص. و«الخميلة»: بفتح 
الخاء المعجمة» قال أبو السّقادات: الخميل والخميلة: القطيفة» وهي 
ثوب له حََمْل من أي شيء كانء» وقيل: الخميل الأسود من الثياب. 

قوله : («نعس وانتكس») قال الحافظ: هو بالمهملة؛: أي: عاوده 
المرض . وقال أبو الشقادات: أي: انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه 
بالخيبة» لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي: 
وفيه: الترقي بالدعاء عليه» لأنه إذا تعس انكب على وجههء فإذا 
انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

قوله: («وإذا شِيِكٌ) أي: أصابته شوكة (افلا انتقش») قال أبو 
السغادات: أي: إذا شاكته شوكة؛ فلا يقدر على انتقاشهاء وهو 
إخراجها بالمنقاش. وقال الحافظ: أي: إذا دخلت فيه شوكة لم يجد 
من يخرجها بالمنقاش» قال: وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس 
مقصودهء لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة» فلم يجد من 
يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. 


ه؛ظ 


كك 


"١‏ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقال الطيبي: المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يُترحم عليهء فإن من 
بعض التسلي» وهؤلاء بخلافه» بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء أو 
شماتتهم . 

فإن قيل: لِمّ سماه النبي مُه عبد الدينار والدرهم؟ 


قيل: لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له» وسعى 
في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه» يغضب 
ويرضى له ت صار عبداً له. 

فال شيخ الإسلام: فسماه النبي مله عبد الدينار والدرهم» وعبد 
القطيفة؛ وعبد الخميصة. وذكر فيه ما هو دعاء وخبر؛ وهو قوله: 
«تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» وهذه حال من أصابه شر لم 
يخرج منه ولم يفلح لكونه #تعس وانتكس» فلا نال المطلوب» 
ولااخلضن من المكرؤة» وهده حال من عبد الهال : وقد وصت 
ذلك بأنه («إن أعطي رضي وإن؛) منع («سخط؛) كما قال تعالى 
تنم من يلوك فى الصَدَتٍ كن أقطوا ريتها موا من َم ينأ نهآ إكا 
هم يسَحَطونٌ © [التوبة] فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله 
وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة» أو نحو ذلك مِن أهواء 
نفسه؛ إن حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبدٌ ما 
يهواه من ذلك» وهو رقيقٌ له إِذ الرّقُ والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرقٌّ القلبُ واستعبدهء فهو عبده. . . إلى أن 
قال: وهكذا أيضاً طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: فمنها: ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج 
إلى طعامه وشربه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلكء فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده؛ يستعمله في حاجته بمنزلة حماره 
الذي يركبه؛ وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبدوه فيكون 
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مَْكَا © 4 السعارج] ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذه ينبغي 

1 يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه .بهاء صار مستعيداً لها وريما صار 
مستعبداً معتمداً على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله 
ولا حقيقة التوكل عليه»ء بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من 
التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله فُيْتهُ: «نعس 
عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» وتعس عبد الخميصة؛ تعس 
عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله فإن 0 
إذا أعطاه إياه رضى» وإن منعه إياها سخط. وإتما عند الله من ررض 
ماازر فلن و يسوفيلة 10 وكيك نلا تسيا اع الله مول 
لبت عن أبغض الله ورسولهء ويوالي أولياء الله؛ ويعادي أعداء الله 
فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصاً. 

قوله: (:طوبى لعبد)) قال أبو السقادات: #طوبى» اسم الجنةء 
وقيل: هي شجرة فيها. فلت: قد روى ابن وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث 
أن دَرَاجاً حدثه أن أبا الهيشم حدثه عن أبي سعيد في حديثٍ: فقال رجل : 
يا رسول الله! وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مئة سئة» ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها؟ روأه 000 عنه [مر(1)01109]. . ورواه أحمد 
7 المسئده) (17511) من حديث عُنّبة بن عبدٍ السلمي جاء أعرابي ال 
النبي مله فسأله عن الحوض» وَذّْكَرَ الجنة. ثم قال الأعرابي : وقيها 
فاكهة؟ قال: انعم وفيها شجرة تدعى طوبى . . .2 الحديث. قال الرُّحَاجٍ 
-فى قوله: «#طْري لَهُمْ» [الرعد:ة:] -: معناه: العيش الطيب . وقال ابن 
الأثباريٌ: الحال المستطابة لهمء لأنه (فُعْلى) من الطيب. وقيل: معناه 
هنيئاً بطيب العيش لهم. وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. 

قوله: («أخذ بعنان فرسه في سبيل الله») أي: في طريق الجهاد. 

قوله: («أشعتٌ رأسّه») هو بنصب (أشعث» صفة «لعيد» لأنه 
غير مصروف للصفة ووَرْن الفعل» و«رأسّه» مرفوع على الفاعلية ل 
«أشعث» وهو مغبر الرأس. وفيه: فضل إصابة الغبار في سبيل الله. 


اع 


حمسن 
«الجامع» 
بحمكة 6 
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قوله: («مغبرة قدماهة) هو ك اأشعث؛ فى الإعراب. والمراد به 
كثرة الغبار له في سبيل الله لكثرة جهاده زمار 

قوله: («إِنْ كان في الحراسة») قال بعضهم: هو بكسر الحاء 
أي: حماية الجيش ال ا 

قوله: («كان في الحراسة») أي : امتثل غير مقصّر فيها بالنوم 
والغفلة ونحوهما. 

قوله: («وإن كان في الساقة كان في الساقة») أي : ِنْ جعل في 
مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها. وقال ابن الجوزي: المعنى: أنه خامل 
الذكرء لا يقصد السموّء فأي موضع اتفق له كان فيه. وهال الحَلْخالي: 
المعنى ائتماره لِما أمرء وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانهء وإنما 
ذكر الحراسة والساقةء لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قلت: وفيه: 
فضيلة الحرس في سبيل الله. 

قوله: ((إنِ استأذن لم يؤذن له») أي: «إِنِ استأذن» على الأمراء 
ونحوهم «لم؟ يأذنوا «له»» لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا 
فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلهاء بل هو مخلص لله. 

قوله: («وإن شُفَّع») بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل» و(ايُشفَعه) 
بتشديد الفاء» مبني للمفعولء والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند 
العلود ونحوهمء لعدم جاهه عندهمء وعلى تقدير شفاعته (إِنْ شفع 
لم يُشفّع؛ بل يَردون شفاعته. قال بعضهم: قيل: إن هذا إشارة إلى 
عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند 
الناس» بل يكون عند الله وجيهاً ولم يقبل الناس شفاعته؛ ويكون 
عند الله شفيعاً مشفعاً» كما في الحديث الذي رواه أحمد [(40؟0 عن 
أنس بثحوه] ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «ربَّ أشعتثٌ مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه». وقال الحافظ: فيه: ترك حب 
الرئاسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع 
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فلت: وفيه: أن هذه الأمون ونحوها للا تكون لِهوان المؤمن 
على الله بل لكرامته» وفيه: الثناء على المحاهد الموصوف بتلك 
الصفات . قاله المصنضف. 


ش: لما كانتٍ الطاعة من أنواع العبادة» بل هي العبادة» فإنها 
طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله كه > نبه المصنف كانه 
بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بهاء وأنه 
لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله 
وإلا قلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالاً. والمقصود هنا الطاعة 
الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ دزالا ارت أن 
ذلك غير الرسول ْله فإنه لا يتطق عن و 26 [النجم] ‏ فهو 
مشرك كما بنه الله تعالى في قوله: «أتحذكاً لحم وَيُفِستهُمْ» أي : 
علماءهم أرَيسابًا ين دن الله وَالمَيِيعَ انك مرج ونا لبنها إل 
لَعْمَدُرَا إلنهًا وَجِدَا له إِلهَ إلا هر سْبَحَمُمٌ كنا بِنْرية 09> 
[التوبة] وفسرها ا الحلال. وتحليل الحرام 
كما سيأتي في حديث عَدِيُ (حر). 


مور و 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: يمرا اله وأيليشوا اليوْلَ وول الأتر 
يدَكْدُ4 الساء:هه] قيل: هم العلماءء وقيل: هم الأمراء» وهما روايتان 
عن أحمد. قال ابن القيم: والتحقيق بأن الآية تَعُمّ الطائفتين. ‏ ' 

تقيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله. 
فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسولهء والأمراء منقذين له 
فحينئذٍ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله كما قال عه : «لا طاعة 
في معصية» إنما الطاعة في المعروف > وقال: «على المرءٍ المسلم 


ع1 


, 
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و 
السمعٌ والطاعة ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا لا 
3 يؤهر بمعصمٍ مر بمحصي سمع و 
طاعة) > حديثان صحيحان غم 7007 و؛؛714), م (1840 و01484]. فليس فى 
هذه الآية ما يخالف آية براءة. 


ش: : قوله : (ابوفك») يقدم أوله وكسر الشين المعجمة. قال 
أبو الشقادات: أي : يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس 
لِمَنْ ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بهاء فاحتج عليه 
المناظار ينوي ا 
0 كما قال الشافعي : 
أجمع العلماء ء على أنَّ مَنِ َسْتَبَانَتْ له سنة رسول الله عله لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي 
بتكن وعمنير عتما [ههما]!"؟ قماة| تنظده يقول لمن تعارضن سكن 
الرسول ْلَه بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه» ويجعل قوله 
غيارا على الككاتب :والستةة فما وافقه قيلة» نوها شالف رده اد 
تأوله؟! فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين: 
فإِنْ جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للإيا إليه ذهاب 
رَضوهء وإلا قيل: هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب 

ولا ريب أن هذا داخل فى فونه تعالى: «© نوأ 
أخبساتق ريفككمْ مانا من دوف لد # [التوبة] . 


)١(‏ سقطت من الطبعة الأولى. 
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ش: هذا الكلام عن أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو 
طالب. 


قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاًء ثم جعل يتلو: طَلَمْدَرِ ابن 
يحالِفُنّ عن أمروه أن تُِهُمْ فِنْمَة. . .4 [النساء:*) الآّبة وجعل يكررها 
ويقول: وما الفتنة إلا الشرك» لعله إذا 55 [ردّ] بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه» فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: 
«© نا وَرَبْكَ ل يموت حَقَّ يُحَصوْدَ يِمَا بكر تمر الداءا. 

وقال ابو طالت عن اخمة_ وقيل له: إن كوما يَدْعَونَ الحديت: 
ويذهبون إلى رأي سفيان؟ فقال -: أعجب"'' لقوم سمعوا الحديث 
وعرفوا الإسناد وصححته يَدَّعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال 
لله: طمَسْدَرٍ ألدنَ بحاِمنَ عَنْ آثروه أن تيم ند أز نميهم عَدَابُ 
يد 0* تمر وتدري ما الفتنة؟ الكفر؛ قال الله تعالى: لوَالْفِنَتَةُ 
أكير ين التَْل» [البقرة: 1817 فيدَّعون الحديثٌ عن رسول الله مله وتغلبهم 
أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت: وكلام أحمد في ذمّه 
التقليدٌ وإنكارٍ تألِيٍ كتب الرأي كثيرٌ مشهور. 

قوله: ««عرفوا الإسناده) أي: إسناد الحديث (وصحّته) أي : 
صحة الإسناد» وصحّته دليلٌ على صحة الحديث. 

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان) أي : الثوري؛ الإمام الزاهد 
العابد الثقة الفقيه» وكان له أصحاب ومذهب مشهورهء فانقطع. 


)١(‏ في الطبعة الأولى: أعجبت. 


فق 


يفف 
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ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحتهء ثم 
بعد ذلك يقلد سفيان أو غيرهء ويعتذر بالأعذار الباطلة: إمّا أن 
الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان. وإمّا بأن هذا 
الإمام الذي قلّذْته أعلم مني» فهو لا يقول إلا بعلم» ولا يترك هذا 
الحديث مثلاً إلا عن علم. وإما بأن ذلك اجتهادء ويشترط في 
المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله لله 
وناسخ ذلك ومنسوخه؛ وصحيح السنة وسقيمهاء عالماً بوجوه 
الدلالات» عالماً بالعربية والنحو والأصول؛ ونحو ذلك من الشروط 
التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر وَأ كما قاله المصنفه 
فيقال له: هذا إن صح. فمرادهم بذلك المجتهد المطلقء. أما أن 
يكون ذلك شرطاً في جواز العمل بالكتاب والسنة» فكذب على الله 
وعلى رسوله عَيْلَه. وعلى أئمة العلماء» بل الفرض والحتم على 
المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله عله وعلم معنى ذلك في أي 
شيء كان >< أن يعمل به ولو خالفه من خالفهء فيذلك أمرنا رينا 
تنارك وتعالى وتبينا 20 وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال 
المقلدين وجفاتهم؛ ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم» كما حكوئل 
الإجماعَ على أنهم ليسوا من أهل العلم''' أبو عهر بن اعبة البر 
وغيرة. . قال الله تعالى: < اموا مآ أمِلٌ ِلَنم ين ري ولا ْوأ ين دونوه 
أزية يلا ا تاكررة(©» [الاعراف] وقال تعالى: #وَإن 2 
ما عَلَ الول إلا للم ليت 469 سر فشهد تعالى لمن أطاع 
الرسول يه بالهداية» وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه لَلله ليس 
بمهتدي إنما المهتدي مَن عصاهء وعَدَلَ عن أقواله» ورغب عن سنته 
إلى مذهب عداو تابخ ولخو قللد» وقد وقع في هذا التقليد المحرّم خلق 
قر من يدعي العلم والمعرفة بالعلوم. ويصدف التصانيف في 


)١(‏ في الطبعة الأولى زيادة كلمة: (منهم). 


؟ ‏ باب من أطاع للعلماء والأمراء في تحريم ما احل اللهء أو تحليل ما حرمه الله يرفف 


الحديث والسئن» ثم بعد ذلك تجده جامداً على أحد هذه المذاهب» 

وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم» 
وينكر الإعراض عن كتاب الله» وسنة رسوله مَل والإقبال على تعلم 
الكتب المصنفة فى الفقة استغناء بها عن الكتاب والسنةء بل إن قرؤوا 
كنكا من كعات اللةوسنة رميولة فلل فإنما يقترقوة تبركاء لا عله 
وتفقهاً» أو لكون بعض المُوْقِفينَ وقف على من قرأ البخاريّ مثلاً» 
فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة» فهؤلاء من ع أحق الناس 
بدخولهم فى قول الله تعالي #وقّد مَالِنَكَ من لَدنا كرا من عرض عَنْهُ فَإِنَمُ 
1 0 َم لمَوْ نلا 4 اهف 
ل عْضٌ عن زحكرى هن لم مِيِسّةٌ صَدكا وحْسُرمٌ يوم 
آلْقيِمَةْ أَعْص 9 . . . 4 إلى نوك #ولْعدَاب الجر 141 بقن 9 > ان . 

فإن قلت: فماذا يجور للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في 
المذاهب؟ > قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعائة بها على 
فهم الكتاب والسنة» وتصوير المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية. 
أما أن تكون هي المقدّمةً على كتاب الله وسنة رسوله عَْهِ الحاكمةً بين 
الناس فيما اختلفوا فيه؛ المدعرٌ إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله 
والرسول يه > فلا ريب أن ذلك مُنافٍ للإيمان مُضادٌ له كما قاله 
تعالى: #قلاً وَرَيّكَ لا يُوَمِيوتَ حَقّ 2 ا 
عدوا ف أَنشسِهمٌ ٠.‏ سلا عا عدا نت وصلننا م سَبليِمَا( 4 الام . 

فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسولهء ثم إذا 
قضى الله ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسك» وإن قضى أهل الكتاب 
بأمر لم تجد حرجاًء ثم إذا قضى الرسول ليه بأمر لم تُسِلّم له 7ن 


)١(‏ في الطبعة الأولى: (إنما) بدل (إذا). 


7/5و 


؟” - ماب هن أطاع للعلماء والأمراء في تحريم ما أحل ال أو تحليل ما حرمه الك 


كفم باهو مليكاله > فقد أقسم الله تعالى سبحانه ‏ وهو أصدق 
القائلين ‏ بأجلّ مُفْسَم به» وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن 
والحالة هذه وبعد ذلك؛» فقد قال الله تعالى: طُبَلٍ الْإمكنٌ عل تي 
بصي () ولز أل مَمَازِيرَمٌ (02) © [القيامة]. 

على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلمء قد نَهَوْا عن 
تقليدهم مع ظهور الع" 

فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كافي عن تكثير النقل عنه. 


وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن الرسول عَه فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
التابعين» فنحن رجال وهم رجال. 

وفى «روضة العلماء»: سثل أبو حئيفة: إذا قلت قولاً وكتاب الله 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول 
بتخالفة؟ قال :تركو قرلى لخبر الرسوك 282 فيل إذا كان فول 
الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا 
الإمام ما يدّعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله 
حتى أنزّلوه بمنزلة المعصوم الذي لا بيلق عَنِ الوق (©) » [النجم؟. 

وروى البيهقي في «السئن» 0) عن الشافعي أنه قال: إذا قلت 
قولاً ‏ وكان عن النبي مله خلاف قولي ‏ فما يصح من حديث 
رسول الله عله أرلى» فلا تقلدوني. وفقال الربيع: سمعت الشافعي 
يقول: إذا وجلتم فى تابي تكلا سنة رمتو اله عله وقولواتبسنة 
رسول الله علله. ودَعُوًا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح 
الحديث ‏ أي: بخللاف قولي - فاضريوا بقولي الحائط . 


)١(‏ وترى أقوالهم مخرّجة في مقدمة «صفة صلاة النبي» للشيخ الألباني ككله. 
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؟” - باب من إطاع للعلماء والأمراء في تحريم هما أحل الله؛ أو تحليل ها حرعه الله 


وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عله . 

وكلام الأئمة مثل هذا كثير. فخالّف المقلدون ذلك. وجمدوا 
على ما وجدوه في الكتب المذهبية» سواء كان صواباً أم خطأ مع أن 
كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالاً لهم منصوصاً 
عليهاء وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم؛ 
ولسنا نقول: إن الأئمة على خطرٍ ؛ بل هم إن شاء الله لعل هذى من 
356 [البقرة ولقمان:0] وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان 
بالرسول عله ومتابعته» ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول» فهو 
الذي طما يَلِقُ عَنِ فوا © إن هْوَ إِلَا مد يون ©> [التجيا فمنا عدن 
في اتّباعهم وترك اتّباع الذي لا « ينطق عَنٍ المي 4؟! 

قوله: (لعله) أي: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة 
رسول الله عله . 

قوله: (إذا رد بعض قوله) أي: قول النبي عله . 

قوله : (أن يقع في قلبه شيء من الرَّيْْ فيهلك) هذا تنبيه على أن 
رد قول الرسول يله سبب لرَّيغْ القلب الذي هو سبب الهلاك في 
الدنيا والآخرةء فإذا كانت إساءة الأدب معه ا الخطات سيا 
0 الأعمال ‏ كما قال تعالى: لا رَمْعَُا أصوتَكُمَ كَْقّ صَوْتٍ الي 

هرأ 0 تبك أعمللخم وأشر 
لا مَتْعرونَ معي 46 السهرات] ب فنا ظنك برد أحكافه وستته لقول أحد مخ 
الناس كائناً من كان؟ فال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد 
حذر من الكفر والشركء أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون 
مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو 
مجرد فعل المعصيةء فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لِما يقترن به من 
استخفاف بحق الآمرء كما فعل إبليس لعنه الله. 

فإذا علمت أن المخالفة عن أمره عه سبب للفتنة ‏ التي هي 


1 


؟" . باب من أطاع للعلماء والأمراء في تحريم ما أحل الل» لو تحليل ما حرمه اله 


الشرك ‏ والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» علمت أن من رد قوله 
وخالف أمره ‏ لقول أبي حنيفة» أو مالك» أو غيرهما ‏ لهم النصيب 
الكامل» والحظ الوافر من هذه الآية» وهذا الوعيد على مخالفة 
أمره مَللهِ. وقد استّدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن أصل الأمر 
للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه . 


ش: هذا الحديث قد روي من طرق”” فرواه أبن سعدء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن جرير» وابن أبي حايّم» والطبراني [5080/17©)» 
وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «السئن؟ 011/0١‏ وفيه قصة 
اختصرها المصئف. 


قوله : (عن عَاِيٌ بن حازم) أي : الطائ ئئّ المشهور» وهو اسن 
غيل الله بن سعد بن الحَشْرّج» ؛ بح المهملة كر المعجمة وآخره 


)١(‏ عزو الحديث لأحمد عند الإطلاق يراد به «المسند» وهذا الحديث ليس في 
امسنده»: والسيوطي في «الدر المنثورة 7٠١/5‏ لم يعزه إليه مع أنه عزاه إلى 
من هو دون أحمد كما نقل عنه الشارح. ط١.‏ 

(0) للحديث طريق واحد فقط: أخرجه الترمذي 044 وابن جرير ١1191(‏ 
و1771 و017777 عن عُطيف ب بن أَعْيّن عن مصعب بن سعد عن عَدِيّ بن 
حادمء وعُطيف ضعيف» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف , بن أعين ليس بالمعروف في 
الحديث. أقول: لكن له شاهد موقوف من حديث حذيفة عند إبن جرير 
(11184) بنحوه ربما يتقوى به. ط١.‏ [وقد جزم الشيخ الألباني كل بحسنه]. 


يفف 


1 - باب من أطاع افعلماء والأمراء في تحردم ما لحل الله لو تحليل ما حرمه الله 


جيم؛ مات مشركاً ‏ وعدي يكنى أبا طريف بفتح المهملة» صحابي 
شهير» حسن الإسلام» مات سنة ثمانٍ وستين وله مئة وعشرون سنة. 

قوله: (فقلت: إِنا لسنا نعبدهم) عن ظَنْ عَدِيّ أن العبادة المراد 
بها التقرب إليهم بأنواع العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك 
فقال: إنا لسنا نعبدهم. 

قوله: («أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه...؟) إلى آخره. 
صرح تله في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم 
في تحريم الحلال وتحليل الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حكم 
التورسرل: 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين «أَغَذُدًا ماف وَرَفِستهُمْ 
رابا يّن ذو ألو - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وعكسه - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبّعونهم على 
التبديل - فيعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتّباعاً 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل ‏ فهذا كُفْره وقد جعله 
الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلالء وتحليل 
الحرام ثابتاً - لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي - فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أهل الذنوب كما ثبت في «الصحيحين» (غ (007. م (01840] عن النبي لله 
أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف». 

ثم نقول: انبا هذا المُحئُلٍ للحرام والمحرم للحلال إِنْ كان 
مجتهداً قصده اتّباع الرسول عَيْلَهء لكن خفي عليه الحقٌّ في نفس 
الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع >> فهذا لا يؤاخذه الله بخطئهء بل 
يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا الخطأ 


2 


؟"” - باب من أطاع للعلماء والأمراء في تحريم ما أحل أل؛ أو تحليل ما حرمه اث سسب 


فيما جاء به رسول الله مله ثم اتّبعه على خطئه وعدل عن قول 
الرسول َه فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبعه 
في ذلك لهواه ولعو بالتقار واليد مع علمه بأنه مخالف 
للرسول عَْلَهِء فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق 
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه؛ وأما 
إِنْ كان المتّبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. فهذا لا يؤاخذ إِنْ 
أخطأء كما في القبلة. وأما إن قَلّد شخصاً درن نظيره بمجرد هواهء 
ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الح معهء فهذا من أهل 
الجاهلية» فإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحأء وإن كان 
متبوعه مخطثاًء كان آثمأء كمن قال في القرآن برأيهء فإن أصاب فقد 
أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من الثار. انتهى ملخصاً . 


فوله: (صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال) يشير 
إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر 
والنفع» والعطاء والمنع» ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك» 
وهو الشرك. 

قوله: (وعبادة الأحبار هي العلم والفقه) أي هي التي تسمئ 
اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم 
في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه» بل لا يعبؤون 
بما خالف ذلك من كتاب وسنلةء بل يريدون كلام الله وكلام رسوله 
لأقوال من قلدوه» ويصرحون ناه لبجل العمل بكتاب ولا سئة» 
وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهماء وإنما الفقه والهدى عندهم 


 '""‏ باب قول الله تعالى: «ألمْ تَرَ إِلَ ازيرت ,َْمْمُونَ أَنهُمَ ءامثوا يم أل إليكَ ...»ى ل 4لا 
هو ما وجدوه في هذه الكتب. بل أعظم من ذلك وأظمٌ رَمَْيّ كثير 
منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب 
معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده» ويسمونها ظواهر لفظية» ويسمون 
ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية» ثم يقدمونها ‏ في باب 
الأسماء والصفات والتوحيد ‏ على ما جاء من عند الله» ثم يرمون مَن 
خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين» وطاعة 

قوله: (ثم تَغيّرتٍ الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين) 
كاعتقادهِم العل 5 ا من هله المقلدين : فيحسنون 0 لبد 
والشرك 0 ويظئون أنهم علماء مصلحون «الآ إِنَهُمْ هُمْ 
لْمْفْسِدُونٌ ولكن لا ينيد مَنْممْودَ 4 [البقرة] . 


ش: لما كان التوحيد ‏ الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله - 
تعتملة على الإيمان بالرسول عل مستلزماً لى 0 
الشهادتان» ولهذا جعلهما النبي َيه ركنا واحداً في قوله: 
الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن ع 
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2 


٠“‏ باب قول الله تعالى: (ألمَ تر ِل ازيرت بَيْْمُونَ أنَهُمْ اموأ يمآ أل ليك ...م ب 
رسول اللهء وَإَا لصَّلَوَ وإيئله [أكاوو [الشور :8 وكذا: الأنبياء:8]» وصوم 
رمضان» و احج لبت من من أسَمَطَاء لَه مسي 4 (آل عمران:لاة]؟ [غ (8): م (11)] 
- نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد وَاستَلْرّمَه من تحكيم 
الرسول مُه فى موارد النزاع» إِذْ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إلله إلا 
الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن» فإن مَنَ عرف أنْ لا إله إلا 
الله فلا بد مِنَ الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده 
على يد رسوله محمد تَيللهِ. فْمَنْ شهد أنْ لا إله إلا الله ثم عدل إلى 
تحكيم غير الرسول له في موارد التراعء فقد كذب في شهادته. 

وإِنْ شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين - إِذْ 
لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما ‏ وكان ما تقدم من هذا 
الكتاب في معنى شهادة أنْ لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله 
على عباده - ا و 
رسول الله؛ التي تتضمن حت الرسول لله فإنها تتضمن أنه عبد 
لا يعبدء ورسول صادق لا يكذبء» بل يطاع ويتبع» 0 المبلغ 
عن الله تعالى. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة» والتبليغ 
عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ِذْ هو لا يحكم إلا 
بحكم اللهء ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن» وليس له 
من الإلهية نيء: بل هو عبد الله وسوله كما قال تعالى: 0 
َم عَبْدٌ سه يعر كدوأ يَكرُوْنَ علد ليدا [حكق الجن وقال عَللهُ : ١‏ 
أنا عبد فقولوا: عبد لله ره لغ (1044. ومن لوازم ذلك 0 
وتحكيمه في موارد النزاعء وترك التحاكم إلى غيره» كالمنافقين 
الذين يدّعون الإيمان به» ويتحاكمون إلى غيره» وبهذا يتحقق العبد 
بكمال التوحيد وكمال المتابعةء» وذلك هو كمال سعادته» وهو 
معنى الشهادتين. 

إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: أن الله تبارك وتعالى 
أنكر على من يدّعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء 


5 


باب قول الله تعالى: «َأآلمّ تَرَ إِلَ ليت بِيممُونَ أنَهُمْ عامثوا يمآ أل إليكَ ...» ل 48١‏ 


قبله؛ وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله؛ كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن 
القيم: و« األطََحُوتِ4: كل من تعدّى به حدهء من (الطَعْيان)» وهو: 
مجاوزة الحد.ء فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة 
رسوله عله فهو طاغوت إِذْ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد 
شيئاً دون الله فإنما عبد الطاغوت» وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة 
التي لا تنبغي له. كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى 
ورسوله مُه فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه 
الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على 
رسوله مله وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله 
ورسوله َه ويتحاكم إليه عند النزاع. وفي ضمن فوله: (ٍ رَعْمُونَ4) 
نفي لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: ألم تر إلى الذين آمنواء 
فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير 
الله تعالى ورسوله عَلهُ. ولم يقل فيهم ابَرْمُمُونَ4 فإن هذا إنما يقال 
غالباً لمن ادّعى دعوى هو فيها كاذبء أو منزل منزلة الكاذب» 
لبخاللقه لحوجيها وعملة ينا ا قبيات كال نين كدي الا بة دان لم 
عَدَكَ عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو 
المراد بالطاغرت ههنا . 

وقوله تعالى : («وَقَدَ مرا أن يَكثروا يوْ.4). أي: ب «الظَلمُوتِ» 
وهو دليل على [أنّ] التحاكم إلى الطاغوت مُناف للإيمان مُضَادُ له 
فلا يصح الإيمان إلا بالكفر بهء وترك التحاكم إليهء فمن لم يكفر 
بالطاغرت لم يؤمن بالله. 

وقوله: («رَيْرِيدُ ليطن أن يضِلَهُمَ مكلا بَعِيدَا ©4). أي: 
لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله مله من طاعة 
الشيطان» وهو هإِنَمَا يدَُوَا4 احزابه للَكُونوا بن أصصنب ألتَعيرٍ (2) © (فاطر] 
وف الآية : دقل على أن ترق لساك إن لجل غوف -الذى هريما بترت 


بذك 


 **‏ باب قول الله تعالى: «آلمْ ثَرَ إِلَ اليرت يَيمْمُونَ نهم ءامَثُوا يما أنزِلٌ اليك ...»ه ل 


الكتاب والسنة ‏ من الفرائض. وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا 
مسلم. 

وقوله تحالي: (لْرَإِدَا قَِلَ لح تَالَوَا إل م1 أَنِرَّلَ أنَهُ وَإِلَ 
ليسول ,َأيتَ الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ 0 صُدُودًا 4©69) أي: «إذا» 
دُعُوًا إلى التحاكم 210 م أنه وَإِلَ السو أعرضوا 
إعراضاً مستكيرين كما قال 0 0 دمُوأ إل أله ورسولو. لحم 
م م إذا ريق متهم مُعَرضُونَ د 49 [انور). قال ابن القيم: هذا دليل 
على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنةء فلم يقبل» وأبى 
ذلك > أنه من المنافقين. و9يَصَدُونَ» هنا لازم لا مُتَعَدّه وهو 
بمعنى: يُعْرضونء لا بمعنى: يمئعون غيرهم» ولهذا أتى مصدره 
على: (طصَّدُودًا4) ومصدر المتعدي: 0 فإذا كان المُعْرض عن 
ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم؛ فكيف ب بِمنِ من ازداد إلى إعراضه: 
مَنْع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما بقوله وعمله 
وتصانيفه؟! ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق 
الإحسان في فعله ذلك» والتوفيق بين الطاغوت الذي حَكمهء وبين 
الكتاب والسئة! 


هلت: وهذا حال كثير ممن يدّعي العلم 00 في هذه الأزمان 
إِدَا قِنَّ م تمَالوا» سام إل م1 أَترّلَ أَسَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ» 
+ رأيتهم يُصِدُون وشم كرون 0 [المنانقون] » 00 [العوية: 944] 
أنهم لا يعرفون ذلك» ولا يعقلون» جبل لَتبْعْ أله نَدُ بَكُتْرِهمٌ فَقيِلُا مَا 
مون © [البقرة] . 

وقوله تعالى: «0 كَكَيََ إ5آ أَصَبَتهُم مُصِيبَةٌ يما مَدّمَتْ 
أيهم . فال ابن كثير: أي («تَكيْتَ4) بهم (9إ415) ساقثهم 
المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك. 
وقال ابن القيم: قيل: (المصيبة): فضيححتّهم إذا أنزل القرآن بحالهم» 


باب قول الله تعالى: طَألَمْ تر إل الزيرت يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ عامنوا بمآ أل اليك ...» ب المع 


ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرارء فالمصائب التي تصيبهم 
(«يمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيِمٌ4) في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أعظمها مصائبٌ القلب والدّين» فيرى 
المعروف منكراً؛ والهدى ضلالاً» والرشاد غَياه والحق ناطلك 
والصلاح فساداًء وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبهء وهو 
الطبَعٌُ الذي اوه متخالفة الرسرل قر وتحكيم غير فال سفيان 
الثوري ‏ في قوله طمَحْدَرِ َلَّدِنَ يحالِمنَ عن أسروه أن مم فِنْنة» 
[النور:*5] قال : هي أن تطبع على قلوبهم . 

وقوله تعالى: ((ِثْمَّ جَآمُوكَ يَلِيْنَ بس إِنْ ردن إلّ حسما 
وَتَنَفِيقَا 69 4). شال ابن كثير: أي: يعتذرون و( يسن . . إن 
ردنا #) بذهابنا إلى غيرك («إلّة4) الإحسان والتوفيق» أي: المداراة 
والمصانعة. وهال غيره: «إِلَّا حسما أي: لا إساءة 9 وَتَرْفِينًا4 
أي: بين الخصمين» ولم نُرِدْ مخالفة لك. ولا تسخّطاً لحكمك. 

قلت: فإذا كان هذا حال المنافقين؛ يعتذرون عن أمرهمء 
ويُلبّسونه لثلا ين أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي غَيْلَهَء أو 
التسخط» فكيف بمن يصرح بما كان المنافقرن يضمرونه حتى يزعم أنه 
من حَكُم الكتاب والسنة في موارد النزاع؛ فهو إما كافر وإما مبتدع 
ضَالَ؟! وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه 
الذي يفعله المحرّفون للَالكمَ عن مواضِصِوء» [النساء:41. المائدة: 618 ألذين 
يقولون: إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية ‏ بزعمهم ‏ التي هي 
الفلسفة والكلام» وبين الأدلة النقلية؛ ثم يجعلون الفلسفة ‏ التي هي 
سفاهة وضلالة ‏ الأصلء ويردّون بها ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة؛ زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها 
القواطع. فتَطَلَبوا له وجوه التأويلات البعيدة» وحملوه على شوادٌ اللغة 
التي لا تكاد درق 

وقوله تعالى : (9(© وليك البح بَْم أنه ما في ميم 4). 


1ن 


"٠‏ باب قول الله تعالى: <آلمّ تر إِلَ اليرت يَيْْمُونَ أَنهُمَ امنا يمآ أَزِل اليك ...» ب 


فال ابن كثير: أي: هذا الضرب من الناس هم المنافقون» والله 
«عََةَ 4069 (الحاتةا. فاكتف به يا محمد فيهمء فإنه عالم ببواطنهم 
وظواهرهم. 

وقوله تعالى: ((اَأْعْرض عَنْهُمَ وَعمْلُمْ ول لهم فت أنشسِهم 
َو بليِكًا © »). فال ابن القيم: أمر الله رسوله مَْلَهُ فيهم بثلاثة 
أشياء : 

أحدها: الإعراض عنهمء إهانةً لهم وتحقيراً لشأنهم وتصغيراً 
لأمرهم» لا إعراض مُتارَكةٍ وإهمالٍ» وبهذا يلم أنياا عن بو 

الثاني : قوله: (« رَعِظهم »#) وهو تخويمُهم عقوبة الله وبأسَه 
ونقمته إن أصرّوا على التحاكم إلى غير رسوله عله وما أنزل عليه. 

الثالث: قوله: («وَثُل لَه فت أآننيِهعَ ولا بليِمًا4) أي: يبلغ 
تأثيره إلى قلوبهم . ليس قولاً ليّناً للا ان بذ اعقو لهء وهذه المادة 
تدل على بلوغ المراد: بالقول» فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر 
والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له» ليس هو كالقول الذي يمر 
على الأذن صفحاًء وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: 00 
عِظْم معنافء واه ثر النفوس به. الثاني : فخامة ألفاظه وجزالتها. 
كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب» فإن القولٌ 0 00 

وفي متعلق قوله: فإ أَنشّسيم» قولان: 
حسنٌ من جهة المعنى» ضعيفٌ من جهة الإعراب» لأن صفة 
الموصوف لا تعمل فيما قبلها . 

والقول الثاني : أنه متعلق ب ظقُلْ» وفي المعنى على هذا قولان: 
أحدهما: «وَفل لهم فت أَنفسِهمْ 4 خالياً بهم ليس معهم غيرهم بل 


باب قول الله تعالى: ألم ئَرَ إِلَ الزيرت بِيْسْمْودَ أَنهُمَ دامَثوا يمآ أل ليك ...» ل هم4 


مُسِرَاً لهم النصيحة. والثاني: أن معناه لوَفل لهم فت4 معنى 
ؤَأنشَهُمْ» كما يقال: قل لفلان في كَيْتَ وكَيْتَء أي: في ذلك 
المعنى. هلت: وهذا القول أحسن. 

ثم قال تعالى : اونا أرسَلْمَا عن رَسُولٍ إلا يلاع باذ لالد 
[الساء:78]) فال ابن كثير: أي : إنما فُرضتٌ طاعته على من أرسله 
إليهم. وقال ابن القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة» وعظم 
شأنهاء وأنه سبحانه لم يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا 0 
بإذنه» فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم:؛ لأن طاعتهم طاعة مرسلهم» و 
فنيقه أناعن كنت رسولةمهندا عل نقد كذت الزميل. 0 
أنك واحد منهم تجب طاعتك» وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من 
قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعروهم كما زعموا وآمنوا بهمء 
فما لهم لا يطيعونك» ويؤمنون بك؟! والإذن ههنا هو الإذن الأمريّ 
لا الكون» إِذْ لو كان إذناً كونياً قدرياً لَمَا تَخْلَفتْ طاعتهمء وفي ذكره 
نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته» وإرساله نفسه إذن في طاعتهء 

تتوقف على نصٌ آخََرَ - سوى الإرسال - بأمر فيه بالطاعة» بل متى 
ا وجبت طاعته. فرسالته نفسها متضمنئة للإذن فى 
الطاعة. ويصح أن يكون الإذن ههنا إذناً كونياً قدريء ويكون المعنى : 
«ليطاع4 بتوفيق الله وهدايته» فتَضمّن الآية الأمرين الشرع والقدرء 
ويكون فيها دليل على أن أحداً لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده 
وهدايته» وهذا حسن جدّاً. والمقصود أن الغاية من الرسل هي 
طاعتهم ومتابعتهم» فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم. لم تحصل 
الفائدة المقصودة من إرسالهم. 

وقولسه: (وَلَرَ أنَكْمَ إذ طَلْمَوا أشسَهُمْ انول مَاسْتعْمَروا أنه 
وَأسَتعْفسرٌَ لهم الول لَوجِدوأ 0 مي كا 048 [التساء] . 

قال ابن القيم: لما علم سبحانه أن المرسّل سَل إليهم لا بد لهم مِن 
ظلم لأنفسهم واتباع لأهرائهم؛ أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك 


ك6 


 »... باب قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الزيرت ,ُو أَنَّهُمْ “امثوا يمآ أنزِلٌ لبك‎  ”* 


الظلم وموجبهء وهو شيئان: أحدهما منهم: وهو استغفارهم ربهم بق 
والغاني من غيرهم: وهو استغفار الرسول ْلَه لهم إذا جازوه. 
وانقادوا لهء واعترفوا بظلمهم» فمتى فعلوا ذلك وجدوا (#انهَ با 

ْحِيمًا) يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم ويَقِيُهم شرّهاء ويزيدهم مع 
7 رحمته وبره وإحسانه. 


فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي عله من هذه 
الآية؟ وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره طَله: 
والاستغفار عندهء والاستشفاع يهء والاستدلال بهذه الآية على ذلك 
صحيح أم لا؟ 

-قيل: أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي َيه من هذه 
الآية فالاستغفارء وأن يتوب إلى الله توبة نصوحاً في كل زمان 
ومكانء ولا يشترط فى صحة التوبة المجىء إلى قبره» والاستغفار 
عندهء بالإجماع. وأما المسجيء إلى قبرهء والاستغفار عندهء 
والاستشفاع بهء والاستدلال بالآية على ذلك > فهو استدلال على ما 
لا تدل الآية عليه بوجِهٍ من وجوه الدلالات» لأنه ليس فى الآية إلا 
الى له عق بالا المكىء إلن قيرف واستعقازة لهو لا استعفاغيم 
به بعل موتّه -. فعلم أن ذلك باطل» يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم 
أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه عي - ما فهموا هذا من الآيةء فعلم أن 
ذلك بدعة. وأكثر ما استدل به مَن أجاز ذلك : رواية ةٌ العنَِْ عن أعرابيٌ 
مجهولء على أن القصة لا نعلم لها إسناداً. ومثل هذا لو كان حديثاً أو 
أثراً عن صحابي لم يَجْرٍ الاحتجاج به؛ ولم يلزمنا حكمه لعدم صحتهء 
فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصحء عن يدوي لا يعرف؟! 


-2 


ا وك يما عبر 
تنتقة 3ج له جخران لشي يا يتا كَتنْت مَبيَنَةا كتيكا © 4). 


قال ابن القيم: أقسم سبحانه بأجل مُقسَم بهء» وهو نفسه ولق 


باب قول اله تعالى: «ألّ تر إِلَ الذرت بَرْمْمُونَ نهم «امثوا يما أل ليك ...»4 ب لامع 


على أنه لا يَئِبّت لهم الإيمان» ولا يكونون من أهله حتى يحكم 
ودر لله لي جميع مزارد النزاع» وفي جميع أبواب الدين فإن لفظة 
«ما# من صيغ العموم» ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه أنشراح 
صدورهم بحكمه؛ بحيث لا يجدون 9ف أَنْفْيِهِمَ حرجا وهو الضيق 
والحصر من خكدة يل قار حكهة اندر" وقائلكته بالقول: 
لا يأخذونه على إغماض و1لا]0' يشربونه على قَذَئىٌء فإن هذا مُنافي 
للإيمان؛ بل لا بد أن يكون أُذه بقبول ورضاًء وانشراح صَدْرٍ. 
ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله» ويطالع قلبه عند ورود حكمه 
على خلاف هواه وغرضه.ء أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من 
المسائل الكبار وما دونها يل اسن عل تند بَصِيرة © ولو أل 
مَعَاِيرَهُ )4 [القيامة] فسبحان الله! كم من حزازةٍ في نفوس كثير: من 
النصوص» وبودّهم أنْ لو لم تَرِفْ وكم من حرارة في أكبادهم منهاء 
ا ا 0 
ذلك حتى ضم إليه قوله: (لوَيْسَلْمَُا شَلِيمًا4) فذكر الفعل مؤكداً له 
بالمصدر لكات مقام ذكره ري وهو الخضوع والاثقياد لها حكم به 
طوعاً ورضاً لاوَشَليما» لا قهراً أو مصابرة» كما حلم المقهور لمن 
قهره كرهاًء بل تسليم عبدٍ مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء 
إليهء يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليماته. انتهى. 


وقد ورد في «الصحيح» م 550 م 5400 أن سبب نزولها قصة 
الزبير لمّا اختصم هو والأنصاري في شراج الحَرّةا"'. ولكن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان سبب نزولها مخاصمة في 
مسيل ماء قضى فيه رسول الله عله بقضاءء فلم يَرْضَه الأنصاري» 


)١(‏ سقطت:(لا) من الطبعة الأولى. و(الإغماض): المسامحة والمساهلة. 


(؟) جمع (شرْجة)» وهي: مُسيل الماء من السَرّة إلى السهل. و(الحرة) أرض 
ذات حجارة سود بظاهر المدينة. 


8/4 


 ”*‏ باب قول الل تعالى: وَألمْ ثَرَ ِل الزِرت ,ِيْمْمُونَ أَنهُمْ #أمثوأ يمآ أل اليك ...» سب 


فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك > فما ظنك بمنّ لم يَرْضٌ بقضائه عله 
وأحكايه في أصول الدين وفروعه؟! بل 8 إذا دوأ عْوأ إِلّ» [النور:48] ذلك تولوأ 
«وَهُم مُمرِسُونَ 47 ذل ممران] ولم يَكْفِهم ذلك حتى صَدَّوا الناس عنهء ولم 
يَكْفْهم ذلك حتى كَفْروا أو بدعوا مَنِ انّبعه مله وحكمه في أصول الدين 
وفروعه» ورضي بحكمه 0 0 


وقوله تعالى: («0©) وَلَرُ نا كنبنَا عَلَيِِمَْ أن أكسُنُوا أَنفْسَكم أو 
أخْرجُوأ ين ديرك ما فَعلوهُ 0 ين4). 5 والله أعلم - أيْ: 
(نَوْ4) أوجبنا ( عَم 4) مثل ما أوجبينا على بني إسرائيل من 
قتلهم أنفسهم» أو خ روجهم (طيْن4) ديارهم حين اسدَد ستتيبوا عن عبادة 
العجل (ذثَا مَل إلا كيل مَنبن4) وهذا مرح م مر 
الرسول لله في موارد الشّجارء أي: نحن لم نكتب عليهم ذلك» بل 
إنما أوجبنا عليهم ما في وُسْعهِمء فما لهم لا يحكمونكء ولا يَرْضْون 
كك 

ثم قال تعالى : («وَلرَ أَتَمْ هموما يُوحَظُونَ يبو. لكان حيرا َم ويد تَِيًا 
(7) دَإِذا لأس ليبوم ين لَدنَا را عَوِيهَا © وَلَهَدَينحْ راطا تُسْمَقِيمًا © 4). 


فال ابن القيم: أخبر تعالى أنهم («لؤ. . فَعلوأ ما4) يعظهم 
(طبو4) وهو أمْره ونهيه المقرون بوعده ووعيده (للَكَانَ4) فعل أمره 
وترك نهيه («حَيَا لَهُم4) في دينهم ودنياهم (لوَآمَدٌ مَنِيئا4) لهم على 
الحق» وتسنها لإيمانهم؛ وقوة لعزائمهم وإراداتهم» انا لقلوبهم 
عند جيوش الباطل» وعند واردات الشبهات المضلة. والشهوات 
المُردية . قطاعة الله تعالى ورسولة 2ق هئ سب ثبات القلت وقزته 
قوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته. وهذاء دليل على أن طاعة 
الرسول مُه تُثْمر: الهداية» وثبات القلب عليها. ومخالفئّه تثمر: زَيِغْ 
القلبء واضطراته وعدم ثبأته . 


ثم قال تعالس : («وَإن لامب َِتهُم ين لَدنآ ا م عَظِيمَا © وَلْهَدَيَهْ 


 "“‏ باب قول الله تعالى: (َألم تَرَ إل الذرت يَيْمْمُونَ أَنهُمْ امنا يمآ أنزل ليك ...» ل 4لم4 


صرْطًا مُسْتَقِيمَا 4©9) فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة 
الرسول عله : أحدها: حصول الخير المطلق بها. الثاني: التثبت والقوة 
المتضمن للنصر والغلبة. والثالث: حصول الأجر العظيم لهم في 
الآخرة. والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية 
كائنة أ وجبثها طاعة الرسيزل يل فطاعته 82 ثبرة الهذاية السابقة 
عليهاء فهي محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعةء وهداية 
بعدها هى ثمرة لها. وهذا: يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند 
انتفاء طاعة الرسول طلله. 


شم قال تعالس : («اوَسن ييلع أل وَالسُولَ فَأوَْيِكَ مم الْدِينَ هم لله 
57 ا ا ال ا ا ا 0 م م 21 
لتم يْنَّ اليبس وَالصَدِيننَ وَالدْبدَاَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنّ وكيك رَنِمِمَا © 4). 


قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله 2ل 
توجب مرافقة المنعَم عليهم» وهم أهل السعادة الكاملة وهم أربعة 
أصناف: النبيون وهم أفضلهم » ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة» 
ثم الشهداءء ثم الصالحون. فهؤلاء المُنمّم عليهم النعمة التامة» وهم 
السعداء الفائزون» ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم» والكونٍ معهمء 
ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول عه ولا سبيل إليها إلا 
بمعرفة سنت وما جاء به. فدل على أن: من عدم العلم بسئته وما جاء 
به؛ فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل» بل هو ممن #يَعَضٌ. . . عل يَدَيهِ4 
يوم القيامة» و8 يفول يلِِسَن أعَعَذْثُ مم الول سيلا (2]) © [الغرقان] . 


قلت: ما لمن لم يُحكّم الرسول مه في موارد النزاع إلى 
مرافقة هؤلاء المنعَم عليهم > سبيل» وكيف يكون له سبيل إلى ذلك»؛ 
وعنده أن من حَكم الرسول يله في موارد النزاع» فهو إما زنديق 
أو مبتدع! وأنّئ له بطاعة الله ورسولهء وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه 
دينه. ومع ذلك ظ مسبو أَنَُم مُهِمَدُوت 2 © الاعراف] إذا حَكُموا غير 
الرسول عَقْهُ ونبذوا حكمه #ورَآء هُورِهّ كنم لا يَعَلَُوت (() © [البقرةا . 


+" باب قول الله تعالى: ألم كر ِل الزرت يَبْمْمُونَ أنَهُمْ امثوا يمآ أل ليك ...» - 


قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمداً لله إلى 
أهل الأرضء. وهم في فسادٍ فأصلحهمٌ الله بمحمد يه فمن دعا إلى 
خيلا ماجاء نه محمد 6 فهو من المفسدين (ؤف الأ ض #) . 
وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: (فلا تُْيِدُوا4) فيها 
بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله («بَمَدَع) إصلاح الله إياها ببعثٍ 
الرسل» وبيان الشريعة» والدعاءٍ إلى طاعة الله: فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره» والشرك به - هو أعظم فسادٍ في الأرضء» بل 
فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك بهء ومخالفة أمره. فالشرك» 
والدعوة إلى غير الله وإقامةٌ معبودٍ غيره ومطاع متبّع غير رسول الله عله 
> هو أعظم الفساد في الأرض»ء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحذده هو المعبود. والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلا وغيره إثما تتجب طاغته إذا أمر بظاعة الرسول ع 
فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعتهء فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر 
أحوال العالم» وجد: كلّ صلاح في الأرض فسببه: توحيد الله 
وعبادتهء وطاعة رسوله. وكلّ شر في العالم وفتنةٍ وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه: مخالفة رسوله» والدعوة إلى غير الله 
ورسوله > أنتهن: 
وبهذا: يتبين وجه مطابقة الآية للترجمة. لأن من يدعو إلى 
التحاكم إلى غير «ام أَتَرّلّ أنه وَلِكَ اسه سول فقد أتى بأعظم الفساد. 


قال 5 العالية في الآية: يعني: («لا4) تعصوا («ني الْأَرْضٍ») 
وكان فسادهم ذلك معصية الله. لأن مَن عصى الله في الأرض» أو 
أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض والسماء 


9" باب قول الله تعالى: «ألمّ تَرَ ِل ازيرت يَرْصْمُونَ أنَهُمْ ءامثوا يمآ أل إليك ...» ل 44١‏ 


بالطاعة. قلت: ومطابقة الآية للترجمة ظاهرء لأن من دعا إلى 
التحاكم إلى غير مآ أَنَرَلَ أله فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآية 
دليل على: وجوب أظراح الرأي مع السُّنّة» وإِنٍ ادّعى صاحبه أنه 
مصلح. وأن: دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك مآ أَنرْلٌ أله . 
والحذر من العجب بالرأي 


فال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى -: 
المشتمل على كل خير وعدلء. الناهي عن كل شر إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من 
شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» كما يحكم به الثَّتَار من السياسات المأخوذة عن 
جنْكِرْ خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها من 
شرائع شَتَى من المِلّةَ الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها عن مجرد نظره» فصار في بَنِيهِ شرعاً يُقدّمونه على الحكم 
بالكتاب والسّئّة. ومّن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسوله. 0 كثيرء قال تعالى: 
(«أمَحَكم للْهيَةِ يمون 4) أي : : يسريدون (لوبَنَ أَحْسَنْ َحسَنٌ من أله حَكُمَا لِمَوْو 
نوقِئُونَ 4) أي : ومن » أعدل ير 00 لمَنْ عقل عن الله 
شَْعه وآمَنَ وأيقن, وعَلِمٌ أنه تعالى لأَعَكْمْ لَلَكيِينَ 49 اهره وأرحم 
بعباده من الوالدة بولدها. فإنه تعالى العالم بكل شيء» القادر على كل 
شيءء العادل في كل شيء. فلت: وفي الآية : إشارة إلى أن منِ ابتغى غير 


حكم الله ورسوله» فقد ابتغى حكم لالَدهييّةِ4 كائناً ما كان. 


يفك 


 "“‏ باب قول الله تعالى: لآل تر إكق ألَذِت ررُعْمُونَ أَنَهُمَ انوا يمآ أنزِلٌ لبك ...»ه س 

ش: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المَحَجة؛ بإسناد صحيح 
كما قال المصنف عن النووي» وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين 
على قواعد أهل الحديث والسّنّة. ورواه الطبرانى وأبو بكر بن [أبي] 
عامن 0 والبحائظ ابو نعين في «الأريعين» التي شرط. في أولنها “أن 
تكون من صحاح الأخبار. 

وقال ابن رجب: (تصحبح هذا الحديث بعيداً جداً من وجوه...) 
ذكرهكء وتعقبه بعضهم. قلت: ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح 
إسناده وأصله في القرآن كثير كقوله تعالى: 9#© فلا وَرَيْكَ لا 
ومسورك حو ب و هما سجر سْنَهُمٌ 4 الساء]. وقوله: 0 5 206 
كان لَعَوْمنِ 57 مُوْمنَةٍ نا قَعَى أَهَّدُ ورسواته أم) أن يكن 6 ل 
- [الأحزاب] وقوله: 6# إن لَرَ ستَجِِبوأ لك ملم 6 م 

4 [القصص] وغير ذلك من الآيات» فلا يضر عدم .صحة ا 


قوله : (الا يؤمن أحدكم») أي: لا يحصل له الإيمان الواجب 
ولا يكون من أهله. 

قوله: («حتى يكون هواه تَبَعأً لما جئت به)) قال 0 
«هواه؛ بالقصرء أي: ما يهواهء أي: تحبه نفسه وتميل إليهء ثم 
المعروف في استعمال 0 عند الإطلاق أنه الميل إلى حلاف 
الحق ومنه #ولا تَيّع الهو ميِضِلّكَ عن سيل نَهِ4 (ص:*5 وقد يطلق 
على الميل والحقة ار 0 للحقٌ وغيره؛ وربما استعمل في 
محبة الحق خاصة والانقياد إليه»ء كما فى حديث صفوانٌ بن عَسَال : 
سثل: (هل سمعت النبي مه يذكر الهوى؟ . . .) الحديت اك 0+/6]. 

قال ابن رجب: أما معنى الحديثء» فهو أن الإنسان لا يكون 


)١(‏ في «الستّةه (15) وهو من مطبوعاتناء بتحقيق الشيخ الألباني كتله. 


49# باب قول الله تعالى: «ألمْ تر إِلَ الزيرت يِيْمْمُونَ أنَهُمْ امثوا يمآ أل إلْكَ ...» ل‎  "* 


مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول له من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره 
ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع» وذم سبحانه 
من كره ما أحبه الله تعالى: أو أحب ما كره الله كما قال: ظدَلِكَ أَنْهُرَ 
كُرِهُوأ مآ أنَرَلَ أنه تلط أممكهز 69> امن وقال: #ذللى ينهد 
أتبمقا هآ امكل الله مَكَرهوا رِضوائم الح 1 كات عله 409 [محمد] 
فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبةٌ توجب له الإتيان 
بما وجب عليه منهء فإن زادتِ المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان 
ذلك فضلاً. الا حو رد حرق ترح لحن ا عر 
عليه منه» فان زادت الكراهة حتى أوجبتٍ الكف عما كرهه تنزيهاً كان 
ذلك فضلا . 

فَمَنْ أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب ذلك له أن 
يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله. ويرضى 
بما يرضى به الله ورسوله» ويسخط ما يسخط الله ورسولهء وأن يعمل 
بجوارخه بمقتفضى هذا الحب والبفض. 

فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلكء» بأنٍ ارتكب بعض 
ما يكرهه الله ورسولهء أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه >> دل ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب 
من ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي تنشأ 
من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله 
المشركين إباتباع اموق في ارام اب فقال تعالى: «9© فَإن لَرَ 

يستجيبوأ لك ملم أَنَمَا ع شعت أَهرَاءَهمْ 4 [القصص)ء وكذلك البدع إنما 
تنشأ من تقديم 00 وليذاسمن اعليا أعل اللعراة 
وكذلك المعاصي إنما تع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما 
بعبد انا رعزلف حئ! عاض : الواجت قد ان يكون تدا لما 
جاء به الرسول مَلله. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من 


لك 


باب قول الله تعالى: دِألْمْ تر إِلَ لذت يَرْصْمُونَ أَنَّهُمَ امنوأ يما أل إليّكَ ...» ب 


الملائكة والرسل والصّدَّيقينء والأنبياء والشهداء والصالحين عموماً. 
ولهذا كان علامة وجود حلاوة الإيمان: «أن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله؛ لغ 02 م 0 وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماًء 
وبهذا # يَحِكُونَ ألرِين حك 4 [الانفال:05]. وهمن أحب لله 
وأبغض لله وأعطى للهء ومنع للهء فقدٍ استكمل الإيمان؟ ١1‏ (14180]. 
ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومتعه: لهوئ نفسه > كان ذلك نقصا 
في إيمانه الواجبء فتجب عليه التوبة من ذلك» والرجوع إلى اتّباع ما 
جاء به الرسول لَه من: تقديم محبة الله ورسولهء وما فيه رضا الله 
ورسوله > على هوى النفس ومرادها. انتهى ملخصاً. 

ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل ١لا‏ يؤمن حتى 
يكون هواه تبعاً لماه جاء به الرسول مله في كل شيء حتى في الحكم 
وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاءء فهو الحق الذي لا محيد 
للمؤمن عنهء ولا اختيار له بعده. 


ش: هذا الأآثر رواه ابن جريرء وابن المنذر بنحوه. 

قوله: (كان بين رجل من المنافقين» ورجل من اليهود خصومة) 
لم أقف على تسمية هذين الرجلين» وقد روى ابن إسحاق وابن 
المنذر» وإ كن أب خادم قال: كان الججلآس بن الصامت قبل توبته» 
ومعتب بن قشير»ء وراقع بن زيدء وبشيرهء كانوا يدّعون الإسلامء 
فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
0 الله 8 م إلى 00 عه الجاهلية 1 00 


"٠‏ باب قول الله تعالى: «ألّ تر إِلَ ازيرت بَِمْمُونَ أَنَهُمْ اموا بمآ أل إلْكَ ...»4 ب ه44 


المذكور في قصة الشَّعْبِي أحد هؤلاء؛ بل روى التَُعلبيَ عن ابن عباس 
أن المنافق اسمه بشير. 

قوله: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة») هي بتثليث الراءء قال أبو 
السّقادات: وهو الوّضْلة إلى الحاجة؛ بالمصائعة. وأصله من (الرّشاء) 
الذي يتوصل به إلى الماء» والراشي: من يعطي الذي يعينه على 
الباطل» والمرتشي: الآخذ. قلت: فعلى هذا رشوة الحاكم هي 
ما يُعْطاه ليحكم بالباطل» سواء طلبها أم لا. وفيه: دليل على شهادة 
أن محمداً رسول الله لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام» ونزاهته 
عن قذر الرشوة ته بخلاف حُكام الباطل. 

قوله : (ناتفقا على أن يأنيا كاهناً في جهينة) لم أقف على تسمية 
هذا الكاهن. وفي قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتّم؛ عن السَّدّي 
في سبب نزول الآية قال: (فتفاخرتٍ النّضِير وقُرَيظةٌء فقالت النُضير: 
نحن أكرم من قريظة» وقالت قريظة: نحن أكرم منكم» فدخلوا المدينة 
إلى أبي برْدة الأسلمي. . .) وذكر القصة. 


ش: هذه القصة قد رويت من طرق متعددة من أقربها لسياق 
المصنف ما رواه التعلبي - وذكره البغوي ‏ عن ابن عباس - في 
قوله: ظألَ تر إل ليست يتقتوق أثوة تانذا :»نقذ تبال: 
نزلت في رجل من المنافقين 0 بشير ‏ خخاصم يهودياً» فدعاه 
اليهودي إلى رسول الله عله ودعباه المنافق إلى كعب بن الأشرف» 

ثم إنهما احتكما للنبي عَيَهُ نقضى لليهودي فلم يَرْضّ المنافق» وقال: 


5 


 #... باب قول الله تعالى: «ألمْ تر إِلَ اليرت يَرْمْمُونَ أنهُمْ َامَثوا يمآ أنزِلَ اليك‎  "* 
تعالّ نتحاكمٌ إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا‎ 
رسول الله عل فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال:‎ 
نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل عمر فاشتمل‎ 
على سيفه» ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى بَرَدٌ. ثم قال: (هكذا‎ 
أقضي لمن لم يَرْضَ بقضاء الله ورسوله). فنزلتٌ.‎ 

وروى الحكيم الترمذي في #نوادر الأصول» هذه القصة عن 
مكحول» وقال في آخرها : فأتى جبريلٌ في رسول الله عله فقال: 
إن عمر قد قتل الرجل» وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمرء 
فسمي الفاروق. ورواه أبو إسحاق بن دُحَيم في «تفسيره» على ما ذكره 
شيخ الإسلام وابن كثير: ورواه ابن أ بي حاتمء وابن مَرَدَوَيْهِ من طريق 
ابن لّهميعة عن أبي الأسود...» وذ التمف وق فقال رسول الله حلله: 
١ما‏ كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» فأنزل الله: لتلا وَديْكَ 
لا يُوُمبُرت...» الأب فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر مِن قتلهء 
فكره الله أن يَسّنّ ذلك يَعْدُّء فقال: ##ولو أن كينا عَلتِِم أن أَفسُلواً 
أندُسَكُْمْ . . . 4 إلى فوه: «وَأسَد تَيْبِينًا 49 [الساء. 

وبالحملة: فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف 
تداولاً يغنى عن الإسنادء ولها طرق كثيرة» ولا يضرّها ضعف 
إسئادها . ١‏ 

وكعب بن الأشرف المذكور هنا هو طاغوت من رؤساء اليهود 
وعلمائهم» ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان مُوادِعاً للبي مله في جملة 
مَن وادّعه من يهود المدينة» وكان عربياً من بني طيّئ وكانت أمه من 
بني النضير. قالوا: فلما قتل أهل بدرء شق ذلك عليه» وذهب إلى 
مكة ورثاهم لقريشء» وفَضّل دين الجاهلية على دين الإسلام» حتى 
أنزل الله فيه: ظألمْ تر إِكَ الذِيت أوثوا نيبا يِنّ لصحتب 7 
أَلْجِبْتِ وَالطَدُوتٍ وَبَتوُونَ لِلَدِنَ كَفرُوا هَوْلَاه أمَدَئ من الَذِنَ َامَنوا 
سيلا 40 :اساء) ثم لمَا رجع إلى المديئة أخذ ينشد 0 


4" - باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


رسول الله يله وشَبِّب بنساء المسلمين حتى آذاهم ‏ حتى قال 
النبي يَيلهُ: ١مَنْ‏ يكعب بن الأشرفء. فإنه قد آذى الله ورسوله...» 
وذكر قصة كدلهء وقَتّله: محمد بن مَسُلمةَء وأبو نائلة» وأبو عبن بن 
جبير» وعباد بن بشر ون( 4000 م 108010 -. 

وفي القصة من الفوائد: أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله 
من صفات المنافقين» ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. 
ومعرفة أعداء رسوله الله مله بما كان عليه من العلم والعدل في 
الأحكام. وفيها: الغضب لله تعالى» والشدة في أمر الله كما فعل 
عمر َيِه . وفيها أن من طعن في أحكام النبي غُيّهُ أو في شيء من 
دينه قُتِلّء كهذا المنافق بل أولى. وفيهاء جواز تغيير المنكر باليدء وإن 
لم يأذن فيه الإمام» وكذلك تعزير من فعل شيئاً من المنكرات التي 
يستحق عليها التعزيرء لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك - وربما 
أدى إلى وقوع قرقة أو فتنة ‏ فيُشترط إذنه في التعزير فقط. وفيها: أن 
معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد» فإن اليهود يعلمون أن 
عند وسيرل: لدوم كدوك :بدن اكير من الامون: 


أي: من أسماء الله وصفاته» والمراد ما حكمه هل هو ناج أو 
هالِكُ؟ ولمًا كان تحقيق التوحيدء بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان 
بالله والإيمان بأسمائه وصفاته» نبه المصنف على وجوب الإيمان 
بذلك. وأيضاً فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة. والأوّلان وسيلة إلى الثالث» فهو الغاية 
والحكمة؛ المقصود بالخلق والأمر. وكلها متلازمة فناسَب التنبيه على 


الإيمان بتوحيد الصفات. 


لا 


48 
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به كما قال تعالى: «9© وَلن سَألَهُم مَنْ حَلَتَهُمْ لفون لُك (الزعرف] 
والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم» فإنهم جحدوا هذا الاسم 
عناداً أو جهلاً. ولهذا لما قال النبي مله لعلي يوم الحُدَيْييَةِ: «اكتب: 
«نضم ام اقل أيه 49:. فقالوا: لا نعرف الرحملن 
ولا الرحيم» [#غ 210171 وفي بعض الروايات: (لا نعرف الرحمن 
إلا رحمان اليّمَّامة). يعنون مُسَيُلِمة الكذاب» فإنه ‏ قَبّحه الله كان 
قد تسمّى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيُقرّونَ بهذا الاسم 
كما قال بعضهم : 
وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

قال ابن كثير: (لوَمُمْ يَكَترُونَ بِاليَمنْ4) أي: لا يقرون بهء 
لأنهم يَأبَوْنَ من وصف الله بِليَمَكنْ» الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة 
ظاهرة» لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفراًء فدل على 
أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر» فمَن جحد شيئاً من أسماء 
الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم» فله نصيب من 
الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة؛» فإن الجَهْمية والمعتزلة 
ونحوهمء وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق 
لا يقرون بشيء» لأن الأسماء عندهم أعلام مَخخضة» لا تدل على 
صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى وهذا نصف كفر الذين جحدوا اسم 
الرعسدي: 

وقولسه: (لثل هر رق لآ إلَهَ إلا هْرَ عليه يََسَكَلْتُ اليد 
ماب 69 4). أي: (طقُنَّ4) يا محمدراذاً عليهم في كفرهم 
بالرحمن تبارك وتعالى: مُوَ4 أي: الرحملن وق (ظرَيَ لآ له إلا 
هُوَ4) أي: لا معبود سواه (لطيهِ يَيَصكَلْتُ وَإِلّهِ متَابِ4) أي: إليه 
مرجعي وأؤبتي» وهو مصدر؛ من قول القائل: تُبْتُ متاباً وتوبة. قاله 
أبن حجرير. 


وفي الآية دليل: على أن التوكل عبادة. وعلى: أن التوبة عبادة» 


4" باب مَن جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
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وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولمّا قال سارق ‏ وقد قطعت (ضعيف] 


يده - للنبي لله : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد > قال 
النبي د : «عرف الحق لأهله» رواه أحمد (1660). 


ش: هذا الأثر رواه البخاري 050 مسنداً لا مُعلّقَاَّه لكنه في 

بعض الروايات علقه أولاً : ثم ذكر إسناده» وفي بعضها ساق إسناده 
3 فرواه عن عُبيد اللَّه بن موسى» عن معروف بن حُرّبوذَه عن 
أبي الظمّيل» عن عليء به»ء ولفظه: أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله. 


قوله: (بما يعرفون) أي: بما يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم بن 
أبي إياس في كتاب «العلم؛ له عن عبد اللّه بن داود عن معروف في 
آخره: ودَّعُوا ما يُكرون. أي: ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه: دليل 
على أن المُتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن 
مسعود : ما أنت مُحَدِّثٌ قوماً حديثاً لا تَبْلقُه عقولّهم إلا كان لبعضهم 
فتنة؛ روأه مسلم [بعد )] تال: وممن رأى التحديثٌ ببعض دون بعض: 
أحمدٌ فى الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في 
أحاديف: الصفات. وأبو يوسف في الغرائب» ومن قَبْلهِم أبو هريرة 
كما تقدم عنه''' في الجرابّين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه 
عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحَجَاجٍ بقصة 
العْرّنيينَء لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك 
الدماء بتأويله الواهى. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يُقوّي 
البدعة» وظاهره في الأصل غير مُرادٍء فالإمساك عنه ‏ عند من يَخشى 


)١(‏ أي في البخاري )1١١(‏ إِذْ هذا النص قطعة من «شرح البخاري؟ لابن حجر. 


4" باب مَن جحد شيئاً من الاسماء والصفات 
و 
عليه الأخذ بظاهره ‏ مطلوبٌ. انتهى('. 


وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن 
مالك؛ وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في 
القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام : إذآناك الصنات 
لا تتلى على العوام ! وما زال العلماء قديماً وحذيثاً من أصحاب 
النبي عه ومن بعدهم يقرؤون آياتٍ الصفات» وأحاديئها بحضرة عوام 
المؤمنين وخواصّهمء بل شَرْط الإيمان هو الإيمان بالله وصفاتٍ كماله 
التي وصف بها نفسه في كتابه. أو على لسان رسوله يله فكيف يكتم 
ذلك عن عوامٌ المؤمنين؟! بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من 
المؤمنين» ومّن وجد في قلبه حرجاً من ذلك» فهو من المنافقين. 
ولكن هذا مِن بدع الجَهُمية وأثباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك 
وتعالىء فلما توا أحاديث الصفات مُبْطلة لمذاهبهم» قامعةٌ لبدعهم ؛ 
تَواصُوًا بكتمانها عن عوام م المؤمنين»» لثلا يعلموا ضلالهم» وفساد 
اعتقادهم . فاعلم ذلك. 


وفي الاثر: دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس 
ببعض ما يعرفون. فلا يتبغي تحديثهم به وليس ذلك على إطلاق . وأن 
كثيراً من الدّين زالنكن يجهله الناسن+«قإذا محدثرا به كذبوا يَذنك 
وأعظموه» فلا يترك العالم تحديثهم» بل يعلمهم برفق ويدعوهم 9يلت 
2 لَحْسنٌ 4 [التحل : 9؟1]. 


)١(‏ قال في «فتح المجيدة: وقد كان شيخنا المصنف كنه لا يحب أن يقرأ على 
الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهمء الذي لا غنىٌ 
لهم عن معرفتهء وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: 
ك «المنعش» و«المرعش؛ و«التبصرة» لما فى ذلك من الإعراض عما هو 
أوجب وأتفعء وفيها ما الله أهلمء مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من 


عصمه الله. 


4" باب من جحد شيئاً من الاسماء والصفات 


ش: قوله: (روى عبد الرزاق) هو ابن همام الصنعاني» الإمام 
الحافظ صاحب التصانيف ك «المصنف» وغيره. روى عئه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن مّعينء وخلْقٌ لا يُحْصَوْنْء مات سنة إحدى عشرة 
ومثتين . 

و(معمر) هو ابن راشد الْأَرُْدي؛ أبو عُرُوة البصري» نزل اليمن» 
ثقة تَبِتّه مات سنة أربع وخمسين ومئة» وله ثمان وخمسون سنة. 

و(ابن طاوس) هو عبد اللّه بن طاوس اليماني» ثقة فاضل عايدء 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة. وأبوه طاوس بن كيسان اليماني» ثقة 
فقيه فاضل من جلّة أصحاب ابن عباس وعلمائهم» مات سنة ست 
و 

قوله: (أنه رأى رجلا) لم يُسَمَّ هذا الرجل. 

قوله: (انتفض) أي: ارتعد (لمّا سمع حديثاً عن النبي عَل) 
فاستنكرهء إما لأن عقله لا يحتمله»ء أو لكونه اعتقد عدم صحته 
فأنكره. 

قوله: (فقال) أي: ابن عباسء» وهو عبد اللّه ونه . 

قوله: (ما فرق هؤلاء) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية. و(قَرَقُ) بفتح الفاء 
والراءء وهو الخوف والفزع, أي: ما هَرَعٌ هذا وأضرابه من أحاديث 
الصفات واستنكارهم لها؟! والمراد الإنكار عليهم؛ فإن الواجب على 


. ورواه ابن أبي عاصم (445) بنحوه بإسناد صححيح‎ )١( 


؟مه 


4" - باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله ظَللَهِ 
وإن لم يُحِظ به علماً. ولهذا قال الشافعي: آمنت بالله: وبما جاء عن 
الله على مُرادٍ الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله. 

والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفها. 
و(ما) نافية أي: ما فَرّق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولا عرفوا 
ذلك» فلهذا قال: (يَجَدُون رقة) وهي ضد القسوة» أ ليناً وقبولاً 
للمحكمء (ويَهلِكون عند متشابهه) أي: ما يشتبه عليهم فهمهء لأن 
آيات الصفات هي المُتشابه كما تقوله الجَهُمية ونحوّهم» ولأن في 
القرآن متشابهاً لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية» فإن لفظ التَشْابُه 
والمتشابه يدلان على بطلان ذلك» وإنما المراد بالمتشابه» أي: ما 
يُشتبه فَهْمُه على بعض الناس دون بعض» فالمتشابه أمر نسبي إضافي» 
فقد يكون مشتبهاً بالنسبة إلى قوم» ينا جَلياً بالنسبة إلى آخرين. ولهذا 
قال النبي عَيلْهَ لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن» فغضب وقال: 
«بهذا ضَلَتٍِ الأمم قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم»؛ وضرب الكتاب 
بعضه ببعض» وإنّ القرآن لم يَنزل ليكذب بعضه بعضأًء ولكن نزل لأن 
يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم 
فآمنوا به رواه ابن سعد 045/4 وابن الع من وابن مردويه. 

وأما قوله تعالى: «9© مر اله أَزَلَ عَليَكَ الككب ينه يت 
َُكَمتٌُ هُنّ َم الككب وَأْمرُ مشهت 4 ال عمراذ]. فقال ابن كثير: يخبر 
تعالى أن في القرآن طمَايتٌ مُْكَتُ4. أي: بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحدء ومنه آيات وَأمَرُ» فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أو بعضهم. فمّن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء 
وحَككم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى» ومن عكس انعكس»ء 
ولهذا قال: 8م أو ألَكتبٍ». أي: أصله الذي يرجع إليه عند 


الاشتباه «وَأممْ مُتَسَيِهتُ4 أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد 


4" - ماب مَن جحد شيئاً من الأسماء والصقات 


تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد 
ولهذا قال تعالى: ظكَآمَا ألذِنَ في لوبهم مَيمُ4 أي: ضلال وخروج عن 
الحق إلى الباطل «مِيمْنَ مَا كَتَبَهَ ينَهُ» أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهمُ الفاسدة؛ وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لِما يصرفونه. فأما المحكم» فلا نصيب لهم فيه» لأنه 
دافِمٌ لهم. وحجة عليهمء ولهذا قال: «لتِعَ الِْتَنَةِ4 أي : الإضلال 
لأنباعهم؛ إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن: وهو حجة 
عليهم لا لهم. انتهى. 

وقال ابن عباس: هتما الَذنَ في فلويهز رَيَمُ4 يعني أهل الشك» 
فيحملون | على المتشابه: والمتشابه على | سو 
فلبّس الله 5 رما ملم تأويلك: إلا َيه قال 0 القيامة, 
لا يعلمه إلا الله؛ رواه ابن جريرء وابن المنذر» وابن اق حاتم . 

وقوله : دما ينم تأوية: إَّا 4 تقدم كلام ابن عباس. وقال مُقايّل 
والسَّدَّيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون» وما عواقب الأشياء من القرآن. 

هئت: فهذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق 
الأشياء وما تَؤُول إليه وعواقبهاء كالإخبار بما يكون» وما في الجنة 
من النعيم» وما في النار من العذاب؛ فإن هذه الأمور وإِنْ علمناها 
لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس: ليس 
فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء. فعلى هذا يكون الوقف على 
الجاؤلة كمااروي هن جباعة ”من التلك .ثيل الرققه علن قرله: 
هدَدَسِمْدَ في اليل أي: («رَبا يتم تأرية: إلا لله نيحد فى الهز» 
فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله) وعلى هذا فالمراد بتأويله هو 
تفسيره وفهم معناه» وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من 
السلف. قال ابن أبي تُجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون «تَأِلِ©. وقال مجاهد: (ل«وَالرسِسُنَ في الول 4 


ا 0 


يعرفون تأويله 9يَقُوبُونَ امنا يو.4). وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. 


ام 


جود 
المنلري 


4 باب مَن جحد شيئاً من الأسماء وانلصفات 


فقد تبين - ولله الحمد ‏ أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم 
ما أخبر الله به من صفاتٍ كماله هو المتشابه» ويحتجون على باطلهم 
بهذه الآية. فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص 
عن الله أو عن رسوله يله أنه جعل ما وصف الله به نفسهء أو وصفه به 
رسوله متشابهاً؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية 
هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليلٍ يقترن بذلك» 
وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين» وهو اصطلاحٌ حادث» فأرادوا 
حمل كلام الله على هذا الاصطلاح ف «صَلُوا صَكَلا َك ب بَعِيِدَا © © [الساء] 
وظنوا آنا امود الفا اناد مالك مولت ملهة لا يعلمه إلا الله 
كما يقوله أهل التجهيل» أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. 

وفي الأثر المشروح : دليل على ذكر آيات الصفات» وأحاديثها 
بحضرة عوامٌ المؤمنين وخواصّهم» وأن: من رد شيئاً منها أو استنكره 
بعد صحتهء فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل: بل هو من 
الهالكين. وأنه: ينكر عليه استنكاره. 


شّ: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى» وقد روى ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن جرَيج من مجامد] في الآية» قال: هذا 
لما كاب رسول الله ملل قريشاً في الحديبية» كتب: «يتسم أ 
اقل أهج< 409. فقالوا: لا نكتب الرحملن؛ ولا ندري ما 
الرحمن4 (الفرقان:10] ولا نكتب إلا : باسمك اللهمء » فأنزل الله ظوَهُمٌ 
يفون اليم » وفيه : دليل على أن من أنكر شيئاً من الصفات» فهو 
من الهالكين؛ لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك» سواء فهمه أم لم 
يفهمهء وسواء قبله عقله أو أنكره. فهذا: هو الواجب على العبد في كل 
ما صح عن الله ورسوله عله وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في 
العلم أنهم # يوون امنا بوء كل مَِنْ ع عند رين © آل عمران : ا 


عمس عرب ال«دصس م2 4م و0 
8 باب قول الله تعالى: 9يمَرِؤونَ نعمت أو ثم يلكرنا» 


ش: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ 
الشركية الخفية» كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من أبواب 
الشرك الخفي؛ وضده باب من أبواب الشكر كما في الحديث الذي 
رواه ابن حبان في «صحييحه؟ (410) عن جابر مرفوعاً : «من أولي 
معروفاً فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفرهك» 
وفي رواية جيدة 5 داود 164م؛) «مَن أبلي [بلاءً] فذكره فقد شكره» 
ومن كتمه فقد كفره». قال المنذري: من أبلي؟ أي : مَن أنعم عليه 
(الإبلاء): الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على 0 
إنسان من شكرهء فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة 


ذلك إليه أولى بِأنْ يكون شكراً . 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبى ي حاتم » ولفظه ‏ كما في 
«الدر؛ ‏ قال: المساكن والأنعام وسرابيل الغات والحديد- يعرقه: كقار 
قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا وَرِئناه عنهم. 

فال ابن القيم ما معناه: لمّا أضافوا النعمة إلى غير الله فقد 
أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيرهء فإن الذي يقول هذاء جاحدٌ لنعمة الله 
عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع ‏ اللّذِين ذُكرهما المَلَّكُ 
بنعم الله عليهما فأنكراها وقالا: إنما ورئنا هذا «كابراً عن كابر؛ 
[م 5340 غ (0414) -» وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهمء 
إِذْ أنعم بها على آبائهم ثم وَرَّنْهِم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 


ا الل 


ه" ‏ باب قول الل تعالى: (ِيِعَرِوْنَ يَمَتَ أله ثرّ ينكرنها» 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
ولفظه ‏ كما في «الدر»: لولا فلان؛ أصابني كذا وكذاء ولولا فلان؟؛ 
لم أْصِبْ كذا وكذا. و(غون) هذا هو :ابن عبد الله بن عتية بن مسعود 
الُذَلِىَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد مات قبل سنة عشرين ومئة. 

قوله: (لولا فلان...) إلى تغره. قال ابن القيم ما معناه: هذا 
يتين تلع إضادة التينة "عدو ولاه لم مك وإضافتها إلى من 
لم ينيك يَئِلِكٌ4 لنفسه #مّا وَل نا [الماسة:+/] فضلاً عن غيره وغايته 
أدركووهه داهن لطر الس أجرى الله نعمته على يده؛» والسبب 
لا يَستقِلَ بالإيجاد» وجَعْلُه سبباً هو من نعم الله عليه. فهو المنعم بتلك 
النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبّب من 


إتعامهة)» و تعا كما أنه قد ي: بذلك السببف» فقل يلعم بذلونه ولا 


يكون له أثرء وقد يسلبه سَبَِيّته» وقد يجعل لها معارضاً يقاومهاء وقد 
يرتب على السبب ضد مقتضاهء فهو وحده المنعم على الحقيقة. 


ا 5-9 «التفسين وةالجعارت: وقيرها ٠‏ ونّقه الخطيب 


وغيره» هات سنة سبع وستين ومئتين» أو قبلها”"' . 

قوله: (يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا) قال ابن القيم: هذا يتضمن 
الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليّهاء فالآلهة التي تعبد من دون الله 
أحقر أذ مِن أنْ تشفع عند الله» وهي مُحُضّرة في الهوان والعذاب 
مع عابديهاء وأقربٌ الخلق إلى الله وأحبّهم إليه؛ لا ينم عدهء» 
[البقرة:00؟] إلا ين بعد إذْيكِ# ابونس:) لمن [الانبياء:24] ارتضاأة؛ 


)١(‏ إنما مات ابن قتيبة 5لالاه. 


ه؟ ‏ باب قول الله تعالى: طيِمْرِونَ يعْمَتَ لَه كر يتكرنا»و 


فالشفاعة بِإِذنهِ من نعمهء فهو المنعم بالشفاعةء وهو المنعم 
بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له. إِذْ ليس كل أحد أهلاً أن 
0 له. فَمَنٍ المنعم على الحقيقة سواه؟! قال تعالى: 6298# وما 

ين يتم هن أَنُو4 الدمر) فالعبد لا خروج له عن نعمة الله 
رنقيله ومنته وإحسانه طرفة عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 


ولهذا ذم سبحانه مَن آناه شيئاً من نعمه ف 98© َال إِنّمَآ ويسم عل 
عل عِندىق 4 [القصص:7/8] . 


ش : قوله: (وقال أبو العباس) هو شيخ الإسلام ابن تَبِميّة كانه 

قوله: (قال بعض السلف) لم أقف على تسمية هذا البعض. 

قوله : (كانتٍ الريح شد اماع حاذقاً) الملاح: هو سائس 
السفيئة. والمعنى : أن السفن إذا # حَرَيْنَ. .. يبيج طَيْبّق4 [بونس:؟] 
بأمر الله جَرياً حسناً نسبوا ذلك إلى طيب ا وحذق الملاح في 
سياسة السفيئة» ونْسُوًا ربهم م الذي أجرى له الفلك” في البسر رحمة 
ا ويم ليه ُرْى لَحكُمْ الثلك في لحر لتبتخوا 
من علد ِنَم كا نت بك ريما © [الإسراء] فيكون نويه ذلك إلى 
طيب الريح وحذق الملاح؛ من جنس نسبة المطر إلى الأنُواء» وإن كان 
المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملّاح هو الفاعلٌ لذلك من دون خُلْق 
الله وأمْره وإنما أراد أنه سبب. لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى 
الله وحده؛ لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والمَلّاح سبباًء أو 
جر سبب. ولواشاء:الرب تبارك وتعالى لَسَليه سَبَبدة هلم يكن سبيا 


مده 


 "‏ باب قول الله: ؤقلا يَجْمَُوا يه أنداذا وَلَسُمْ لمُوَ» 


أصلاً. ولايد لحي عليه المطلرب يه الك أن ينسى من بيده 
<ِالكَيد» كله وهو «عَلٌ كل سَىْ هدر 7 2)) © آل عمرافاء ويُضيف النعم إلى 
غيره» بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بهاء وهو المنعم 
على الإطلاق كبا قال تعالى: 7# © ما يكم ين يتمق فَّمنَ و4 [العسل 

فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده 9لا سرك لم * 
[الأنعام:177]. فإن ذلك من شكرهاء وضذه من إنكارها. ولا ينافي ذلك 
الدعاء والإحسان إلى من كان سبباً أو جزءة سبب في بعض ما يَصِلٌ إليك 
من النعم من الخلق. قال المصنف: وفيه: اجتماع الضدين في القلب. 


اعلم أن مِن تحقيق التوحيد الاحترارٌ من الشرك بالله في 
الألفاظء وإن لم يقصد المتكلم بها معنىئٌ لا يجوزء بل ربما تجري 
على لسانه من غير قصدء كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع 
الشرك الأصغر لا يقصدها. 

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر. 

قيل: السلف يحتججون بما نزل في الأكبر: على الأصغرء 
كما فسرها ابن عباس» وغيره ‏ فيما ذكره المصنف عنه ‏ بأنواع من 
الشرك الأصغرء وفسرها أيضاً بالشرك الأكبرء وفسرها غيره بشرك 
الطاعة» وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى 
نهى الئاس أن يجعلوا له طأنَدَاا4 أي: أمثالاً في العبادة والطاعةء 
وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال» فهو. زبهم وخخالقهم» وخالق 
مَنْ 0 وجاعل على «الْأَرَضٌ ونا وَأَلسَمَآه بتآ» والذي «وَأَنْرْلٌ مِنّ 
َلسَّمَاهِ مه 5 َأ بد منّ» أنواع « القت ِدْقًا» لهم. فإذا كنتم 
« تَشُرتَ4 ذلك طخلا جْمَنُواً» له «أندَاءا4. قال ابن القيم: فتأمل 


اباب قول الله: لفل يجعلا يه ناكا وأ و4 -بننتن-ا --تيشتتد 6084 


هذهء وشدَةً لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وطظَفَرٌ العقل بها بأول 
وهلةء وخلوصّها من كل شبهة ورَيْب وقادح؛ إذا كان الله وحده هو 
الذي فعل هذه الأفعال» فكيف تجعلون له لأنْدَادا» وقد علمتم أنه لا 
نِدّ له يشاركه في فعله؟! 


ش : هذا الأثررواه ابن أبي حاتم » كما قال المصئف» وسنئده جيد. 


قوله: (هو «الشرك أخفى من دبيب الثمل». . .) إلى آخر.. أي: 
إن هذه الأمور ‏ من الشرك ‏ خفيّةٌ في الناس» لا يكاد يتفطن لها 
ولا يعرفها إلا القليلء وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو 
أثر النمل» فإنه خفئ» فكيف إذا كان على صفاة؟! فكيف إذا كانت 
سوداء؟! فكيف إذا كانت في ظلمة الكيل؟! وهذا يدل على شدة خفائه 
على من يدّعي الإسلام» وعُْسْرٍ التخلّص منه» ولهذا جاء في حديث 
أبي موسى قال: خطبنا رسول الله مله ذات يوم فقال: «أيها الناس «ترخيبه 
إتقوا هذا القرك فإنه أخفى من ذبنت العنل) 'فقآل له«من قاء أ 59 
أن يقول: وكيف نتّقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك 
لما لا تعلمه؛ رواه أحمد 150050) والطبراني. 

قوله: (وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة» وحياتي) أي: إن من 
الحلف بغير الله» الحلف بحياة المخلوق» وسيأتي الكلام عليه (- أله), 


قوله: (وتقولٌ: لولا كلبة هذا لأنانا اللصوص) أي: السُرّاق. 


ذم 


مات يد 


4 باب قول الله: ثلا مْسَلُوا يم أنداذا وتم تملموتَ» 


والمعنى: أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأتٍ 
السُرّاق نَبَحَنْهمء فاستيقظ أهلها وهرب السُرّاق. وربما امتنعوا من 


إتيان المحل الذي هي فيه خوفاً مِن تُباحهاء فيعلم بهم أهلهاء كما 


روى ابن أبى الدنيا فى «الصمت» 0ه عن ابن عباس قال: إن 
أحدكم ليشرك» حتى يشرك بكلبه؛ يقول: لولاه لَسُرقُنا الليلة. 

قوله: (ولولا البَدّ في الدار لأتى اللصوص» البّطّ بفتح 
الموحّدة: طائر معروف يُتَحْذْ في البيوت» وإذا دخلها غريب صاء”) 
واستنكره» وهو الإوَّزٌ بكسر الهمزة وفتح الواو. ومعناها كالذي قبله. 
والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى» فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم 
باللثل والنهار كلما قال اتعالى : «ْل سس يكم بايّلِ وَالتَهَارٍ ون اَن 
َل هُمْ عن وصكرٍ رَيَهم ترسو 40 الانيام. 

قوله: (وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشعت) وسيأتي 
الكلام عليها إن شاء الله -١‏ مرم. 

قوله: (وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها (فلان)) 
هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين. والمعنى: (لا تجعل فيها) أي: في 
هذه الكلمة (فلاناً) فتقول: (لولا الله وفلان) بل قل: لولا الله وحدهء 
ولا تقل: (لولا الله وفلان). فهو نهيٌ عن ذلك. 

قوله : (هذا كله به) أي : بالله (شرك) وأعاد الضمير على الله 
لأنه قد تقدم ذكر اسمه وِْنَ. فتبين: أن هذه الأمور ونحوّها: من 
الألفاظ الشركية الخفيّة كما نص عليه ابن عباس ص . 


)١(‏ في الطبعة الأرلى: صلح. 


5 باب قول الله: هلا جَجْمَلُوا يِه أنداةا كَأَكُمَ تتموت» 


ش: قوله: (عن عمر بن الخطاب) هكذا وقع في الكتاب» 
وصوابه: (عن ابن عمر) كذلك أخرجه أحمد (51:) وأبو داود 061١‏ 
والترمذي 0550 والحاكم (18/1. 9797/4؟) وصححةه أبن حبان (ه5؛). 
وقال الزَيْنُ العرافي في «أماليه»: إسناده ثقات. 

قوله: («من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك») قال بعضهم 
ما معناه: رواه الترمذي: ب «أو؛ التي للشكء وفي ابن حبان 
والحاكم عدمها. وفي روايةٍ للحاكم: «كل يمين يحلف بها دون الله 
شرك». وفى (الصحيحين)» [غ (1145): م (1145)] من حديث أبن عمر 
رفوه + فزن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت». وعن بريدة مرفوعاً: «من حلف بالأمانة فليس منا» 
رواه أبو داود (+605. والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد تقدم كلام ابن 
عباس في عدّه ذلك من الأنداد (- 604. وقال كعب: إنكم تشركون؛ 
فى قول الرجل: كلا وأبيك؛ كلا والكعبة» كلا وحياتك»: وأشباه 
هذاء احلف بالله صادقاً أو كاذباً» ولا تحلف بغيره؛ رواه ابن أبي 
الدنيا في «الصمت» 003©. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا 
باللهه أو بصفاتهء وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن 
عبد البر: لا يجوز الحلف بغير اللهء بالإجماع. انتهى. ولا اعتبار بمنّ 
قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا قول 
باطل. وكيف يقال ذلك لِما أطلق عليه الرسول مله أنه كفر أو شرك» 
بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود وَيه أن يحلف بالله كاذباًء 
ولا يحلف بغيره صادقاً كب 6400). فهذا يدل على أن الحلف بغير 
الله أكبر من الكذب. مع أن الكذب من المحرمات في - جميع المِلْل» 
فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. 

فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن. 

>قيل: ذلك يختص بالله تبارك وتعالى» فهو يُقسِم بما شاء من 
خلقه؛ لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدائيته وإللهيته 


ه١‎ 


6 باب قول الله: بوثلا تَْمَلُوا يل أندادا وَأتُم تملمورت» 


وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يُقسِم 
إلا بالخالق تعالى. فالله تعالى يُقسم بما يشاء من خلقه. وقد نهانا عن 
الحلف بغيره» فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من 
عند الله. قال الشَعْبِيَ: الخالق يُقسِم بما شاء من خلقه والمخلوق لا 
يقسم إلا بالخالق» قال: وَلِأَنْ أقِسِمٌ بالله فأختَتٌ: أَحَبٌ إليَ مِن أن 
أقسم بغيره فأَبَرُ > وقال مُطَرّفُ بن عبد الله: إنما أَقْسَمَّ الله بهذه 
الأشياء لِيُعَجَبَ بها المخلوقين ويُعرّفهم قدرته؛ لِعِظَم شأنها عندهمء 
ولدلالتها على خالقها > ذكرهها ابن جرير. ١‏ 

فإن قيل: قد جاء في الحديث أن النبي لَه قال للأعرابي الذي 
سأله عن أمور الإسلام فأخبره» فقال النبي مله : «أئَلَحَ وأبيه إن 
صَدَقَّ؛ رواه البخاري 6" وقال ‏ للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟- 
«أمَا وأبيك يانه رواه مسلم 00 ونحو ذلك من الأحاديث. 

> قيل: ذكر العلماء عن ذلك أجوبة: 

أحدها: ما قاله ابن عبد البر ‏ في قوله: «أفلح وأبيه إِنْ 
صَدَّقَّ؛ -: هذه اللفظة غيرٌ محفوظة:» وقد جاءت عن راويها 
إسماعيل بن جعفر: «أفلح والله إن ضدق». تان .وهنا أوْلى من رواية 
مَن روى عنه بلفظ: «أفلح وأبيه» لأنها لفظة منكرة تَرَدّها الآثار 
الصحاحء ولم تقع في رواية مالك أصلاء وزعم بعضهم أن بعض 
الرواة عنه؛ صَحف قوله: «وأبيه؛ من قوله: «والله؛. انتهى. وهذا 
جوابٌ عن هذا الحديث الواحد فقط ولا يمكن أن يجاب به عن 
غيره. 

الناني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصدٍ 
للقسم به والنهيٌ إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره 


.)1١( لكن ليس فيه: (وأبيه؛ وهي في مسلم‎ )١( 


2 مر 


+1 - باب قول الله: قلا جمَلُوا ينو أندانا وَأتْمْ تمَلمُوَ» 


البيهقي. وفال النووي: إنه المَرضيّ. فلت: هذا جواب فاسد» بل 
اخاديت التي بغاءة ملاظ لحمو ويه الريك بين ع اماد تسم ونين 
مَن لم يقصد. ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص ونه حلف مرة 
باللات والعزى (-014). ويَبْعْدُ أن يكون أراد حقيقة الحلف بهماء 
ولكنه جرى على لسانه من غير قصدٍ؛ على ما كانوا يعتادونه قبل 
ذلك؛ ومع هذا نهاه النبي مله غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على 
لسانه من غير قصد: معفرٌ عنهء أمّا أن يكون ذلك أمراً جائزاً للمسلم 
أنْ يعتاده فَكَلَا. وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على 
م وأن النهي إنما ورد في حقّ من قصد 
حقيقة الحلف وأنّى يوجد ذلك؟! 

الثالث: أن مثل ذلك يُقصّد به التأكيد لا التعظيم؛ وإنما وقع 
النهي عما يُقصّد به التعظيم. قلت: وهذا أَمْسَدُ من الذي قبله» وكأن 
مَنَ قال ذلك لم يتصور ما قال» فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلرف 
عالة بتر اكد تعكليسة العالت والميعلر قن له؟]”تتاعين التحلوق عليه 
بذكر المحلوف به مُستلزِمٌ لتعظيمه. وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها 
تفزيق: :رايهنا فهذا يَحتاج إلى نقل أن: ذلك جائز للتأكيد دون 
التعظيم وذلك معدوم. 

الرابع: أن هذا كان في أول الأمواكم تبتخه فماجاءمن 
الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل قبل النسخ» ثم نسخ 
ذلك ونين عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي. فال 
الشهيلي: أكثر الشراح عليه؛ حتى قال ابن العربي: روي أنه مله كان 
يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي: ولا يصح ذلك. وكذلك 
قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق» يؤيده أن ذلك كان مستعملاً 
شائعاً. حتى ورد النهى عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي عله 
أذرة عمر ين الخطاب يسير فى ركب يحلف بابيه فقال: «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت؛ 


ددن 


615 


5" باب قول الله: إقلا مَْمَلُوا يم أنذاذا وَأنثم تلموت» 


رواه البخاري 0140: ومسلم (0154). وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله مله : «من كان حالقاً فلا يحلف إلا بالله؛ وكانت قريش 
تحلف بآبائها فقال: «ولا تحلفوا بآبائكم» رواه مسلم 0104). وعن 
سعد بن أبي وقاص نه قال: حلفت مرة باللات والعزى» فقال 
النبي عْلَه : اقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن 
يسارك ثلاثاً وتَعوّدٌ ذولا تَعَْدُ؛ رواه النسائي («بام. وأبن ماجه »)١0570‏ 
وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث. فما ورد فيه الت بغير 
الله فهو جار على العادة قبل النهي» لأن ذلك هو الأصل. حتى ورد 
النهي عن ذلك . 
قوله: («فقد كفر أو أشرك») أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: 
يكفر مَن حلف بغير الله كُفْرَ شِرْكِء قالوا: ولهذا أمره النبي عله 
بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله. فلولا أنه كُفُْرٌ ينقل عن المِلة 
لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة» لكنه 
من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه 
أمَرَ مَن حلف باللات والعُرّئْ أن يقول: لا إله إلا اللهء فلانَ هذا 
كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: «ومن حلف 
فقال في حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا اله ن د.محم. 
+0147 وفي رواية: «فليستغفر». فهذا كفارة له في كونه تعاط صورة 
تعظيم الصئم» حيث حلف به» لا أنه لتجديد إسلامهء ولو قُدّر ذلك 
فهر تجديد لإسلامه لِنْقْصِه بذلك لا لِكفْره. لكن الذي يفعله عبّاد 
القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله» أعطاك ما شئت من الأيمان 
صادقاً أو كاذباً. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته» 
ونحو ذلكء لم يُقدِم على اليمين به إِنْ كان كاذباً. فهذا شرك أكبر بلا 
ريبء» لأن المحلوف به عنده أخوفٌ وأجل وأعظمٌ من الله. وهذا ما 
بلغ إليه شرك عباد الأصنامء لأن جَهْدَ اليمين ا بالله 


لا 


كما قال تعالى: «© ,َأقْسَموا يلل جَمْدَ تود ا َعَثُ أنه من 


6" - باب قول الله: «إئلا جََمَلوا يم أنداكا وتم قُوت» 


يَمُويثُ 4 [التحل] فمّن كان جَهْدُ يمينه الحلفت بالشيخ أو بحياته أو تربته» 
فهو أكبر شركاً منهم. فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. 
والحديث دليل على: أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقاًء 
لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث» 
فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. وقال بعض 
المتأخرين: تجب الكفارة بالحلف برسول الله مَللَهُ خاصةء وهذا قول 
باطل لمآ أَنرْلَ أله به #من سَلْطدن» [يوسف:40. النجم:18]» فلا يلتفت 
إلبه.. وجوابه الملع: 


ش: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه. 
وقد ذكره ابن جرير بغير سند أيضاً» قال: وقد جاء عن ابن عباس 
وابن عمر نحوه» ورواه الطبراني 44050 بإسناد موقوفاً همكذا. قال 
المنذري: ورواته رواة الصحيح . 

قوله: (لأنْ أحْلِفٌ باله...) إلى آغرء. (أن) هي المصدريةء 
والفعل بعدها منصوب في تأويلٍ مصدرٍ مرفوع على الابتداء» و(أحَبٌ) 
خبره. ومعناه ظاهر. وإنما رجح ابن مسعود طَفِيه الحلف بالله كاذباً 
على الحلف بغيره صادقاً» لأن الحلف بالله توحيدء والحلف بغيره 
شركء وإن قُدْرَ الصدقُ في الحلف بغير الله >< فحسنةٌ التوحيد أعظم 
من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذكره شيخ 
الإسلام. وفيه دليل على: أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين 
الغموس. وفيه دليل على أن الشركٌ الأصغرٌ أكبرٌ من الكبائر. وفيه: 
شاهد للقاعدة المشهورة وهي: أرئكاب أقل الشَّرَيْنِ ضرراً إذا كان لا 
بد من أحدهما. 


كاه 
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ش: هذا الحديث رواه أبو داود (140:)» كما قال المصنف» 
ورواه أحمد 0950070 وابن أبي شيبة )»0©45/6١(‏ والنسائي (865١٠0)ء‏ وابن 
ماجه (2118) والبيهقي 211/0) وله عِلَّة. وله كبواهد. وهو صحيح 
المعنى بلا رَيْبِ . وسيأتي الكلام على معناه في (باب: ما شاء الله 


وشئت) إن شاء الله (- مزه). 


هذا الأثر رواه المصنئف غير معروقء وقد رواه عيذ الرزاق» وابن 
أبي الدنيا في كتاب «الصمت» 248 عن مُغيرةً قال: كان إبراهيم يكره 
أن يقول الرجل: أعوذ بالله ويك. ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم 
بك. ويكره أن يقول: لولا الله وفلان. ويرخص أن يقول: لولا الله 
ثم فلان؛ لفظ ابن أبي الدنيا. وذلك والله أعلم لأن الواو تقتضى 
مطلق الجمع» فَمَتَعَ منها للجمع» ل 
غيره» كما مُنْعَ مِن جمع اسم الله واسم رسوله فى ضمير واحد. 
و(ثم) إنما تقتضي 527 فقطء فجاز ذلك لعدم المانع. ومطابقة 
الحديثين والأثرّين للترجمةٍ ظاهرةٌ على ما قَسّر به ابن عباس َيه 
الآية. 


أي: من الوعيد؛ لأن ذلك يدل على قلّة تعظيمه لِجَناب 
الربوبية» إِذِ القلب الممتلىئ بمعرفة عَظمة الله وجلاله وعِرّته وكبريائه: 
لا يفعل ذلك. 


باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله 


ش: هذا الحديث رواه ابن ماجه في اسننه» )2٠١١‏ وترجم 
عليه: («من حلف له بالله فليرض»): حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
سمرة» ثنا أسباط بن محمد» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: سمع النبي لَه رجلاً يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا 
بآبائكم . . .» الحديت. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم؛ عند الحاكم 
وغيره» فإنه متصل ورواته ثقات» بل قد روى مسلم 01 1001١‏ عن 
ابن عَسجَلانَ عن نافع» عن ابن عمر أن النبي مله كان يآأتي قباء 
راكنا وجاعياء وأصل هذا الحديث في «الصحيحين» [خ(204) م (1145] 
عن ابن عمر بلفظ: الا تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت» وليس فيه هذه الزيادة. 

قوله : («لا تحلفوا بآبائكم») تقدم ما يتعلق به في الباب قبله (- .)01١‏ 

قوله: («مَن حلف بالله قَلْيَصدْق)) أي: وجوباً؛ لأن الصدق 
واجب ولو لم يحلف بالله» فكيف إذا حلف به؟! وأيضاً فالكذب 
حرام لو لم يؤكد الخبر باسم اللهء فكيف إذا أكده باسم الله؟! 

قوله: («ومّن حلف له بالله قَلْيَرْضَ») أي: وجوباً كما يدل عليه 
قوله: «ومن لم يرض فليس من الله4) ولفظ ابن ماجه: «ومن لم يرض 
بالله فليس من الله4. وهذا وعيد كقوله تعالى: #ومَن يَقَصَلْ ذلك فيس 
يرح اللو ف كىن (آل عمران:18]. ظال ابن كثير: أي : فقد برئ من الله» 
وهذا عامٌ في الدعاوي وغيرهاء ما لم يُمْضٍ إلى إلغاء حكم شرعي 

ولهذا لما رأى عيسى © رجلاً يسرق فقال له: سرقتٌ. قال: 


/ااه 


مه 
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كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذّبت عيئى ؛ 
رواه البخاري [4440). م (59178] وفيه وجهان: 


أحدهما: فال القرطبي: ظاهر قول عيسى ا للرجل 1 
سرقت - أنه خبرٌ جازمٌ» لكونه أخذ مالاً مِن حِرْزْ في حُفْية» وقول 
الرجل -: كلا نفئ لذلك» ثم أكده باليمين. وقول عيسى: آمنت بالله 
وكذبت عيني» أي: صَدَقِتٌ مَن حلف بالله» وكَذْبتٌ ما ظهر لي مِن 
كونٍ الأخذٍ سرقة. فإنه يُحتمل أن يكون الرجل أَحَذٌ ما لَهُ فيه حقٌّء أو 

ما أن له صاحبه في أده ل أده قليف ينظو فيه ولم يقصدٍ صِدٍ 
العْضْبَ والاستيلاء. هلت: وهذا فيه نظرٌ. وصَدْرٌ الحديث يردّه؛ وهو 
قول النبي عله : «رأى عيسى رجلاً يسرق» فأثبت عله سرقته . الثاني : 
ما قاله ابن القيم: إن الله تعالى كان فى قلبه أَجَلَّ من أن يحلف به 
اعد كاداء نفناة الع بين هيه العا لبي نيع ةقر انوي 
إلى بصرهء كما ظن آدم 82 صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح أكما 
ني (الأعراف: .])١‏ قلت: هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن 
شاء الله تعالى. وحُدَّنْتٌ عن المصثف أنه حَمَلَ حديت الباب على 
اليمين في الدعاوي. كَمَنْ يتحاكم عند الحاكمء فيَحكُم على خصمه 
باليمين فيحلف» فيجب عليه أن يرضى. 


أي ما حكم التكلم بذلك. هل يجوز م لا؟ وإذا قلنا: 
(لا يجوز) فهل هو من الشرك أم لا؟ 


س. هدا الحديث رواه النسائيّ في «السنن؛ 570 و#اليوم 
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والليلة؛ 0080 وهذا لفظه في «اليوم والليلة»: أخبرنا يوسف بن عيسى 
قال: ثنا الفضل بن موسى قال: أنا مسعرء عن معبد بن شخالد» عن 
عبد اللماين سار عن فعيلة ب اامراة فن جهنة نك أن ييوديا انق 
النبي َه فقال: إنكم تُنَدّدون ولإنكم) تُشركون! تقولون: ما شاء الله 
وشئتء» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: #ورب الكعبة»؛ ويقول أحدكم: اما شاء الله ثم شئت» ورواه 
إن ])1١83(‏ عن أحمد بن حفص» حدئني أبي , حدثني إبراهيم بن 
طَهُمانَ عن مغيرة» عن معبد بن خالد» عن قُتيلةَ ‏ امرأةٍ من جَهينةَ - 
قالت: دَخلتٌ يهودية على عائشة فقالت: (إنكم تشركون. . .) وسان 
الحديث. ولم يذكر عبد الله بن يسَارء والمشهورٌ ذكر. وقد رواه ابن سعد» 
والطبراني» (0/0] وابن مَنْدَهُه وأشار اين سعد إلى أنها ليس لها غيره. 

قوله: (عن قُتَيلةً) هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية 
مصّغراً» بنت صَيْفيَ الجَهَنية» أو الأنصارية» صحابية. 

قوله: (إنكم تشركون! تقولون: ما شاء الله وشئت) هذا نَصٌّ في 
أن هذا اللفظ من الشرك» لأن النبي مَيْلَه أَثَرَ اليهردي على تسمية هذا 
اللفظ تنديداً أو شركاًء ونهى النبي لله عن ذلك؛ وأرشد إلى 
استعمال اللفظ البعيد من الشرك. وقولٍ: «ما شاء الله ثم شكت»؟ ‏ وإن 
كان الأولى قولٌ: ما شاء الله وحدهء كما يدل عليه حديث ابن عباس 
وغيره - وعلى النهى ‏ عن قول: ما شاء الله وشئت ‏ جمهور العلماء» 
إلا أنه حكي عن أبي جعفر الدَاوّدي ما يقتضي جواز ذلك احتعجاجاً 
بقوله تعالى: «رَمًا تَتَمرَا إلّة أن أعْتَنهُْ أَنَُ ويس ين فَضْليْ؟ [العرية:5/4 


أ م 0 اي 5 


وقوله: « © وَإذ ع لِلَرى أنعم للَّهُ عليه وأَنْعمتٌ عَلَيّه4 [الاحزابع 
ونحو ذلك. والصواب: القولُ الأول؛ فإن النبي مله أنكر ذلك» 
وَقَالَ لمن قال له ذلك: «(أجعلتنى لله ل [ه 0 وأقر اليهودي على 
شنيته تديدا وكركا: ومن المحال أن يكون هذا أمرا عجافرا. .واما 
ما احتجٌ من القرآن. فقد ذكروا عن ذلك جوابين: 


8ه 


5؟9 


ىع 
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أحدهما :أن ذلك لله وحده طلا سَرِيكَ 
بما شاء من مخلوقاته» فكذلك هذا. 


ث4 كما أنه تعالى يُقَسِم 


الثاني: أن قولّه : ما شاء الله وشئت ‏ تشريكٌ في مشيئة الله 
وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم 
وأن رسوله أغناهم . وهو من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدر ذلك» ومن 
الرسول َه حقيقة؛ باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام. أنعم الله 
على زيد بالإسلام» والنبي َه أنعم عليه بالعتق. وهذا بخلاف 
المشاركة في الفعل الواحد» فالكلام إنما هو فيه» والمنع إنما هو منه. 
فإن قلت: قد ذكر النحاة أن (ثم» تفتضي اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليدشي: التعكل والواو اله ابتار دلت ب (ثم) رن الور وغاية 
ما يقال: إن (ثم) تقتضي الترتيب» بخلاف الواو فإنها تقتضي مطلق 
الجمع» وهذا لا 001 الاشتراك. حقيل: النهي عن ذلك» إنما 
هو إذا اتى “نصبورة التشرنك جميعا: عا لا يحصل إلا بالواوء 
بخلاف (ثم) فإنها لا تقتضي الجمعء إنما تقتضي الترتيب» فإذا أتى 
بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ . 1 المعنى» فللّه تعالى 
ما يختص به من المشيئة» وللمخلوق ما يختص به. فلو أتى ب (ثم) 
وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة ك (لولا الله ثم فلان ‏ مثلاً ‏ لم 
يوجد ذلك) فالنهي باق بحاله؛ بل يكون في هذه الصورة أشدّ ممن 
أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. ويشبه ذلك: الجمعٌ بين اسم الله 
واسم غيره في ضمير واحدء ولهذا أنكره النبي مله على الخطيب؛ 
قال: ومن يعصهما فقد غوى» فقال له: ابئس الخطيب أنت4 1م (47:0)]. 

قوله: (فأمرهم النبي لله إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وَرَبُ 
الكعبة») تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قريباً (- اوم), 

وفي الحديث من الفوائد: معرفة اليهود بالشرك الأصغرء وكثير 
ممن يدّعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبرء بل يصرف خالص 
العبادات» من: الدعاءء والذبح» والنذر > لغير الله» ويظن أن ذلك 
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من دين الإسلام. فعَلمتَ أن اليهود - في ذلك الوقتٍ ‏ أحسنُ حالاً 
ومعرفةٌ منهم. وفيه: فهم الانسان إذا كان له هوى. كما نبه عليه 
المصنف. وأن: المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمانَ ولا العمل. وقبول 
الح ممن جاء بهء وإن كان عدوًاً مخالفاً في الدين. وان: الحلف 
بغير الله : من الشرك الأصغرء لا 0 يه الإنسان من الإسلام. 


هى؟١‎ 


ش: هذا الحديث رواه النسائي» كما قال المصنف» لكن في 
«اليوم والليلة» 1767م وهذا لفظه : أخبرنا علي بن حَشْرّم؛ عن عيسى » 
عن الأجلحء ؛ عن يزيدَ بن الأصَمٌء عن ابن عباس أن رجلاً أتى 
النبي عله فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء [الله] وشئت. فقال 
النبي عله : «أجعلتني لله عَدْلاً؟! قل: ما شاء الله وحده». ورواه ابن 
ماجه في الكفارات من «السئن؟» )1١17(‏ عن هشام بن عمار» عن عيسى 

٠.‏ نحوه. ولفظه: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله 
وشئت.. .) الحليت» وقد تابع عيسى على هذا الحديث: سان 
الثوري؛ وعبد الرحمئن» وجعفر بن عون؛ عن الأجلح: وكلّهم 
يّقاتٌ. وخالفهمٌ القاسم بن مالك وهو ثقة ‏ فرواه عن الأجلح» عن 


النسائي 3 ماجه: وس 0 ا قال ابن 
القيم: ومن ذلك أي: من الشرك بالله في الألفاظ ‏ قول القائل 
للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن النبى مَل أنه قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت... 2 ودكرَ ا ال 2 قال: هذا مع أن 
الله قد أثبت للعبد مشيئة ‏ كقوله: لمن هك وك كّ ميقم 49 


يفن 


[ضعيف] 
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[التكوير] - فكيف بمّن يقول: أنا متوكل على الله وعليك» وأنا فى حشب 
الله وحسُبك» وما لي إلا الله وأنتء وهذا من الله ومنك: وهذا من 
بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض» والله 
وحياة فلان. أو يقول: نَذْراً لله ولفلان» وأنا تاتب لله ولفلان» وأرجو 
الله وفلاناً . فوازِنْ بين هذه الألقاظء وبين قول القائل: ما شاء الله 
وشئلت» ثم انظر أيهما أفحش؟ ! 52 يتين لك أن قائلها أولى بجواب 
النبي مله لقائل تلك الكلمة؛ وأنه إذا كان قداجعله يِدَاً بهاء فهذا قد 
جعل مَن لا يداني رسول اله مله في شيء من الأشياء ‏ بل لعله أن 
يكون من أعدائه - نِذَاً لرب العالمين. فالسجودء والعبادة» والتوكل» 
والإنابة» والتقوى» والخشية» والتوبة» والنذرء والحلف» والتسبيح» 
والتكيين»: والتهليل» والتحنيد» والاستعفار وخحلق الراس حضوعاً 
وتعبداً» والطواف بالبيت والدعاء > كل ذلك مَخْضٌ عق لله الذي لا 
يصلح ولا ينبغي لسواهء من مَلْكِ مُقرّبء ولا نبي مرسل. وفي المسند 
الإمام أحمذ» (5دهه0) أن رجلا أَتِيَ به النبيّ عله قد ؤت فلما 
وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد 
فقال: «عرف الحق لأهله». 

قلت: إذا كان هذا كلامه عَيْلهُ لمن قال له: ما شاء الله وشئت» 
فكيف بمن يقول فيه [البرصيري في «البُزده]؟ ! : 


6 فإن مِن جُجودك الدنيا وضَرّتها ومن علومك عِلْمَ اللوح القلم 
ويقول في هَمْزِييِه : 
: هذه عِلّْتي وأنت طبيبي لين يعو سافان القلبانا 
وأشباه هذا من الكفر الصريح 
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ش: هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل» 
إنما رواه )0١8(‏ عن حذيفة» ولفظه: حدثنا هشام بن عمارء ثنا 
سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة بن اليمان: أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً 

من أهل الكتاب فقال: نِعُم القوم أن نتم! لولا أنكم ة تشركون؛ تقولون: 
ما شاع 'الك وشا محمد وذكر ذلك للنبي عله . فقال: «أما واللهء إِنْ 
كنت لأَعْرِئُها لكم. قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد'. ورواه 
أحمد 7500 والنسائي 5.0 ٠‏ بنحوه. وفي رواية النّسائي أن الرائيّ 
لذلك هو حديفة نفسه . هذه رواية ابن عيينة. ثم ذكر أبن ماجه )1١1١8(‏ 
حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يُذكر اللفظ. فقال: (حدثنا ابن 
عض الشؤارتة: ثنا أبو عَوَانةَ عن عبد الملك» عن ربعي بن حراش » 

عن الظّقَيل بن سَحْبَرةَ أخي عائشة لأنها. عن الب جه بيه كن 
هذا لفظ أين ماخدة وهكذا ووأ حواة دسل ونجنة وا رسن 
عن عبد الملك؛ فقالوا: (عن الطفيل). وهو الذي رَجحه الحفاظ» 
وقالوا: ابن عيينةً وَهِمّ في قوله: (عن حذيفة). فقد تبين أن هذا 
الحديث المذكور لم يَرُوِهٍ ابنّ ماجه بهذا اللفظ؛ لكن رواه 
أحمد (0740 والطبراني (4014) بنحو مما ذكره المصنف. 


عنم 


8 باب قول: ما شاء الله وشكئت 


قوله: (عن الطفيل) هو ابن سَحْبَّرةً. وفي حديثه هذا أنه أخو 
عائشة لأمها. وكذا قال الحَرْبِيء وقال: الذي عندي أن الحارث بن 
سخيرة قدم مكةق فحال200 أبا بكر فمات» فخلف أبو بكر على أم 
رومان فولدت له عبد الرحمئن وعائشة» وكان لها من الحارث: 
الطفيل بن الحارث» فهو أخو عائشة لأمها. وقيل غير ذلك. وهو 
صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البوي: لا أعلم له غيره. 

قوله: (رأيت) ‏ فيما يرى النائم؟ كما روى أحمدء والطبراني -. 

قوله: (على نفر من اليهود) وني رواية أحمدء والطبراني: 
(كأني مررت برهط من اليهود. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن 
اليهود). و(النفر): رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على 
جماعة من الرجال خاصة؛ ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له 
من لفظه . قاله أبو السعادات. 

قوله: (فقلت: 0 تقولون: عيبر أبن 
ألَو4) أيْ: نِعْمَ القوم أنتم! لولا ما أنتم عليه من الشركِ والمَسبّةِ لله 
بنسبة الولد إليه. وهذا لفظط الطبراني» ولفظط أحمد: (قال: أنتم القوم). 

قوله: (قالوا: وإنكم لأنتم القوم! لولا أنكم تقولون: ما شاء 
ألله وشاء محمد) عارضوه بذكر ا ري 
الأصغر فقالوا له هذا الكلامء أي: نعم القوم أنتم! لولا ما فيكم من 
الشرك. 

وكذلك جرى له مع النصارى. 

قوله : (فلما نيدت ا دفي رواية أحمد: 
ا 


دق في الطبعة الأولى: فخالف2. وهو تصحيف. 


8 . باب قول: ما شاء الله وشئت 


قوله: (ثم أتيت النبي عله فأخبرثه) فيه: حَُسْنُ خلقه ملل 
وعدم احتجابه عن الناس ‏ كالملوك ‏ بحيث إذا أراد أحدٌ الوصولٌ 
ليه أمكنه ذلك ,بلا كلفة ولا تشقة» .يل بصلون إلية و» يقضي حاجتهم»؛ 
ويُخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم» ويَقُضَون عليه 
1 في المنامء بل كان يه يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام 
الوحي» وكان إذا صلى الصبح كثيراً ما يقول: «هل رأى و منكم 
رويا؟» احم ع(ملاكى]. 

قوله: (نحمد الله وأثنى عليه) وفي رواية أحمد: فلمًا أصبحوا 
حَطَبهم فحمد الله وأثنى عليه. وفي رواية الطبراني: فلما صلى الظهر 
قام خطيباً. ففيه: مشروعية حمد الله والثناء عليه في الحُطب. وفيه: 
الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمدء فقد تقدم في (باب: 
قول الله تعالى: سرون ما لا ْلُق سيا [الأعراف:090) (> ١ل‏ وأما 
الثناء فقال ابن القيم: هو تكرار الممحامد. 

قوله: (ثم قال: «أما بعد») في رواية أحمدء والطبراني: (ثم 
قال: «إن طفيلاً رأى رؤيا») ولم يذكر: «أما بعده. وفي رواية 
للطبراني: فقام نبي الله على المنبر فقال: «إن أخاكم رأى رؤياء قد 
حدئكم بما رأى1. فيه: مشروعية (أما بعد) في الخطب في هذا 
الحديث» وإلا؛ فلا يضرٌ؛ فإنها ثابتة فيى خطبه 135 وفي غيره. 

قوله: («وإنكم قلتم كلمة» كان يمنعني كذا وكذا أنْ أنهاكم 
عنها») وفي رواية أحمد والطبراني : «وإنكم كنتم تقولون كلمة كان 
يمنعنى الحياء منكم أنْ أنهاكم عنها». وهذا الحياء منهم ليس على 
سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل كان عَيِلهُ يكرهها ويستحيي أن 
يذكرها؛ لأنه لم يأمر بإنكارهاء فلمًا جاء الأمر الإلهي بالرؤيا 
الصالحة أنكرهاء ولم يستخي في ذلك. وفيه: دليل على أنها من 
الشرك الأصغرء إِدْ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. 
وفيه: ما كان عليه النبئ ميته من الحياء» وانه من الأخلاق المحمودة 


ممم 


حردن 


سن 
مصسحيح 


9 باب من سب الدهر فقد أذى الله 


قوله: «فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما 
شاء الله وحدهه هذا على سبيل الاستحباب» وإلا؛ فيجوز أن يقول: 
(ما شاء الله ثم شاء فلان) كما تقدم (- 014). وفيه: أن الرؤيا قد 
تكون سبباً لشرع بعض الأحكام, كما في هذا الحديث» وحديث 
الأذان [(445)]. وحديث الذكر بعد الصلوات [صحيح: ن(0315378]. 


ش: مناسبة هذا الباب ل (كتاب التوحيد؛ ظاهرة» لأن سَبٍّ 
الدهر يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه (- 0:4). ولفظ (الأذى) في 
اللقةه هزه ريا غك أخرف وفتك أكوه عو الشترك والمكروه 
ذكره الخطاي. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال. وهذا بخلاف 
الضررء فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه كما قال تعالى: 
«© :8 يرك ألِنَ مُكرطوة فى الكثرا إِكَهُمَ آن يَسْيّا لله كبنا» 
[آل عمران]. فبيّنَ سبحانه أن الخلق لا يضرونهء لكنْ يؤذونه إذا سَيُّوا 
تقلت الأمول: 

وقال: وقول الله تعالى #©©) وَتَالا مَا هَِ إِلَّا حََائنًا لديا موت وَعَيَ 
وما ملكا إِلَا لَه . . . © الكبة [الجاية] . 

ش: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدَّهْرية من الكفار 
ومّن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: (طوَبَلو ما بي إلا 
حََاننًا ألدّنَا4). قال ابن جرير: أي: ما حياة (هإِلَّا حَيَائنَ4) التى نحن 
نيهاء: ولا حياة سواه و تكذيباً ننه بالبعف بعد الموت («توك 
رَحَيَا4). قال ابن كثير: أي: يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثُمَّ مَعَادٌ 
ولأ قتامة . وهذا'بقوله مشركو الفرب المتكروة للمعاد: وتقولة 
الفلاسفة الإلهيون منهم؛ وهم ينكرون البَّدْأة والرجعة. وتقوله 
الفلاسفة الذورية؛ المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل سِنَّةٍ وثلاثين 
ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ فزعموا أن هذا قد تكرر 


5" - ماب من سب قلدهر فقد آذى الله 


مرات لا تتناهيئ» فكابّروا العقول وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا: 
ديا ييا إل لدَمْنٌ> . قال ابن جرير: أي: 3 يييكآ»4) فيّمْنينا إلا 
مَرٌّ الليالي والأيام» وطولٌ العمر؛ إنكاراً منهم أن يكون لهم رب 
يُفُنِيهم ويُهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط 0 عن ابي 
هريرة» عن النبي عَيهُ قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يُهلكنا 
الليل والنهارء وهو الذي يُهلكنا ويُميتنا ويُخْييناء فقال الله في 
كتابه : طوَيَانوا ما هن إِلَا حيَائن الديا تسوت ونيا (ومَا مركا إل لتمر)4: قال 
«فيسبون الدهرء فقال الله تبارك وتعالى: لايؤذيني ابن آدم ؛ ا الذهر 
وأنا الدهر؛ نت < أل مَأَلتََّارِ» [التير:؛؛]». 
قوله: («رًا لم بِدَيِكَ مِنْ عِرِ») قال ابن جرير: يعني: من يقين 
علم («إن م إِلَّا يظُنُونَ ©42 قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون . 
فإن قلتث: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبراً عن الدَّهْرية 
المشركين؟ 
> قيل: المطابّقةٌ ظاهرة» لأن من سَبٍّ الدهر فقد شاركهم في 
سَبّهِ؛ وإِنْ لم يشاركهم في الاعتقاد. 


ش : قوله: (في «الصحيح») أي: لاصحيح البخاري (2455:)» 
ورواه أحمد 0540 بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (14 بلفظ آخخر. 

قوله: («يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر)) فيه: أن سب الدهر 
يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي في تأويله والله أعلم: إن العرب 
كان مِن شأنها أن تذم الدهرء وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم - 
من: موتء أو هرمء أو تلف. أو غير ذلك - فيقولون: إنما يهلكنا 


مفك 


9 2 باب هن سب الدهر فقد أذى الله 


الدهر - وهو الليل والنهار -» ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر, 
وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء» فيَذْمّون الدهر 
بأنه الذي يُفْنيهم» ويفعل بهم. فقال رسول الله مَيْه: «لا تسبوا الدهر؛ 
على أنه الذي يُفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياءء فإنكم إذا سَبَيتم 
فاعلٌّ هذه الأشياءء فإنما تسبّون الله تبارك وتعالى» فإنه فاعل هذه 
الأشياء. انتهى. 
هلت: والظاهر أن المشركين نوعان: أحدهما: من يُعتقد أن 
الدهر هو الفاعل» فيسبه لذلك. خهؤلاء هم الذّهْرية. الثاني : من يُعتقد 
أن المدبر للأمور هو الله وحده لا َرِبِكَ لم4 ولكن يسبون الدهر لِما 
يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من 
إضافة الشيء إلى محله؛ لا لأنه عندهم فاعلٌ لذلك. 
والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاء سواء اعتقد 
أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك» كما يقع كثيراً ممن يُعتقد الإسلام: 
كقول ابن المعتر: 
يادهر ويحك ما أبقيتٌ لي أحداً وأنت والد سوع تأكل الولدا 
وقول أبي الطيب: 
قبحاً لوجهك يا زمان كأنه وَبهٌ له ين كل فُبْح بُرْقُمُ 
وقول الطرفي: ْ 
إن تُبتلى بلثام الناس يَرفعهم عليكء. دهرٌ لأهل الفضل قد خانا 
وقول الحريري: 
ولا تأمن الدهرٌ الخؤون ومَكْرَه فكّم خامل أخنى عليه ونابه! 
ونحو ذلك كثير. وكل هذا داخل في اللعدية: 
قال ابن القيم: وفي هذا ثلاثُ مفاسدٌ عظيمة: 
أحدها: سَبّهِ مّن ليس أهلاً للسبٌء فإن الدهر خَلْقُ مسخر من 


4 باب من سب الدهر فقد أذى أله 


خلق الله مُقادٌ لأمره» مُتذثّل لتسخيره» فسابّه أولى ‏ بالذم والسب - 
مئة . 

والثانية: أن سَّبِّه متضمنٌ للشرك» لله الما ضيه لكلته ار 
وينفع » وأنه مع ذلك - ظالم قد: : ضر من لا يستحق العطاء» ورَقَعَ 
من لا يستحق الرّفعة» وخزم عن 9 متسل الجرمات: وهق عند شايتيه 


0 


من أظلم الطلّمة. وأشعارٌ م الطّلّمة الكُوّنة في سَبّهِ كثيرةٌ جذاً. 

وكثير من الججهّال يصرّح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة : لالس كد على ع ودر حدم الاقدالر الترن 
١‏ لر انب ألحنُ» فيها أْمْرَهُمْ لدت التَكوثُ وليك4 اسرسرد:م» 
وإذا ا أهواءهم حمدوا الدهر 7 عليه؛ وفي حقيقة الأمرء قَرَ 
الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل» د 
من الأمر شيء» فمسبّتهم ا يء ولهذا كانت مؤذية للرب 
تعالى» فساتبٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبة 
اللهء أو الشرك بهء فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» 
وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي قعل ذلك. وهو يسب من فعله فهو 
يسب الله تعالى. انتهى. وأشار ابن أبي ججمْرة”'' إلى أن: النهي عن 
سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وأن فيه: إشارة إلى ترك سب 
كل شيء مطلقاً إلا ما أذن الشرع فيهء لأن العلّة واحدة. 

قوله: ««وأنا الدهر؛) فال الخطابي: معناه «أنا؛ صاحب «الدهرة 
ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمّن سَبٌ الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمور عاد سَبّه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان 
جُعِل ظرفاً لمَوَاقع الأمور. 

قلت: ولهذا قال في الحديث: «وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب 


)١(‏ في الطبعة الأولى: حمزة؛ وهو تصحيف. 


رن 


١؟‏ - باب التسمي بقاضي للقضاة ونحوه 


الليل والنهارة. وني رواية لاحمد: «بييِي الليلٌ والنهار أجدّده وأَبْليه 
وأذهب بالملوك») > وفي رواية [مر100410: ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهرء الأيام والليالي أجدّدها وأبليها وآنِي بملوكُ بعد ملوك». 
فال الحافظ [ني «النتح» (حمحم : وسئذه صحيح. فقد تبين بهذا خطأ ابن 
حَرْمِ في عَدَّه الدهرٌ من أسماء الله الحسنى» وهذا غلط فاحشء ولو 
كان كذلك لكان الذين قالوا: #وبا مَلِكَا إلا ألدَهْدُ» مصيبين. 

قوله : (وفي روايةٍ) هذه الرواية رواها مسلم وغيره. قال المصنف: 
وفيه: أنه قد يكون سبّا ولو لم يقصده بقلبه. 


كأقضى القضاةء وحاكم الحكام. أو سيد الناس ونحو ذلك. 
أي: ما حكم التسمّي بذلك هل يجوز أم لا؟ 


ش : قوله: (في «الصحيح») أي : «الصحيحين؟ [غ 55:00 م 101148 . 

قوله: «إن أَحْنَعَ؛) ذكر المصنف أن معناه: (أوضع) وهذا 
التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمدء عن أبي عمرو الشَّيْباني. قال 
عيّاض: معناه: إنه أشد الأسماء صَغاراً. وبنحو ذلك فسره أبو تحبيد. 
و(الخانع): الذليل» وحمّع الرجل: ذل. قال ابن بطال: وإذا كان 
الاسم أذل الأسماء كان من كسمن به أشدٌ ذلا .وقدءفسر الخليل 
(أخنع): أفجرء فقال: (الخُنْع): الفجور. وفي روايةٍ 1غ 600: 
«أخنول الأسماءة» مِن (السحنا) بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصورء 


٠“‏ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


وهو الفحش في القول. وفي روايةٍ: «اشتد غضب الله على مَن زعم 
أنه مَلِكُ الأملاك4 رواه الطبراني ١1511‏ ؟ عن ابن عباس). 

قوله: («رجل يُسمئ») بم بصيغة المجهول» من التسمية» أي : 
يُدعل بذلك ويُرضى به. . وفي , بعض الروايات: «تَسمى» به بفتح الفوقانية 
وتشديد الميم» ماضص معلوم» من التسحي» أي : سكل نفسه . 

قوله: («مَلِكَ الأملاك») هو بكسر اللام من «ملك». و(«الأملاك») 
جمع مُلْكء ثم أكد النبي مله التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: 
(دلا مالك إلا الله») فالذي تسم بهذا الاسم قد كَذَّب وفجَر وازْتّقئ إلى 
ما ليس له بأهل؛ بل هو حقيق برب العالمين» فإنه المَلِك في الحقيقة» 
فلهذا كان أذلَّ الناس عند الله يوم القباعة د والقرق )بيك الاك اوالمالك 
أن المالك هو المتصرف بفعْله وأمره؛ ذكره ابن القيم. فالذي تسمل 
مَلِك الأملاك. أو مَلِكَ الملوك قد بلغ الغاية في الكفر والكذب. ولقد 
كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة تقدمت ترجمته (- 05). 

قوله: (مثل شاهانُ شاة) هو بكسر'' النون والهاء في آخره؛ 
وقد تئون وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلاً . وإنما مَكّلَ فيان 
ب (شاهان شاه) لأنه قد كثرتٍ التسمية به فى ذلك العصرء فنبه سفيان 
بأن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في (ملك الأملاك)» بل 
كل ما أدّئ معناه ‏ بأي لسان كان - فهو مُراد بالذمّ؛ ذكره الحافظ. 
والحديث صريح في تحريم التسمّي ب (ملك الأملاك) ونحوه؛ كملك 
الملوك وسلطان السلاطين. 

قال ابن القيم: لما كان الملك لله وحده ‏ لا ملك على الحقيقة 
سواه كان أخنع اسم - وأوضعه عنده وأبغضه له اسم شاهان شاهء 


)١(‏ الذي في «الفتح» ‏ وهو مصدر الشارح -: بسكون النون! 


أله 


صسيح 0 
«الجامع؟ 
زههؤ1) 


فد 


:4 - باب للتسمي بقاضي القضاة ونحوه 

أي: ملك الملوك؛ وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله. 
فتسمية غيره بهذا مِن أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل. وقد ألْحقّ 
أهلن العلم بهذا: (قاضيّ القضاة) وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا 7 
بقض () حال وَهْوَ حير ألْتَصِلِينَ 69 »© الانماء) الذي #إدَا تَمَىَ 

7 يفول كل متك () © [البقرة ل عمران 1 ويّلي هذا 0 7 
القبح 0 والكذب 0-8 الناس وسيد الكل وليس ذلك إلا 
لرسول الله عل خاصة كما قال: «أنا سيد ولد آدم؟ 4007 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو سيد الناس. كما لا يجوز 
له أن يقول: أنا سيد ولد آدم 82 . 


وقال ابن أبي حجمرة: يلتحق ب (ملك الأملاك): (قاضي القضاة)» 
وإن كان قدٍ اشتهر ‏ في بلاد الشرق من قديم الزمان ‏ إطلاقٌ ذلك على 
كبير القضاة. وقد سلم أهل المغرب من هذاء فأسم كبير القضاة 
عندهم: (قاضي الجماعة). وقد زعم بعض المتأخرين [هو ابن المُتيّر أن 
التسمّيَ ب (قاضي القضاة) ونحوها جائزٌ» واستدل له بحديث: «أقضاكم 
علي”7 . قال: فيستفاد منه : أن لا حَرَجَ على من أطلق على قاض - يكون 
000 وأعلمهم في زمانه -: أقضى القضاةء أو يريد إقليمه؛ أو 

.٠‏ وتعقبه القلم العراقيء فصَرّب المنمّ» ورد ما احتج به بأن التفضيل 
و سوه ومن يلتحق بهم» فليس مساوياً 
لإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال. : ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة 
وسوء الأدب. ولا عبرة بقول من ولي القضاة» فعت بذلك» كَلَذَّ في 
سمعه واحتال في الجوازء فإن الحق أحق أن يتبع : 


)١(‏ قراءتنا وقراءة المَدَنيّينٍ والمكُيٌ من القراء العشرة: 9يَفُسٌ لعن > . وغيرهم 
يقرؤها: يقضي الحق. 

(؟) ضعيف جداً. «الجامع» (71/7)» لكن روى البخاري (4581) أن عمر قال: 
أقضانا علي. 


١‏ باب احترام أسماء الله تعالى وتقيير الاسم لأجل تلك سس سس ااه 
قلت: وقد تبين ‏ بهذا مطابقةٌ الحديث للترجمة. 
قوله : (وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبشه») 

هذه الرواية رواها مسلم فى افييشيت؛ 03 .])701١‏ فال ابن أبي جمرة: 

وفي الحديث: مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن (مَلِك 

الأملاك)» والوعيد عليه: يقتضي المنع منه مطلقاًء سواء أراد مَن 

تَسمّى بذلك: أنه ملك على ملوك الأرض» أم على بعضها. وسواء 

كان مُحقَّاً في ذلك أم مُبطلاً؛ مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد 

ذلك وكان فيه صادقاً» ومن قصده وكان فيه كاذباً. 


قلت: يعنى أن الثاني أشدٌ إثماً من الأول. 


ش: أي: لأجل احترامها؛ وهو تعظيمها. وذلك مِن تحقيق 
التوحيد. ويستفاد منه: المنع من التسمى بهذا ابتذاءً من باب الأولى» 
لكن فى الأسماء المختصة بالله تعالى. 


ش: هذا الحديث رواه أبو داود (450؛) كما قال المصنف» 
ورواه النساتي (60ة). ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام بن 
شريح» عن أبيه» عن جده؛ عن أبيه هانىئ ‏ وهو أبو شريح - أنه: 
(لمَا وفد على رسول الله َوُه مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم» 
فدعاه رسول الله َيه فقال: «إن الله هو الحكمء وإليه الحكمء فَلِمَ 


:اهم 


الجامع؛ 
(1514) 


١‏ - باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك 


نكنل أبا الحكم؟؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء. . .2 الحديت. 
قال ابن مُشْلِح: إسناده جيد. ورواه الحاكم (/1) وزاد: (فدعا له 
ولولدة). ٠‏ 

قوله: (عن أبي شريح) هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره 
مهملة مصغرء واسمه هانئ بن يزيد الكنديّ» قال الحافظ: وقيل: 
الحارثي الصَبَابِيَ. قاله المزي. وقيل: المَذْحِجِيَ. وقيل: غير ذلك. 
صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول من قال: إنه الخُرَاعيَء ولا مَن 
ظن أنه النحَعنُ والدُ شريح القاضيء فإن ذلك خطأ فاحش. 

قوله: (أنه كان يُكنئ أبا الحَكم) قال بعضهم: الكئية قد تكون 
بالأوصاف كأبي الفضائل» وأبي المعالي» وأبي الخيرء وأبي الحكم. 
وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمةء وأبي شريح. وإلى 
ما يلابسه كأبي هريرة؛ فإنه ع رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة. وقد 
تكون للعَلّمِية الصّرْفة كأبي بكر. 

قوله: (دإن الله هو الحكم وإليه هش الحكم »1 : : أما #العكم فهو 
من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا العديكةه وقد (ورد قده فى 
الأمماء الحيتي مترونا ب #العدل»)- فسيحان "الما حسم كران 
هذين الاسمين! قال في اشرح السئةة (مبصم: «الْحَكم؛ : : هو الحاكم 
الذي إذا حكم لا يُرَدُ كمه ا اي 
كما قال تعالى: 9وَأَلّهُ يحَحْهُ لا معَقّبَ سحي 4 الرعد:!؛] وقال 
بعضهم: عَرَّفَ الحَبَّرَ في الجملة الأولى وأتئ بضمير الفَصْلِء فدَلّ 
على الحصر ون هذا الوصفت مختصٌ به لا يتجاوز إلى غيره. وأما 
قوله: («وإليه #الحكم»») أي : «إليه» الفصل بين العباد في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: لَه للك وَل كمون (©)4 القسص] وقال : 
(إن الْحْكم إلا د ينْسُ الح وَمْرَ حد القَصِنِنَ 40 الانسابن. وفيه 
الدليل على: المنع مِن التسمّي بأسماء الله المختصّةٍ به» والمنع مما 
يُوهِم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحَكم ونحوه. 


47 - باب من هزل بشيء فيه: ذكر اللء أو القرآنء أو الرسول 


قوله: '(إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنّْني فحَكَمْتُ بينهم) 
ىع آنا لَه أكن شسي .بهذ الكنية: وإنما كنت أحكم بين قرمي 
فكنّؤْني بها يه واي د يو وإن لم يكن 
قاضياً. وأنه: يَلْرمْ كمه حكْمُه. ولهذا قال النبي تيه : («ما أحسن 
هذا»). قال الخحُتخالي: للتعجبء. أي: الحكم بين الناس حسن» 
ولكن هذه الكنية غير حسنة. وقال غيره: أي : الذي ذكرئّه مِن الحكم 
بالعدل. وقيل: «ما أحسن هذا» أي: ما ذكرت من وجه الكنية. قال 
بعضهم: وهو الأولى. قلت: فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل 
إسلامهء إِذْ يبعد أن يكون قاضياً لهم قبل أن يلق رسول الله عله 
ويتعلم منه؛ لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل» لأنه كان مع 
وفد قومه حين أسلمواء وقدموا على رسول الله يله ولا ين أن 
رسول الله مله يُحَسنٌ أَمْرَ كام الجاهلية. 

قوله: (قال: شريح ومسلم وعبد اللّه) صريح في أن الواو 

تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مُظلّق الجمع» فلذا سأله رسول الله لَه عن 
0 إِذْ لو كانت دالَةٌ على الترتيب لم يَحْتَخْ إلى سؤالٍ عن (0أكبرهم») . 
قوله: («نأنت أبو شريح») أي رعاية للأكبر منا في التكريم 
والإجلالء فإن الكبير أولى بذلك 

قال في «شرح السنة» (5/0): فيه: أن يكن الرجل بأكبر بَنيهء 
فإن لم يكن له ابن» فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تُكنئ بأكبر بَنيهاء فإن 
لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. انتهى. وفيه: تقديم الأكبر. وفيه: أن 
استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروة في حق من ليس كذلك» ومنه 
أن يقول المملوك لسيده وغيره: «ربي!». نبه عليه ابن القيم. 


هه 


ش: أي: إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» 


وعلم 


اصحيح 
الجامع؟ 
[لفففف 


0 


4١‏ - باب من هزل بشيء فيه: ذكر اللء أو للقرآن؛ أو الرسول 


02 
2 


ذلك. فمَنِ استهزأ : بالله أو بكتابه» أو برسوله. أو بديئه >- كفر 
- ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء ‏ إجماعاً . 


ش: يقول تعالى مخاطباً لرسوله يَلَهُ: («وَّلَين صَالتَهْر4) 
أي : سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء (« شويج 
كما حطنًا خَوْسُ وَكلْمْ )2 أي: يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء 
والتكذيب» إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب (طثُْلٌ أله 
وليه وَرَسُولو. كدْثْرٌ شَتبْرئُونَ 4) لم يَعْبأ باعتذارهم: إما لأنهم 
كانوا كاذبين فيه» وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا 
يكون صاحبه معذوراًء وعلى التقديرين فهذا عذرٌ باطل» فإنهم أخطؤوا 
موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمانٌُ بالله وكتابه ورسولهء والاستهزاءً 
يدناك ف قلا بل يولك عون كار فلذلك كان الجواب مع ما قبله 
(«ل تتزيراً هد كت ند ء سيد 4) قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن 
يقول: «كُفرْمْ يمد د إشوة 4 وقول كين يقؤل : (إتهخ قدا كقررا بعد 
إيمانهم : 8 مع كفرهم أولاً: بقلوبهم) لا يَصحّ. لأن الإيمان 
باللسان مع كفر القلب: قد قارنه الكفرء فلا يقال: 9هَدَ كُفرثم يَسَدَ 
0 فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: إلى 
أظهرثم الكفر بعد إظهاركم الإيمان) فهم لم يُظهروا ذلك إلا 
لحَوضِهم» وهم مع خوضهم ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحَذِروا 
« تل متهم سور 4 [التوبة:54] تَبِيِّنَ ما في قلوبهم مِن النفاق 
وتكلكرا بالاستهراء. أي: صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ 
على أنهمٍ مزالو منافقين إلى أن قال تعالى: (ظوَلَين صَأَلتَهُرْ 
3 نما حكنًا وش و لْع) فاعتر فو ولهذا قيل : («لا سَنَرراً 


رم كك إن إن تق لتر : َدْبَ طَلِقَة4) فدل 
ال ل 03 بل ظَنُوا أن ذلك ليس 


"4 باب من هزل بشيء فيه: ذكر الله؛ أو القرآنء أو الرسول 


بكفر. فتبين: أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كُفر يُكفر به صاحبه بعد 
إيمانه . فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي 
تمرفوا أنه محرم؛ ولكن لم ينوه كفرًء وكان كفراً كفروا به فإنهم لم 
يعتقدوا جوازه. وقوله: «إن مَكُ عن طاّت مََكْمْ َذْبَ طَأِئَةُ4 فال 
ابن كثير: أي : لا يُعف عن جميعكم»؛ ولابد من عذاب بعضكم (ل ايت 
كاوا مرِيبَ 469) بهذه المقالة الفاجرة. قيل: إن الطائفة 
مَحْشْيَ بن حُمَيرء عفا الله عنه وتَسمَئْ عبد الرحملن» وسأل الله أن يقتل 
شهيداً لا يُعلم مَفْتلهء فقتل يوم اليمامة» ولم يُعلّم مَفْتلهء ولا من كّتلهء 
ولا يُدرئ له عين ولا أثر. وقيل: إن الطائفة زيد بن وديعة. والأول 
أَشْهّرٌ. ويحتمل أن الله عفا عنهما جميعاً. وفي الآية دليل: على أن 
الرجل إذا قعل الكفر ‏ ولم يعلم أنه كُفر ‏ لا يُعذّر بذلك» بل يكفر. 
وعلى: أن الشاكٌ”" كافرٌ بطريق الأولى. نبه عليه شيخ الإسلام. 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: الساب. 
(1) بكسر فسكون: سَيْرٌ مضفور يُجعل زماماً للبعير. 


ففرد 


يلون 


١‏ - باب من هزل بشيء فيه: ذكر الله أو القرآن» أو الرسول 


ش: هذا الأثر ذكره المصنف مجموعاً من رواية ابن عُمَرٌ) 
ومحمد بن كعب؛» وزيدٍ بن أَسَلَّمَ وقَتَادةَ وقد ذكره قبله كذلك شيخ 
الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جريرء وابن أبي حاتي وغيرهما 
بنحو مما ذكره المصنف. وأما أثر محمد بن كعبء وزيدٍ بنٍ أَسْلَمَ» 
وقَتَادة؛ فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. 

قوله: (عن ابن عمر) هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب إا. 
و(محمد بن كعب) هو محمد بن كعب بن سليمء أبو حمزة القَرَظيَ 
المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم يُنْبثْ من بني قُريظة» وهو 
ثقة ثقة عالِم» مات سنة عشرين ومكة. و(زيد بن أسلم) هو مولى عمر بن 
الخطابء والد عبد الرحمئن وإخوته» يُكنيل أبا عبد الله ثقة مشهورء 
مات سنة ست وثلاثين ومئة. و(قتادة) هو ابن دعامة» وتقدم (- 7ه). 

قوله: («دخل حديث بعضهم في بعض) أي: إن الحديتٌ 
مجموعٌ من رواياتهم» فلذلك دخل بعضه في بعض 

قوله: (أنه قال رجل في غزوة تبوك) لم أقف على تسمية القائل 
لذلك أبهم اسمّه في جميع الروايات التي وَقَفتٌ عليها. ولكن قد ورد 
تسميةٌ جماعة ممن نَزْلتٌ فيهمٌ الآيةٌ؛ مع اختلافيٍ الرواية فيما قالوه 
من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف. . وعن 
مجاهد في الآية: قال رجل من المنافقين: يُحَدَثنَا محمد أن ناقة قلان 
بِوَادٍ كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وما يدريه بالغيب؟! رواه ابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتّم. وعن قَتَادةَ قال: بينما 
رسول الله ْلَه في غزوته إلى تبوك» وبين يديه أناس من المنافقين» 
فقالوا: يرجو هذا الرجل أنْ تُفْتَحَ له قصورٌ الشام وحصونها؟! هيهات 
هيهات» فأظلع الله نبيّه على ذلك» فقال نبي الله عل : «احبسوا علي 
الرّكْبَ)» فأتاهم فقال: ااقلتم كذاء وقلتم كذا» قالوا: يا نبي الله! 
لإِبَمَا حكن عَوْسُ وََلْمَت» فأنزل الله فيهم ما تسمعون؛ رواه ابن 
المنذرء واء بن أبي حاتم . وفى رؤالة عامرين عيذ الله "معد اين 


45 - باب من هزل بشيء فيه: ذكر الله» أو اتقرآنء أو الرسول 


مردويه: كان في من تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت - أحدٌ 
بني عمرو بن عوف ‏ فقيل له: ما خلفك عن رسول الله عَله؟ فقال: 
الخوض واللعس» فأنزل الله فيه وفي أصحابه «٠‏ وَلَين صَالتَهْرَ 


07001 آهل 


ورك نا حطنا عَوْسُ وَلَتْ. .. 4 .لى «تجربيت 409 العريه. 


وسم ابن عباس - في رواية عند 9 مردويه - منهم : وديععة بن ثابت 
ومَحْشِىَ بن حُمَيْره وأنهم قالوا: (أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتالٍ 
0 والله لكأنكم غداً تَفرّون في الجبال. . .) القصدٌ بكمالها. فيُحتمل 

نهم قالوا ذلك كلهء فإن المنافقين «إذا عَلَوَا إِلّ 00 [البقرة: 14] 
0 في لاسرا بالله وآياته ورسوله والمؤمنين» فلا يبعد أنهم قالوا 
ذلك فكل ذَكَرَ بعض كلامهمء والآاية تَعمّ ذلك. وفي هذه للك 
ذكر أسماء الائلين عقي ذللك» منهم: وديعة بن ثابت - وقيل: 
وداعة » وزيد بن وديعة» ومَحْشِيٌ بن خُمَيّر - الذي تاب الله عليه 
لكنه لم يَقْنْ ذلك إثما حضره -. وفي بعض الروايات أن عبد اللّهِ بن 
أب هو الذي قال ذلك» لكن رَدَّه ابن القيم بأن ايك ايك تَخلّف عن 
غزوة تبوك. وذكر ابن إسحاق أسماء الذين عَمُوا بالفنك برسول الله عَلله, 
فعدّ جماعة فيحتمل أنهم من المستهزئين» ويحتمل أنهم غيرهم . . ولهذا 
كال تعالى في المستهرين ' لتَدْ كترم مد يسيك 4 وفي الآخرين : 
#وَلقَدَ ا وأ طم لْكْفْرٍ و مكتررأ 0 [التوية: 4/] , 

قوله: (ما ا هؤلاء) القَرّاء جمع قارئ» وهم عند 
السلف: الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيّهء أما قراءته من غير فهم 
لمعناهء فلا يوجد في ذلك العصرء وإنما حدث بعد ذلك؛ من 
جملة البدع . 

قوله: (أَرْعَبَ بطوناً) أي: أوسع (بطوناً) ‏ الرُغب والرّغيب: 
الواسع؛ يقال: جوف رغيب وواد وغيب - يَصِهُونهم بسّعة البطون» 

ة الأكل؛ كما روى أبو نُعيم عن شريح بن عبيد أن رجلاً قال 
لأبي الدرداء: ما بالكم: أجبن مناء وأبخل إذا سئلتم» وأعظم لقماً إذا 


د 


60٠ 


"4 - باب من هزل بشيء فيه: ذكر الله أو القرآنء أو الرسول 


أكلتم؟! فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يَرْدّ عليه شيئاً» وأخبر بذلك عمر بن 
الخطاب. فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك». فأخذه بنوبه وحئقه» 
وقاده إلى النبي عله فقال الرجل : #إنَّمَا حكُنًا غم ع ص وَيَلْصَك 4 . 

قوله: (فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق) فيه: 
المبادرة في الإنكار. والشدة على المنافقين. وجواز وصف الرجل 
بالنفاق؛ إذا قال أو فَعَلَ ما يدل عليه. 

قوله : (لأخبرنٌ رسول الله عَكْلَهُ) فيه: أن هذا وما أشبهه لا يكون 
غِيبة ولا تّميمة» بل هو من النصح لله ورسوله. فينبغي الفرق بين الغيبة 
والئميمة» وبين النصحية لله ولرسولهء فذكر أفعال المنافقين والفسّاق 
لولاة الأمور ‏ ليزجروهم» ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ‏ ليس من 
الغيبة والنميمة . انتهى 

قوله: (نوّجد القرآنَ قد سَبقه) أي: جاءه الوحي من الله بما 
فالو الى هده الآية: زليه صسَألتهر لبوا مق لج رج إِنّمَا كنا غوْضُ 
4 وَملْص ك4 وفيه: دلالةٌ: على علم الله سا ل قدرته وإللهيته» 
وعلى أن متجييا رسول الله . 

قوله: (فجاء ذلك الرجل) قد تقدم (- 04 أنه ابن أبيّ - كما 
رواه أبن المنذر» وابن اس عابو ماين عمر لكن 55ة [رده] أبن 
لق [بأن ابن أبن تخلف عن غزوة تبوك] . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم 
بها أو عمل يعمل بهء وأشدها خطراً إرادات القلوب فهي كالبحر 
الذي لا ساحل له. 

ويفيد: الخوف من النفاق الأكبر» فإن الله. تعالى أثبت لهؤلاء 


)1١(‏ كان هنا في الأصل سقط استدركناه من «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمئن 
ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى. 


ا ا 007 


تعال : درل 3 يَنَا مأ كد مَّنَ مَكَيَدٌ لَدُلءَ هد 
: رحمة هنا من بعد 8 3 
7 - باب قول الله تعالى: 9وَلْينَ أَدقَنَهَ يجمه عِنّا مِنْ بد صَرَ مستة لفون هذا لى...» ل ١4ه‏ 


إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوهء كما قال ابن أبى مُليكة: أدركت ثلاثين 
من أصحاب رسول الله ييه كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ نسأل الله 
السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 


ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من 
المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي . 


قوله: (باب: قول الله تعالى: لوَلَينَ أدَقَنَهَ بَتمَةَ مْنَا من بَدٍ 
صَرَهُ مَسَنّْهُ. . . # الأب [القصص)) . 

وليس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هي أفراد المعنى. 

قال ابن كثير كله - في معنى قوله تعالى: م ِذَا حْوَّلْئَنَهَ نِعَمَة 
نا قَالَ إِنّمآ ُويسُمٌ عل عِلْرُ بل هى فِتَّنَّة» [الزمر:44] : يخبر أن 
الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه» #ثمّ 
إن عرَلَمُ ند منا طغى وبغى ولأتَلَ إِثََآ أَريتمُ عل ولو أي: لما 
يَعلم من استحقاقي لهء ولولا أني عند الله حظيظ لما خَوّلني هذا. 
قال تعالى: طبَل هّ فِنَنَة4 أي: ليس الأمر كما زعمتمء بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة» لنختبره فيما أنعمْنا عليه» أيطيع أم يعصي؟ 
مع علمنا المتقدم بذلك. طبَلُ مِىَّ فِنَنَةُ4 أي: اختبار لوَلكنَّ 


دن 


"4 باب قول الله تعالى: (وَلِينَ أَدَنْنَهُ نمه مِنَا يِنْ بد َه مسَنْهُ لفون هَدَا لي...» ‏ 
أَكَرّمُمَ لا يعَلَمُونَ 469 (نزمر: فلهذا يقولون ما يقولون ويَّدَعون ما 
يَدَعون طمَدَ الما ألَذِينَ ين قَنْلِهِمَ4 أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا 
الزعم وادعى هذه الدعوى 2ت كثيرٌ ممن سلف من الأمم «نا أغَىّ 
هم نَا كنأ يَكسبُون 469 [الزمر أي: فما صح قولهمء ولا نَمَعهم 
جَمُْعْهِم وما (الاعراف:48] كانوا 0 تعالى شتديرا عن 
ارو لكك لم هَرَمْمُ لا لع أنه لا ِب التيمم © بت 
سكن ا يق يك كيم تنه في الث إن أنه كا يِب 
لْمنِيِينَ © َل إن أُوينُمُ عَلَ علو عن ألم ينم أت أله هد 
َك ين هه و الود زاف لتذاية 19 بإسفة هنا ل 


مَل عن 2-7 لْمَجرمون 0 00 وقال تعالى: «وقَالوا نحن 


كير أنولا وأوْلدًا وَمَا عن 


0-0 


"4 - باب قول الل تعالى: «وَلينَ أذفئه يمه مِنَا من بِعْدِ صر مسَنهُ لَقْولَنَ هذا لى...» ل "وه 


قوله: (أخرجاه) أي: البخاري 419 ومسلم 0954. 
والناقة العُشَراءء بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. 


قوله: («أنتج») وفي رواية: (فنتج؟ا معئاه: تولى تتاجهاء 
والناتِج المناقة كالقابلة للمرأة. 


قوله: («ولّد هذا») هو بتشديد اللام. أي: تولّئ ولادتهاء وهو 
بمعنى: أنتج في الناقة» فالموثد والناتّج والقايلة بمعنى واحد» لكن 
هذا للضيواق؛ -وذلك لخيره. 


قوله: («انقطعثٌ بي الحبال») هو بالحاء المهملة والباء 
الموحدة: هي الأسباب. 


44 - باب قول الله تعالى: طَلْلمَآ َاتَلهُمَا ملْلِمًا جَمَلَا لم شركاة...» 

قوله : («لا أَجْهَدُك)) معناه: لا أشن عليك في ردّ شيء تأخذه. 
أو تطلبه من ماليى. ذكره النووي. 

وهذا حديث عظيمء وفيه مُعتبّر» فإن الْأَوَلَيْن جحدا نعمة الله؛ 
فما أقًا لله بنعمته ولا نسبا النعمة إلى المُنِهِم بهاء ولا أديا حق الله 
فَحَلَّ عليهما السخط. وأما ا ونسها ]ان من 
أنعم عليه بهاء وأدّئْ حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله؛ بقيامه 
بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا 
بهاء وهي: الإقرار بالنعمة» ونسبتُها إلى المنعمء لي نما رمت 

فال العلامة ابن القيم كدَه: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام 
المنهم على وجه الخضوع لهء والذل» والمحبة. فمَن لم يعرف النعمة» 
بل كان جاهلاً بها > لم يشكرها. ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء 
لم يشكرها أيضاً. ومن عرف النعمة والمنهم» لكن جحدها كما يجحدها 
المتكرٌ لنعمة المُنِعِم عليه بها > فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم 
بها وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يَرْضَ به 

> لم يشكره أيضاً. ومّن عرفها وعرف المنعم بها وأقرٌ بها 
وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في مَحايّه وطاعته 
> فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر مِن: علم القلب؛ وعمل 
يَتْبْعُ العلم؛ وهو الميل إلى المنهم ومَحيتِه والخضوع له. 

قوله : («قذِرني الناس») بكراهة رؤيته وقُرْبه منهم. 


4 - باب قول الك تعالى: «ِقلمَآ َاتَنِمُمَا منِسًا جَعَلَا لم شركاة...» 


قوله: باب قول الله تعالى: ظقْلَآ دَانَنهُمَا ملِكَا جَمَلَا لم شَركاء 


يمآ +اتلهماً هَتَمَدَلٌ أَمَّهُ عَمَا يركو 407 (الاعران]. 


قال الإمام أحمد كلنْهُ فى معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمدء 


1 
1١ 


حدثنا عُمَرَ بن إبراهيم» حدثنا قُتادةٌ عن الحسن» عن سَمَرَةَ ع 
النبى مله قال: «لمّا ولدت حواء طاف بها إبليس» وكأن لا يعيش لها 
ونده تقال سَحتدعئة التحارك فإته يعيش فسئته عبد الخاريك 
فعاش. فكان ذلك مِن وحى الشيطان وأمْره» رواه أحمد 5.0.50 
والترمذي 5087 وحسنه» قاب جريرء والحاكم 640/0 وصححة”3 , 
ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطرادا من ذكر الشخص 
إلى الجنس. ومعنى الآية: أنه تعالى يُخبر عن مبد| الجنس الإنساني» 


وما فيه لله من عجائب القدرة» فأوجد هذا الجنس على كثرته 


وب دده بار 


واختلاف أنواعه لين في ودر # وهو آدم لوَجَمَلَ منبا زمجها 
ِيسَكْنَّ ليها هَلَمَا تَتَدّدهَا4 أي: وَطِكَها و طحَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيئ4 وذلك 


)١(‏ انظر طعن الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )1١7/1(‏ في هذا الحديث وإعلاله 
من ثلاثة وجوه. 


هه 


4؛ - باب قول الله تعالى: طِلْمَآ َاتَنهُمَا مْلِمًا جَمَلا لم شرك...4 


الحمل لا تَّجِدُ المرأة له ألما إنما هي النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة 
وقوله: ظمَمَرتَ بدِ.» قال مجاهد: استمرت عليهء وقال مهران: 
استخية وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت #فّا 
قل أي: صارت ذات ثقل بحملها. قال الشدييه كبر في بطنها لدعا 
لَهَ ريّهَمَا» أي: أن آدم وحراء #كتلد <دَّعوًا أنه . . . لين نيتنا صَنِكًا» 
بشراً سوياً. هال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة لوقن ين 
تكن 9© »> أي: لشكرنك على ذلك. انتهى ملخصا من ابن كثير 
وفيه زيادة. وقوله: (طقلمَا َاتَنهُمَا مَيلِمًا جَمَلَا لم شركة») أي : لله 

220 كه فيمآ +اتلهماً*) أي : ا 0 0 
كما وعدا بذلك» بل 9جمَلَا» لي فيه #سْرَكة نيم »© أعطيْتُهما من الولد 
الصالحء والبَشّر السَوِيَء بأن سَمّياه عَبْدَ الحارث. فإنّ مِن تمام 
الشكر ألا يُعبَّدَ يُعبلَ الاسم إلا لله. وإذا تأملتَ سياق الكلام ‏ من أوله إلى 


أرق متزها خشزع يه انمالك - تَبيّن قطعاً أن ذلك في آدم وحواء 2 


فإن فيه غيرٌ موضع يدل على ذلك" . والشك لعن كدت يت 
القصة» ويّنسئ ما جرى أول مرة» ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك 
تفاسير السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظعَ من 
المحذور فى المرة الأولى. وقوله تعالى: «عيًا شِمْرِنَ» هذا والله 
أعلم - عائدٌ إلى المشركين مِن القدرية» فاستطرد من ذكر الشخص إلى 
الجنس . وله نظائر ف في القرآن. 


حزم» الظاهري ار 8 كتاب ء و«الإيصال». 
و«المُحَلَئْ؟ وغيرها من المصنفات. 


)١(‏ قال ابن كثير (7/ 515): وأما تحن فعلى مذهب الحسن البصري كل في 
هذاء وأنه ليس المرادٌ من هذا السياق آدمَّ وحواء؛ وإنما المراد المشركون 
من ذريته» ولهذا قال تعالى: طمَتْلٌ أَمَهُ عَمّا يمركن4. 


45 - باب قول الل تهالى: طَقَلمَآ اتَنْهُمَا مَْلِمًا جَمَلَا لم شركاء...» 


قوله: (اتفقوا) الظاهر أن المرادٌ: أجمعواء فمقصوده حكاية 
الإجماع. لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين 

قوله: (حاشا عبد المطلب) هال ابن القيم: لا تَجِلّ التسمية بعبد 
علي» وعبد الحسينء ولا عيد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة 
[و: حم ]1)41١(‏ عن هانئئع بن [يزيد؟ أبي] شريح قال: وفد على النبي عله 
قوم فسمعهم يُسمُون رجلاً عبد الحجر فقال له: «مااسمك؟» قال: 
عبد الحجر. فقال له رسول الله لله : «إنما أنت عبد اللّهة. 

فقيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله؟ وقد صح 
عنه مَل : ١تَعِسَ‏ عَبْكَ الديئار. . . ؟ الحديثٌ 1124002 . وصح عنه أنه قال: 
«أنجا اللسحيحي لا اكهلات ؟ أجاااهة عه اللسطانن! 

ا الشف 

فالجواب: أما قوله: «نعس عبد الديناره. فلم يرد الاسم 
وإنما أراد به: الوصف والدعاء على من يُعبد قلبه الدينار والدرهمء 
فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. وأما قوله: «أنا ابن 
عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما هو من 
باب الإخبار بالاسم الذي عُرف به المسمّئ دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المسمل بحرم ولا وجه لتخصيص 
أبي محمدٍ ابن حزم] ذلك بعبد المطلب خاضّة» فقد كان أصحابه يسمون 
عبد كمس وين عبد الذان بأسماتهم» ولا بكر عليه البق +24 
ذلك. قَبَابٌ الإخبار أوسعٌ من الإنشاءء فيجوز فيه ما لا يجوز في 
الإنشاء. لكين تليخصا . وهو حسن» ولكن بقي إشكال وهو أنفي 
الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. - 
فالجواب: أما من اسمّه عبد شمس كَكَيّرهِ النبي مله إلى عبد اللّه كما 
ذكروا ذلك في تراجمهم . وأما المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبد البر 
أن اسمه عبد المطلب وقال: كان على عهد رسول الله مله [ولم] يغير 
اسمه فيما علمت. وقال الحافظ: وفيما قاله نظرء فإن الزبير أعلم من 


4ه 


4 - باب قول الله تعائى: طقلنًآ حَاتَلهُمَا مَيِلِدًا جَعَلَا لم سُرَكة...ه 


غيره بنسب قريشء» ولم يذكر أن اسمه إلا المطلبء وقد ذكر 
العسكري أن أهل النسب إنما يُسمُونه المطلب. وأما أهل الحديث 
فمنهم من يقول: المطلب» ومنهم من يقول: عبد المطلب. وأما عبد 
يزيد - أبو ركانة - فذّكره الذهبي في «التجريد» وقال: أبو ركانة: 
ظلّق امرأتهء وهذا لا يصحء والمعروف أن صاحب القصة ركانة» 
وروى حديثه أبو داود في «السئن؟ 015:2 عن أبن عباس قال: (طلق 
عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ رُكانة. . .) وذكر الحديث. ثم قال 
وحديثٌ نافع بن عُجيرء وعبد اللّه بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» 
عن جده: أن رُكانة طَلَّ امرأته اليه فجعلها النبي مله واحدة: أصحّ ؛ 
لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به. فقد تَيّن أنه ليس من الصحابة من 
أولاء [مَنَ] تصح له صحبته. فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب 
ولا غيره مما عَبَّدَ لغير الله و ال ا 
تحريم التسمية ب: عبد النبي» وعبد الرسول. وعبد المسيحء و 

علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟! وكل هذه ا 
المطلب لو جازتٍ التسمية به. وأيضاً فقد نص النبي مله على أن 
التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمْره» فعيد المطلب كعبد 
الحارث؛ لا فَرّْقِّ بينهماء إلا أن (أصدق الأسماء الحارث وهمام) فلعله 
أولى بالجواز. لا يقال: إن الحارث اسم للشيطان؛ لأنه وإنْ كان اسماً 
لهء فلا قَرْقَ في ذلك بين جميع من اسمه الحارث . فلا يجوز التسمية به 
وإنْ نوى عَبْدَ (الحارث بن هشآم) أو غيره. 


فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكئ الإجماع على جواز 
التسمية بعبد المظطلب» فكيف يجوز خلافه؟! - قلت: كلام ابن حزم 
ليس صريحاً في حكاية الإجماع على جواز ذلك يعبد المطلبء فإنَّ 
لفظّه: (اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله ك: عبد العزى» 
وعبد هبلء 00 وعبد الكعيةة وعا أكنبه الك ب شاعنا 
عبد المطلب. تفقوا على إباحة كل اسم يَعْدَ ما ذكرناء ما لم يَكْنٍ 


4؛ ‏ ماب قول الله تعالى: َنَمآ عَاتَنهُمَا مْلِهًا جَمَلَا لم شْرَكة...» 


اسم نبئ» أو اسم مَلَكِ. . .) إلى آخر كلامه. فيحتمل أن مراده حكاية 
الخلاف فيهء ويكون التقدير: (اتفقوا على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله... حاشا عبد المطلب) أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمهء 
بل اختلفوا . ويؤيده أنه قال بعده: (واتفقوا على إباحة كل اسم بَعْدَ 
ما ذكرنا. . .) إلى آخره. ويكون المرادٌ: حاشا عبد المطلب فلا أحفظ 
ما قالوا فيه» ويكون سكوتاًٍ منه عن حكاية إجماعاً, أو خلاف فيه. 
وعلى تقدير أن مرادّه حكايةٌ الإجماع مِن جواز ذلك؛ 00 
حكن إجماعاً يُسِلم له ولا كل إجماع يكون حجة أيضأء فكيف 
والخلاف موجود» والسنة فاصلة بين المتنازعين؟! وغاية حجة من 
أجازه قوله 8 : «أنا ابن عبد المطلب» ونحوهء أو أن بعضّ الصحابة 
اسمه عبد المطلب. وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضاً فلو كان 
قوله : «أنا ابن عبد المطلب» حجةً على جواز التسمية به > لكان 
قوله_: (إنما بنو هاشمء ولتوغيد حاب شيء واحدة حجةً على 
000 الس يحة بتاك ولكن كزق بين إنقاء السجية وبين الأخبار 
بذلك عمن هو اسمه. 

وقوله: (في الآية) أي: المُترجَم لها. 

قوله: («تَسَمَنهَا4) أي حواءً» أي: وَطتها اهز . 

قوله: (أو لأجْعلَنَ له). أي: لِوَلّدِكما. 

قوله: (كَرئَي أيْل) هو بالتثئية أو الإضافةء و(أيل) يفتح العهدة 
وكَسْر المثناة التحتية المشدّدة: ذَكَرْ الأؤعال: والمعنى؛ أنه يُخرَّفهما 
بكونه يُجعل للولد قرني وَغْلٍ نخرع حو شه بيسن كج بال 
(فيخرج من بطنك فيشقه). 

قوله : (ولأفعآنّ ولأفعلن؛ يُحخوّفهما) بغير ما ذّكرء ويزعم أنه 
يفعل بهما غير ذلك. 

قوله: (سَمْيَاه عَبْدَ الحارث) قال سعيد بن جبير: كان اسمه في 
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44 - باب قول الله تعالى: دِتَلءّآ َاتَنهُمَا مَبْلِسًا جَعَلا لم سركلة...ه 


الملائكةٍ الحارتٌ» وكان مراده أنْ: سَمَيّاه بذلك» ليكون قد وجد له 
موز الإشراك به. فإن هذا من باب كيد إبليس؛ إذا عجر عن الآدميّ 
- أنْ يُوقِعه في المعصية الكبيرة ‏ قنع منه بالصغيرة. وأيضاً فإنه يحصل 
له منهما طاعته كما أطاعا أول مرة؛ كما روى ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عند عبد الرحمان بن زيد ب بن أسلم قال: قال رسول الله عَللَهِ: 
احَدَعهما مرتين» قال زيد: خَدَّعهما في الجنة وخدّعهما في الأرض. 
قوله: (فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً...) وإلخ. هذا والله أعلم ‏ 
مِنّ الامتحانء فإن الإنسان لا عََْمَ له (كما ني (له: 050006 وإِنْ عايّن ماذا 
عساه أن يُعاين من الآيات» إلا بتوفيق الله تعالى. فإن الطبيعة البشرية 
تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين» مع ما وقع لهما قبل من 
التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهماء ومع ذلك أدركهما 
حب الولد فسَمّيّاِ عَبْدَ الحارث». وكان ذلك شركاً في التسمية وإن لم 
يَقصِدا العبادةً للشيطان؛ بل قصدا به فيما ظنا ‏ إما دَفْع شَرَّهِ عن 
حواءء وإما الخوف على الولد من الموت؛ كما روى عبد بن حميد. 
أن بي ايو غن أب بن كعب كال كف حملت نواه أناها 
الشيطان فقال: أتطيعينتي ويَسْلّم ولدك؟ سمه عَبْدَ الحارث. فلم تفعل 
فولدت فمات. م سا 0 ثم حملت 
العالئة فقال: 0١‏ وإلا فإنه يكون بهيمة. كَهَيّبها 
فأطاعاه؛ رواه ابن أبي حاتم. قلت وإسناده صحيح. وروأه سعيد 
ابن متنصور وابن المدار. ٠‏ وعَْن ابن ا قال: كانت حواء تَلِدُ لآدم 
أولاداً فتُعبِّدهم لله وتُسمّيه عبد اللّه وَُعبيك الله ونحو ذلك فيصيبهم 
الموت. فأتاها إبليس وآدم افقال: إنكها لو تسئيانه يشير ها تبتسانه 
لعامن: فولدت له رجلاً فَسَمَّيّاهِ عَبْدَ الحارث؛ ففيه أنزل هو ألْرِى 


ردرصكش اس 0 7*» وممة 
.١م‏ 


من نفس وحِدةَ . .© إلى آخر الأبة» رواه أبن مردويه. 


قوله : (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) أي : لكونهما 
أطاعاه في التسمية بعبد الحارثء» لا أنهما عبداه. فهو دليل على: 


14 باب قول الل تعائى: طلمَآ َاتنَهُمَا ملِمًا جَمَلَا لم شركلة...ى 
الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم: تفسير قَتَادةَ 
في هذه الآية بالطاعة. لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين 
آدم وحواء 4ك فناسب تفسيرّها بالطاعة» لأنهما أطاعا الشيطان في 
نسمة الولك بعيد الحارث:. 

وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا 
العبادة بالطاعة» فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. - 
والجواب: أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم» فإنه لازم 
العبادة؛ أن يكون العابد مطيعاً لمن عبده بهاء فلذا فسّرت بالطاعة. 
أو يقال: هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم» أي: لما كانتِ 
الطاعة ملزوما للعبادة» والعبادة لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة» 
جاز تفسيرها بذلك؛ وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك 
يبحمل الله . 

فإن قلت: قد سمى النبي تله طاعة الأحبار والرهبان في معصية 
الله عبادة. - قلت: راجع الكلامً على حديث عَديّ (ع بالاع) -ِ ينضح 
الجوابت. 

قوله: (أشفقا) أي: خافاء أي: آدم وحرواء (ألاّ يكون إنساناً) 
قال آبو صالح: أشفقا أن يكون بهيمة فقال: لثن آنيتنا بشراً سوياً؛ رواه 
ابن أبي حاتّمء وفي هذا: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم؛ 
ذكره المصئف» وذلك أن الله سبحائه وتعالى قادر على أن يجعلها غير 
سوية» وأن يجعلها من غير الجنس. فلا ينبغي للرجل أن يسخط مما 
وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية؛ بل يحمد الله الذي جعلها بشرية 
سوية. ولهذا كانت عائشة ونا إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن 
صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته . 

قوله: (وذكر) أي ذكر ابن أبي حاتم؛ فإنه روى ذلك عمن ذكر 
المصنف (معناه عن الحسن) وهو البصري. قوله: (وسعيد) أي: ابن 
جبير (وغيرهما) كالسّدَيَ: وغيره. ”0 


أهه 


اوه 


© باب قول الله تعالى: دنه الاك للق نادغرة يا ...» 


يخبر تعالى أن له أسماءٌ وصفها بكونها حُسْئ أي: حِسّان. وقد 
بَلْتٍ الغاية في الحُسن فلا أَحْسّنّ منهاء لما يدل عليه من صفات 
الكمال» وتعرت الجلال» فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسنٌ 
الأسماءِ وأكمنّهاء فليس في الأسماء أَحْسَنٌ منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادٍ محض» بل هو 
على سبيل التقريب والتفهيم» فله من كل صِفَةٍ كمالٍ: اأحسة اسم 
وأكدك وائثة معني » وَاتقده وأنزهه عن شائبة نقص فله من صفة 
الإدراكات ظَالْمَلِيِمٌ الْخَِيرٌ 09 * التحريم: دون العالم النقي ول ألسَّمِيعُ 
لبِصِيرَ 50 [الإسراء. غافر: 27١‏ 25 الشورى:١١]‏ دوك السامع والباصر. ومن 
صفات الإحسان ال اليد 09 4 [اللور؟ #الودوة © [البروج -وفنظر 
«مود:1)60» دون الرفيق والشفيق والمشوقء» وكذلك طالْمَنٌ اليم © 4 
[البقرة. الشورى:4]» دوك الرفيع الشريف» وكذلك «الحكيم © 
[الانفطار]» دون السخي» ل الك لبارئة لْمْصَرْدٌ 4 [الحشر:4) دون 
الصانم الفاعل المشكل» و(العفو الغفور) [كما ني (النساء: 1: 499 144. 
الحج::٠.‏ المجادلة:؟6] دون الصفوح الشات *' :-وكذلك ماكر امتساء الله 
تعالى يجري على نفسه أكملّها وأحسنهاء ولا يقوم غيرٌه مَقَامّه 
فأسماؤه أحسنٌ الأسماءء كما أن صفاته أكملٌ الصفات. فلا تَعْيِل 
عمًا سَمَئْ به نفسّه إلى غيره» كما لا يتجاوز ما وصف به نفسهء 


)١(‏ يقصد الشارح كه أنه لم يَرِدْ بهذا المعنى. وإلّا قفي «صحيح الجامعة 


:)١1767(‏ (إن الله حييٌ سِتَيرٌء يحب الحياء والسّثْرء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر» فهو هنا بمعنى مختلف وإن كان من المادة نفسها. 


5؛ ‏ باب قول الله تعالى: وري الأسة الى نادغر با ...» 


ووهتاقه ابه وسؤن: جك نوما وظف هاه + اللطارن 0 4 الاعراف. 
العنكبوت:48 غافر:4ل. الجائية:/9] . ومن هنا يتبين لك خطأ م من أطلق عليه 
اسم الصانع والفاعلٍ والمُربّي ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه 
على نفسهة» وأشبر به عنها - أتمٌ من هذاء وأكمل وأجل شأناً: فإنه 
يوصف مِن كل صفةٍ كمالٍ بأكملها وأجلها وأعلاها. فيوصف من 
الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته. كما قال 
تعالى: ظمْمَّالٌ لما يُرِيدُ 49 البروج6. وبإرادة اليسر لا العسر. كما 
قال تعالى: رِريدُ أَنَهُ بِحكُم الْسْر علا يرِيِدُ بكم الْمْسْرَ 4 
[البقرة: 1848]. 0 الإحسان وتمام النعمة على عباده كقوله تعالى: 
م يرِيدٌ أن 0 رت عَيِحكمْ وَيرِيدٌ ليت عن َلسَّبَوَاتِ أن ملوأ 
ماع40 ادس فإرادة التوية: له وإرادة الميل: لمبتغي 
الشهوات. وقوله: هما يُرِيِدُ أَلَّهُ لَجْمَلَ عَلِتِحكُم من حرج وللكن بريد 
لظْهرَكُمْ وَلِبْمِمَ يمْمَكَمٌ عَلتِكْ4 ادمهد:ه. وكذلك طالمَلِيدٌ الْكبِرُ» 
أكمل من الفقيه العارف» و#الحكرم4 الجوراد أكمل .من السخي» 
و#آليّحيِمٌ »4 أكمل من الشفيق, وَّالْحَِقٌ البَارئ لْمصَوْدٌ 4 [الحشر: 4؟] 
أكمل من الفاعل الصانع؛ ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه «لَلَْي». 
فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات» 
والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه. ما لم يكن مطابقاً 
لمعنى أسمائه وصفاته. وحينئذٍ فيطلق المعنى ‏ لمطابقته لها دون 
اللفظء ولا سيما إذا كان مُجِمَلاًء أو منقسماء أو ما يمدح به وغيره» 
فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداًء وهذا كلفظ الفاعل والصانع» فإنه لا 
يطلق عليه في أسمائه طْلْديّ» إلا إطلاقاً مُقيّْداً - كما أطلقه على نفسه ‏ 
كقوله: : ٍِكَْالُ فال لما يريد 9 «البرريجكء طَيَفْمَلُ أنَّهُ ما يَعَآهُ 69 4 
لإبراهيم] وقوله : ِْصَنْم ألم الى أَنمَنَ كل عَنء» [النمل:4ه] فإن اسم الفاعل 
والصانع منقسم المعنى إلى ما يُمدّح عليه ويّذمٌء فلهذا المعنى - والله 
أعلم لم يجى في « الأ لمق : المريد ‏ كما جاء فيها طآلسَّمِيمُ 


اهم 


هه 


باب قول الل تعالى: جَرَيٌ الأتفاة للق نادغر ييا...» 


لْبَصِيرٌ 4‏ ولا المتكلم الآمر الناهي؛ لانقسام مُسمَئ هذه الأسماء. 
بل وصف نفسه يكمالاتهاء وشرف أنواعها. ومن هنا يُعلّم غَلَط بعض 
المتأخرين. وزَّلَمُه الفاحش في اشتقاقه ‏ له سبحانه - ين كل ) فعل أخبر 
به عن نفسه: اسماً مطلقاًء وأدخله في أسمائه طلس »» فاشتق منها 
اسم: الماكرء والمخادع, والفاتن» والمضل. #تََنلّ* الله عن ذلك 
«غُلر كبا )4 الإمراء انتهى ملخصاً من كلام الإمام ابن القيم. 

وقيل: فَصْلُ الخطاب في أسماء الله ظلَلْسَقّ4: هل هي توقيفية 
أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفاتٍ توقيفيٌ» 
وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً. كالقديم والشيء 
الموجود. والقائم بنفسهء والصانع» ونحو ذلك. 

تدعو 4 أي: اسألوه. وتوسلوا إليه بها؛ كما تقول 
(#أغفر» لي وارحمني) [ كما 00 الأعراف: 150 المؤمنون:5١1)]‏ إنك 
أنت #الْمَفْورٌُ الم ©4 [يونس...]. فإن ذلك من أقربٍ الوشائل 
وأحيّها إليه. كما في «المسند؟ (17054) والترمذي 077/4): «أَلِظُوا ب: يا 
ذا #للسن ل والاقرار © 14 [الرحمئن:.1]78. والحديثث الآخَر: سمع النبي جد 
رجلا يلعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد 5-7 أنت الله 
الذي ل له 31 * أَنتَ» [الأنبياء: /ا4] ال «لصدٌ © .. . اَلصَسمَدٌُ هق 
الني «ل جيذ مَكمْ يكذ (© وَكم بكي أو حطئه أحد ()4 
[الإغلاص] فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دُعي به أجاب» وإذا سئل به أعطئ» رواه الترمذي 07 وغيره. 
وقوله 8: «اللهم إني أعوذ برضاك مِن سَحَطكء وبِعَفُوِك من 
عقوبتك. وبك ‏ منك» لا نحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
نفسك؟6. حديث ع روآه مسلم (445)» وغيره. أومنه: الليم إني 
أسألك بأنّ لك #الحمد» 7الرى, العغابن:١]‏ «يّ إِلَهَ ِل أنت»2, 
المنان» «بَرِيعٌ أَلسَّموتت لاض 4 [البقرة:117. الانمام:١١٠]ء‏ يا ذا «اللَكلٍ 
َالْإكَاوِ 2# رواه الترمذي 70 بنحوهء واللفظ لغيره. 


5 باب قول الله تعالى: <رَبر الأسهة للتَن نان ييا ...»> 

قال ابن القيم: فهذا سؤالٌ لهء وتوسّلٌ إليه بحمده وأنه لا إلله إلا 
هو المَئان. فهو توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته. وما أحقٌّ ذلك بالإجابة 
وأعظمه مَوْقِعاً عند السؤال! وأعلم أن الدعاء بها أحدٌ مراتب إحصائها 
- الذي قال فيه النبى مله : «إن لله تسعة وتسعين اسمأء من أحصاها 
دخل الجنة» رواه الشسفاري [(98897) م (1571)] وغيره ‏ وهي ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظهاء وأسمائهاء وعددها. المرتبة الثانية: 
قَهُمُ معانيهاء ومدلولها. المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما في الآية» وهو 
نوعان: دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة. فلا يُثْن عليه إلا 
بأسمائه «لُلْسَىَّ»: وصفاته العُلء وكذا لا يسأل إلا بها. فلا يُقال: 
يا موجود! ويا شيء! ويا ذات! اغفر لي. بل يُسأل في كل مطلوب 
باسم يكون مُقْنَضِياً لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسّلاً إليه بذلك 
الاسم. 

ومّن تأمل أدعية الرسل ‏ لا سيما خاتمهم عليه وعليهم السلام - 
وجدها مطابقة لهذا؛ كما تقول: رب ظأغْفْر»# لي وارحمني إنك أنت 
«الْمَنورٌ أليّصِءْ4» ولا يَخْسّن: إنك أنت السميع العليم البصير. 
ولكنْ أسماؤه تعالى: 

منها ما يُطلّق عليه مفرداً ‏ وهو غالب الأسماء؛ كالقدير والسميع 
والبصير والحكيم - فهذا يسوغ أن يُدعيل به: مفرّداً» ومقترناً بغيره. 
فتقول: يا عزيز! يا حكيم! يا قدير! يا سميع! يا بصير! وإن الفرد كل 
اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنهء وبه؛ يَسوْغْ لك الإفراد 
والجمعٌ. 

ومنها ما [لا] يطلق عليه مفرداًء بل مقروناً بمُقابله ‏ كالمانع» 
والضارء والمنتقم» والمذل -؛ فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله ‏ فإنه 
مقرون بالمعطي» والنافع و(العَمُرٌ)» و« الْمَِيد» [البقرة:179...] والمعز؛ 
فهو المعطي المانع؛ الضار النافع» المنتقم العفوّء المعز المذل ‏ 
لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا بمقابلهء لأنه يُرَادُ به أنه 


5 باب قول الله تعالى: َرَيَهٌ الأساة المي ناذمرة يا...» 


المتفرد بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم: إعطاءً ومنعاًء ونفعاً 
وضراً» وانتقاماً [وعَفوا]ء وإعزازاً وإذلالاً. فأما الثناء عليه بمجرد 
المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء الممزوجة يجري 
الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فْصْل بعضٍ حروفه مِن 
بعض. ولذلك لم تجئ مفردة» ولم تُطلّق عليه | إلا مقترنة فلو قلت: يا 
ضار! يا مانع! يا مذل! لم تكن مُثْنياً عليه. ولا حامداً له» حتى تذكر 
مُقابلتها . انتهى ملخصاً من كلام ابن القيم, وفيه بعض زيادةِ. وبه 
يظهر الجواب عما قد يَرِدُ على ما سبق. 


ذكر «الأآناة لَلْسَىَ» التي ورد عدّها في الحديث: 


لما كان إحصاءً «الأضاة لَلْسَىَ4 والعملٌ بها: أصلاً للعمل بكلّ 
معلوم. وكانت بتَسَعَادَة الدنيا والآخرة مرسة عليه حافؤماأ حصّل من 


آثارها للعبادء هو الذي أوجبّ لهم دخول الجنة؛ ولهذا جاء الحديث 


الصحيح المتفق عليه (غ(0٠4).‏ م 0377 أن «من أحصاها دخل الجنة؛». 
وذَكرْنا مراتبٌ الإحصاءء لأن العيد محتاج دبل مضطر إلى معرفتها 
فوق كل ضرورة. وقد قيل: إن الله ذكرها كلّها ذ فى القرآن. ولا ريب 
أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها و[ما] لم يذكره بلفظهء ففي القرآن ما 
يدل عليه. 


قال الترمذي (:075: حدثنا إيراهيم بن يعقوب» أخبرنا صفوان بن 
صالحء أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن أبي 
الرُنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة دنه قال يد «إن لله 
تيبنة وتتغي اسحامن احفاما مغل ال . جمْرَ مد آلَِى له له إلا 
0 .. الَمَنُ آليَصِدْ 9© . لزت اعد رن 00 بذ التيتيخ الطرية 
لجار بكي . .. ©. . . الْحَييِقٌ ابارئ لْمْصَوْدٌ 14 حشر لالمدَّرُ 4 
[ص:5. الزمر: ه. غافر:؟4] 8 اَلْقَهَارُ © 3 الْومّانٍ © ك4 [الناريات:مه] « الْقَنَحُ 
لْعليم (©) © سبا؟ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل 98األسَّمِيمٌ 


0 - باب قول الك تعالى: ريه لاني ال ا ل --(إ- نس دس /امه - 


البصير هق [الإسراء. غافر: 27١‏ 55. الشورى:١١].‏ الحكم العدل «اللطِيث 
بيخ 4 الانمم. المنك:814. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. 
العلي. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. 
الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. 
الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. المحصي. 
المبدئ. المعيد. المحييء المميتء. الحي. القيوم. الواجد. 
الماجد. الواحد. الأحد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم. 
المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الولي. المتعال. البر. 
التواب. المنعم. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال 
والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. النافع. 
النور. الهادي. البديع . الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب جداً؛ حدثنا به غيرٌ واحد عن صفوانَ بن 
صالحء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالحء» وهو ثقة عند أهل 
الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ض# 
عن النبي يله ولا نعلم ‏ في كبير شيءٍ من الروايات ‏ ذكرٌ الأسماء 
الحسنى إلا”'2 في هذا الحديثء وقد روى آدم بن”' أبي إياس هذا 
الحديث ‏ بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبي عه وذكر فيه 
الأسماء» وليس له إسناد صحيح. قلت: يشير إلى عدد الأسماء 
سرداً» وإلآ؛ قَصَدْرٌ الحديث متفق عليه [ :)141١‏ م 2]0397. وقد خرجه 
بالعدد المذكور ‏ ابن المنذرء وابن خُرَيمةَ في «صحيحه» وابن 
حبان م والطبراني [في «الدعاء» (111)]» والحاكم في «المستدرك) 013/١‏ 
وغيرهم بهء ولم يذكروا فيه: «المعطي»» وإسناده صحيح» ولكن 
المستغوّب منه ذكر العدد. ورواهابن ماجه 8:0 من طريق 


)١(‏ سقطت من الطبعة الأولى: (إلا). 
(0) في الطبعة الأولى: (عن) وهو خطأ. 


ممه 


©؛ ‏ باب قول الله تعالى: وريه الأناة كلق تادفرة يها...» 


موسى بن عقبة» عن الأعرج. ..» وساق الأسماف شال ننيناق 
الترمذي في الترتيب والزيادة والنقص» فأما الزيادة فهي: «البارئ» 
الراشد» البرهان» الشديد» الواقي» القائم» الحافظء الناظر» 
السامع» المعطي» الأبد» المنيرء التام, القديم» الوتر؛ وعبد الملك 
َس الحديث» وزهير مختلف فيه وحديث الوليد أصحٌ إسناداً و[حسة 
سياقاً: وأجدر أن يكون موقوعا: ولهذا قال الذووي: هو حديث حسن : 
قال 0 : والعلةٌ 0 7 يخرجاء 0 ا 
مارج . قال في «الإرشاد, ما معئاه: 2 جماعة من الحفاظط المحققين 
ل 0 كما روي ذلك عن جعفر بن 
محمد وسفيانٌ بن عبينة » وأبي زيد اللغوي . وفال البيهقي: يُحتمل أن 
يكون التفسيرٌ للأسماء وقع من بعض الرواة» ولهذا الاحتمال تَرَكَ 
الشيخان إخراج حديث الوليد في «الصحيح)؛. قال في «البدر»: 
والدليل على ذلك وجهان: أحدهما: أن أصحاب الحديث لم 
يذكروهاء والثاني: أن فيها تغييراً بزيادة ونقصانء» وذلك لا يليق 
بالمرتبة العليا النبوية. كذا قالء وفيه نظرء فإن الزيادة والنقصان قد 
تكون من الرواة» وإن كان الحديث صحيحاً كما في غير ذلك من 
الأحاديث. وقد رواه الطبراني في «الدعاء» والحاكم 00١/١‏ وغيرهماء 
فزادوا: «الرب. الإله. الححتان. المَثّان. البارئ». وفي لفظ: 
«القائم. الفرد». وفي لفظ: «القادر» بدل: «الفرد» و«المغيث. الدائم. 
الحميد». وفي لفظ: «الجميل. الصادق. المولى. النصير. القديم. 
الوتر. الفاطر. العلام. المليك. الأكرم. المدبر. المالك. الشاكر. 
5 ذو الطول. ذو المعارج. ذو الفضل . الخلأق» ولا أظنه 
يَنْبْت ون كانة:نيقن العذة يها . وعَدٌّ جعفر بن محمد منها: 


0 باب قول الل تعالى: (َرَيَهٌ الأمنةه لت ده يا ...»4 


«المنعم. المتفضل . السريع1!. وفال ابن حرّم: جاءت في إحصائها 
أحاديث مضطربة» لا يصح منها شيء أصلاً. وثقل عنه أنه قال: صح 
عندي قريباً من ثمانين اسماًء اشتمل عليها الكتاب» والصحاحٌ من 
الأخبار» َلْيُطلبٍ الباقي بطريق الاجتهاد. 

وال القرطبي في «شرح #االْأسَآه للْسَىَ4:: العَجَبُ من ابن حزم 
ذكر من «الْأسَاء للْسَىَ؟ نيفاً وثمانين فقطء والله يقول: لما فظنا فى 
الكتّب من 4 [الأنعام:88؟] ثم ساق ما ذكره إبن حزم ؟ وفيه من الزيادة على 
ما تقدم: «الرب. الإله. الأعلى. الأكبر. الأعز. السيد. السبوح. 
الوتر. المحسن. الجميل. الرفيق. الدهر». وقد عدها الحافظ فزاد: 
«الخفي. السريع . الغالب. العالم. الحافظ. المستعان». وفي هذا نظر 
يُفهم مما تقدمء وإِن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث» 
فهذه خمسة وستون ومئة اسمء أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي. 
وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة» وفي بعضها توقفء, وبعضها 
خطأ مَحْضٌء كالأبدٍ والناظر والسامع والقائم والسريع» فهذه وإِن وَرَد 
عدادها في بعض الأحاديث» فلا يصح ذلك أصلاً. وكذلك الدهر 
والمّعَال والفالق والمخرج والعالم» مع أن هذه لم تَرِدْ في شيء من 
الأحاديث إلا حديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ وقد مضى 
معناهء. وبَيّنَا خطأ ابن حزم في عده من #الْأتهآ للحئ* هناك. 

واعلم أن «الأساك سق لا تدخل تحت حصرء ا 
بعدد؛ فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ اسّتأئرٌ بها في علم الغيب عنده» 
ولا يَعلمها مَلَكُ مَُرَبٌّء ولا نبي مُرسَل؛ٍ كما في: الحديث الصحيح: 


ان 


(الصحيحة؟ 


«أسألك بكل اسم هو لك: منت به نفسك » أو أنزلته في كتابك» أو و 


عَلّمته أحداً من كَلْقك. أو استَأَئَرْتَ به في علم الغيب عندك؟ رواء 
أحمد (01) وأبن حبان فى ااصحيححه! (91/1) وغيرهما . وقال ابن القيم: 
تبعل اسعاءه كلانة أقسام “قلت سمن بي انس ناظير لمن شام رن 
ملائكته أو غيرهمء ولم يُنزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه» وتعرف به 


م5٠‎ 


5 باب قول الل تعالى: ري الأمفة التتق ناذغرة يا...» 


إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يُظلع عليه أحداً من 


خلقهء ولهذا قال: «استأثرت بهه أي: انفردت بعلمهء وليس المراد 
انفراده بالمُسمّئ بهء لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها 
كتابه. ومن هذا قوله # في حديث الشفاعة: «فيّفتح علي من 
محامذه بما لا أنه الآن؟ 050 وتلك المحامد هي بأسمائه 
وصفاته. ومنه قوله: «لا أحصي ث: ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك» (م (1):25]. 

آنا قوله ع + ورإن له تمعة وسعين اننبا عن اخضاها: دل 
الجنة» م (0و ا م 073077] فالكلام جملة واحدةء وقوله: «مَنَ أحصاها 
دخل الجنةة صِفةٌ لا خبر مستقبل» والمعتى: له اسماء متعددة من 
شأنها أن «من أحصاها دخل الجنة»ه, وهذا كقولك: لفلان ألف شاة 
أَعَدَّها للأضياف؛ فلا يدل على أنه لا يملك غيرها. وهذا لا خلاف 
بين العلماء فيه. 

وقوله تعالى: «ودَرُوا الزن يُنُعدُررت ف أَسْمَنَيْو 4 [الأعراف: 014٠‏ 
أي: اترُكوهمء وأغرضوا عن مُجادلتهم. قال ابن القيم: والإلحاد في 
أسمائه: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. 
وهو مأخوذ من الميل ‏ كما ندل عليه عادة اللعد دونه (الجلهد): 
وهو الشّقّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه المُلحجد في 
الدين: المائل عن الحق إلى الباطل . 

إذا عرف هذا؛ فالإلحاد في أسمائه: أحدها: أن يسمي 
الأصنام بهاء #«الستسة 0 «التَ» من ال 8 إلّه»» «رلتك» من 
«الْمِزٍ 4 وتسميتهم الصنم طإِلهًا4؛ وهذا إلحادٌ حقيقةً قَهُمْ عدلوا 
بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الياطلة. الثاني: تسميته بما لا يليق 
خلال كتيية التصارئ. له: آنا وقنية الفلاسفة له موا وذاتهة 
أو علّة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. وثالثها: وَضفه بما يتعالى عنه 
ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه لهَقَيرٌ © (آل عمران:(14]» 


5؛ ‏ باب قول الله تعالى: لِبَيَمَ الآسناة لل تعره يبا...» 


وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقهء وقولهم: (يَُ لله مك4 
[المائدة:14) وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته ورابعها: 
تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها» وجحد 00 » كقول من يقول 

من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفاتء ولا 
معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلمء 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به؛ 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها؛ عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل 
إلحاد المشركين» فإن أولئك أَعْطَوًا من أسمائه وصفاته لآلهتهمء 
وهؤلاء سلبوا كمالهء وجحدوها وعطلوهاء وكلاهما ألحد في 
أسمائه» ثم الجَهُْمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي 
والمتوسط والمتلوث» وكل من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسهء أو 
وصفه به رسوله َه - فقد الحد في ذلك قَلْيّقِلَ أو لِيستَكثر. 
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقهء. #تَمْلّ» الله عما يقول 
المُشْبّهون علو كبيا 46 الإسراءاء فهذا الإلحاد: في مقابله إلحادٌ 
المُعظلةء فإن أولئك نَقَوْا صفاتٍ كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقهء فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم طرقهء وبَرّأ الله أتباع 
رسوله وورئتّه ‏ القائمين بسُئّته - عن ذلك كلهء فلم يَصِفوه إلا 
بما وصف به نفسهء ولم ييجحدوا صفاته؛ ولم يُشْبّهوها بصفات 
خلقه. ولم يَعْدِلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى» بل أثبتوا له 
الأسماء والصفات. ولنَمَوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتّهم بريئاً 
من التشبيهء وتنزيههم خالياً من التعطيل» لا كُمَنْ شَّبِّه حتى كأنه يَعبد 
صنماًء أو عَطَّلل حتى كأنه لا يعيد إلا عدماًء وأهل السنة وسط في 
الخركا الاك ساد قبط لو الد؟ نود مصابيح معارفهم 
من سجَرق مُترَكَرٍ 0 : سر ولا عَرَبيّ ياد رَيتها يمضه ولو 


0 َس روه من يا [النور: هم . 


««سئقزة نا نا يتان 09 4) وعيد وتهديد. 


اكه 


؟”5ه 


45 - باب لا يقال: السلام على الله 


أي: يشركون غيره في #أَسْمَتِيقِ4 كتسميتهمُ الصنم إلها. 
ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة» لأن أسماءه تعالى تدل على 
التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد في معاني ظأَسْمَيِقِ# سبحانه وتعالى 
لا سيما مع الإقرار بهاء كما كانوا يُقرّون ب أ ويعبدون غيره» 
فهذا الاسم وحده أعظمٌ الأدلة على التوحيدء فمّن عبد غيره؛ فقد 
ألحد في هذا الاسم؛ وعلى هذا بقية الأسماء. وهذا الأثر لم يَرُوِه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ إنما رواه عن قَتَادةَ فاعلمْ ذلك. 


1 : رواه ابن أبي حايّم عن ابن 
/ 'معطوف على سابقه أي : رواه 
ابن أبي حاتم عنه والأعمش اسمه سليمان بن هران ؛ أبو محمد الكوفي 
الفقيه» ثقة حافظ ورع مات سنة ١41‏ وكان مولده أول سنة .5١‏ 


أي : كب المسائقه له آنا ركع كبا مييق )6 


لما كان حقيقةٌ لفظ الإسلام: السلامة والبراءةً والح من 
0 من الشر والعيوب» فإذا قال المسلم: «السلام عليكم؟ فهو 

غاء للكبلم سليف و ظلت 3ن تملع نمو الشر عله ا 
امطلرب منه لا المطلوب لهء وهو المدعرٌ لا المدعوٌ له وهو لع 
لَه مَا ف ألسََمَوتِ وما في ارين »> [يونس:14] استحال أن سلوشليه 
ينان وتعالى» بل هو المُسِلّم على عباده كما قال تعالى: 6998© 
مد يِه لَه وسَلَم عَلَ عادو الذرت أصطيّ» اننما] وقال: 9وَسَكم 


7 م‎ ٠. 


1 باب لا يقال: السلام على الله 


لترسينَ 42 "سر: وقال: «©© ييَحهُْ يو ْو سل الاحزاب] فهو 
السلام ومنه السلام» لا إله غيره ولا رب سواه. 


ش: قوله : (في «الصحيح؟») أي : «الصحيحين؟ 5021م م (1)405]. 

قوله: (قلنا: السلام على الله) أي: يقولون ذلك في التشهد 
الأخير كما هو مُصرّح به في بعض ألفاظ الحديث: كنا نقول قبل أن 
يفرض التشهد: السلام على الله فقال النبي تَيْيهُ: «إن الله هو 
السلامء ولكن قولوا: التحيات لله؟. 

قوله : (فقال النبي َه : «لا تقولوا: السلام على الله؛) أي - والله 
أعلم : لِما تقدم» ولأن السلام اسمه» كما يرشد إليه آخر الحديث. 

قوله: («دفإن الله هو السلام») أنكر في التسليم على الله 
ومنه؛ فهو مالكها ومُعْطيهاء وهو السلام. قال ابن الأنباري: أُمَرَهُم أن 
يُعرّفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره: وهذا كله حماية 
منه يله لِجَئاب التوحيد حتى يعرف لله تعالى ما يستتحقه من الأسماء 
والصفات وأنواع العيادات. 

قوله: (السلام على فلان وفلان) اختلف العلماء في معنى 
السلام المطلوب عند التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنى: اسم السلام: عليكم. والسلام هنا هو 
عليكم: فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره» 
ويدل عليه قوله في آخر الحديث: «فإن الله هو السلام». فهذا صريح 
فى كون السلام اسماً من أسمائهء فإذا قال المسلم: السلام عليكم؛ 


55 


١‏ - باب لا يقال: السلام على الله 


كان معناه: اسم السلام عليكم؛ يدل عليه ما رواه أبو داود 20 عن 
ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي مله فلم يَرْدَ عليه حتى استقبل 
الجدار» ثم تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على 
ظهْر؛ ففي هذا بيان أن السلام ذكرٌ لله وإنما يكون ذكراً إذا تَضْمنتٍ 
أشنما من أسماكة: 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعوٌ 
بع لي لأنه ينكر بلا ألف ولام؛ فيجوز أن يقول المسلم: 
سَمٌ عي ولو كان اسماً من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك: بل 
كان يطلق عليه مُعرّفاً كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى. فيقال: 
لسَّلَمْ لْمَؤْمنٌ َلْمُهْثْمِنُ» فإن التنكير لا يَصرف اللفظ إلى معينء» 
فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحده» بخلاف المُعرّف فإنه ينصرف إليه 
تعييناً إذا ذكرت أسماؤه طلْلْسَي4»: ويدل على ذلك عطف الرحمة 
والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأنه لو كان 
اسماً من أسمائه تعالى لم يُستقم الكلام بالإضمارء وذلك خخلاف 
الأصل ولا دليل عليه. ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» 
وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء. 

قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما؛ أي: القولين» وذلك أن 
من دعا الله بأسمائه «لُلْضَىي »4 : يَسألُ في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم 
المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. حتى كأن الداعي مستشفع 
إليه» متوسل به. فإذا قال: رب اغفر ليء وَتّبْ علي إنك أنت التواب 
الرحيم الغفور» فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه. 
مُقتضِيّين لحصول مطلوبه» وهذا كثير جداً» وإذا ثبت هذاء فالمقام لمّا 
كان مقاء”'' طلب السلامة ‏ التي هي أهم ما عند الرجل - أتى في طلبها 
يصيغة اسم من أسمائه تعالى» وهو السلام الذي تُطلَّب منه السلامة. 


)١(‏ في الطبعة الأولى: هذا المقام لما كان طلب. 


4 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما: : ذكر الله تعالى كما في 


حديث ابن عمر. والثاني : طلب السلامة وهو مقصوةٌ المُسَلّم . فقد 
تضئ:: ااسلام عليكم' اسماً من أسماء الل وطلب السلامة منه. 
انتهى ملخضا: 


ش: لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين» 
بل فقير بالذات إلى الغني بالذات كما قال تعالى: بك يكنب الاش 
7 الْفْقَرَهُ إلى َه َه 7 ألْمَىُ ألحميد )4 (ناطر] نهنق عن قول 
ذلك؛ لعلا فاه مرو يهام الاسجدا معن جنار الله ورحكت هما سوا 


وذلك فيا للتوحيد. 


ش : قوله : (في «الصحيح؛) أي : (الصحيحين؟ (ن (انتر). م (23104] . 

قوله: («اللهم اغفر لي إن شئت») قال القرطبي: إنما نهى 
الرسول مله عن هذا القولء لأنه يدل على مُتور الرغبة» وقِلّة 
الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إِنْ 
حصل؛...» وإلا؛ استغنى عنهء ومن كان هذا حاله: لم يتحقق من 
حاله الافتقارٌ والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان ذلك 
دليلاً على قلة معرفته بذنويه» وبرحمة ربه. وأيضاً فإنه لا يكون مُوقِناً 
بالإجابة. وقد قال :#8: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وأعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافِل [لاي)؟ [ك 1710. 


قوله: («لِيَعزْم المسألةً؛) قال القرطبي: أي: لِيَجِزْمْ في طلبته» 


من 


<1 


8 - باب لا يقول: عبدي وأمَتي 


ويُحمَّقْ رغبته» ويَتيقّن الإجابة» فإنه إذا فعل ذلك دَلَّ على علمه بعظيم 
ما يطلب من المغفرة والرحمة» وعلى أنه مُفتِقر إلى ما يطلب؛ مضطر 
إليه» وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: 69# أمّن يجيب الْمضْطرٌ 
ذا دعام 4 [التمل] . 

قوله : («فإنه لا مكره له») أي : فإن الله «لا مكره لهه. هذا لفظ 
البخاري في الدعوات؛ ولفظ مسلم: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : «لا يُقولنَ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت! اللهم 
ارحمني إن شئت! شئت! لِيُعزم المسألة في الدعاء» فإن الله صانمٌ ما شاءء 
لا مُكره له». هال القرطبي: هذا إظهارٌ لعدم فائدة تَقيّل الاستغفار 
والرحمة بالمشيئة. اك و م بن 
ولا غيرهء بل #يَفْعَلُ ما يبد 09 © [البقرة. الحج:14] ويحكم ما يشاء. 
ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمسألة في قوله: #مَكشِْف ما تَدَعُونَ 
ليه ب إن سآ (الانعام:41] فلا معنى ل"ء شتراط المشيئة بِقَيله . 


قوله : (ولمسلم) أي من وجه آخَرَ. 

قوله: (وَلْيُمظّم الرغبة») هو بالتشديد («فإن الله لا يتعاظمه 
شيء أعطاهة) يقال: تعاظم زيد هذا الأمرء أي: كبر عليه وعَسّر. 
قال: والرغبة يعني الطَلِبة والحاجة التي يريد. وقيل: السؤال والطلب 
بتكرار الدعاء والإلحاح فيه. والأول أظهوة أي لِسَعة جوده وكرمه. 
لا يَعظُم عليه إعطاء شيء؛ بل جميع الموجودات في أمره يَسيرٌء وهو 
أكبر من ذلك. وهذا هو غاية المطالبء فالاقتصار على الدانى فى 
العبالة إساءة على كر ده زم ل 


ش: أيْ: لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية» 
فتهي عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية» وحمايةٌ لِجَناب التوحيد. 


باب لا يقول: عبدي وأمَتي 


ش : قوله : (في ١الصحيح»)‏ أي : (الصحيحين! [غ (505). م (0444] . 

قوله: («لا يَثُلُ أحدكم») هر بالجزم على النهي» والمراد أن 
يقول ذلك لمملوكه أو مملوكِ غيره» فالكل مَنْهِىَ عنه. 

قوله : («أَطِْم ربّك1) بفتح الهمزة من الإطعام. 

قوله: («وَضئ ربك)) أَمْرٌ من الوضوء. وفيهما في هذا 
الحديث - زيادةٌ: «إسْق رَبَك4. وكأن المؤلف اختصرها . قال الخطابي: 
وسببٌ المنع أن الإنسان مربوب مُعبّّد ‏ بإخلاص التوحيد ‏ لله تعالى» 
وترك الإشراك به. فتَرْكُ المضاهاة بالاسم لثلا يدخل في معنى الشرك» 


ولا فرق في ذلك بين الحُرٌ والعبد. وأما من لا تَعبّد عليه من سائر 


الحيوانات والجمادات» فلا يُكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة 
كقوله: رَبٌِ الدار والثوب. قال ابن مغلح في «الفروع»: وظاهرٌ النهي 
التحريمٌ» وقد يُحتمل أنه للكراهية» وجزم به غير واحد من العلماء. 7 
فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف 6 : #أدْكرنٍ 
لت (برسف:141 وقال النبي مله في اشتراط الساعة: «أَنْ تَلِدَ 

0 0 [غ (000». م (5.] فهذا يدل على الجواز. 
تقيل: فأما الآية ففيها جوابان: أحدهما ‏ وهو الأظهر : 
أن هذا جائز في شرع من قَبْلئاء وقد ورد شَرْعْنا بخلافه. والثاني: أنه 
ورد لبيان الجوازء وآلنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. وأما الحديث 
فليس من هذا الباب؛ للتأنيث» والنهئ عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه 
مِن إيهام المشاركة» وهو معدوم في الأنثى. أو يقال بحمله على 
الكراهة فى الأنثى أيضاً؛ لورود الحديث بذلكء» دون الذكر؛ لأنه 
لم يَرِدْ فيه إلا النهي» أو يقال وهو أظهر : إن هذا ليس فيه إلا 


ين 


8 - باب لا يقول: عبدي وآقتي 


وَصْقها بذلك لا دعاؤها به» وتسميتّها به وقَرْقٌ بين الدعاء والتسمية» 
وبين الوصفء كما تقول: زيد فاضلء فتَصِفُه بذلك ولا تُسمّيه به 
ولا تَذْعوه. 

قوله : («وليقل: سيدي») قيل: إن الفرق بين الرب والسيدء أن 
الرب من أسماء الله تعالى اتّفاقاًء واختلف في السيد هل هو من 
أسماء الله تعالى؟ ولم يَأتِ في القرآن أنه من أسماء الله. لكن في 
حديك فيه الله نه اسفن «السيدٌ: الله 1 .مهن وسيأتي 90 . فإن 
قلنا: (ليس من ابيا الله) فالفرق واضح ؛ إِذْ لا التباس. وإن قلنا: 
(إنه من أسماء الله) فليس - في الشهرة ل (الرب)؛ 
فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة ف(السيد) من السؤدد وهو 
التقدم يقال: ساد قومه إذا تقدمهمء ولا شكر في تقديم السيد على 
غلامه» فلّما حصل الافتراق جاز الإطلاق. 

قلت: وحديث ابن الشّخُير لا ينفى إطلاق لفظ السيد على 
غير الله» بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات» 
كما أن غيره لا يسمى به. 

(«ومولاي») قال النووي: (المولى) يطلق على ستة عَشّرَ معنئّ؛ 
منها: الناظرء والمولى؛ والمالك. وحينئذٍ فلا بأس أن يقول: 
مولاي. 

قال في «الفروع,: ولا يقل: عبدي وأمّتىء كلكم عبيد اللّه 
وإماء الله. ولا يَقُّلٍ العبد لسيده: .زفي: وفئي مستلم أيضًا: 
«ولا مولاي. نَمؤْلاكمُ الله». . وظاهر النهي للتحريم. وقد يحتمل أنه 


)00 رحم الله الشارح وجزاه خيراً على شرحه الذي انتفعت به الأمة؛ فقد 


قل قبل إكماله هذا الشرح. وحديث أبن الشُخُير في الباب الستين ولم 
يصِل إليه الشارح. وقد أكملنا - في طبعتنا هذه شَرْحَّ الكتاب من «فتح 
المجيد؟ . 


8 - باب لا يقول: عبدي وأمَتي 


للكراهة» وجزم به غير واحد من العلماء كما في «شرح مسلم». انتهى 
كلامه . 

قلت: فظاهرٌ رواية مسلم معارضةً لحديث الباب» وأجيب بأن 
يلها قد بَينَ الاختلاف فيه عن الأعمشء وأن منهم من ذكر هذه 
الزيادة» ومنهم مَن حذفها. قال عِياض: وحَذَّفُها أصحٌ. فظهر أن الف 
الأول أرجحٌ. وإنما رن للترجيح» للتعارض بينهماء والجمع مُتعذّر) 
والعِلّمُ بالتاريخ مفقودٌء فلم يَبْقّ إلا الترجيح. 

قلت: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة» أو على خلا 
الأولى. 1 

قوله: («ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي») لأن حقيقة العبودية 
إننا يَستسقها الله تعال + ولأآن فيها تعظيماً لأ يليق بالمخلوق» :وقد 
بين النبي له العلة في ذلك؛ كما رواه أبو داود اح عل 
صحيح - عن أبي هريرة مرفوعاً : دلا يََولّنَ أحدكم : عبدي وأمتي . 
ولا يقولن المملوك: ربي وربتي. وليه المالك: قَتَايَ وفتاتي. وَليقَلٍ 
المملوك: سيدي وسيدتي؛ فإنكم المملوكون؛ والربٌ: الله ويد ورواه 
أيضاً (4975) - بإسناد صحيح ع منوقونا + فهذه عِلَة له. وفي رواية 
لمسلم (014: ١لا‏ يقولن أحدكم: عبدي» فإن كلكم عبيد اللّه». 

قال في «مصابيح الجامع»: النهي إنما جاء مُتوبجها إلى السيد إِدْ 
هو في مَظِنَة الاستطالة. وأما قول الغير: (هذاعيد ريده وهده أعة 
خالد) فجائرٌ؛ لأنه يقول إخباراً أو تعريفاً. وليس في مَظِئَة الاستطالة. 

قلث: وهو حسن» وقد رُويَتْ أحاديثٌ تدل على ذلك. وفال ابو 
جعفر التّحاس: لا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد أن يقول 
لأحد من المخلوقين: مولايء ولا يقولّ: عبدك وعبديء وإن كان 
مملوكاًء وقد حظر رسول الله عله على المملوكين» فكيف للأحرار؟! 

قوله : («وَلْيَقْلُ : فتاي , وفتاتي » وغلامي») أي : لأنها ليست دالَةٌ 


هه 


لفن 


6 باب لا 3 يَددَّ هّن سثل دالله 
على المُلك كدلالة: «عبدي وأمَتى» فأرشد ف إلى ما يؤدي المعنى 


من السلامة من الإيهام والتعاظم» مع أنها تطلق على الحُرٌ والمملوك؛ 


ش: أي: إعظاماً وإجلالاً لله لله تعالى أن على لوي ولا 
يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه» ولهذا أمر النبي يله بإيرار 
القسم. وتنازعوا هل هو أمْر استحباب» أو إيجاب؟ وظاهر كلام شيخ 
الإسلام التفريق بين أن يُقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته» أو يَقصد 
إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المُقِسم في الأولى الكفارةً» 
إذا لم يَفعلٍ المحلوف عليه دون الثانية لأنه كالأمرء ولا يجب إذا 
كان للإكرام؛ لأمر النبي مله أبا بكر بوقوفه في الصت و 

لغ #دى. م (450)؟ ولأن أبا بكر أقسم على النبي عل 0 
بالصواب والخطإ ‏ لما قَسَر الرؤيا » فقال النبي عه : «لا نُقْسِمْ؛ كما 
في (الصحيحين؟ [غ (11:): م (0154] قال لأنه علم أنه لم يقصدٍ الإقسام 
عليه؛ مع المصلحة المقتضية للكثم . 


ش : قوله: (١مَنِ‏ استعاذ بالله فأعيذوه؛) أي: «مَن؛ سألكم أن 
تدفعوا عنه شَرّكم أو شر غيركم «بالله4» كقوله: بالله عليك أن تدفع 
عني شَرَّ فلان أو شَرَّكَء أعوذ بالله مِن شرك أو شر فلان» ونحو 
ذلكء «فأعيذوه» أي : افتقوه ما امكفاة كد ركيية عنه؛؟ لتعظيم اسم 
الله تعالى» ولهذا [َلمًا] قالتِ الجؤنية للنبي عَيهُ: أعوذ بالله منك» 


6 د ياب لا مرق قن كل يالله ببسب سب ب ببببببب م |[ اه 


قال: «لقد عُذْتِ بمعاذ» الحمّى بأهلك؟ نم 0068)). ولفظ أن داود: 
امن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه». 
قوله: («ومّن سأل بالله فأعطوه؛) وفي حديث ابن عباس عند 
أحمد 07470 وأبي داود (م١ه):‏ #ومن سألكم بوجه الله فأعطوه» ومعناه 
ظاهر» وهو [أن] يقول: أسألك بالله ‏ أو بوجه الله ونحو ذلك أن 
تفعل - أو تُعطيّني ‏ كذا. ويدخل في ذلك: القسمٌ عليه بالله أن يفعل 
كذا. وظاهرٌ الحديث وجوبُ إعطائه ما سألء ما لم يسأل إثماء أو 
| قطيعة رحم. وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث؛ منها: 
ببس حديث أبي موسى مرفوعاً: «ملعونٌ مَن سأل بوجه الله» وملعون مَن 
650 يُسأل بوجهه ثم مَتَع سائله؛ ما لم يسأل هُّجراً» رواه الطبراني. قال في 
#تنبيه الغافلين»: ورجال إسناده رجال الصحيح. إلا شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالحء والأكثر على توثيقه» فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد 
غيره مبلغاً يحتج به؛ كان ذلك من الكبائر. وعن أبي عبيدة مولى 
«لترغيب» رفاعة بن رافع رفوع تَمَلِعوَن مَن سأل بوجه الله» وملعون من سثل 
بوجه الله فمنع سائله» رواه الطبراني 6440/53) أيضاً. وعن ابن عباس 
بيع" امرقوعا : «ألا أخبركم بشرٌ الناس: رجل يُسأل بالله ولا يُعطي» رواه 
الترمذي (01714) وحسنهء وابن حبان في اصحيحه؛ (0004. وعن أي 
هريرة قال: قال وسول الله عله : دالا أخبركم يشر البرزية؟!» قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الذي يُسأل بالله ولا يعطي ا رواه أحمد .)١١6(‏ 
إذا تبين هذا: فهذه الأحاديث دالّة على إجابة من سثل بالله أو 
أقسم بهء ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على مُعيِّنء فلا تجب 
على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب 
كإبرار القسمء. والأول أصح. 
قوله: («ومّن دعاكم نأجيبوه؟) أي: «مَن دعاكم؟ إلى طعام 
«فأجيبوه». فإن كانت وليمةً عُرس وتّوفرتٍ الشروط المبينة في كتب 
الفقه > وَحِبِتٍ الإجابة. وإن كان لغيرها استّحِبٌ إجابتها. وتجب 


15 


؟لاه 
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مطلقاًء وهو الصحيح؛ لظاهر الأحاديث» وهي لم تُفْرْقٌ بين وليمة 
العرس وغيرهاء وإن كانت وليمةٌ العرس آكَدَ وأَؤْجَبٌ 

قوله: («ومّن صَنع إليكم معروفاً فكافئوه») (المعروف): | 
جامِمٌ للخير. وقوله: «فكافئوه» أي: على إحسانه؛ بمثله أو خير منه. 
وقد اشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافأة؛ لأن القلوب بجبلث على 
حب من أحسنّ نّ إليهاء فهو إذا أحسن إليه - ولم يكافئه - يبقى في قأبه 
نوع تألَه ه لمن أحسن إليه» فشرِعَ ع قَْطعْ ذلك: بالمكانفأة. فهذا معنى 
كلامه. وقال غيره: إنما أمر بالمكافاء تكلس القلت من إحسان 
الحُلق ويتعلق بالحق. ولفظ أبي داود: «مَن أتئ إليكم فعروفا د 

قوله: («فإن لم تجدوا ما تكافئوه») هكذا ثبت بحذف النون في 
خط المصنفء وهكذا هو في غيره من أصول الحديث . قال الظيبِيَ: 
سقطت ين غيرٍ ناصب ولا جازم» إما تخفيفاً أو سهواً من 0 

قوله: («فادعوا له ...») إلخ. يعني: «مَن» أحسنّ أي 
إحسان افكافئوه» بمثله #فإن 4 تقدروا؛ فبالِغوا في الدعاء دله» 
جَهْدَكم حتى تحصل المسألة؛ ووجه هُ المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيراً 
في المجازاة ‏ لعدم القدرة عليها - فأحالها إلى الله؛ ونِعْمّ المُجازي 
هو! وهذا الحديث رواه أيضأاً أحمد 200) بإسناد صحيح» وابن 
حبان م0١4‏ والحاكم )/١(‏ وصححه النووي. وقد روى الترمذي 
)01/1٠0(‏ وصححه [و] النساتي (م١٠٠٠0‏ وابن حبان 641 عن أسامة بن 
زيد مرفوعاً: «مَن صَنع إليكم معروفاً؛ فقال تح [لفاعله]: جزاك 
الله خيراً - فقد أبلغ في الثناء». 


أي إعظاماً وإجلالاً وإكراماً لوجه الله أن يُسأل به إلا غاية 
المطالب.». وهذا من معاني قوله تعالى: وس وج رَيْكَ ذو أو اَل 


وَالْإَقَار 469 الرحمن]. 
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ش: قوله: (عن جاير) هو جابر بن عبد اللّه. 

قوله: («لا يُسألُ بوجه الله إلا الجنة؛) روي بالنفي والنهي» 
وروي باليناء للمجهول؛ وهو الذي في الأصلء» وروي بالخطاب 
للمفرد. وفيه: إثبات... الوجه خلاقاً للمجَهُمية ونحوهمء فإنهم أَوَلوا 
الوجه ب: الذات؛ وهو باطل؛ إِذْ لا يُسمَئ ذاتُ الشيء وحقيقته: 
وجهاًء فلا يُسمّئ الإنسان: وجهاًء ولا تُسمَئ يده: وجهاء ولا تُسمى 
رجله: وجهاً. والقول في الوجه ‏ عند أهل السنة ‏ كالقول في بقية 
الصفات؛ فيتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كَيِفٍ ولا 
تحديدء إِثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تعطيل. ْ 

قوله: («إلا الجنة») كأن يقول: (اللهم إني أسألك بوجهك 
الكريم أن تدخلني الجنة). وقيل: المراد: دلا» تسألوا من النامس. دين 
«بوجه الله؛؛ كأن يقول: (أعطني شيئاً بوجه الله)» فإن الله أعظم من 
أن يُسأل به شيء من الحخطام. 

قلت: والظاهر أن كلا المَعَْيَيْنَ صحيح. فال الحافظ العراقي: 

اسداس ادن اع مره كمي 
فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة ‏ بخلاف الأمور العظام ‏ تحصيلاً 
أو دفعاً؛ كما يشير إليه استعاذة النبي َيه به. 

قلت: والظاهر أن المراد: (2لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» أو 
ما هو وسيلة إليها)؛ كالاستعاذة بوجه الله من عُضَّبه ومن النار ونحو 
ذلك مما هو واب في أدعيته عله وتعوّذاته. ولمّا نزل قوله تعالى: 
#قَلٌ هو الْقَادر عَزْهَ أن يبعت بعت َك عَدَابًا ين كروك » قال النبي لتر . الأعوذ 
بوجهك» 0 سل 4 [الأنعام:54] قال : «أعوذ بوجهك». رواه 
البخاري «:04» وهذا الحديث رواه في «المختارة» أيضاً ولكن في 


لفك 


:لاه 


١‏ باب ما جاء في ال ملو» 


إسناده سليمان بن معاذ. فال ابن معين: ليس بشىء» وضعفه عبد الحق 


وابن القّطان. 


اعلم أن مِن كمال التوحيدٍ: الاستسلامًٌ للقضاء والقدر رضاً بالله 
رباك فإن هذا من جنس المصائب» والعبد مأمور عند المصائب بالصبر 
والإرجاع والتوبة. وقول: «لو» لا يجدي عليه إلا الحزن والتحشر؛ 
مع ما يخاف توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يَسْلمِ منها 
مَن وَقع منه هذا إلا ما شاء الله. فهذا وَّجَْهُ إيراده هذا البابّ في 


(التوحيدة . 


ش: فال ابن كثير: كمّر ما أَخْنَوْه «فىم شيم » بقوله! 
(«يَقُوُونَ لو كن لَنَا مِنَّ الأمْر سَيَءٌ ما فُيِلنَا عهنا4) أي: يُسِرّون هذه 
المقالة عن رسول الله جل . 


قال ابن إسحاق: حدثئني يحيى بن عبادة بن عبد اللَّه , بن الزبير 
عن أبية هن عبن الله بن الزبير قال [الزبير]: لغلا راينسي مع 
ردول اله للك حين اعتد اللخرف :علا أزسل الله علينا التو + قما سنا 
مك اس م د ب 
أسمعه إلا كالحلم ‏ : «لو كن لَنَا من الْأمر هَيْء ما مُيَلْنَا كنهنا» 
فَحَفِظَبّها منه. 'وفي ذلك أنزل الله يق : 11 مُولُونَ لَوَ كن آنا من الْأمر 
َو ما نا هئ لقول مُعنْبء رواه ابن أبي حاتّم. قال الله تعالى: 
(«ثل لو كم فى بويك لد ألَدِنَ : كيب عَليِهم نمثل إل مَسَايمِهم 0 
أي: هذا مدر معد من اله 3 وشكة حن الام لا عبد اعنة وي 
مناص منه. 


باب ما جاء في ال «لو» 


قلت: فتبين وجه إيراد المصنئفي الآيةَ على الترجمة» لأن قول: 
«لو؛ ‏ في الأمور المقدرة ‏ من كلام المنافقين» ولهذا رد الله عليهم 
ذلك بأن هذا قَدَرٌء فمّن كُتب عليه شيء فلا بد أن يناله» فماذا يغني 
عنكم قول: «لوا و(ليت) إلا الحسرة رجاب ا والراعت عليكم نافي 
هذه الحالة ‏ الإيمانْ بالله والتعرّي بِقَدّره مع ما تَرجُون مِن حُسن ثوابه» 
وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة» بل يَصِلُ الأمر إلى أن 
تتقنب المتقاوق أمانا والأحوان سدروراً وفرضاً) كما قال عمدين 
عبد العزيز: أصبحتٌ وما لي سرور إلا في مُواقع القضاء والقدر. 


بو أخدفي الت بجل. 0 الفيع إن صَبرواء للها 
00 فلما غلبوه 0 4 له: نا طق 552 م 15] 


ولئن أطعئّنا الَتَرَجِعَنّ معنا. فنزل: (98© الدِبنَ الوأ بوني وَقَمَدُوا لو 
أَطَاعويًا ما يلو . الأبة [آل عمران]) كن ابن جريج في الآية؛ قال: 
هو عبد اللّه بن أبي « اَدِنَّ. . . وُتَمَدُوا4 وطكَالوا لِإْوني» الذين 


دزا عن القن 32 : ا مي وابن أبي حاتم. 
فعلى هذا (إخوانهم) هم المسلمون المجاهدونء وسُمُوا إخواتهم 
لموافقتهم في الظاهر: قي إعوانهم في السب الا في الذين. «(«لؤ 
2 ما مُينَُأ4) قال ابن كثير: : لو سمعوا مشورتنا عليهم ذ في القعود 
وعدم الخروج ما 4 مع من قتل. قال الله تعالى: لاعن 

أشِكُمُ لْمَوَتَ إن كم صَدِيِنَ اكذالك (آل عمران] أي : «إن» كان 
الفعود تسلم نه الشخض امن لقتل والموت لبليذي ي أنكم لا تموتون» 
والموت لا بد آتٍ إلبكم «ولذ كم في في بروج ميد ميلو [النساء: فادفعوا 


عن أَشِكُمُ الْمَوْتَ إن كم صَدِيت» قال مجاهدء عن جابر بن 


وباة 


كباة 


1 باب ما جاء في لل «لو» 


عبد اللَّه : نزلت هذه الآية في عبد الله , بن أب. فلت: وكان أشار على 
رسول الل يله 020 أَحُدٍ ل بعَدَّم الخروج» فلمًا قدر الله الأمرّ قال ذلك 
تصويباً لرأيهء ورفعاً لشأنهء قَرَدٌّ الله عليه وعلى أمثاله طقل فَأدَرَمُوا عَنّ 
أشِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِيِنَ4 فلا تُعذررن عن ذلك. اك 
ذلك بقضاء الله وقدره؛ أي : يستوي الذي في وسط الصفوف والذي 
00 المشيدة في القتل والموت. بل «لو كم في فى ميويكم لم 
كيب عَلَبِهمُ الْتَتَلُ إِلّ مَصَاحِمِهمْ 4 آل عمران:164) فلا ينجي حَذَرٌ مِن 
قدر؛ وفي ضمن ذلك قولٌ: دلو؛ ونحوه في مثل هذا المقام ؛ ذلك 
لا يجدي شيئأء إذ المُقدّر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدً 99© مير 


ش: قوله: (في «الصحيح») أي: #صحيح مسلم؟ 0724. 

قوله: («احرص على ما ينفعك...2) إلخ. هذا الحديث 
اختصره المصنف ككأنه: ولفظه: أن النبي عله قال: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير. احرص على 
ما ينفعك ...؟ إلى آخره. 

فقوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» فيه: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة. وأنه: يحب على 
الحقيقة كما قال: م يون #4 [المائدة:04] وفيه: أنه سبحانه 
يحب مقتضئم أسمائه وصفاتهء وما يوافقها؛ فهو القوي ويحب 
«المؤمن القوي!» وهو «وتر يحب الوتر؟ م .)324٠١(‏ م 5307)]» 
و#جميل يحب الجمال؟ 1م 2))402» وعليم يحب العلماء؛ ومحسن 


4١‏ - باب ما جاء في ال «لو» 


طم انييف 49 [البقرة. آل عمران:2174 158. المائدة:"٠ء‏ 97]) وصبور 
يب الصَّدرِينَ © لاك عمرانة» وشكور يحب الشاكرين. 

قلت: الظاهر أن المرادٌ: القوةٌ في: أمر الله وتنفيذه» - والمسابقةٍ 
بالخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على ما يصيب 
في ذات الله» ونحو ذلك -: لا قو البدن.' ولهننا سدح الله 
الأنبياء بذلك في قوله: #ولاكُرٌ عِبدَك انهم وَإِسْحَنَ وَينتب أذلي الْأيْرِى 
َالأيْصرِ « 29 [ص] - فالأيدي: القوة» والعزائم في تنفيذ أمر الله - 
وقوله : 007 - ذا الذي نهد أو 40 ام 

وقوله: «وفي كل خير» أي: «كل» من «المؤمن القوي؛ 
و«المؤمن الضعيف؛ على «خير؛ وعافية» لاشتراكهما في الإيمان 
والعمل الصالح. ولكن «القوي؛ في إيمانه ودينه «أحب إلى الله». 
وفيه: أن محبة المؤمنين كي ا ب 

وقوله: («إحرص على ما ينفعك») هو بفتح الراء وكسرها. قال 
ابن القيم: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في مُعاشه ومعاده. 
و(الحرص): هو يذل الجهد واستفراغ الوسع . فإذا صادف ما ينتفع به 
الحريص كان حرصّه محموداً» وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: 
أن يكون حريصاًء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإنْ حرص على 
ما لا ينفعه أو فَعَل ما ينفعه بغير حرص؛ فإنه من الكمال بحسب ما 
فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينفع 

قوله: («واستعن بالله») قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان 
وقغلة إنما هو يمعونة اله ومشيعهة وتوقيقه > مره أن يستعي” انه 
ليجتمع له مقام <« إِيّاكَ 6 وَإِيّاكَ كي 44 [الفاتحة] فإن حرصه 
- على ما ينفعه ‏ عبادةٌ لله و ل لكر فأمره بأن يعبده 
ويستعين به. وقال غيره: (#استعن بالله؟) أي : اطلّبِ الإعانة في جميع 


عراس 


أمورك من الله لعن كين كما قال تمالي: ا« إِيّاكَ تَمْبدُ وَإِيّاكَ 


نَْتَعِينٌ 4 الفاتحة! فإن العبدَ عاجرٌ لا يقدر على شيء إن لم يُعِنْه 


وَعف 


ماه 


صحيح 
8 


1 باب ما جاء في ال لو» 


و ا ا فمَن أعانه 


لاقو التناو ع ون خدله فيو اكرول وقد كان النبي عله يقول 
في خطبته ويُعلم أصحابه أن يقولوا : «الحمل لله. . . نستعيئه 
ونستهديه؛ 1م «د74""» ومن دعاء القنورت: «اللهم إنا نستعينك؟ «من ؟/ 
6 وآشر اذ بن جبل الا يتح في حبر كل عتلاة آذ .يفول «اللهم 
أَعِني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 1. 21010100 وكان ذلك من 
دعائه عله ومنه أيضاً: «اللهم أَعِنَي ولا ثُعِنْ علي؛ 610101 وإذا 
حفر حَقّق العبد مقام الاستعانة وعَمل به. كان مستعيئاً بالله وبَنّ» متوكلا 
عليه؛ راغباً وراهباً إليه؛ فيستحق له مقام التوحيد إن شاء الله تعالى. 


قوله: («ولا تَعْجَرْه). وهو بكسر الجيم وفتحها. إستَغملٍ 
الحرصٌ والاجتهاد» في تحصيل ما ينفعك مِن أمر دينك ودنياك التي 
تستعين بها على صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقك. ولا 
فرظ في طلب ذلك» ولا تتعاجز عنه مُتّكلاً على القدرء أو متهاوناً 
بالأمر. فَتُنسَبَ للتقصير وثُلامَ على التفريط شرعاً وعقلاً مع إنهاء 
الاجتهاد نهايته» وبلاغ الحرص غايته. فلا بد من الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه» فمّن ملك هذين الطريقين 
حصل على خير الدارين. 

وفال ابن القيم: العجز ينافي حرصه على ما يثنفعه. لا 
استعانته بالله. فالحريصٌ على ما ينفعه» المستعينٌ بالله: ضد العاجز. 
فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب 
حصولهء وهو الحريص عليه مع الاستعانة بِمَن أَزِمّة الأمور بيده 
ومصدرها منهء ومُرذها إليه. 

قوله: («فإن أصابك شيء...)) إلى آخره. العبد إذا فاته ما لم 
يدر لة-فله خخالتان: حالةٌ عَجْزٍ وهي مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه 


. وتسمى «خطبة الحاجة». ولشيخنا الألباني تكله رسالة فيهاء وهي من مطبوعاتنا‎ )١( 


1 باب ما جاء في ال ملو» 


الععجز إلى «لو؛ ولا فائذة فى ١لو؛‏ ههئاء » بل هي مفتاح اللوم والجزع 
والسخط والأسف والطرق: وذلك كله من عمل الشيطان» فنهاء جل 
عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بالحالة الثانية»؛ وهي النظر إلى 
القدر وملاحظته» وأنه لو در له لم يَقْتْه ولم يغلبه عليه أحدء فلم يبن 
له ههنا أَنْمَّعَ من شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة» التي تُوجب 
وجود المقدور وإذا انتفتٍ امتنع وجودهء فلهذا قال: («وإن أصابك 
شيء»؟) أي : غَلَبك الأمرٌ ولم يَحصّلٍ المقصود ‏ بعد بّذل جهده 
والاستعانة بالله ‏ («فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل: 

نَدَرُ الله وما شاء فَعَلَّ») فأرشّده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالةٍ 
حصولٍ مطلوبه» وحالةٍ قواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني 
عنه العبد أبداء بل هو أشد شيء إليه ضرورةء وهو يتضمن: اكات 
القدرء والكسبء. والاختيارء والقيام بالعبودية باطناً وظاهراً في حالني 
حصولٍ المطلوب وعدمهء هذا معنى كلام ابن القيم. وفال القاضي: 
قال بعض العلماء: هذا النهى إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتمأء 
وأنه لو فعل ذلك لم يُصِبّْه قطعآء فأما مَن رَدَ ذلك إلى مشيئة الله 
تعالىء وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله» فليس من هذاء واستدل 
بقول أبي بكر الصديق في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لَرَّآنا 
[(5)غ (05د©). م (10841. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيهء لأنه أخبر 
عن مستقبل» وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. فال: وكذا جميع 
ما اذكره:البخارئ قيما يجوز من :الك «لو»؛ كحديثة «لولا جدتان 
قومِكِ بالكفر» 0 البيت على قواعد إبراهيم! آغ (0587). م (0175] 
و «لو كنت راجماً بغير بينة لَرحَمتٌ هذما [ن (دممدى م 101497 او: 
«لولا أن أت شق على أمتي لأمرْتّهم بالسواك؟ نم لاهم). م ]015١(‏ وشبه 
ذلك. ا ا 
أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرتهء فأما 
ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيْل: اما تضتعون يقوله عله : : 


4 اه 


ةمه 


١‏ باب ما جاء في ال ملوه 


استقبلتٌ مِن أمري ما استديرثٌ ما سَُفّْثٌ الهَدْيَء ولَجَعَلْتُها عمرةً) 
م002 م 01]؟ > قيل: هذا كقوله: «لولا حذثان قومِكِ بالكفر» 
ونحوه مما هو خبرٌ عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء بل هو 
إخبارٌ لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما ساق الهَدْيَ ولا أخْرّم 
بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حَنَاً لهم وتظييبا 
لقلوبهم لما رآهم تَوّقفوا في أمره. فليس من المنهيّ عنهء بل هو 
إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل, ولا خلاف في 
جواز ذلك» وإنما ينهئ عن ذلك في معارضة القدرء مع اعتقاد أن 
ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. 


قوله : («فإن: (لو) تفتح عمل الشيطان») أي : من الجزع 
والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك ولهذا مَنْ 
قالها على وجه النهي عنه» فإن سلم من التكذيب بالقضاء 
والقدر؛ لم يَسلَّم من المعاندة لهء واعتقاد أنه لو قعل ما زعم؛ 
لم يقع المقدورء ونحو ذلك» وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل: 
ليس فق“هذا رد للقدر ولا تكديت نه اذ تلك الأشباب الثئ 
تَمنّاها: من القدر فهو يقول: لو أني وقفت لهذا القَدَرٍ لَانْدَفمَ به 
0-70 ولكن ينفع قبل وقوع القدر المكروهء فأما إذا ما وقع 
فلا سبيل إلى دَفْعهء وإن كان له سبب إلى دَفعه أو تخفيفه بِقَدّر 
آخَرَه فهو أؤلى به من قول: لو كنت فعلت» بل وحقيقته في هذه 
الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروة ولا يَتمنى ما 
لا مَظْمَعّ فى وقوعه. فإنه عَجِرٌ مَحْضٌ والله يلوم على العجزء 
ويحب الكَيْسَ ويأمر به. و(الكيس): مباشرة الأسباب التي ربط الله 
بها بمسبباتها النافعة للعبد فى معاشه ومعاده. انتهى ملخصاً من 
كلام ابن القيم. 


51 باب النهي عن سب الريح 


ش: أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيءٍ إلا بأمر الله ؛ 
ديا 58 الدهر» وقد تقدم النهي عنه (- فكذلك الريح . 


ش : قوله: (عن أبِيَ بن كعب) أي: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجَاره الأنصاري الحُرْرَجِيَء أبو المنذر. 
صحابي يَذْرِي جليل» وكان مِن قُرّاء الصحابة وقضاتهم وعلمائهم» وله 
مناقب مشهورة» اختلف فى سئة موته» فقال الهيثم بن عدِيٌه مات سنة 
تسعة عشرء وقال خليفةٌ بن حياط سنة اثنين وثلاثين» يقال فيها مات 
أبي بن كعب» ويقال: بل مات في خلافة عمر. فلت: وقيل غير ذلك. 

قوله: («لا تسبّوا الربح») أي: لا تشتموها ولا تلعنوها لِلُحوق 
ضرر فيها؛ فإنها مأمورة مقهورة» فلا يجوز سَبّهاء بل تجب التوبة عند 
التضرر بهاء وهو تأديب من الله تعالى لعباده» وتأديبه خض للعباد؛ 
فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً : «الريح مِن روح الله تأتي 
بالرحمة وبالعذاب» فلا تَسبّوهاء ولكن سَلوا الله من خيرهاء وت كوا 
بالله من شرها» رواه أحمد 020:4 وأبو داود 5050) وابن ماجه 00 . 
وكونها قد تأتي بالعذاب لا يُنافي كوتها من رحمة الله. وعنٍ ابن 
عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي عل , فقال: «لا تلعنوا الريح» 
فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئاً - ليس له بأهل ‏ رَجِعتٍ اللعنةٌ إليه؛ 
رواه الترمذي 00020 ])4108(١‏ وقال: غريب. 

قال الشافعي: لا ينبغي شتم الريحء فإنها خَلْقّ مطيع لله: وجُنْدٌ 
مِن جنوده» يجعلها الله رحمة إذا شاءء ونقمة إذا شاء. ثم رَوَىئ 


امه 


كمه 


باب قول الله تعالى: وِيَطْت بت حر الح علد لهية..» 


بإسناده حديثاً منقطعاً أن رجلاً شكى إلى رسول الله مله الفقرّء فقال 
له «لعلك تسب الريح». وقال مُطرّفٌ: لو حُيِسَتٍ الريح عن الناس 
نْئَنَ ما بين السماء والأرض | 

قوله : (دفإذا 50 أي: من الريح إما شدة حَرّهاء 
أو بردهاء أو قُوّتها. 

قوله: («فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح»» أمر لله 
بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أَزِمّة الأمور كلها بيده» ومصدرها 
عن قضائه» فما استجلبتٌ نعمة بمثل طاعته وشكره» ولا استدفعت 
نقمة بمثل الالتجاء إليه» والتعوذ بهء والاضطرار إليه» والاستكانة له 
ودعائه» والتوبة إليه» والاستغفار من الذنوب. قالت عائشة: كان 
رسول الله مَك إذا عَصفتٍ الريح قال: «اللهم إني أسألك مِن: خيرها 
وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من: شَرْهاء وشر 
انها وش ها أرسلك» :]ذا تككلت السماع تخر لونهه: وجري 
ودخل وأدبر وأقبل» فإذا مُطرث سري ذلك عنه. ا ئشة ذلك 
فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عادٍ 99# كلما روه عَارضًا 
مُسَتَفبل مُسَتَقِيلَ أَوْدِيَئيم ج قَالّوا م 3 4 [الأحقاف]» رواه 0 (4819 بعضه) 
بيك (ووم)» فهذا ما د عله وفعله» عند الريح وغيرها من 
الشدائد المكروهات» فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت 
والأمواتء فيقولون: يا فلانُ آَلْرَمْها أو أَزِلها؟! فالله المستعان. 


ش: أراد المصنفكث بهذه الترجمة التنبية على وجوب حسن الظن 
بالله» لأن ذلك من واجبات التوحيد»ء ولذلك ذم الله مَن أساء الظن 


07 - باب قول اله تعالى: «ِيَظْبُو إِلَهِ مر آلحيٍ علنّ ُلهيئة...» 


به تلام ل اح عو 0 
وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكّل عليه» فإذا تم العلم بذلك أثمرٌ 

خسن الظن بالله. اما الور اي 
الصفات. وبالجملة فمّن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته» 
قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفةء لأن كل صفة لها 
فوفزة اوسنو ظو تخاصضى: وقوتضاء الحدية العدمن عا 
الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» رواه 
البخاري (400) ومسلم (2770. وعن جابر ويه أنه سمع النبي عله 
قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله كين رواه مسلم 0200 وأبو داود 000. وفي حديث عئد 5 
داود 4445) وأبن حبان 00): «حَسَنٌ الظنّ مِن حسن العبادة» روأه 
الترمذي 210 والحاكم /41)» ولفظهما: «حسن الظن بالله من 
حسن العيادة» . 


قوله : (« يَمُوُوَ كل لَنَا , من الْأَمْرٍ عن عَنْو4) قال ابن القيم: ثم 
أخبر عن الكلام الذي 0 وهو قولهم: 20 
9 لامر ين عَوْو4) وقولهم: «لرّ كن لنا مِنَّ الأمر م مَا دنا 
عَدهناً»: ؛ فليس مقصودُهم بالكلمة الأولى والثانية إثباتَ القدر وردٌ 
«الا م2 4 ولو كان امرض ليا دوا غلية ولا خسن الرد 
عليهم بقوله: («قْلٌ إن لتر عل يض4) ولا كان مصدر هذا الكلام 
لظن َلهيَةِ» ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل 
مهنا هو: التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان 
رسول الله #لله. وأصحابه تُبَعا لهم؛ يسمعون منهمء لما أصابهمٌ 
القتل؛ ولكان التصرف والظَّمّر لهم. فكُذْبهمُ الله وين في هذا الظن 
الباطل الذي هو ظظَنَّ لهل وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر ‏ الذي لم يكن بد مِن نفاذه -: 
أنهم كانوا قادرين على كدَنْعه. وأن الأمر طلَوْ كن4 إليهم لَْمَا نفذ 


وك 


2844 


07 باب قول الل تعالى: (ِيَطْوت يِئه عر الح عن للهية...» 


القضاءء فأكذبهم الله بقوله: طقُلَ إن الأَترَ كَمُ يوك فلا يكون إلا 
ما سبق به قضاؤه وقدرهء وجرى به قلمه وكتابه السابق» وما شاء الله 
كان ولا بدء شاء الناس أم أَبَؤاء وما لم يشأ لم يكن» شاءه الناس أو 
لم يشاؤوه» وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي 
لذ سيبل إلى دفعةه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن فإنكم 
دلو كُمٌ فى يُبُويِكٌ4 وقد ظ كُيبَ. . . التَتلُ4 على بعضكم؛ لخرج مَن 
ك4 عب ج27 مََلُ4 من بيته ««إك» مضحعه ولا بدء سواء كان له 
من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول 
القدّرية الثفاة» الذين يُجِوّزونَ أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء 
ما لا يقع. 

قوله: (لوَلِبْتَلَ ألَّهُ مَا فى مُدُرِرِكُمْ4) أي: يختبر ما فيها من 
الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك ظإِلَا يمنا وَتَنِْيِمَا 46 
[الأحزاب] » والمكافن ومن في 'قلبه مرش لا بك أن يظهر :نا في قلي علن 
جوارحه ولسانه. 

قوله: (رَلمَخِْصَ ما فى فُلُويك4) هذه حكمة أخرىء وهي 
تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه» فإن 
القلوب يخالطها: تغليب الطباع؛ وميل النفوس» وحكم العادة 
وتزيين الشيطان؛ واستيلاء الغفلة؛ مما يُضَادُ ما أُودِعَ فيها من الإيمان 
والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة» لم 
تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منهء فاقتضت حكمة العزيز 
الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لِمَن 
تحرض له داء إن لم يتداركه طبيب - بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده - 
وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك. فكانت نعمته ‏ سبحانه ‏ عليهم بهذه 
الكثرة والهزيمة. وكَثْلٍ من قتل منهم : تُعادل!!' نعمته عليهم بنصره» 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: تعاد. 


5 باب قول الله تعالى: «يَظْنُوت أنه عد لحن عن لهايّة...> 


وتأييدهم. متوي هد اك ا 1 وهذا. 

قوله: («9© 3 أنرَلَ عَم يا بَنْدِ الم أمنَهٌُ ساسا يَنْمَئ 
كه يَدكم4) يعني أهلّ الإيمان والفين والبات والتركل المنادقاء 
وهم م الجازمون بأن الله وين سينصر رسوله. وينجز له مأموله» 0 
قال: (لوَطامَةٌ هَدَ أَهَمَتومَ نشب ») يعني: لا يغشاهمٌ النعاس؛ من 
القلق (## يظمورت بأد أ غير لحي عن لهية») كما تال في الآية 
الأخرى: 00 ل يكت سول الث من إل أحليه أبنا ور وك 
ذلك فى و4 [الفتح:17). وهكذا هؤلاء افيا أن المشركين 3 
ظهروا تلك الساعة: أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باء وأهله. 

قال ابن القيم: (لظَنَّ لَكهيةِ4) هو المنسوب إلى أهل الجهل» 
وظن غير الحق» لأنه: غير ما يليق بأسمائه ظلْلْشَي4 وصفاته العلى 
وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء أو خلاف ما يليق بحكمته وحمده 
وتفرده بالربوبية والإلهية» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. 
وقد ذكر المؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآية» وهو أحسن ما قيل 
فيهاء وسيأتي (- 041 ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. 

قوله: ((يُِونُوت هل لنَا من الأثر ين كََوُ4) هذا أيضاً من 
حكاية مقال المنافقين:: والظاهر أن المعتى : إنا أ ا كرهاء .وان 
طالْأَدد» إلينا ما خرجنا ‏ كما أشار إليه ابن أَبِيْ بذلك : ولفظّه 
استفهام. ومعناه النفيُ» أي: ما إن ظنَئءو» طينّ الْأمْرِ» أي: أمْرٍ 
الخروج» وقيل غير ذلك» فردّ الله عليهم بقوله: (9إنَّ الأتر عو يهِ4) 
أي : ليس لكم «يِنّ الْأمْر. ..شَْو4 ولا لغيركمء. بل «الأمر كه 
٠ 5‏ فهو الذي إذا شاء قلا م 4 [الرعد: .]1١‏ 

وقوله: (َبِتُولونَ لو 16 لنا رن الأثرٍ سَنء ما قينا هنا تقد 
الكلام عليها (- :00) في (باب: ما جاء في ال «لو»). 


وقوله: ْ«وَلحَلَ شه ما ما 1 فى مُدُرركُْ »4 اق قدر الله هذه الهزيمة 


همه 


< 2 صمم َه 502 رط 
1ه باب قول الله تعالي: ويَطُْوتَ إن عير آلحَيْ عن لَلهاية...» 


والقتل» ليختبر ظألّهُ ما فى سُدُررِكُمْ4 بأعمالكم؛ لأنه قد عَلِمه غيباً 
فيَعلّمه شهادة لأن المجازاة إنما تقع على من يُعلّم مشاهدة» لا على 
ما هو معلوم منهم غير مغمور (وَلِيسَخِصَ ما فى قُلُويك4) أي: يظهرها 
من الشدة والمرض بما يريكم من عجائب أياته وباهر قدرتهء وهذا 
خاص بالمؤمنين دون المنافقين (طوَأنَّهُ علية بِدَّاتٍ ألصٌّدُورٍ4) قيل: 
معناه: إن طأنَّهُ4 لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فإنه كل بذلك 
وإنما ابتلاكم لِيُظهر أسراركمء» والله أعلم. 


ش: فال ابن كثير: يتهمون الله تعالى في حكمهء ويظنون 
بالرسول لَه وأصحابه أنْ يُقتَلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال: 
عيبم دَيرَهُ سوه وَعَضْبَ الَهُ عَلْبَهِرَ وَلْنَهْرَ 4) أي: أبعدهم من رحمته 

عد لمر جَهَكمٌُ وَسََتَ مَصِدًا 4©9). 


57 باب قول الله تعالى: يشت آَم مد الح عن التهية...» 


عات سج سه بسع ين دن تسر ٠‏ وود جو وي سد 

ش : قوله: لكر هذ ءالان واه سيغانه (ا هر زيزل 0 
تعر.. هذا تفسيرٌ غير واحدٍ من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قَتَاد 
والسَّدَيَء وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. 

وقوله: (وأن أمره سيَضْمَحِلٌ) أي: سيذهب جملة حتى لا يبقى 
له أثر. والاضيخلال: ذهاب الشيء جملة 

قوله: (وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحجكمته) قال 
القرطبي: 0 جْوَيْيره عن الضَّحَاكء عن ابن عباس في قوله: 
« يَظْنُوت به غَيرَ ألْحَدَ حَقّ عن الي - : يعني التكذيبٌ بالقدر. وذلك 
أنهم 0 ل فقال الله: ظكُلَ إِنَّ الأثر لَه يِلهو» يعني : افد يده 
وشَرّه من الله . 

وأما تفسيره بإنكار الحكمة؛ فلم أَقِفْ عليه عن السلف»ء 
تفسير صحيح» ٠‏ فمّن أنكر أن ذلك لم يكن ل «كمة حِكة بللمة» 
[القمر:5] يستحق عليها الحمد والشكرء فقد ظن بالله «طري ألسَّوءِ» وقد 
أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك». في 
00 آل عمران) فذكر شيئاً كثيرأًء منها في الآية المفسرة: «وَلِبْتَلَ 

صِدُورِكمْ وَلِسمَخِصَ ما فى و وَأ ليما ِدَّاتٍ ألصُدُررٍ 69 » 

[آل عمران] 00 بعض الحكمة فى ذلك؛ فمن أنكرهء فقد ظن «ظرى 
الكنأم بال رسكي وعلية رسيت كمال علمه وقترته وو جعت 
ولأن من أسمائه «ألْحَقّ» (لانعام:7] وذلك هو موجبٌ لهّيبته وربوبيته . 

قوله: (لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه) أي: لأن الذي يليق به 


يديك 


7ه باب قول ال تعالى: يبرت ِلك مر الي عَنّ للهية...> 
سبحانه أنه يُظهر الحق على الباطل وينصره» فلا يجوز في عمل 


ولا شرع أن يُظهر الباطل على الحق. قال تعالى: «0) بل تَقَذِفُ 
لي عل الكل يَدمممُ ذا هو وَايِقُ) «لانبيه وقال تعالى: وَل م 
لحن وَرَعَنَ الل إِنَّ البتلل كان رَهُوقًا 49 الإسراء] . 

قوله: (ولا يليق بحكمته وحمده) أي: إن الذي يليق بحكمته 
وحمده ألا يكون فى السموات ولا فى الأرض حركة ولا سكون 
إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليهاء فكيف 
بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين َيه وعلى 
سادات الأولياء وِلن» فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة؛ وله عليه 
الحمد» بل والشكر. ومن تأمل ما فى (سورة آل عمران )]1/4-15١:[‏ 
في سياق القصة؛ رأى من ذلك العجبء فمّن ظن بالله تعالى أنه لا 
يفعل ذلك بقدرةٍ وحكمةٍ ‏ يستحق عليها الحمد والشكر ‏ فقد ظن به 
ظن السوء. 

قوله: (فمّن ظَّنَ أنه يُديل الباطلّ على الحق إدالةً مستقرّة 
يَضمحلٌ معها الحق) فهذا «ترى أَلتَيْ» لأنه نسب أي سبحانه - إلى 
ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته» فإِنَّ حمده وحكمته وعِزَّته 
تأبيل ذلك» وتأبن أن يُدْلَ حزبه وجنئده وأن تكون النصرةٌ المستقرة 
والظفر الدائم لأعدائه المشركين المعاندين له» فمَن ظنّ به ذلك» فما 
عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. 

قوله : (أو أنكر أن يكون ‏ ما جرى - بقضائه وقدره) أي: فذلك 
«طري ألسَّوِ»2 لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. 

قوله: (أو أنكر أن يكون قَدَّره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ 
بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة ف طكَِك كن أي كَتَرا تل َي كرا 
بنَ ألَارِ 62 * 1اص) . . 


قال ابن القيم: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك 


25 ل 1 24 0007 م رط 
5 باب قول الله تعالى: 9ِيَطْتُوت آله عر آلحن عن الموية...» 


وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد. وأن ذلك إنما 
صدر عن مشيئة مجردّة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
فواتها'"". وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضِية إليها لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له؛ 
فما قدرها سُدىّ ولا شاءها عبئاً ولا خلقها باطلاً <ِكَ لل أن كرأ 
َويلٌ لِنِبنَ كَقروأ ين ألَارِ 629 * اص . 

قوله: (ووَعْدِه الصادق) لأن الله تعالى وعد رسوله مَللُهِ أن يُظهر 
أمره ودينه عل ألزِينِ كل ولو كر الْمشَرون © © [التوبة. الصف:4]»ء 
فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطلء ولا يظهر عل ألدنِ 
لي 4 فقد ظن به ظن السوءء لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله 
تعالى «لا يْلِثُ الميعاد © [آل عمران. الرعد: 71]. 

قوله: (وأكثر الناس يظنون بالله «ظرى ألتَوهِ# فيما يختص 
بهم2 وفيما يفعله بغيرهم). قال ابن القيم: فمَن قنط من رحمته» وأيس 
من روحهء فقد ظن به «تلرى ألسَّوَهِ4. ومن جَوّز عليه أن يعذب 
أولياءء ‏ مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه - فقد ظن 
به #طرئ السَوء# . ومّن طن أنه يترك خلقه #سُنَّى 409 7القياءة1 معّلين 
عن الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله» ولا ينزل إليهم كتبهء فقد 
ظن به «ظرك ألشَوِ4. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم؛ للثواب 
والعقاب» في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» 
ويبين الخلق عقيف ما اختلفوا فيهء ويُظهر للعائمين كلهم صدقه. 
وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين - فقد ظن به «ظرح 
َلتَوَهِ4. ومن ظن أنه يُضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً 
لوجهه على امتثال أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبدء أو أنه 
[يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في 


)١(‏ في الطبعة الأولى: قوتها. 


مدان 


04٠ 


6 باب قول الله تعالى: < يَطْنُوت يِفَو طَيرَ آلْحَنّ ظَنّ بهيّة...» 


حصوله» بل] يعاقبه على فِعله سبحانه به» أو ظن به أنه يجوز عليه أن 
يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله 
[ويُجَريها على أيديهم ليُضلوا بها عباده]» وأنه يَحْسَن منه كل شيء 
حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته ‏ أي: كمحمد َيه - فيخلده في 
الجحيم» أو في أسفل سافلين؛ وإيُنَعُم] من استنفد عمره في عداوته, 
وعداوة رسله وديئه ‏ كأبي جهل - فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا 
الأمرين في الحسن سواء عندهء ولا يعرف امتناع أحدهماء ووقوع 
الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخمر - فقد ظن به #ظرى ألسَّوَءُ». ومن ظن أنه أخبر عن نفسه 
وصفاته وأفعاله يما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحق لم يخبر 
به» وإنما رمز إليه”"' رموزاً بعيدة» وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد مِن خلقه أن يُتْعِبوا أذهائهم وقُواهم وأفكارهم في 
تحريف كلامه عن مواضعه؛ وتأويله على غير تأويله» وإعانتهم في 
معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه»؛ مع قدرته 
على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فقد ظن به #ظرى ألسَوه». 
ومن ظن به أن يكون له في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده 
وتكوينهء فقد ظن به #ظرى السو ». ومن ظن أنه لا سمع لهء 
ولا بصرء ولا علم ولا إرادة» ولا كلام يقوم به وأنه لم يكلم أحداً 
من الخلقء ولا يتكلم أبداًء فقد ظن به «ظرج ألسَوم©. ومن ظن أنه 
ليس فوق سمواته على عرشه بائئاً من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» وأنه أسفل كما أنه أعلى» وأن من 
قال: سبحان ربي الأسفل كمن قال: سبحان ربي الأعلى > فقد ظن به 


راي سمه 


أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب «الكفرَ ول ف لِْسَيّانٌ 4 [الحجرات: 1] 


)١(‏ في الطبعة الأولى: إليهم. 


57 باب قول الل تعالى: (يَشْيرٌت ,لتر جد آلحَن عن للهية...» 


والفسادء ولا يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح» فقد ظن به 
«ظري ألسّوَغ»#. ومن ظن أنه لا يحبء ولا يرضى» ولا يغضبء ولا 
يوالى» ولا يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقهء ولا يقرب عنده 
أحدء وأن ذوات الشياطين في القرب منه. كذوات الملائكة المقربين» 
فقد ظن به «ظربح بج اسع » . ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين» أو 
يفرق بين المتساويين في كل وجهء أو يحبط طاعات العمر المديد 
الخالصة الضواب يكبيرة واحدة تكون يعدهاء افيخلنه في الجحيم 
لتلك الكبيرة» كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد عمره في 
مُساخطه» ومعاداة رسله وديئه؛ فقد ظن به #ظرج ألسَع» . 


' وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله؛ أو عطل حقائق ما وصف به نفسهء ووصفه به رسله؛ فقد ظن 
به «ظلري أَلسَّوِ4. ومن ظن أن له ولداً أو شريكاًء أو أن أحداً يشفع 
عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» 
أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه» يتقربون بهم إليه» ويجعلونهم 
وسائط بينه وبينهم فيَدُعونهم» ويخافونهم» ويرجونهم؛ فقدظن به أقبح 
الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته. 
كما ينال بطاعته» والتقرب إليهء فهو من ظن السوء. ومن ظن أنه إذا 
ترك لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه» أو من فعل شيئاً لأجله» لم 
يُعْطه أفضل منه؛ فقد ظن به «ظطري ألسَّوهِ4. ومن ظن أنه يغضب على 
عبده» ويعاقبه بغير جُجرْم» ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة؛ فقد 
ظن به «ظري ألمَّوَئْ4. ومن ظن أنه إذا صدق فى الرغبة والرهبة» 
وتضرع إليه وسأل واستعان بهء وتوكل عليه أنه يخيبه» فقد ظن به 
«طرى ألسَّووِ». ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاهء كما يثيبه إذا أطاعهء 
وسأله ذلك في دعائهء فقد ظن به خلاف ما هو أهلهء وما لا يفعله. 
ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه. ووقع في معاصيهء ثم اتخذ من 
دونه أولياء» ودعا من دونه لكا أن ا عا أو مييتاً ؛ يرجو بذلك 


مه 


7ه باب قول انه تعالى: (ِيَطثُرت ينو جر الح طن النهية...» 


أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابهء فقد ظن به «طرك ألسَوهِ». 
ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد ميته أعداءه تسليطاً مستقراً 
دائماً في حياته ومماتهء وابتلاه بهم لا يفارقونه» فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصية») وأهل بيته» وسلبوهم حقهمء » وأذلُوهم من غير 
جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو يرى ذلك» ويقدر على 
نصرة ة أوليائه وحزبه» ولا يلصرهم» ثم جعل المبدلين لديئه 
مضاجعيه [تله] في حفرته تسلّم أمته عليه وعليهم كل وقت» كما تظنه 
الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن. انتهى اختصاراً . وهو ينيهك على 
إحسان الظطن بالله في كل شيء. 

نيفد الليث) اللك: المع واللبيك: العافل : 

قوله: (ولو نَتَعْتَ مَنْ فَتَشْتَ لرأيت عنده تَعئْتاً على القدر 
وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا). 

فلت : بل يبوحون بذلك» ويصرحون به جهاراً في أشعارهم وكلامهم . 

قال ابن عقيل في «الفنون»: الواحد مِن العوامٌ إذا رأى مَراكبٌ 
مُقلَّدَةَ بالذهب والفضة. وداراً مُشيِّدة مملوءة بالخدم والزينة؛ قال: 
(انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم) ولا يزال يلعنهمء ويذمّ مُعطيهم 
حتى يقول: (فلان يصلي الجماعات والجمع» ولا يؤذي الدع 
ولا يأخدذ ما ليس له» ويؤدي الركاة إذا كان له مال» ويحج ويجاهدء 
ولا ينال خلة بقلبه) ويُظهر الإعجاب كأنه ينطق: إنه لو كانت الشرائع 
حقّاً كان الأمر بخلاف ما ترى» وكان الصالح غنياً» والفاسق فقيراً. 

فال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذه حالة قد كّملت خلقاً كثيراً من 
العلماء والجهالء أوّلهم إبليس؛ فإنه نظر بعقلهء فقال: كيف يفضل 
الطين على جوهر النار؟! وفي ضمن اعتراضه: إِنْ جكمتك قاصرة 
وأنا أجود. واتّبع إبليس - في تفضيله واعتراضه خيلق كثير و مكل 
الراوّندي 0 ومن قوله: 


61 باب قول الله تعالى: يطبي بأ مد آلحق ظلنّ للهية...» 


إذا كان لا يَحظئ برزقك عاقلٌ وتّرزق مجنوناً وترزق أحمقا 
ولاذنب-يا رب السماء_-على امرئن رأى منك ما لا يُنتهي فتزندقا 

[وأمثال ذلك كثير فى أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنّة 
رسوله» وانطلقوا إلى أهوائهم» واعتمدوا على عقولهمٌ القاصرةٍ التي 
جَعلنُهم يعترضون على الله جل وعلا]. وكان أبو طالب المكي يقول: 
ليس على المخلوق أضرٌ من الخالق. فال ابن الجوزي: ودخلت على 
صدقة بن الحسين الحدادء وكان فقيهاً غير أنه كان كثير الاعتراض» 
وكان عليه جربء فقال: هذا ينبغي أن يكون على حمد لا عليٌ. 
ركان كلفد بع الأقايس اكول تقول بعك لى خدااغلن اكد 
وقت لا أقدر على أكله. وكان رجل يصحبني قد 2 ثمانين سنة» 
كثير الصلاة والصوم؛ فمرض واشتد به المرض» فقال: إن كان يريد 
أن أموت فيميتني» وأما هذا التعذيب» فما له معنى» والله لو أعطاني 
الفردوس كان مكفوراً. ورأيت آخحر تزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه 
يقول: أَيْشٍ هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوامٌ إذا ضاقتُ أرزاقهم 
000 دريعا قالوا: ما يريد يصلي. وإذا رَأَوْا رجلاً صالحاً مؤذيا 
قالوا: (ما يَستحقٌ)؛ قدحاً في القدر. وكان قد جرى في زمائنا تسلّط 
من الظلمة وقال بعض من تزيًا بالدين: (هذا حكم بارد) وما قَهِمَ ذلك 
الأحمق! فإن لله على الظالم [أن يسلط عليه أظلم منه]. وفي الحمقى 
من يقول: (أي فائدة في خلق الحيات والعقارب؟!) وما عَلِم أن ذلك 
أنمونجٌ لعقوبة المُخَائِفء وهذا أمر قد شاعء ولهذا مددت النفس 
فيه. وأعلم أن المعترض قدٍ ارتفع أن:يكون شريكا وعلة التشالق 
بالحكم عليه وهؤلاء كلهم كفرة» لأنهم رَأَوْا حكمة الخالق قاصرة» 
وإذا كان قد توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول لله ؛ يخرج عن 
الإيمان قال: 9# فلا وَريَكَ لا يموت حَقّ يوك هما سجر 
ِنَم [الناء] فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟! . وكان 
في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقمء ٠»‏ فقال: 


وه 


07 - باب قول لله تعافى: (يَْثرت بأل عد الح عم للهية.-> 


وارّخمتي”"2 لك. واقِلّة حيلتي في إقامة التأويل لِمُعَذيكِ. فقال له ابن 
عقيل: إِنْ لم تقلد على حمل هذا الأمر لأجل رقبتك الحيوانية 
ومناسبتك الجنسية؛ فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب 
عليك التأويل» فإِنْ لم تَجِدٍ استطرحتٌ الفاطر العقل. حيث خانك 
العقل» عن معرفة الحكمة في ذلك. انتهى. 

قوله: (وثْتَنْ نفسك: هل أنت سالم؟!) قال ابن القيم: أكثر 
الخلق إلا من شاء الله يظئون بالله غير الحق» وظن السوءء فإن غالب 
بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظء وأنه يستحق فوق 
ما أعطاه اللهء ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى» ومنعنى ما أستحقّه, 
ونقسة تشهل عليه بذلك وهو بلنتانه يكره :دولا وتجاسر غلى التضزيع 
به» ومن فتش نفسهء وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك 
فيها كامناً كُمون النار في الزناد» فاقرع زناد من شئت ينبعك شرارُها 
عمًا في زناده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى 
الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء وِلْيَظنَّ السوء بنفسه 
التي هي مأوى كل سوء وصنيع كل شرء المركبة على الجهل والظلمء 
فهو أولى بظن السوء مِن أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم 
الراحمين» الغني الحميد الذي له الغنل التامّء والحكمة التامّة» المنزه 
عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائهء فذاته لها الكمال 
المطلق من كل وجه»ء وصفاته كذلك وأفعالهء كلها حكمة ومصلحة 
ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حستى. 
فلا تظنن بربك ظن سوء فإنالله أولى بالجميل 
ولا تظنن بنفسك قط خيراً فكيف بظالم جان جهول 
وظن بنفسك السوأى تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل 
ومسا بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل 


)١(‏ في الطبعة الأولى: وراحمتي. 


4 2 باب ما جاء في منكري القدر 


وليس لها ولا منهاولكن من الرحمن فاشكر للدليل 
قوله: (فإِنْ تنج منها) أي: من هذه الخصلة العظيمة. 
قوله : (من ذي عظيمة) أي: تَنْجّ من شر عظيم . 
قوله: (وإني لا إخالك) هو بكسر الهمزة» أيْ: أظئك. والله 
أعلم. 


ش: أي من الوعيد. والقدّرء بالفتح والسكون: ما يقدره الله من 
القضاء. ولمًا كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر ‏ قال 
القرطبي: القدر: مصدر (قدَرتٌ الشيء)» بتخفيف الدال» أقيره 
وأقذره قدّراً وفثراً: إذا حصلت بمقداره» ويقال فيه: قدّرت أقدّر 
تقديراً مُشْدَّدَ الدال ‏ فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياءء فمعناه: إنه 
تعالى عَلِم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها 
ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمهء فلا مُحدِث 
في العالم العلري والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته 
وإرادته» هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه 
البراهين > ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في من أنكره تنبيهاً على 
وجوب الإيمان» ولهذا عَدّه النبي عله من أركان الإيمان كما ثبت في 
حديث جبريل :#4 لما سثل عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ قال: 
صدقت غ(00). م( » 4]. وعن عيد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله مله : «إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السمئوات والأرض بخمسين ألف سئة» تال: «#وكات عَرَشُمُ عل 
َلْمآَو4 [مره:/]» > وعن ابن مُمَر قا قال: قال رسول الله مَل : «كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس؟ - رواهما مسلم في لاصحيحه؟ (17097ره9380) . 


ههه 


وعن على ؤَلنه قال: قال رسول الله مله : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن ١‏ 
ب صحيح 
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بأربع: يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحقء 
ويؤمن بالموتء» والبعث بعد الموت. ويؤمن بالقدر؛ رواه 
الترمذي (004)» واين ماجه (١م)‏ والحاكم في المستدركهة .05/1١(‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً؛ قد أفردها العلماء بالتصنيف. 

قال البغوي في «شرح السنة» (0,): الإيمان بالقدر فرضن لازم» 
وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرّهاء كتبها 
عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: لوَآمُ 
حَلَفَي وَمَا تهَمَنُودِ(©)4 (نصافات] فالإيمان والكفرء [والطاعة والمعصية 
كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئتهء غير أنه يرضى الإيمان 
والطاعة]''' ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد 
غليهما بالعتاب قال الل تعالي + «رثيل أنه ليث فقتل اناما 
يَسَآءُ 49 ابراهيمن. قال: والقدر سِرٌ من أسرار الله تعالى لم يُظلِع 
عليه مَلكاً مُقرّباُء ولا نبياً مرسلاً» ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلقء فجعلهم فريقين: أهل 
يمين خلقهم للنعيم فضلاًء وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً. قال 
الله تعالى: 69# وَلَقَدَ دَرَأنا لِجَهَثمَ كيرا م لَلْنّ الاين © [الاعراف] 
وقد سأل رجل علي بن أبي طالب َه فقال: يا أمير المؤمنين أخبزني 
عن القدر. قال: طريق مظلمء فلا تَسلّكه. فأعاد السؤال فقال: بحر 
عميق لا تَلِجُه. فأعاد السؤال فقال: سِرٌ الله حَفِيَ عليك فلا نُفْشِهِ. 

وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وكان عليه طالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهكرنَ 
وَآلْأنصَارِ وَآلَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسئن4 [التوبة:٠٠٠1‏ وهو أن #أنَّهُ حَِقُ كل شن » 
[الرعد:15. الزمر: 97] وه ومليكه. وقد دخل في ذلك جميع: الأعيان 
القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 


)١(‏ ها بين حاصرتين استد ركناه من شرح السنةة. 
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العباد وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في 
الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو 
قادر على كل شيء» ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه 
يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فقد 
دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهمء قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. وكتب ذلك؛ وكتب 
ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمئون بخُلْقه لكل شيء» 
وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما كان» وعِلمه بالأشياء قبل أن 
تكون» وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القَدَرية ينتكرون 
علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمْر ونهي» وهو لا يعلم 
مَن يطيعه ممن يعصيه» بل الامر أتك ان مستأتف -. 


وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة 
التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد اللَّهِ بن عُمَر» 
وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة» وكان أوَّلَ مَن ظهر ذلك 
عنه بالبصرة معبدٌ الجهّنُء فلمًا بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم 
وأنكروا مقالتهم» ثم لما كَثْر خوض الناس في القدر صار جمهورهم 
يُقِرٌ بالعلم المتقدم والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم مشيئة الله 
وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمْره» فما شاء 
فقد أُمَرٌ به» وما لم يشأ لم يأمر به؛ قلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون» 
ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد»ء أو 
قادراً عليهاء أو أن يَخْص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به 
وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي بما يمكن الإيمان والعمل الصالح 
على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي؛ بمنزلة رجل دفع إلى والديه بمالٍ قسّمه بينهم بالسوية» 
ولكن هؤلاء أحدثوا أعمالهمٌ الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم 


نحن 


8ه 
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الفاسدةً من غير نعمة ححص الله بها 000 اوهذا قولٌ باطل. 
ا «مُْنَ عَيَكَ أن أمكنوأ فل لا حَمَيَاْ علخ سك 
أنّدٌ يَمُنّ كو أن هدس للإيمن إن كُثْرَ مدق 409 [الخياتا 
00 «رنين لله حب ا لاسن وريه فى تويك ركرك لو الكر 
وَالْفْسَوقٌ لمان وليك هم أَلْرريِدُون © فَصْلَاً مَنَ آللهِ ع يِعَمَدٌ وه 
عَلِيِمٌ حَكِيِمٌ 402 7الحجرات]. 
وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: 
الأولى: عِلم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 
الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات 
والأرض. 
الغالثة: مشيئته المتناولة لكل موجودٍ؛ فلا خروج لكائن 
كما لا خروج له عن عِلمه. 
الرابعة: خخلقه لها وإيجاده وتكوينهء ف أنه حَِقُ كل شَنْر» 
[الرعد:15.الزمر: 75]» وما سواه مخلوق. 


ش: قوله: (وقال الزن مز هو عيب اللدتين ضيو ين القظات: 
قوله: (لو كان لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباًء ثم أنفقه في سبيل الله ما 
قبله الله منه...) إلخ. هذا قول ابن عمر لغعُّلاة القَدّرية الذين أنكروا أن 
يكون الله تعالى عالم بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما 
يعلمها بعد كونها منهم؛ كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك 
في تكفير مّن يذهب إلى ذلك» فإنه جَحَْدٌ معلوم من الشرع بالضرورة» 
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ولذلك تَبرَأ منهم ابن عمرء وافتى ببالهم لا تقل متهم اعشاليم 
ولا نفقاتهمء وأنهم كمن قال الله فيهم: : «© وما مَتَمَهْرَ أن نبل 
عي نهم ََمَدتفَرٌ إلّه أَنْهْرَ كقررا يله ده [الستسوية] 0 
المذهب قد ثُرِك اليوم» فلا يعرف من يُنسب إليه من المتأخرين من 
أهل البدع المشهورين. فقال شيخ الإسلام لما ذكر اكلام ابن عمر 
هذا: وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد اللّهء وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسائر أئمة المسلمين ‏ فيهم كثيرٌء حتى قال فيهم الأثئمة ‏ كمالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل وغيرهم -: إن المنكرين لِعلِم الله 
المتقدم ينكرون القدر”" . 


وقوله: (ثم استدل بقول النبي جه : «الإيمان أن تؤمن بالله. 
وملائكتهء وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛) 
فجعل النبي عه في هذا الحديث كأنه لمّا سثل عن الإسلام» ذكر 
أركان الإسلام الخمسة لأنها أصل الإسلام؛ ولمّا سئل عن الإيمان 
أجاب بقوله: «أن تؤمن بالله. . .» إلى آخره. فيكون المرادٌ حينئظذٍ 
بالإيمان جنسّ تصديق القلبء وبالإسلام جنسٌ العمل» والقرآن 
والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال» كما هما مملوءان 
بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن» مع ظهور دلالتهما أيضاً على 
الفرق بينهماء ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخرء وإنما 
يفرق بينهما حيث فرّق بين الاسمين» ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه 
قليراجع كتاب «الإيمان الكبيره”'' لشيخ الإسلام. إذا: تبين هذاء 
فوّجَهُ استدلال ابن عمر بالحديث مِن جهة أن النبي ظَْله عَدَ الإيما 
بالقدر من أركان الإيمان؛ فمّن أنكره لم يكن مؤمناً» إِذِ الكافرٌ 


)١(‏ كلمة القدر لم تكن في الأصل؛ ولكن يقتضيها سياق الكلام. 
(؟) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. 


ان 
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بالبعض كافرٌ بالكلٌ» فلا يكون مؤمناً مُتَقياًء والله لا يقبل إلا ين 
لْمَنّقِيَ (©) © الماندتا. 

وهذا قطعة من حديث جبريل ألا وقد أخرجه مسلم بطوله أول 
(كتاب: الإيمان) في ااصحيحها (4) من حديث يحيى بن يعمّر» عن أبن 
عمرء ولفظه: عن يحيى بن يَعمَّرٌ قال: كان أوَّلَ مَن قال في القدر 
بالبصرة مُعبدٌ الجَهَنىُء فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمئن الحميري 
حاجّين أو مُعتمرّين» فقلنا : لو لَقِينا أحداً من أصحاب رسول الله مله 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فَرٌّفُنَ لنا عبد اللَّه بن عمر بن 
الخطاب داخلاً المسجدّ. فاكْتَتَمْمُه أنا وصاحبي. أحذنا عن يمينه. 
والآخَرٌ عن شِماله. فظئنتُ أن صاحبي سَيَكلَ الكلامَ إليّ» فقلت: 
باأبااعد الرسيكق] إن نظي لنا انام يقرؤوة القران: يقرو 
العِلمء وذكر من شانهم وأنهم بزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنث. قال: فإذا 
َقِيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم بِرَآءُ مني » والذي يَحلِفٌ 
ده اعال اللفدرى عم لو أن لأحدهم بل حل ذهباً فأنفقه. ما قب اله 
منه حتى يؤمنَ بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمرٌ بن الخطاب قال: بينما 
00 إذطلع علينا وجل ديد بناض 
الثياب» شديدٌ سَوادٍ الشعرء لا يُرَئْ عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي مه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيه» فقال: يا محمد! أَخِبرْني عن الإسلام. . .» وذكر الحديث. 

وقوله: («خيره وشَرّها) أي : خير القدر وشرهء أي: أنه تعالى 
قَدّر الخير والشر قبل لُق الخلق» وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره 
وإرادته» لقوله تعالى: ين حكل عزو قم قي 0 [الفرقان] . 
ٍزَانَة حَلدَيٌ را تع 49 «دسهد! «إ8 كا تو لتك يتتر 4©9 


[القمر] وغيره ذلك. 


)2232 أي يطلبونه ويتتبعونه . 
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فإن قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ وقد قال في 
الحديث : «والشَّرٌ ليس إليك» (م (:بم؟! 1 
حتقيل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى 
العبد» والمفعول إِنْ كان مقدّراً عليه» فهو بسبب جَهْله وظلمه وذنوبه» 
لا إلى الخالق» فله في ذلك مِن الحِكّم ما تَفْصرٌ عنه أفهام البشرء 
لأن الشرٌ إنما هو بالذنوب» وعقوباتها في الدنيا والآخرة» فهو شَرٌ 
بالإضافة إلى العبدء أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى» فكله خيرٌ 
وجكمة:ء فإنه صادر عن خكمه وعلمهء وما كان كذلك فهو نخير 
مَخْضٌ بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى»؛ إِذْ هو موجب أسمائه 
وصفاتهء ولهذا قال: «والشر ليس إليك» أي: تمتنع إضافته إليك بوجه 
من الوجوه. فلا يضاف الشرّ إلى ذاته وصفاتهء ولا أسمائه ولا أفعاله» 
فإن ذاته مئرّهة عن كل شرّ. وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفاتٌ كمال 
ونعوتثٌ جلال؛ لا نَقْصٌ فيها بوجه من الوجوه. وأسماؤه كلها حسنى 
ليس فيها اسم ذم ولا عيب. وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان 
وعدل. لا تخرج عن ذلك الْبَّنّة. وهو المحمود على ذلك كله. 
فتستحيل إضافة الشر إليه؛ فإنه ليس شر في الوجود إلا الذنوب 
وعقوبتهاء وكوثها ذنوباً تأتي مِن نفس العبدء فإن سببٌ الذنب الظلم 
والجهل» وهما في نفس العبد؛ فإنه ذاتٌ مستلزمة للجهل والظلم» 
وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه. وه وأمر 
خارج عن نفسه. فمن أراد الله به خيراً أعطاه الفضل فصَّدَّرَ منه 
الإحسانُ ل والطاعة. ومن أراد به قي أمسكه عنه» وخَلاه ودواعي 
نفسه وطبعه وموجبهاء ا ا 1 من كل شر 
وفبيعء وليس مَئعه من ذلك شرا ولله في ذلك الحكمة التامة» 
ايه ليد يك البلمَة» [الأنعام :4. فهذ!ا عدلهء وذلك فضله «يَوْيَهِ مَن مق 
وَآشَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ © [الحديد: :14. الجمعة:4]» وهو العلي الحكيم. 
00 وهو الحق. 


صحيح 
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وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاتهء لا إلى ذاته وصفاته. 
ويتبين ذلك يمثال #وَلنه ا 00 [التنحل: ]5١‏ ب : لو أن ملكا من 
ملوك العدل كان معروفاً بقمع المخالفين وأهل الفسادء مقيماً للحدود 
والتعوئراك الشرغية غلن آزباب أصحابيان لمدوا :ذلك خيرا بعمله 
عليه الملوك. ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك» فهو نخير بالنسبة 
إلى الملوك؛ يُمدح ويُثنئ به ويشكر عليه وإِنْ كان شرًاً بالنسبة إلى مَن 
أقيم عليه. فرب العالمين أولئ بذلك؛ لآن له الكمالّ المطلق من 
جميع الوجوه والاعتبارات. وأيضاً فلولا الشرٌ هل كان يُعرّف الخير» 
فإن الضدٌّ لا يُعرّف إلا بضده. فإن لم تُحِظ به حُبْراً فاذكُرٌ كلام ابن 
عقيل في الباب الذي قبل هذا -١‏ :0م» وهأسِلمْ تسلم؛ ,الله أعلء 


س: وونه: ( يا بن إنك لن تجد طغم الإيمان. . .2 إلى آخره. آبنه 
هذا هو الوليد بن عبادة كما صرح به الترمذي (2950 في روايته. وفيه: 
أن للإيمان طعماًء وهو كذلكء فإن له حلاوة وطعماً» من ذاقه تَسلّئ 
به عن الدنيا وما عليهاء وقد قال النبى عَللهُ: «ثلاث مَن كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: ...2 الحليك م (01. 1 وإنما يكون العبد كذلك 


إذا كان مؤمناً بالقدرء إِذْ يَمتنع أن توجد الثلاث فيه وهو لا يؤمن 


بالقلو فل يد صيتية اس على الله كلامه وعلى الرسول َيِل مقالته؛ 
فإن المحبة التامة تقتذ تقتضي المتابعة التامّة. فمن لم يؤمن بالقدر» لم 
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يَكُنَ «الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فلا يجد حلاوة الإيمان ولا 
50 بل إِنْ كان منكراً للعلم القديم» فهو كافر كما تقدم (- موه)» 
ولهذا روي عن بعض الأئمة القَدّرية الكبار ‏ بإسناد صحيح - أنه 
قال لمّا ذكر حديث ابن مسعود ه: حدثني الصادق 
المصدوق وي اكعية > لى مننك الأعيشن يفول هذا لكذم: 
ولو سمعت زيدَ بنّ وَهْبٍ يقول هذا لأجبته» ولو سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول هذا ما قَبلته ولو سمعت رسول الله مله يقول هذا 
لَرَدَدْنه وذكر كلمة بعدها. فهذا كُفر صريح نعوذ بالله من موجبات 
غضبه» وأليم عقابه . 

وقد بين في الحديث كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم أن ما أصابه 
لم يكن لِيُخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وهذا كما قال النبي عله 
في حديث جابر وو : ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 
حتى إن ما أصابه لم يكن لِيُحْطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ رواه 
الترمذي (2)55450 والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه 
إنما أصابه في القدرء أي: ما قُدّر عليه من الخير والشرء لم 
يكن ليخطئه. أي : يجاوزه فلا يصيبهء وأن ما أخطأه من الخير 
والشر في القدرء اع رامد علد لم يكن ليصيبه؛ » كما قال 
تعالى: #8 ساب ين تُصِبَةَ في الأ ولا ف أشٌِ إِلَّا في ححئّب 
يّن ملٍ أن نواه ها إن دَلِلَكَ عل أنه سَِيدٌ 409 الحديد وقال تعالى: 
00007 بيب إل )ا كتب أنَهُ آنا هر مزلدنا وَعْلَ أله َبتَوَكلٍ 
لْمؤْمِمْوَ 40 التربة. 

0 («إن أُوّلَ ما خلق الله القلم») قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا 
أن للسلف في العرش والقلم أيهما حل قبل الآخر قولين ‏ كما ذكر 
ذلك الحافظ أبو العلاء الهمذاني وغيره -: 

أحدهما: أن القلم خلق أولاً ‏ كما أطلق ذلك غيرٌُ واحد ‏ وهذا 
هو الذي يفهم من ظاهر كتب المصنفين في «الأوائل؛ كالحافظ أبي 


>05 


54 باب ما جاء في مذكري القدر 


تروبة الحَرّانيَ وأبي القاسم الطبراني”'2؛ للحديث الذي رواه أبو داود 
فى «سئئنه» (4700) عن عبَادةَ بن الصامت» وذكر الحديث المشروح. 


والشاني : أن العرش خلق أولاً. قال الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي في تصنيفه في «الرد على الجهمية»”'': حدثنا محمد بن كثير 
العبدي» أنبأنا سفيان الثوري» ثنا أبو هاشم » عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئء فكان أول 
ما خلق الله القلم؛ فأمره أن يكتب ما هو كائن. وأن ما يجري على 
الناس: على أمر قد فرغ منه. وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البييقي 
في كتاب «الأسماء والصفات» لما ذكر بدء الخلق. ؛ م كر حديث 
الأعمش» عن المِنُهال بن عَمْروه عن سعيد بن جبير» ا 
أنه سثئل ‏ عن قول الله تعالى: #وركات عَرْشُمٌ عل الْمآو© [مرد:ها -: 
على أي شيء كان الماء]؟ قال: على متنٍ الريح. ورّوئ حديث القاسم بن 
[أبي] جب [بَرّْة]؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يحدث 
أن رسول الله مُيْهُ قال: «أول شيء خلقه الله: القلم» وأمّره فكتب كل 
شيء يكون؟ قال البيهقي: وإنما أراد ‏ والله أعلم أول شيء خلقه بعد 
لق الماء والربح والعرش؛ وذلك في حديث عِمرانَ بن حصين الذي 
أخان الدع وهر نا رواه البخاري 0418 من غير وجه مرفوعاً عنه: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم خلق 
السمئوات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء*؟ ورواه البيهقي ‏ كما 
رواه محمد بن هارون الروياني في «مسنده»» وعثمان بن سعيد 
الدارمي 141] وغيرهما؛ من حديث الثقات المتفق على ثقتهم ‏ عن أبي 
إسحاق؛ عن الأعمشء» عن جامع بن شَدَاده عن صفوان بن مُحْرِزء 


)١*‏ ومنهم ابن أبي عاصم في «الأوائل» ١(‏ و؟) وهو من مطبوعات المكتب 
الإسلامي. 
هرف وهو هن مطبوعات المكتب الإسلامي» وهو فيه 35-16 .١‏ 
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عن عِمرانَ بن حصين. عن النبي خَيْهُ قال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر كل شيء؛ ثم خخلق 
السموات» وذكر احاديتٌ وآكارااء ثم قال ما معناه: فثبت في النصوص 
الفتحيحة أن العرش يلق آزلة: 

وفال ابن كثير: قال قائلون: خلق القلم أولاًء وهذا اختيار ابن 
جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد القلم السحابٌ 
الرقيق» وبعده العرششٌ» واحتجوا يحديث عمّادة» والذي عليه الجمهور 
أن العرش مخلوق قبل ذلك» كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في (اصحيحه؟ 0 يعني حديث عبد اللَّه بن عَمْرو بن العاص 
الذي تقدم -١‏ 40ه». قالوا: وهذا (التقدير) هو كتاببُه بالقلم المقاديرٌ 
وقد دل الحديث أن ذلك بعد خخلق العرش» فثبت تقديمُ العرش على 
القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويَحمّل 
حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. انتهى بمعناه. 

قوله: («اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة») قال شيخ 
الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس وغيره» وهذا يُبيّن أنه إنما أمَره 
حينئذٍ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة» لم يكن حينئذٍ 
ما يكون بعد ذلك. 

قوله: («من مات على غير هذا لم يكن مني؟) أي: لأنه إذا 
كان جاحداً للعلم القديم فهو كافرء كما قال كثير من أئمة السلف: 
ناظروا القدرية 00 ٠‏ فإن أقرّوا به خصمواء وإنْ جَحدوا كفروا. 
يريدون أن من أنكرٌ الهلمَ القديم السابقٌ بأفعال العبادء وأن الله 
قسمهم - قبل خَلّقهم - إلى شقيّ وسعيد» وكتب ذلك عنده في # كِب 
حَنيا 49 1) فقد كب القرآن» فيكفر بذلك: كما نص عليه الشافعيّ 
وأحمد وغيرهماء وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خَلّقَ أفعالَ العباد 
وشاءها وأرادها بينهم إرادة كونية قدرية» فقد خُصِمواء لأن ما أقرٌوا به 
حجةٌ عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء يْرَاءٌ مشهورء وبالجملة فهم 
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أهل بدعة شنيعة» والرسول عه بريء منهم»؛ كما هو بريء من الأوّلين. 
وفد بيض المصنئف آخرّ هذا الحديث لْيَعْرْوٌه. وقد روأه أبو داود 
(40) وهذا لفظهء ورواه أحمد 020700 والترمذى (2150) وغنا هما . 


س : : صونه: (وفي رواية لابن وهب) هو الإمام الحافظ 
عبد الله بن وهب بن مسلم القُرَشيَ مولاهم. المصري الفقيه. ثقة إمام 
مشهور عابدء له مصنفات» مئها #الجامع» وغيرهء مات سنة سبع 
وتسعين ومئة وله اثنان وسبعون سنة. 

قوله: (دأحرقه الله بالنار») أي: لِكفرهء أو بدعته إن كان ممن 
ُقِدَ بالعلم السابق ويُتكر حُلْقَ افعال العبادء فَإِنّ.صاحب البدعة 
متعرض للوعيد كأصحاب الكبائرء بل أعظم. 


س : ويه : : (وفي «المسند؛) أي [:مسئد الإمام أحمد» موه ؟) 
(و«السئن») أي ا سنن أبي داودة 24969 وابن ماجه 00 فقط» بمعئنى 
ما ذكر المصنفء. وفيه زيادة اخمتصرها المصنف. ولفظ ابن ماجه: 
حدثنا علي بن محمدء حدثنا إسحاق بن سليمان» قال: سمعت أبا 
سِنانء عن وهب بن خالد الحمصي» عن ابن الدَيْلميَ قال: وقع في 
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نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يُفيِد علىّ ديني وأمري. فأتيت 
بي بن كعب فقلت: ار 
القدر. فخشيت على ديني وأمري» فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن 
ينفعني. فقال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لَعَذَّبهم وهو 
غيرٌ ظالم لهمء ولو رَحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو 
ا ل ل ا 
منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما : 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولك إذ شت على غير هذا تخت الن 
ولا عليك أنْ تأنيَ - يا أخي ععنة اللسرن تعره ففيال) اكه 
عبد اللَّهُ فسألته. فذكر مثل ما قال أَبِنَ» وقال لي: لا عليك أن تأت 
حذيفة» فأتيت حذيفة فسألته» فقال مثل ما قال: ائت نت زيد بن ثابت 
فأتياله .ناتك زتد مو كانت :تساك فقال: سسعفة رسول انه علد 
يقول: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لَعَذَّبهم وهو غير 
ظالم لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته شميراً لهم من أعمالهمء ولو كان 
مثل أحُدٍ أو مثل جبل أحد ذهباً ت: تنفقه في سبيل الله ما قله الله منك 
حتى تؤمن بالقدر كلهء فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثئكء وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» وإنك إن مُسَّ على غير هذا دخلت النار؛ 
هذا حديث ابن ماجه. ولفظ أبي داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال: 
ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك؛ ثم أتيت حذيفة بن اليمان 
فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي عَلتّ بمثل ذلك . 

قوله: (عن أبج [ابن] الدِلَمِيْ) هو عبد الله بن كيرورٌ الديلمي. 
وفيروز قاتِلٌ الأسودٍ العَنْسىَ الكذاب. وعبد الله هذا ثقة من كبار 
التابعين» بل ذكره بعضهم في الصحابة. و(الدَّيْلمِي) نسبة إلى جبل 
الألم وهو بحن ابناء القرسن النين يعدهم مسرى :إلى البق 

قوله: (وقع في نفسي شيء من القدر) أي: شَكٌ أو اضطرابٌ 
يؤدي إلى شك فيهء أو جحْدٍ له. 
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قوله : (لو أنفقت مِكْلَ أخدٍ ذَهَباً ما قله الله منك») هذا تمثيل 
- على سبيل الفرض - لا تحديدٌ إِذْ لو فُرض إنفاق ملء السممئوات 
والأرض؛ كان ذلك. 
وشرهاء وخلوها ومُرّهاء ونفعها وضرّهاء وقليلها وكثيرهاء وكبيرها 
وصغيرها ‏ بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وأمرهء كما ذكر عن 


علي وف . 


)١(‏ إلى هنا قام المؤلف تق بشرح هذا الكتاب ولم يتيسر له إتمامه. وقد 
التمسنا من الأستاذ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 1589-11١1‏ هأ 
بارك الله فيه أن يتمم شرحه. ولكن الوقت لم يُسْهِفْه. فلم نر بدا من إتمام 
هذا النقص بنقل ما تبقى من أبواب الكتاب مع الشرح من كتاب «فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وبالله التوفيق. ط١.‏ 


تكملة «تيسير الهزيز الحميد» من «فتح المجيد» ا 00 
باب ما جاء في المصورين 


ش: قوله: (بابٌ ما جاء في المصؤرين؟ اي.س سيم ار. 
لهمء وعذابه» وقد ذكر النبي غَيْلْهِ العلة: وهي ع 
لأنّ الله تعالى له الخلق والأمرء فهو ربُ كلّ شيء ومليكهء و 
خالقٌ كل شيء» وهو الذي صوّر جميع المخلوقات» وجعل فيها 
00 التي تحصل بها الحياة: كما قال تعالى: طالرت لصم كل 

َْء عَلنَةٌ ويدَاً حَلَقَ الانن ين يليو (© 3 جَمَلَ ملم ه من سُللَمَ يْن تَأو 
تو © 2 مه يك فد به ثسة يل 80 ) لمَمْمّ وَالأبِصرٌ 
اير قلا م 2 0 [الجدة)» فالمصوّر لما صوّر 0 على 
شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة» صار مضاهياً لخلق الله. 
فصار ما صوّره عذاباً له يوم القيامة» وكُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ. فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 
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فإذا كان هذا في من صوّر صورة على مثال ما خلقه الله تعالى 
من الحيوان» فكيف بحال من سوّى المخلوق برب العالمين» وشبهه 
بخلقه؛ وصرف له شيثاً من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده 
بما لا يستحقه غيره» من كل عمل يُحبه الله من العبد ويرضاء؟! 

فتسويةٌ المخلوق بالخالق» بصرف حقه لمن لا يستحقه من 
خلقه. وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس: هو أعظم ذنب 
عَصى الله تعالى به؛ ولهذا أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك 
والنهي عنهء وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنبّى تعالى 
رسله ومن أطاعهم» وأهلك من جحد التوحيدء واستمر على الشرك 
والتنديد. فما أعظمه من ذنب! 98 إنَّ أنه لا يَمْفِر أن يشْرَكَ بدء 
وَيَعْيْرَ ما ذُوْنَ ذَلِكَ لِمَن ك4 [النساء:1156] ##ومن شرك لَه مانا كر وه 


0 
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ش: قولهه (ولعدلك “عن ابن الهياج) الأسيدياء حيان ين 
خصينء (قال: قال لي علي). هو أميرٌ المؤمنين» علي بن أبي 
طالب ويك . 

قوله: (ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله مَله؟ «ألا تدع 
صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مُشْرفاً إلا سويتهة) . 

فيه: التصريحٌ بأنَّ النبي مله بعث علياً لذلك. أمّا الصور: 
فلمضاهاتها لخلق الله. وأمّا تسويةٌ القبور: فلما في تعليتها من الفتنة 
بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائلهء» فصرفُ الهمم إلى 
هذا وأمثاله» من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ش 
ولمّا وقع التساهلٌ في هذه الأمور وقع المحذورء وعظمت 
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الفتنة بأرباب القبور» وصارت محطاً لرحال العابدين المعظّمين لها. 
فصرفوا لها جل العبادة» من: الدعاء والاستعانة والاستغاثة» 
والتضرع لهاء والذبح لهاء والنذورء وغير ذلك من كلّ شرك محرّم 
محظور . 

قال العلّامة ابن القَيمْ رحمه اللَّه تعالى: ومن جمع بين سُنَّة 
ا ل و ا 
أصحابه -6 وبين ما عليه أكثر الناس اليوم > رأى أحدّهما مضاداً 
للآخر» مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان 3" 

فنهى رسول الله مله عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يُصلُون 
عندها وإليها. ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها 
المساجد» ويسمّونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد 
السَّرجٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى 
أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتها؛ كما روى مسلم في لاصحيحه؟ (428)») عن أبي 
الهيّاجٍ الأسدي... ‏ فذكر حديث الباب. وحديث ثمامة بن شُني» وهو عند 
مسلم أيضاء قال: كُنَا مع فُضالة بن عبيل بأرض الروم برّودس» فتوْفي 
صاحبٌٍ لنا. فأمر قَضالةٌ بقبره فسُرّيء ثم قال: سمعتٌ رسول الله مله 
يأمر بتسويتها ‏ وهؤلاء يُبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها 
من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر 
والبناء عليه؛ كما كما روي ميلم فى وتيا 011/1 عن جابر قال: 
نهى رسول الله يه عن تجصيص القبرء وأنْ يُقعد عليه؛ وأنْ يُبنى 
عليه. ونهى عن الكتابة عليها؛ كما روى أبو داود في السنئهة (07) 
عن جابر: أنَّ رسول الله مله نهى عن تجصيص القبورء وأنْ يُكتب 
عليها. قال الترمذيُ 009: حديثٌ حسن صحيح. وهؤلاء يتّخذون 
عليها الألواح: ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أنْ يُزاد عليها غير 
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ترابها؛ 0 روى أبو داود (؟5) عن جابر ايفن (نهى أن يجحصص 
القبرء أو يُكتب عليهء أو يُزاد عليه). وهؤلاء يزيدون عليه الآجرٌّ 
والأحجار والبّص. قال إبراهيمٌ النّحَعي: كانوا يكرهون الآجُرٌ على 
قبورهم. 

والنقضوة: أن هولام المعطمين للقبور المتخذيئيا أغياداً؛ 
الموقدين عليها الشّرجء الذين يبنون عليها المساجدٌ والقباب: 
قتا فقون لما أمر نه :مول الله 2ق مجاذوق لها حك م وأعظم 
ذلك اتخادها مساجدء وإيقادٌ السرج عليها. وهو من الكبائر» وقد 
صرح الفقهاءً 0 أصحاب أحمد وغيرهم » بتحريمه. قال أبو محمد 
المقدسي: ون أبيم انشاذ السرم علبها لم للحن مق ؛ فعله. ولأن فيه 
إفراطاً في تعظيم القبورء أشبه تعظيمَ الأصنام. قال ولا يجوز 
اتوكاد المساحد على 'القعدر لهذا لخي لان وول ال ع 
قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد) 
1 ما صنعواء متفق عليه آم (4*0). م (081))؛ 0 تخصيص القبور 
يُشبه تعظيمَ الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليها. وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء 
والصلاة عندها. انتهى. 

وقد آل الأنة بهؤلاء الضلال المشركية إلى أن شرعا للقيور 
حبّاًء ووضعوا لها مناسك» حتى صنّف بعضٌ غلاتهم في ذلك كتاباً 
سمّاه: (متاسك حج المشاهد»» مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام. 
ولا يخفئ أن هذا ماوق لدين الإسلامء وفتمول في دين عَبَّاد 
الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم: بين ما شرعه رسول الله عله 
وقصدّه من النهي عمًا تقدم ذكرّه في القبورء وبين ما شرعه هؤلاء 
وقصدوه. 

ولا ريب أنَّ في ذلك من المفاسد ما يُعببَز عن حصره: فمنهاء 
تعظيمُها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخادّها أعياداً. ومنهاء السفْرٌ 
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إليها . ومنها: مُشابِهةٌ عبادةٍ الأصنامء بما يفعل عندهاء من: العُكوف 
عليها والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء وسدانتها. وعُبَّادُها 
ير جحون المجاورةً عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون 
سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل لقيّمها ليلةَ يطفأ القنديل 
الععلق عليها! ومتهاء اندر لها ولشدنتها :ومتهاء اعتقاة المشركين 
بها أن بها يكقف البلة ويتمي فلي الاأعذاء» ويد ل عيث السماء» 
وتفرج الكروب» ولقضنئ الحوائج» وينصر المظلوم. ويجار 
الخائف)»... إلى غير ذلك. ومنها: الدخول فى لعنة الله ورسوله. 
باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السَّرجٍ عليها. ومنها: الشرك الأكبر» 
الذي يُفعل عندها. 


ومنها: إيذاءً أصحابهاء بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم 


يُؤذِيهم ما يُفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية؛ كما أنَّ 
المسيح 8 يكره ما يفعل النصارى عند قبره!! وكذلك غيره من 
الأنبياء والأولياء والمشايخ: يؤديهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم. ويوم القيامة يتبرؤون منهم؛ كما قال تعالى: سد يُحْشَرمُم 
وما يعبدورت من دون أله فقوأ ل 0 0 عبسادى مر 1 ف ا 
لتيل © كلا متك نا كا يلق قا لد ليذ يد هيك يذ أيه 
تلك تتتتهن وعم 7 كا لإسكر 106 قا 42 409 امنرنت: 

وقال الله للمشركين : «© هد دون ب ينا قورت »> [الفرقان] وقال 


تعالى: «© رذ قَالَ كيش 1 م أت نَّ قلت لِلنّايس أَجدُوفٍ وب 


رس | سس ار 


02 الى خ مي سمس مي ع 
ِلَهَيْنِ من ذونٍ أله كَالَ سبَحَلئَكَ ما يكُونُ لي أن أَقْولَ ما ليس لى يحي إن 
« مسب لو 5 7 5 04 عم 20 
كت فلم مَمَد عَلِمِتَمُْ تَمَلَمُ مَا فى تَفْيى كلا أَعَلَمُ مَا فى تَنْيِكَ ...» 


2 عير 


[المائدة:5١11‏ وقال ا روم رهم يع شم ول ملي هو 7 
كاف عدون © الوأ متك 2 سيْحدَكَ أن ت ونا من دنهم م كل 84 عدون 
لجن أت رهم هم بوم و © [سياً] , 


ومنهاء إماتةٌ السّنن» وإحياءٌ البدع. ومنها: تفضيلّها على خير 
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البقاع وأحبها إلى الله؛ فإِنَ عُيّاد القبور يقصدونها مع التعظيم 
والاحترام» والخشوع ورقّة القلب والعكوني بالهمّة على الموتى» 
ما لا يفعلونه فى المساجدء ولا قريباً منه. 


ومنهاء أنَّ الذي شرعه الرسول َيه عند زيارة القبور: إِنّما هو 
تذْكُرٌ الآخرة؛ والإحسانُ إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه 
والاستغفار له وسوالٍ العافية» فيكون الزائرٌ محسئاً إلى نفسه» وإلى 
الميت. فقَّلّبٍ هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين» وجعلرا 
المقصود بالزيارة: الشركٌ بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤالّه 
حوائجهم. واستنزالَ البركة منه وتصره لهم على الأعداءء ونحو ذلك. 
فصاروا مسيئين إلى أنفسهم» وإلى الميت. 

وكاة: رضول الله تله قد تين الرجال عن زيازة القيور» سند 
للذريعة. فلما تمكن التوحيدٌُ في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على 
الوجه الذي شرعهء ونهاهم أنْ يقولوا هُجراً. ومن أعظم الهُجر: 
الشركُ عندهاء قولاً وفعلاً. وقى «صحيح مسلم» 000»» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله مََيلّهُ: «زوروا القبورّء فإنها تذكر 
الكوتةة .وعد انق .عباس قال مر رسول الله عله بقبور المدية: 
فأقبل عليهم بوجهه. فقال: «السلامٌ عليكم يا أهل القبورء يغفر الله 
لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي 030 


و -حسية 


فهذه الزيارةٌ التي شرعها رسول الله عله لأمته. وعلّمهم إياها. 
هل تجد فيها شيئاً مما اعتمده أهلٌ الشرك والبدع؟! أم تجدها مضَادةٌ 
لما هم عليه من كل وجه؟! وما أحسن ما قال مالك بن أنس للد : 
لن يُصلح آخر هذه الأمة إِلّا ما أصلح أوَّلهًا. ولكن كُلَّما ضعف 
تمسكُ الأمم بعهود أنبيائهم» ونقصٌ إيمانهم: عرّضوا عن ذلك» 
بما أحدثوه من البدع والشرك. 
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ولقد جرّد السلكث الصالح التوحيد وحَُمُوًا جانبه.» حتى كان 
أحدهم إذا سلَّم على النبي مله ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل 
ظهره إلى جدار القبر» ثم دعا. ونصٌ على ذلك الأئمة الأربعة: أنه 
يستقبل القبلة وقت الدعاء» حتى لا يدعو عند القبر؛ فإِنْ الدعاء 
عبادة. وفى الترمذي (0317)) وغيره مرفوعاً: «(الدعاء هو العيادة». 
فجرّد السلفٌ العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إِلّا ما أَؤْن فيه 
رسول الله عَيِه : من الدعاء لأصحابهاء والاستغفار لهمء والترحم 
عليهع: 

وأخرج أبو داود 040 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله : 
الا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلُوا علي فإنّ 
صلاتكم تبلغني حيث كنتما وإسناده جيد» رواته ثقات مشاهير. 
وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» أي: لا تعظلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة فى 
ابوك روي عن معزي النحادة عند الفيوة وهدا فد ا قله 
المشركون» من النصارى وأشباههم. 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة 
- التي لا يعلمها إلا الله - ما يغضبٌ لأجله كل من في قلبه وقاد لله 
0 على التوحيد» وتهجينٌ وتقبيخ للشرك؛ ولكن: ما لُجرج بميّتٍ 

يلام . 

فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاةٌ إليها والطواف بهاء - 
وانتلامهاء وتعفيد الخدود على ثرانهاء. وعيادة أصحابها والاستحاثة 
بهمء وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون» وتفريج 
الخُربات. وإغاثة اللهفات» وغيرٌ ذلك من أنواع الطلبات» التي كان 
عبَّادٌ الأوثان يسألونها أوثائهم . 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداًء وقد نزلوا عن الأكوار 


515 


تكملة «تيسير العزيز الحميده من «فتح المجيد» الاش عأ كوه له هه 8 وسيم لواء قاع د ره عام مده 
8 باب ما جاء في المصورين 


والدوابٌ إذا رأوها من كل مكان 0 فوضعوا لها الجباهء وقبّلوا 
الأرض وكشفوا الرؤوسء وارتفعت أصوادٌ تهم بالضجيج. وتباكوا حتى 
مع مالسبع ورأوا 08 7 ل 
فاستغاثوا يمن لا يبدئ ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد. حتى 
إذاافنوا مديا علا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر 2 
وسُيّداً: يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً» وقد ملؤوا أكقّهم خيبةً 
وخشنزانا! كلضير اشاميل للقيطان دما براق هناك من العبرات: 
ويرتفع من الأصوات؛» ويطلب من الميت من الحاجات؛ ويُسأل من 
تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات 
والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت 
لحرا الذي جعله الله «مبارك وَهدى لَعلَيِنَ 4 اال عرانا. 5 أخذوا 
فى التقبيل والاستلام؛ أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفدٌ البيت 

الحرام ؟! ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدودء التي يعلم الله أنها لم 
تُعفر كذلك بين يديه في السجودء ثم كمّلوا مناسك حجٌ القبر بالتقصير 
هناك والجلاق؛ واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إِذْ لم يكن لهم 
عند الله من خلاق. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقربانّهم لغير الله رب العالمين» » فلو رأيتهم يهنئ بعضهم 
يعقياً + 'ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاً! فإذا رجعواء 
سألهم غلاةٌ المتخلّفين: أن يبيع أحدّهم ثواب حجة القبرء بحج 
المتخلّف إلى البيت الحرام. فيقول: لاء ولا بحجك كل عام!! 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكيئا عنهم» ولا استقصيئا جميع بدعهم 
وضلالهم. إِذْ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. وهذا 
مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوج كما تقدم. 

وكل من شم أدنى رائحةٍ من العلم والفقه؛ يعلم أنَّ أهمّ الأمور: سد 
الذريعة إلى هذا المحظور. وأنَّ صاحب الشرع أعلمٌ بعاقبة ما نهى عنه وما 
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3 2 9 و 
يؤول إليهء وأحكم في نهيه عنه وتوعّده عليه» وأنْ الخير والهُدى في اتباعه 
وطاعته» والشرّ والضلال فى معصيته ومخالفته» انتهى كلامه كَلَنْه . 


ش: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من 
المفسّرين» عن ابن عباس : يُريد: لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا 
أيمانكم عن الحِنْثْء فلا تحنثوا. والمصئّفك» أراد من الآية: المعنى 
الذي ذكره ابن عباس: فإنَّ القولين متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف 
كثرةٌ الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف» وعدم التعظيم لله 
وغير ذلك مما يُنافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 


ش: أ البخاري 00 ومسلم 2.00 وأنخرجه أبو 
داود (+© والنسائى 4560). والمعنى: أنَّه إذا حلف على سلعته أنه 
أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري 
صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع كذَّاب» 
وحلف طمعاً في الزيادة» فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق 
البركة. فإذا ذهبت بركةٌ كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك 
الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه» وربما ذهب ثمنٌ تلك السلعة 
رأساً. وما عند الله لا يُنال إلا بطاعته» وإِنْ تزحرفت الدنيا للعاصي 
فعاقبتها اضمحلالٌ وذهابٌ وعقاب. 
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ضعية 


تكملة «تبسير الهعزيز الحميد» من «فتح للمجيد» ان لزه اط طولخم ور فا الا 
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قم ورملنان) لعله نان النارسي ”ابر عق الل أسلم 
شل البي ظلله المديئة وشهد الخندق» روى عنه: أبو عثمان التهدي 
وشرخبيل بن الشعْطء وغيرهما . قال النبي مللهِ: «سلمانُ منا أهل 
البيت؟ [ك مم2" إن الله يحب من أصحابى أربعة: علىٌ» وأبو 
ذر» تَسلمانة والمقداد» أخرجه العريدي بحمدي وان 7 (049. 
قال الحسن: كان سلمانُ أميراً على ثلاثين أ ألفاً» يخطب بهم في 
عباءق» يفترشُ نصقّها ويلبس نصفها. توفي في 0 ا 0 
عبيد: سنة ست وثلاثين . عن ثلاثمئة وخمسين سئة!؟ 2 وتحتيل :1 
سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 


قوله: (ثلاثةٌ «لا يُحَلْمُهُمُ أنّهُ4؛) نَفْىُْ كلام الرب ‏ تعالى 
وتقدس - عن هؤلاء العصاة» دليلٌ على أنه يكلّم من أطاعهء وأنَّ 


(811؛؟ طبع المكتب الإسلامي) وظاهر صنيعه في «الكبيره يقتضي ذلك. 
(؟) ضعيفف جداً مرقوعاًء وصح موقوفاً على علي [طب (00410]: #ضعيفا 
الجامع؟ افففض 1 ” 

(5) قال الذهبئُ في «سير أعلام النبلاءه /١‏ 000: وقد فتَّشْتٌء فما ثرت في 
سِنه بشيء سوى قول البحراني؛ وذلك منقطع لا إسناد له. . ومجموعٌ أمره 
وغزوه وهمّته وتصرّفه وسَّقُّه للجريد» وأشياء مما تقدمء يُشبىئ : بأنه ليس 
بمعمّر ولا هرم ؛ فقد فأرق وطنه وهو حدث» ولعله قدم الحجاز وله أريعون 
سنة أو أقل» فلعله عاش بضعاً وسبعين سلة. وما أراه بلغ المئة. 


تكملة «تبسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» المت ارح او اص 1 لوا 
1 باب ما جاء في كثرة الحلف 
اكلام صفةٌ من صفات كماله. والأدلةٌ على ذلك من الكتاب 
والسّنة أظهرٌ شيءٍ وأبينه: وهو الذي عليه أهلّ السّنة والجماعة من 
المحققين : يام الأفعال بالله سبحائهء وأنَّ الفعل يقع بمشيئته تعالى 
وقدرته شيئاً فشيئاًء ولم يزل متصفاً به. فهو حادثٌ الآحادء قديم 
النوعء: كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث» وغيرهم من 
أصحاب الشافعي؛ 88 وسائر الطوائف» كما قال تعالى: 
«إنّمآ أمَروء إذآ أََادَ سَيكًا أن يِتُولٌ لَمٌ كن فكت 469 ايس: فأتى 
بالحروف الدالة على الاستقبال. والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضاًء وذلك فى القرآن كثير. قال شيحٌ الإسلام: فإذا 
قالوا لنا - يعني 'الثّقَاة : فهذا يلم أن تكون الحرادث. قائمة به؟ 
قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! ونصوص القرآن 
والسّنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظُ الحوادث مُجمل» فقد 
يراد به الأمراض والنقائص» والله منرّه عن ذلك» ولكن يقوم به ما 
شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك» مما دل عليه الكتاب والسّنة. 
والقول الصحيح: قولٌ أهل العلمء الذين يقولون: لم يزل متكلماً 
إذا شاء؛ كما قال ابن المبارك» وأحمد بن حنبلء» وغيرّهما من 
أثمة السّنة. انتهى. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرثُه 
عليهاء وإيجاده لها بمشيئته وأمرهء والله أعلم. 

قوله: («ولا ُريغ وَلْهَُمْ عَدَاكُ يز 4) لما عظم ذنبهُم 
عظمت عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي 0 

قوله: : («أشيمط رَان») 9 تحقيراً له؛ وذلك لأن داعي 
المقيية نان عن فدلٌ على أن الحامل له على الرتى: محبة 
المعصية والفجور» وعدم خوفه من الله. وضعفث الداعي إلى المعصية 
مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه؛ بخلاف الشاب؛ فإِنْ قوة داعي 
الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم» 
ولومها على المعصية» فينتهي ويراجعء وكذلك العائل المستكبره ليس 
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له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأنَّ الداعي إلى الكبر في الغالب كثرةٌ المال 
والئعم والرياسة» والعائل الفقير لا “داعي له إلى أنّْ يستكبر» فاستكبارة . 
مع عدم الداعي إليهء يدل على أن الكبر طبيعةٌ له كامنٌ في قلبه. 
فعظليتق عقوبتّه؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم» الذي هو من 
أكبر المعاصي . 

قوله: («ورجل جعل الله لَّهَ بضاعته)) بنصب الاسم الشريف. أى 
الحلف بهء جعله بضاعته؛ لملازمته له وغلبته عليه. 

وفله اعمال تدل علن أن ماحبيا إن كان نوكدا فتوحسيده 
ضحيف » وأعماله ضعيفة» يحسب ما قام بة بقلبه وظهر على لسانه 
وعمله من تلك المعاصى العظيمة» على قلة الداعى إليها. تسأل الله 
السلامة والعافية» لعا بالله من كل عمل : يحبه ريّنا ولا 


0 ش : قوله : 8 00 0 لاصحيح مسلم) الفنديةة 


وأخرجه أبو داود 4307) والترمذي (583)ء ورواه البخاري اليلقة 
بلفظ : لاخيركم». 

قوله: (اخير أمتي قرني») لفضيلة أهل ذلك القرن: في العلم 
والإيمان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل 
فيها العاملون» فغلب الخيرٌ فيها وكثر أهلة» وقل الشرٌ فيها وأهله» 
واعترّ فيها الإسلام والإيمان» وكثر فيه العلم والعلماء. 

(«ثم الذين يلونهم؛) مُضُنُوا على مَن بعدهم: لظهور الإسلام 
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فيهم وكثرة الداعي إليه. 'والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من 
البدع؛ أنكر واستعظم 017 كبدعة الخوارج والقدرية, والرّافضة. 
فهذه البدعٌ وإِنْ كانت قد ظهرت» داملها في عايه الدّل والمقت 
والهوان والقتل» في من عاند منهم ولم تن 

قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟) هذا شك من 
راوي الحديث عمران بن حصينء» والمشهور في الروايات: أن القرون 
المفضّلة ثلائةٌ الثالثُ دون الأولين في الفضل؛ لكثرة ظهور البدع 
فيه» لكنّ العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهر» والجهاد فيه قائم. 

ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة» من الجفاء في الدين» وكثرة 
الأهواء. فقال: (اثم إِنَّ بعدكم قومٌ يشهدون ولا يُستشهدون') 
لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» 

قوله : («ويخونون ولا يُؤتمنون») يدل على أن الخيانة قد غلبت 
على كثير منهم» أو أكثرهم. 

قوله: («وينذّرون ولا يوفون») أي: لا يؤدُون ما وجب عليهم. 
فظهورٌ هذه الأعمال الذميمة» يدل على ضعف إسلامهم وعدم 
يمانهم . 

قوله: («ويظهر فيهم السَّمَنْ؛) لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم 
الف جردي عن ايند الأخرة والعمل لهاء وفيى حديث 
لمر زلا يأتق زهان لا والذي بعده 1 حتى تلقوا ربكم! قال 
تسن سمعته من نبيكم مله لز دم:. . فما فما زال الشرٌ يزيد في الأمة» 
حتى ظهر الشركُ والبدع في كثير منهم. حتى في من ينتسب إلى 
العلم» ويتصدّر للتعليم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك 
والضلال والبدع»ء وصنفوا في ذلك نظماً ونثراً» فنعوذ بالله من 
موجبات غضبه. 


يفن 
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قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسى المعادء 

دحك اب السيادة واليفة عند تحقلا بوآذاء» قله حوف: مو اق 
وعدم مبالاته بذلك. ‏ وهذا هو الغالبٌ على الأكثر» والله المستعان - 
فإذا كان هذا قد وقع في الصّدر الأول» ففي ما بعده أكثر بأضعاف. 
فكُن من الناس على حذر. 

قوله : (قال إبراهيم) هو النّحَعيّ . 

(كانوا يضريوتننا على الشهادة والعهدء ونحن صغار) وذلك لكثرة 
عِلّمِ التابعين» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم» وقيامهم يوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهادء ولا يقوم الدينُ 
إلا به. 

وفي هذا: الرغبةٌ في تمرين الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم 
عمًّا يضرهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


ش : قال العِمادٌ ابن كثيره وهذا مما يأمر الله تعالى به» وهو 
الوفاءٌ بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا 


تكملة «تبسير للعزيز للحميد» من «فتح للمجيد» لالط فك بح ف نبج وا وام كرفا مال ا 


وي 0 رسوله 
قال: «ولا تفضا الْأَبِمنَ بَنَدَ تكيِيهَا» ولا تعارض بين هذاء وقوله: 
«© رلا ا 7 عرْصصةٌ لأيَيحكُم4 البقرتا وبين قوله: ظوَلِكَ كر 
يَمْيَكُمْ إذا حَلَفْسُم وأحقطوا ١‏ إبت» [المائدة:26] أي: لا تتركوها بلا 
تكفيرء وبين قوله 0 في (الصحيحين؟ : غ «الاة)ء م (03545]: «إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرّها خيراً منها إِلَّا أتيتٌ الذي 
فو حير وتحذّلتها» وفي رواية: «وكفّرتٌ عن يميني»؟. : | تعاض بين 
هذا كلّه وبين الآية المذكورة هنا نا وهي قوله: #ولا كد 'نقضوا الْدَبْمْنَ بَعَدَ 
تكبِدِمًا4 لأن هذه الأيمان» المراد بها: ل في العهود 
والمواثيق. لا الأيمان الواردة على حت أو منع. ولهذا قال مجاهد 
في الآية: يعني الجلف» أي: حِلّف الجاهلية ويؤيّده: ما رواه الإمام 
الحمد (00390) عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله جلثر : دلا 
حلف في الإسلام؛ وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة» وكذا رواه مسلم 050 ومعناه: أَنْ الإسلام لا يحتاج معه إلى 
الحلفء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فإنَّ في التمسك بالإسلام» 
جهناية وكفاية عمًا كانوا فيه. 
وقوله: (« إن أله يَمْلَمُ مَا تَمْمَلُوت4) تهديدٌ ووعيد» لمن نقض 
الأاات انا تر كزها. 


تكملة «تيسير العزدز الحميد» من «فتح المجيد» ش25 
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ش: قوله: (عن بُريدة)» هو ابن الخصيب الأسلميء» وهذا 
الحديث من رواية ابنه سَليمان عنه؛ قاله في «المفهم'. 

قوله : (كان رسول الله عله إذا مر أميرا على جيش أو سرية» 
أوصاه فى خاصّته بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه: تأميرٌ الأمراءء 
ووصيّتهم. قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمثة ونحوها. 
والجيش: ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله: التحرّز بطاعته من 
عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله بهء والانتهاء عما نهى الله 
عنة . 

قوله: (ومن معه من المسلمين خيراً) أي : ووضّاه بمن معه 
منهمء أن يفعل معهم خيرا: من الرفق بهم. والإحسان إليهم. 
وخفض الجناح لهمء وترك التعاظم عليهم . 

وقوله: «اغزوا باسم اللهه) أي: اشرعوا في فعل الغزوء 
فلتُ: فتكون الباء في بسم الله هناء للاستعانة والتوكل على الله. 
وقوله : («قاتلوا من كفر بالله؛) هذا العموم يشمل جميع أهل 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» ل 00 
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الكفرء المحاربين وغيرهم. وقد خخصّص منهم من له عهدٌء والرهبان 
والتشوان: ومن لم يبلغ الخلم. وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا 
وليداً؛») وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال 
غالباً» فإنْ كان منهم قتالٌ أو تدبير مُتلوا. 

قلت : وكذلك الذّراري» والأولاد. 


قوله: «ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا تمثُّلواة) الغلول: الأخدُ من 
الغنيمة» من غير قسمتها. والغدر: نقضٌ العهد. والتمثيل هنا: التشوية 
بالقتيل» كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول 
والغدرء وفي كراهة المثلة. 

وقوله: («وإذا لقيت عدوك من المشركين نادعهم إلى ثلاث 
خلال» أو «خصال») الروايةٌ ب (أو) للشك؛ وهو من بعض الرواة. 
ومعنى (اللخلال) و(الخصال): واحد. 

وقوله: ««نأَبْتهُن ما أجابوك ناقبل منهم وكفٌ عنهم؛) قيّدناه 
عمّن يوثق بعلمه وتقييده ‏ بنصب (أيّتهن)؛ على أنْ يعمل فيها 
(أجابوك): لا على إسقاط حرف الجر. و(ما) زائدةٌ. ويكون تقدير 
الكلام: فإلى أيتهنّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: أجبتك إلى كذا 
أو في كذا. فيُعدّى إلى الثاني بحروف الجر. 

قَلتٌُ: فيكون في ناصب (أيّتهن) وجهان؛ ذكرهما الشارح. 
الأرّل: منصوب على الاشتغال» والثاني: على نزع الخافض . 

قوله: («ثم ادعهم إلى الإسلام») كذا وقعت الروايةٌ في جميع 
نسخ كتاب مسلم: (ثم ادعهم) بزيادة (ثم)؛ والصواتٌ إسقاطهاء كما 
روي في غير كتاب مسلمء كمصنف أبي داود 2051 وكتاب 
«الأموال» لأبي عُبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقوله: («ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين») يعني 
المديئة؛ وكان هذا في أول الأمرء وقت وجوب الهجرة إلى المديئة 


اح 


ضعيف: 
«الإرواء» 
لتقف 
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على كل من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أنَّ الهجرة واجبةٌ على 
كل من آمن من أهل مكةء وغيرها. 

قوله: (افإِنْ أبوا أنْ يتحولوا؛) يعني: أنَّ من أسلم ولم يُجاهد 
ولم يهاجرء لا يُعطى من الحُمس ولا من الفيء شيئاً. وقد أخذ 
الشافعيٌ بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء شيئاًء وأنَّ لهم 
الصدقة المأخوذة من أغنيائهم» فتردٌ على فقرائهم: كما أنَّ أهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. ومّصرفٌ كل 
مال في أهله. وسرَّى مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجوّزا صرقهما 

وقوله: («نإن هم أبوا فاسألهم الجزية؛) فيه: حجة لمالك 
وأصحابهء والأوزاعي في أذ الجزية من كل كافر: عربياً كان أو 
ير كتابياً كان أو غيره. وذعي أو حتيفة إلى أنها ا 
ب إل دراي لغرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا ثُو 
إلا من أهل الكتاب : عرباً كانوا أو عجماً. وهو قَولُ الإمام 0 
ظاهر مذهبه. وتُؤخذ من المجوس. 

قلث: لأن النبي عله أخذها منهم. وقال: «سُنُوا بهم سئة أهل 
الكتاب؟ «من184/4) وقد اختلف فى القدر المفروض من الجزية» فقال 
مالك > ازيعة كاتير:خلى اعل: التسي راريعرن درهما عدن :اخل 
الْوَّرِقِ. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعيٌ: فيه 
دينارٌ على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغني 
ثغانة وأرعوق كرهنا 6 والوسط أربية :وعشرون قرهيا + والتقيز الما 
عشر درهماً؛ وهو قول أحمد بن حنبل. 

قال يحيى بن يُوسف الصرصري الحنبلي: 
وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال -مجوس.ء فإِنْ هم سلَّموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زيّد 
لأوسطهه حالاً» ومنكانموسراً ثمانية مع أربعين لتنقد 
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لاه باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله 


وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فانٍ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنونأوعبدمسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك» وكاقّة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء» دون غيرهم. وإنّما تُوْخَذ ممن كان تحت قهر المسلمين» 
لا ممن نأى بداره. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين» أو حربهم. 

وقوله: ««وإذا حاصرت أهل حصن. .2) الكلام إلى أآخرى فيه 
حجة لمن يقؤل دن الثقهاء زاغل الأصرل: إن المصيب في مسائل 
الاجتهاد واحد. وهو المعروفٌ من مذهب مالك. وغيره. ووجه 
الاستدلال؛ لأنه مله قد نص على أنَّ لله تعالى حُكماً معيناً في 
المجتهدات» ومن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه مخطئ. 

قوله : («وإذا عاصيرت أهمل حصن فارادوك أنْ تجعل لهم 
ذمة الله . . . ؛) الحديت. الذّمة: العهد. وتخفر: تنقض» يقال: أخْمْرتَ 
الرجل : نقضت عهده» وحَفُوْنّه : أجرته. ومعناه: أنه خاف من نقض 
من لم يعرف حقٌّ الوفاء بالعهدء كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن 
وقع نقضٌ من متعدء كان نقضٌ عهد الخلق أهون من نقض عهد 
الله تعالى» والله أعلم. 

قوله: وقول نافع وقد كل عن الدعوة قبل القتال 
غ 6041 م (00780]. ذكر فيه: أنَّّ مذهب مالك» يجمع فيه بين 
الأحاديث في الدعوة قبل القتال. تال: وهو أن مالكاًء قال: لا 
يقاتل الكفار قبل أن يُِدْعَوْاء ولا تُلتمس غِرتّهم إِلّا أن يكونوا 
بَلَغتهم الدعوة؛ فيجوز أن تؤخذ غرّتهم. 

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن 
يعرف العدرٌ أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» 
يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك: أمكن أن يكون ذلك سبباً مُميلاً لهم 
إلى الانقياد إلى الحق؛ بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد 
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يظئون أنهم يقاتلون للممالك وللدنياء فيزيدون عتواً وبغضاً. 


والله أعلم. 


ش: قوله: (باب ما جاء في الإقسام على الله). ذكر 
المصنفُ فيه حديث بُندب بن عبد اللَّهء قال: قال رسول الله عَلْلْه: 
«قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله كيقَ: من ذا الذي 
يتألى على ألا أغفر لفلان» إني قد غفرت لهء وأحبطت عملك» 
رواه مسلم. 


قوله: («يتألى») يحلف» والأليّة بالتشديد: الخلف. 


وصمٌّ من حديث أبي هريرة. تت 

قال البغويُ في «شرح السّنة؛  )4100‏ وساق بالسند إلى 
عكرمة بن عمار انا صَنْضَْ بْنْ جرس قال: دخلتٌ مسجد المدينة» 
فناداني شيخ فقال: يا يمامئٌ» تعال» وما أعرفه. قال: لا تقولن 
لرجل: والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة. قلتٌّ: ومن 
انك برسيداك 401 قال أن عريرة 5ن 0 دحك كنت 
يقولها أحذنا لأهله إذا غضبء أو لزوجته أو لخادمهء قال: فإني 
تتمعية وصول لله عله يقول: «إِنّ رجلين كانا في , ال 
متحابين » أحدهما مجتهد في العبادة» والآخر» كأنه 000 
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- باب ما جاء في الإقسام على اله 
فجعل يقول: أقصر عما أنت فيهة. قال: «فيقول: خََلّني وربي. 
خن وجل هرما على ذنبٍ استعظمه؛ فقال: أقْصِرء فقال: تحلني 
وربى؛ أيُعثت ف عل ارقييا : فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك 
الجنة أبداً». قال: (فبعث الله إليهما ملكاء فقبض أرواهماء 
فاجتمعا عنده». فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: 
أتستطيع أنْ تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا ربء قال: 
اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لعكلّم 
بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرته. 

ورواه أبو داود في «سّئنه» (4900) وهذا لفظه: عن أبى 
هريرة وه : 'قال: .سمحت رسول الله طلله يقول+ اكان رجلان 5 
بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يُذنب» والآخر مُجِتهدلٌ 0 
الغيادة." فكان لا يزالهالمجعهيد يرق الأخثر مان الدنبء افيقول: 
أقصر. فوجده يوماً على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: نخلنى 
و اتعدت: علق زقيباً؟ ققال: زالله لا قفر الله لك أو وله 
ويجلك ب المنة كفن زواع هما "فانعها عفد وريه الجالسية : 
فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماء أو كنت على ما في يدي 
كادر)؟ | -وفال. للحدتن: اذقب فاحل الكة برحمتن» وقال. لاخر 
اذهيوا نه إلى القار 6 إل و / 


قوله: (في حديث أبي هريرة أنّْ القائل رجل عابد) يُشير إلى 
قوله فى هذا الحديث: «أحدّهما مجتهدٌ فى العبادة». 


وفى هذه الأحاديث: بيان خطر اللسانء» وذلك يفيد التحررٌ 
من الكلام؛ كما في حديث معاذثء» قلت: يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أَمّك يا معاذء وهل يَكُبُ 
الناس في النار على وجوههم! - أو قال: «على مناخرهم ‏ 
إلا حصائد ألسنتهم؟! [ت 00750 والله أعلم. 
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س : كوله: (بابٍ لا يُستشفع بالله على خلقه. . .) وذكر الحديث. 
ونبياق أبن داود في لاسئنه» )2 أتم مما ذكره المصنف لقف 
ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطعمء عن أبيه» عن جدى 
قال: |7 تى النبيّ مه أعرابي؛ فقال: يا رسول الله ميل الأنفس» 
وضاعت العيال ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام. فاستسق الله لناء 
فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك؛ تقال ال ع 
ا٠ويحك!‏ الدري ما تقول؟1) وسبع رشرل 21 8 اراك لسع 
حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع 
بالله على أحدٍ من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري 
م151 رذ عرق على وات توكداةح وقال رإصيعة ككل القية عليه 
«وإنّه ليئظ به أطيط الرحل بالراكب». قال ابن يَسَار في حديثه: «إن الله 
فوق عرشه وعرشه فوق سمواته». قال الحافظ الذهبي ني «لملر:1: رواه 


أبو داود ‏ بإسنادٍ حسن عنده ‏ فى (: الرد على الجهمية)» من حديث 


محمد بن إسحاق بن يسار. 


قوله: 2ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه؛ فإنّه 
تعالى رب كل شيء ومليكّهء ولك كلسينه لا مانع لما أعطىء 
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ولا معطي لما نيع :ولااراة لها اتقني لووما كنت لَه اعجرم من 
ف ألسَّموتِ : فى الأَرْضْ إِنَمُ كانه عَليمًا ينا (©)4 (نامر) 4 7 

َ د كينا أن يل ا ل يكت © اسن والخلقٌُ وما في 
أيديهم : اع وخر الذي يشفة الشائم إليه؛ 
ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذاء وسبج الله كثيراً وعظمه؛ لأن هذا 
القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده؛ إِنْ شأن الله أعظم من ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثباتُ علوٌ الله على خلقه؛ وأنَّ عرشه فوق 
سمواته . 

وقيف عي الأسع ا المترا؛ كينا فشر الضعارة والعاهوة 
والأئمة» خلافاً للمعطلة. من: الجهمية؛ والمعتزلة» ومن أخذ عنهم 
كالأشاعرة ونحوهم - ممن ألحد في أسماء الله وصفاتهء وصرفها 

عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه» من إثبات صفات الله تعالى» 

التي دلَّت على كماله جل وعلا . كما عليه السلفٌ الصالح والأئمة, 
ومن تبعهم ممن تمسّك بالسئة. فإنّهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسهء وأثبته 
له رسولّه من صفات كماله؛ على ما يليق بجلاله وعظمته. إثياتاً 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 

قال العلامة ابن القيِم في «مفتاح دار السعادة» ‏ بعد كلام سبق 
فيما يُعرّف العبدّ بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك: 
والثاني: أنْ يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتُّفتح له أبوابٌ 
السماء» فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها. ثم يفتح له باب 
بعد باب» حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمئن. فينظر سَعَنَّه 
وعظمته؛ وجلاله ومجده ورفعته» يرى السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحَلقة ملقاة بارض فلاة» ويرى «الَْكَيكةٌ عات 
من حَوْلٍ الْمرّشُ4 الزمر:8 لهم رّجِلَ بالتسبيح والتحميد والتقديس 
والتكبير. والأمرٌ ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود؛ التي لا يعلمها 
ِلّا ريُها ومليكها. فينزل الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين؛ وإعزاز قوم 


ضفن 
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وإذلال آخرين» وإنشاء مُلْك وسلب ملك. وتحويل نعمة من محل إلى 
محل. وقضاء الحاجات؛ على اختلافها وتباينها وكثرتها: من جبر 
كسير؛ وإغناءِ فقيرٍء وشفاء مريضء» وتفريج كرب. ومغفرة ذنب» 
وكشف ضُرّء ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» 
وأمان خائف» وإجارةٍ مستجير» ومدد لضعيفء وإغاثة لملهوف» 
وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم»ء وكفت لعدوان. فهي مراسيمٌ دائرة 
بين العدل والفضل والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار العوالمء 
لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل 
والحوائج» على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولاقام بجاح 
المُلحَينء ولا تنقص ذرّة من خزائعه «لة كه إلا مو ارك لفكي ©4)0 
[آل عمران]. فحينئفٍ يقوم القلبٌ بين يدي الرحمئن مُطرقاً لهيبتهف حا عي 
لعظمته عالياً لعزته» فيسجد بين يدي المَّلِك الحق المُبين» سجدةٌ لا 
يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد» فهفا سَفرٌ القلب» وهو في وطنه وداره 
ومحل ملكه؛ وهذا من أعظم آيات الله؛ وعجائب صنعه؛ فيا له من سفر 
ما أبركّه وأروحهء وأعظم ثمرته وريحه» وأجلّ منفعته وأحسن عاقبته 
سفرٌ هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب؛, لا 
كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وأمًا الاستشفاعٌ بالرسول علد في حياته» فالمراد به: استجلات 
دعائه؛ وليس خاصا به ملله. بل كل حي صالح يُرجى أن يُستجاب 
لهء فلا بأس أن يطلب منه أنْ يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو 
العامة؛ كما قال النبي عله لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: 
الا تنسنا يا أخي من صالح ذُعائتك؟ .1]0158(١[‏ 

أَما الميت: فإنما يُشرع في حقه الدعاء له على جنازته» وعلى 
قبره وفي غير ذلك» وهذا هو الذي يشرع في حق الميتء وأمًا 
دعاؤه: فلم يشرع» بل قد دل الكتابُ والشة على النهي عنه؛ والوعيد 


عليه؛ كما قال تعالى: ظوالييرت سغورت من دونو ما د ورت من 
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ل ب ارد ا ا 


لمر © بد توي رلا يتما 5 ول ا 6 لنككاها لل ونا 
العامة قيمَةٍ يَحْفْرونَ شك ولا 1 مثْلُ حبر 49 انار فبيّن تعالى أنَّ 
أعاء ورلا تند ارلا استجيي رد ذه يكفر به المدعوٌ يوم القيامة. أي : 
ينكره» ويعادي من فعله؛ كما في آية الأحقاف: #وَإدًا حير الئاس كانوأ للم 
عدا وكانوأ بسادتوم فرينَ 9 تالأحتاف] فكلٌ ميتٍ أو غائب» لا يسمع 
ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة وين؛ لا سيما أهل السوابق 
منهم كالخلفاء الراشدين» لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم: أنهم 
أنزلوا حاجتهم بالنبي ْلَه بعد وفاته: حتى في أوقات الجدب؛ كما وقع 
لعمر ده لما خرج ليستسقي بالناس» خرج بالعباس عم النبي لله فأمره 
أن يستسقى 20010081 لأنه حئٌّ حاضر يدعو ربهء فلو جاز أن يُستسقى 
بحل بعد وفاته لاستسقى عمر وه في السابقين الأولين بالنبي مَل . 

بهذا يظير القرق بين الحى والميت4 لآن النقضود من الشئ 
دعاؤه إذا كان حاضراً؛ فإنهم في الحقيقة إننا تزجهرا إلى ال للب 
الدعاء ممن يدعوه ويتضرّع إليه» وهم كذلك يدعون ربهم. . فمن تعذّى 
المشروع إلى ما لا يُشْرع» ضل وأضل. فلو كان دعاءٌ الميت خيراً 
لكان الصحابة إليه أسبقّ وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه أعلم 
وأقوم. فمن تمسّك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله 
هلك» وبالله التوفيق. 


5 ">> تكملة «تبسير العزيز الحميد» من «فتح المجيده اع وم ع وعم ا لام عم 1 
٠‏ باب ما جاء في حماية المصطفى مله حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


ش: (بابُ ما جاء فى حماية المصطفى غَيتُّهُ حمى التوحيد وسده 
طرق الشرك) حمايته يَلَهُ حمى التوحيد؛ عما يشويّه من الأقوال 
والأعمال التي بسكل تمهها التوحيد أو يتفض وهذا كثير في الشنة 
الثابتة عته لله كقوله: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
إنما أنا عبد فقولوا: : عبد الله ورسوله! (ن (:154 وتقدم (-51) وقوله: 

[ضعيف] (إنه لا يستغاث بي 2 وإنهنا يستغاث بالله كل) (ع-موى ونحو ذلك. 
ونهى عن التمادح» وشدّد القولٌ فيه؛ كرك لمن متخ سانا : «ويلك 
قطعت غنق صاحبك» 0 00] وَالحَديَث أخرجه أبو داود 
(.4) عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه: (أنَّ رجلاً ؛ أثنى على 
ل عند رسول الله مه فقال له: «قطعت عُنقَ صاحبك» ثلاثاً). 
وقال: (إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم 
:0 والترمذي 5010» وابن ماجه 2040 عن المقداد بن الأسود. 

وفي هذه الأحاديث: نهى أنْ يقولوا: أنت سيدناء وقال: 
«السيدٌ الله تبارك وتعالى» ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا 
طولاًء وقال: «لا يستجريئّكم الشيطان». وكذلك قوله» في حديث 
أنس: أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله يا خيرّنا وابن خيرنا وسيدنا وابنّ 
سيدنا فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهرينكم الشيطان' 
كره ميته أن يواجهوه بالمدح» فيُفضي بهم إلى الغلى.. واخبر عه أن 
مواجهة المادح للممدوح بمدحه ‏ ولو بما فيه -: من عمل الشيطان؛ 
لما تفضي محبةٌ المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسهء وذلك يُنافي 
كمال التوحيد. 


تكملة «تبسير العزيز الحميد»ه من «فتح للمجيد» ما لماوع ةو ال 01 24 001 
باب ما جاء في حماية المصطفى مله حمى التوحيد وسده طرق الشرك 

فإن العبادة لا تقوم إِلّا بقُطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه 
وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي: الخضوع 
والمخشية والاستكانة لله تعالى» وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لهاء والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحبٌ لا تحصل غايثُه إلا إذا 
كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات» ومحبةٌ المدح من العبد لنفسه يُخالف ما يحبه الله منهء 
والمادح يغره من نفسه فيكون آلمآً. فمقامٌ العبودية يقتضي كراهة 
المدح رأساًء والنهي عنه صيانةٌ لهذا المقام. فمتى أخلص الذلّ لله 
والمحبة له: خافت أعواله وفيت فمتى أدخل عليها ما يشوبها 
من هذه الشوائب: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا 
ذاه المدحٌ إلى التعاظم في نفسه»ء والإعجاب بها: وقع في أمر 
عظيمء يئافي العبودية اليخاصة؛ كما في الحديث: «الكبرياءٌ ردائي 
والعظمة إزاري»؛ فمن نازعني شيعا منهما عذبته؛ (م 015300 وفي 
الحديث: «لا يدخل الجنة من كان قي قلبه مثقال أذرة من كبر؟ (م (91)] 
وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سبباً نيا وبلا إليها. والعُجب 
يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطب. وأمًا المادح» فقد يُفضي به 
المدح إلى أن يُنزل الممدوح منزلة لا يستحقها. كما يوجد كثيراً في 
أشعارهم. من الغلو الذي نهى عنه الرسولٌ مله وحذر أمته أن يقع 
منهم. فقد وقع الكثير منه؛ حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية 
والإلهية والملك؛ كما تقدّمت الإشارةٌ إلى شيءٍ من ذلك. 


والنبئٌ لله لما أكمل الله له مقامٌ العُبودية» صار يكره أن 
يُمدح؛ صيانةً لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك تُصحاً لهم 
وحمايةً لمقام التوحيد عن أنْ يدخله ما يفسده أو يضعفهء من الشرك 
ووسائله: (2© فََدَلَ ايت نتكئا كا عير اليف هل مم4 (البقرنا 
ورأوا أنَّ فعل ما نهاهم مُه عن فعله قربةٌ من أفضل القربات» وحسنة 


طرتة 


تكملة «تبسير العزيز الحميده من «فتح المجيد» 125 
[الخاتمة] باب ماجاء في قول الله تعالى: 9 وبا مُدَيُدا لله عن مدي ا سند 

ونا تسهية العبد بالسيدء فاختلف العلماء في ذلك: 

قال العلّامةٌ ابن القَيّم في «بدائع الفوائد»: اختلف الناسُ في 
جواز إطلاق السيد على البشر. فمنعه قومٌ» ونقل عن مالك؛ واحتجوا 
بقول النبي عل لما قيل له: يا سيِّدّناء قال: «السيد الله؟ ((:20؛)]. 
وجوّزه قومٌ» واحتجوا بقول النبي مله للأنصار: «قوموا إلى سيدكم؛ 
١: 2‏ م (مد1)00 وهذا أصحٌ من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد 
أنحد ها يفتاك إلبهه قله يقال للتسيني سكن كتدة ولآ يقال” الذلك 
دكن البعرء قن +.وعلن هذا فا يجوز أن يظلق على ايه كن + 
وفي هذا نظر؛ فإنَّ السّيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك» 
والمولئ» والربء لا بمعنى الذي يُطلق على المخلوق. انتهى 

قلت: فقد صح عن ابن عباس وا أنه قال في معنى قول الله 
تعالى: 298 فُلَ أَغيرٌ لله أبيّى ريا (الانمام] أي : إليا وسيدا (وقال في 
0 الله تعالى: «أَنَّهُ أَلصَسمَدٌُ )4 أنه السيد الذي كمل في جميع 

أنواع السؤدد. وقال أبووائل: هو السيد الذي انتهى سؤددٌه. وأمًا 

استدلالهم بقول النبي لَه للأنصار: «قوموا إلى سيدكم؛ فالظاهر: أنَّ 
النبي مله لم يواجه سعداً بهء فيكون في هذا المقام تفصيل. والله أعلم. 


تكملة «تيسير للعزيز الحميده من «فتح المجيد 1 دف ةو قم و و ده 
[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: ا 0 


ش: قوله: (باب ما جاء في قول الله او وما درأ ألنَّدَ حَنّ 
يد واس سسا مسَحْهُ َم اليس والشكوث مركت ميد 
سحت ويَعَلل عمًا عَم رورم ت 46 [الزمر]) . 

أ مق ا والآثارء في معنى هذه الآية الكريمة 

قال العمادٌُ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قَدَر 
المشركون #أمَهَ حَنَّ هُدَرِوه# حتى عبدوا معه غيره. وهو للم الذي 

لا أعظم منهء القادرٌ على كل شيء ؛ المالكُ لكل شيءء وكل شيء 
يحي كهره ودريه + فال السُّدي: ما عظّموه حقٌّ عظمته . وقال محمد بن 
كمب + لو قَتَرَوه «أعَنٌ ريه © ها كذبوه: وقال علئُ بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس: هم الكفارء الذين لم يؤمئوا بقٌّدرة الله عليهم. فمن 
آمن أنَّ الله على كلّ شيء قدير فقد كدر لأنَّهَ حنَّ َدِدِ4 ومن لم يؤمن 
بذلك فلم يقدر الله «حَنَّ مَدَرو©. وقد وردت أحاديتٌ كثيرة متعلقة 
بهذه الآية» الطريق فيها وفى أمثالها: من مذهب السلف.ء. وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييفت ولا تحريفب. وذكر حديث ابن مسعود 
كما ذكره المصنف ورك في هذا الباب ‏ قال؟ ورواه البخاري في 
لاصحيحها في غير موضع ))441١(‏ ومسلم «00» والإمام أحمد 50) 
الترمذي 24:8 والنسائي )001١451(‏ كلهم من حديث سليمان بن مهران 

هو الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن أبن مسعود» بنحوه. 
قال الإمام أحمد: حدثئا معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيمء 


ل 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» 0 00000 
[الخاتمة] باب ماجاء في قول الله تعالى: 92 ونا هديا أله عن مدرو #٠‏ سدم 
عن علقمة» عن عبذ الله قال: جاء رجلُ من أهل الكتاب إلى 
النبي لله فقال: يا أبا القاسمء أبَلغك أنَّ الله يحمل الخلائق 
على إضيع ؛ والسموات على إصبع » » والأرضين على إصبع » 
والشجرٌ على إصبع', والترّى على إصبع. فضحك رسول الله ط 
نعي نندت كراد قال: وأنزل الله وِيْنن: ظوما هَدَرَوا أَنّهَ حَقّ 
مدروه. . .* البةً. وهكذا رواه البخاريء ومسلمء والنسائي» من 
ظرق عن الأعمش» به. 

وقال الإمام أحمد 050: حدّئنا الحسين ورتين الأشقر 
حدثنا أبو كُدَينةء عن عطاءء عن أبي الصمُْحىء عن ابن عباس» قال: 
ورد سول 41 تكد ومع جالسن نقال: كننا تقولا أي 
القاسم يوم يَجعل الله السموات على ذه وآشار بالسبابة والأرض 
على ذه» والجيال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك شين 
بإصبعه. فأنزل الله َك : #وما كَدرا أَّهَ حَنَّ هدري وكذا رواه الترمذي 
في (: : التفسير)» نسندة عن أبن ي الضّحى مسلم بن صُبيح» به. . وقال: 
حسنٌ صحيح غريب» لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري 4210): حلثنا سعيد بن عُفير» حدثنا الليث» 
عدين عد الرحدن حادب جاتر عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحملن: أنَّ أبا هريرة قال: : سمعث وسول الله © 
يقول: «يقبض الله الأرضء» ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك» 
أين مُلوك الأرض؟!» تفرّد به من هذا الوجه» ورواه مسلم 40 من 
وجه آخر. 

وقال البخاري 419/) في موضع آخر: حدئنا مُقدّم بن محمدء 
حدئنا عمّي القاسم بن يحيى. عن عُبيد الله عن نافع» عن ابن 
غعرء قال: إن رسول الل عله غال: «إنّ لله يقبض يرم القيامة 
الأرضين» وتكون السماء بيمينهء ثم يقول: أنا المَلِكُ) تفرد به أيضاً 
من هذا الوجهء ورواه مسلم (م000من وجه آخر. 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» م ع لعاف ا ماو اا لاه الو 0 


0-0 


[الخائمة] باب ما جاء في قول الله تعالى: (() وا دروا أله عن ديف #٠:‏ د 


وقد رواه الإمام أحمد 04) من طريق آخرء بلفظ أبسط من 
هذا السياق وأطولء فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا 
إمتحاق ابن عد الله بن أبي طلحة؛ عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن 
عمر: أن رسول مله قرأ هذه الآية يوماً على المنير: #ومًا كَدَرُوا 
2 ع هدرو وَاَلرضٌ جمِيعًا 0 لوم م الْقيلَمَةِ وَالسَّملواتٌ مطويئت 3 
يه سبحم وَيََللَ عنما س0 2 29 1 الله مله يقول هكذا 
بيذه 000 ويقبل بها 0 ايمجد الربٌ نفسه: أنا الجبار» أنا 
المتكبر» أنا الملكء أنا العزيز» أنا الكريم؛ قَرّجف برسول الله عله 
المندّء حي , قلنا: ليخرّن به. انتهى. 


< تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» عام لي 6م أ 3 ودر لو 8 ماه هده عاك فرق والماه‎ 554٠ 


. 


[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول اك تعالى 0 2 دوا لَه لودو #6 سس-سدت 


ش: قوله: (ولمسلم عن ابن عمر. ..) الحدت. كذا في رواية 
مسلم (مد0). وقال الحميدي: وهي أتم» وهي علد مسلم م حديث 
سالم» عن أبيه. وأخرجه البخاري 4 من حدية عن الله عن 
نافع عن ابن عمرء قال: ان أله يقبض يوم القيامة الأرضين» 
وتكون السماء بيمينه» وأخرجه مسلم»؛ من حديث عبيد الله بن 
ِفْسَم . 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناهاء تدلٌ على عظمة الله 
وعظيم قدرته وعِظم مخلوقاته. وقد تعرّف سبحانه وتعالى إلى عباده 
بصفاتهء وعجائب مخلوقاته. 

وكلها 5 وتدل على كماله وأنة هو المعبود وحدهء لا شريك 
له في ربوبيته» وإلهيته. وتدل على إثبات الصفات غلى ما يليق 
بجلال الله وعظمتهء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. وهذا هو 
الذي دل عليه نصوص الكتاب والسّنة» وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسان. واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. 


.)54( الذهبيء «العلو للعلي الغفار»‎ )١( 


تكملة «تيسير العزيز الحميده من «فتح المجيد» الم ااا اا 2 م نام وا شاع وام واه ولد 2 


0 


[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعائى: <9) ونا هدروأ أله عق مدق ...4 ٠‏ 


وتأمّل ما في هذه الأحاديث الصحيحة» من تعظيم النبي لله 
ربّه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه 
اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. 
وتأمّل ما فيها من إثبات علو الله على عرشهء ولم يقل النبئ عله 
في شيء منها: إن طافرها غراف أو أنها تدل على تشبيه 
صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقاً بِلّْه أميثه أمنّه؛ فإِن 
الله أكمل له الدين 0 به النعمة» فبلّغْ البلاغ المبين. صلوات الله 
وسلامه عليهء وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الكو وتلمن 
الصحابةٌ مقن عن نبيهم عله ما وصف به ربّه؛ ع عات كمال 
ونعوت جلاله. فآمئوا بهء وآمنوا بكتاب الله وما تضمّنه من صفات 
ربهم جل وعلا؛ كما قال تعالى: طوَالدسِحُنَ في اليل يتن ءام يد 
1 من عن 4 [آل عمران:0) وكذلك التابعون لهم بإحسان 
وتابعوهم, وَالائهة من المحدثين والفقهاء: كلهم وصفوا الله بما 
وصف به نفسهء ووصفه به رسوله عله . ولم يجحدوا شيئاً من 
الصفات» ولا قال أحدٌ منهم: إِنْ ظاهرها غير مرادء ولا إنه يلزم 
من إثباتها التشبيه. بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار» 
وصئّفوا فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة» الموجودة 
بأيدي أهل المُّنة والجماعة. 


قال شيحٌ الإسلام احمد بن تيمية كِأنْهُ: وهذا كتابٌ الله من أوله 
إلى آخره؛ وسّنة رسوله َه ٠‏ وكلامٌ الصحابة والتابعين» وكلامٌ سائر 
الأئمة مملوء بما هو نصّء أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كل شيءء 
وأنه فوق العرش فوق السموات» مستو على عرشه. مثل قوله تعالى: 
إل ل ار ليث َالْمَمَلُ الصَّدا رْفَحُة4 [فاطر: ]٠١‏ وقوله تعالى: 
«9© 16 كَالٌ أله يعسي إن مُتَوويلك وَبَافَكَ 41 آل عسرانة وقوله 


يعمو 


00 0 ف ا 1 4 [التساء:4م16] ا 0 #زى لْمََايج 2 


5 


5:7 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» 0 
[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: «(9) وا مَدزوا أله عن مد # سنت 
َم ِل لض 2 يَعَرح | د [السجدة)] وقوله تعالى: 6 ا 3 
نهز» | [التجل] د تعالى: «9© هُرّ ألْرِى حَلَقََ لكُم با 
هيك ثم ستو 5 إل لتَسَمَآهِ هسَوَّبهنَّ سَبْعَ سَمَو» (البقرة] وقول 
تعالى: «إرك رَيَِْ أَنَدُ الى خَلَقَ 0 والارض اكد كار م 
لنت عل البق بننى َكل 17 يتل ةا والقنس والقمر مشج 
1 0 بأموية ألا أذ كلل والكده باك أَنّهُ رب ألْعَقِينَ 4069 ا 
وقوله تعالى: م يك مه 4 ألرِى حَلَقّ لْصَّمُوتِ لاض فى سند يار 
ستو عَلَّ لمشي م الود ما ون سَفِيع إِلَّا من بعد إذْييِ 0 7 
رسكم 6 مثو أللا تذكورى بت 409 ابرس) فذكر التوحيد : يادي عه 
الآية. -- تعالى: «9 أنَهُ أليِى م لات شير عمل ل ثم أستوى 
عَلَ المرْشِ» 7الرعد وقوله تعالى: «تَرِلًا مَنَنْ حَلَنَ الْأرْض ولتت امل 
© انع عل اتش لشت 4 ده وقوله تعالى: َكَل ل 
لحي 


1 فوفهِرٌ 
531 
الأرْض - 


لى مير مممهم 
- 


ى لا يموت وسيح جمدي د وك بدء دب عباووء حيرا (© الْذى 
حَلنّ التكات مَل ونا يتهنما في يكو أيَاوِ د سترها عل 
ِ 


يام 
فسَكَلُ بوه يا حر 469 [الفركان! وقوله تعا 7 #ألله ألزى حَأقّ السَّموتِ 
رم 0024 00 و مه معسم مه عرة م . 
0 سِنَّةَ أَمَّاوٍ ثدّ أستوئ عل المرش ما من دويدء من 
لم م 1 59207 2 سم 
ود ولا طني تكله © ميث لْذكْرَ مت الت إِلَ الْأرْضٍ ثّ بعرم 


1 يوم 0 مِتذَاريه ألفَ سَنَةَ هِنَا تَعذون 406 [الجدة وقوله: #شى 
ى خَلَقَ أَلسَموتِ اليش مله يخ ات ع انا كر كو 
ا ا 2 يل لك اند وا تق 4 ند + 
331 وآ ما تَعملُون ‏ عد ©4 [الحديدخ فذكر عجوم علمه وعمو 
قدرته» وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله: عنم سن فى ا 
أن ييف يكم لْأرْصَ كنا ف تور 0 أ ينم من في الم أن : 
عط عاسم َتَعَلَمونَ كنف دَذِير 407 الملك] وقوله تعالى: 7 
من حَكرٍ يع 469 انصلت] وقوله تعالى: #نَِيلُ ال 2 
0 


لك 5١‏ 0 «ى” 
5 
آكلكن 
1 
3 


1 
032 
١. 


5 


ا 


مير لَفكيِرِ 409 الجائية] وقوله تعالى: وول ذِعَوْنُ يَنهََمَنُ 


تكملة «تيسير العزيز الحميد»ه من «مفتح المجيد» 0 
[الخاتمة] باب ما جاء في قول الله تعالى: 992 وبا قُدروا الله حل در ب # سد 


صَيَما لَمَلَ أبَلُمْ الأننبيب © أسْببَ السَّموتٍ 0 2 
0 ب كزا» لغانر1. انتهى كلامة كآنه 

قلت: وقد ذكر الأثمةٌ رحمهم الله تعالى ‏ فيما صنّفوه فى الرد 
على ثفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة زتحرمن اقزان 


فمن ذلك: ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو؛» وغيره 
بالأسانيد الصحيحة ‏ عن أم سلمة زوج النبي مله أنها قالت في قوله 
تعالى: ##اليَّحَنْ عل الْمَرشٍ أسَْوئ 49 قالت: الاستواء غيرٌ مجهول 
والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر؛ رواه ابن 
المنذرء واللالكائي» وغيرُهما بأسانيد صحاح . قال [«مختصر العلو»(0111]: 
وثبت عن سُفيان بن عيينة» أنه قال: لما سُئل ربيعةٌ ابن أبي عبد الرحمن 


من 


كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيفٌ غير معقول» ومن 
الله الرسالة: وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق. 


وقال ابن وهب [مختصر العلو(1؟؟)]: 5 عند مالك». فدخل رجل. 
فقال: يا أبا عبد الله #«البَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَئ 4 كيف استوى؟ 
فأطرق مالك» وأخذته اليحخضاءء وقال: «البَّحَنُ عَلّ لمش 
أسْتوئْ 49 كما وصف نفسهء ولا يقال: كيف؟ و(كيف) عنه مرفوع» 
وأنت صاحب بدعة» أخرجوه؛ رواة البيهقي بإسئاد صحيح ) عن ابن 
وهب. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضاء ولفظهء قال: الاستواء غير 
مجهولء والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


قال الذهبي: فانظر إليهم» كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه 
معلومٌ لا يحتاج لفظه إلى تفسير» ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في 
لاصحيحه؛ [تبل0/410): قال مجاهد #أسَتوَخ# علا على العرش. وقال 
إسحاق بن راهويه: سمعتٌ غير واحدٍ من المفسرين» يقول: «اليّحَنُ 


214 


. عل امرش أستوئ 0 أي : ارتفع . وقال محمد بن جرير الطبري في 
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تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» 111111111000 
[الخاتمة] ياب ما جاء 0 الل تعالى: «9) وما مَدَرُوا أله حَنَّ هدرب ... » 
قوله تعالى: ونال عَلّ الْمَرْشٍ سنو 469 أي: علا وارتفع. 

وشواهده : فى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك: 
ل الل ين و ننه طباه : 
شهدت بِأنْ وعد الله حنٌّ وأنَّ الشار مشوى الكافرينا 
وأنَّ العرش فوق الماء طافي وفوقٌ العرش رب العالمينا 
وتتتسس ةج لتك كناك . وتيف الالث مسزيسهتا 

وروى الدارميٌ 21:01 والحاكمء والبيهقي ‏ بأصح إسناد ‏ إلى 
علي بن الحسن بن شَّقيق» قال: سمعتٌ ابن المبارك يقول: نعرف ريّنا 
بأنه فوق سبع سمواته» على العرش استوىء بائن من خلقه. لا نقول 
كما قالت الجهمية. ذال الدرامي [58]: حدثنا حسن بن الصباح البزار» 
حدثنا على بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك : قيل له: كيف نعرف 
اف قال :يانه قوق السماء السايعة» على العرق انه مد عاق 

وقد فقدم قزل الأوواقي ؛ كا والغائدون متوافرون:- :تقول :إن 
لله تعالى ذكرُه فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السّنة. 

وقال ابو عمر الظّلمَنْكي في كتاب «الأصول»: أجمع المسلمون 

من أهل السّنئة 7 الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا 

الكتاب أيضاً: أجمع أهل السّنة على أن الله تعالى استوى على 
عرشه على الحقيقة» 5 على المجاز. ث ساق سند عن مالك» قوله: 
الله في السماء» وعلمه في كل مكان. ثم تال في هذا الكتاب. : أجمع 
الجسلدون مق أهل السنة» 5 معنى قوله: #وهو معَكد أَيْنّ ما ما ث4 
ونحو ذلك من القرآن: أنَّ ذلك غلمة: وأن الله فوق السموات بذاته. 
مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفضّله في كتابه . 

وهذا كثيرٌ في كلام الصحابة» والتابعين والأئمة: أثبتوا ما 
أثيته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة» على ما يليق 
بجلال الله وعظمتهء وَنَقَوَا عنه مشابهة المخلوقين. ولم يمثْلوا ولم 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح اللمجيد» اوكا قدو اطع ةاوه امام مرو للم لج وان ووه مجه 
[الخاتمة] ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: «() وما دروا الله ع مدي ...4 سسسلد 


يكيّفواء على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبِيٌ: وأول وقت سُمعت مقالة من أنكر أنَّ 
الله تعالى فوق العرش: هو الجعد بن درهمء وكذلك أنكر جميع 
الصفات. فقتله خالد بن عبد الله القسري» وقصته مشهورة. م 
هذه المقالة: الجهم بن صفوانء إمامٌ الجهمية. فأظهرها واحتج لها 
بالشبهات» وكان ذلك فى آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أثمةٌ ذلك 
العصرء مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالكء» والليث بن سعدء 
والثوري» وحمّاد بن زيد» وحماد بن سنلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى. فقال الأوزاعّ» إمام أهل الشام على رأس الخمسين 
ومئة عند ظهور هذه المقالة >> ما أخخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده» 
إلى أبي بكر البيهقي : انبآنا آبو عبد الله الحافظء ا 
الجوهري ‏ ببغداد » حدثنا إبراهيم بن الهيثم» حدثنا محمد بن كثير 
المصيصى» سمعتٌ الأوزاعى يقول: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: 
إن شاقرق موكتده ونومن دنا ووفك يه الشية مك نات ايده 
البيهقيٌ في «الصفات» 101١(‏ ورواته أئمة ثقات. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماءٌ وصفاتء لا 
يسع أحداً ردّها . ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأمّا قبل 
قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. 5 هذه الصفات» وننفي عنه 
التشبيه؛ كما نفى عنه نفسههء فقال: ليس صِثْلى ش42 
[الشورى:١١].‏ انتهى من «فتح الباريه. 

قوله: (وعن العباس بن عبد المطلب)» ساقه المُصئّفٌ مختصراً. 
والذي في «اسئن أبي داود» 5040): عن العباس بن عبد المطلب» قال: 
كنتٌ في البطحاءء في عصابة فيهم رسول الله عَللهُ. فمرّت بهم 
سحابة» فنظر إليهاء فقال: ما تَسمُّون هذه؟؟ قالوا: السحابء قال: 
«والمُزن4. قالوا: والمزنء قال: «والعَنَان» قالوا: والعَئّان ‏ قال أبو 
داود: لم أتقن : العنان جيداً ‏ قال: «هل تدرون ما يُعْدٌ ما بين السماء 


5.5 


تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد» قا لل ل ‏ أية عامأء وهاه الاعف ام 
[الخاتمة] ‏ باب ماجاء في قول الله تعالى: 9 وا مُدروا أله عن مله # سسسب 
والأرض؟؟ قالوا: لا ندري» قال: «إِنَّ بُعد ما بينهما إمّا واحدة ‏ أو 
اثنتان أو ثلاث وسبعون سئة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع 
سموات «ثم فوق السابعة بحرّء بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماعء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم وزكبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه؛ كما 
بين سماء | إلى سماعف. ثم الله تبارك وتعالى. فوق ذلك). وأخرجه 
الترمذي (:ههم)» وابن ماجه 2)1١95‏ وقال الترمذي : حسنٌ غريب. 


وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسئاد .حسن. وروى 
الترمذي (0014) نحودء من حديث سن هريرةء وفيه: لبَعْدُ مأ بين سماء 
إلى سماء خمسمئة عام» » ولا مُنافاة بيئهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمئة 
عامء هو على سير القافلة مثلاً» ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ 
لأنه يصح أن يقال: بيئنا وبين مصر عشرون يوماً ياعتبار سير العادة» 
وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى ريك بعض هذا الحديث» عن 
سماك فوقفهء هذا آخرٌ كلامه . 

قلتٌ: فيه التصريح بأنَّ الله فوق عرشه؛ كما تقدَّم في الآيات 
المحكمات والأحاديث الصحيحة:» وفي كلام السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهدٌ في «الصحيحين» وغيرهماء 
ولا عبرة بقول من ضعّفه؛ لكثرة شواهده التى يستحيل دفعّهاء وصرفها 
عن ظواهرها. وهذا الحديثٌ كأمثاله: يدل على عظمة الله وكمالهء 
وعظيم مخلوقاته وأنّهِ المنتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه 
في كتابه؛ ووصفه بها وسولة له وعلى كمال قدرته» وأنه هو المعبود 
وح لا شريف له كيه كز عااسواة واه ار 


)١(‏ إلى هنا انتهئ ما نقل من كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد؛ وكان به 
إتمام كتاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التروحيد الذي هو حق الله 
على العبيدة وآخر دعوانا أن «لَبْدُ يِه رب العلئِنَ4. اه. ط١ا.‏ 
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-١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
١‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


- فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية 
» - فهرس الموضوعات 


-١‏ قري لأحاويث وااثار 


طرف البحديث أو الأثر الصفحة 


(1) 
«آمرك بلا إله إلا الله» ل هك 
آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله (الشافعي) 6 


آمنت بالله وكذّبت عيني (عيسى نة) 8اه 
انتِ الميضأة فتوضا ثم ائت المسجد 


(ابن حنيف) 0 
«أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» /الاه 
أبصر يه على عضد رجل حلقة .. ١7‏ 
«لأتانى ملكان فجلس أحدهما عند 

وأدية واوا اوا ووم و ا 61 


اتركوا قولي لكتاب الله (أبو حنيفة) 


لغير الله (ابن حزم) 941 
«اتفل بالمعوذتين ولا تعلق» 1755 
«اتق دعوة المظلوم» 0000 نان 


أتى َيه قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه ٠,0‏ 


أتى يهودي النبيّ د لا اه 
أتيث أبي بن كعب فمَلتٌُ: في نفسي 

شيء من القدر (ابن الديلمي) 5 
أتيت النبى عله لأبايعه 3 
«اثنتان في الناس هما بهم كفرة ... 44# 
«اجتئبوا السبع الموبقات» ف 
«أجعلتني لله عدلاً؟» و أاة 


«أجعلتني لله نداً؟) لاف ال اكلم 
48 ام 


طرف المحديث أو الأثر 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» .. 59456 
«أحب الأعمال إلى الله الصلاة على 
وقتها» ا ا ل 
«أحبسوا علي الركب» 0 ريرك 
«أحبوا الله بكل قلوبكم؟ .. 4٠١ .40١‏ 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» ا 
«احرثوا فإن الحرث مبارك»؟ 1ن 
الأحرص على ما ينفعك» مام ل لالاة 
«أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً» .... بام 


«أحن الناس بحسن صحابتك أمك» نا 


«أخاف على أمتي بعدي خصلتينة . 8817 
«أخاف على أمتى ثلاثاً استسقاء 
بالنجوم» 0 لوا لم وأ و 14 
«أخاف على أمتي من بعدي ثلاثاً» ٠.‏ 8817 
اغتار أبن مسعود أن يطتلف بابل كاذياً 
ولا يحلف بغيره صادقاً 0١١...‏ 
أخذ مله بيد مجذوم فأدخلها معه في 
القصعة ال ا امار ا 
أخذ مَهنهُ في يده حصيات فسُمع لهن 
تسبيح ا 00 
«أخنى الأسماءة نطو ا لاه 
«أخوف صا أخاف عليكم الشرك 
الأصغر» ا و خقة 
ادع الله أن يعافيتي عت م 706 
«ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابةة . 036 
«ادعوا لي عليا؟ ان لا و أ6؟ 


>44 


"60 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


«إذا أحبّ أحدكم صاحبه» فليأته» 
«إذا أحبٌّ الله قوماً ابتلاهم» 2 
«إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحى» م الا ا اا 
(إذا أراد الله بعيده الخير؟ .. 2445 
«إذا أراد الله يعبده الشر» 5 
«إذا استعنت فاستعن باللهة 0 
«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة» 
«إذا تغولت الغيلان فبادروا بالاأذان» 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء» مر له ا ا ل 0 
«إذا حلف أحدكم فلا يقل:؟ .. 
تإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:» 
«إذا رأيت الله يعطي العبد من الديا» 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» 
«إذا عالت فاسأل الله» 00 
«إذا سبقت للعبد من الله منزلة؟ 6 
«إذا م عليكم أهل الكتاب؟ . 


إذا صح الحديث فاضربوا بقولي 


الحائط (الشافعي) ا 
«إذا فعلوا ذلك فقدمنعوامنك 
دماءهم» واو فام قوق ة وف وه وميه 


(إذا قضى الله الأمر في السات ف 
«إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم؟ معاي مع عا اام قو 01 6ه 
(إذا لقيتم المدّاحين» فاحثرا» 
تإذا مات ابن آدم انقطع عمله» .. 
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله (الشافعي) 70000 
ذا وفعتم في الأمر العظيم فقولوا» 
تإذاً يتكلوا» 21010110101111 
«(أذهب البأس رب الناس» 211 
(أربع في أمتي من أمر الجاهلية» 
#ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها» 


>33” 
1:4 
5 


«ارجع فإنك لم تصنع شيئاً 000 
أرواح الشهداء في حواصل الطير .. ٠/ام‏ 
«أسألك الرضا بعد القضاءء لمومة ةع 
«أسألك بكل اسم هو لك» 6..... همه 
«أسألك حبك وحب من يحبك؟ ... ١‏ 
استسقى عمر بالعباس ري 
«استعن بالله ولا تعجزة 0 فين 


"استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركة (. 808 
«#استوى#4: علا على العرش 

(مجاهد) اب بسع ل ا 110 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا 

إله إلا الله 2.2.2 ##ي ولك خم" 
«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا؛» . 585 
«اشتد غضب الله على من زعم؛ ... 08١‏ 
«اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 

0 ا ل 
داه الناس عذابا بوم القيامة» .... 8+ 


كافر» ان 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» .27817 
فسن 

«أصدق الأسماء الحارث وهمام؛ .. 048 
«اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ ... "١‏ 
«اعرضوا علي رقاكم؟ ع 111 
«أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» ‏ ام 
«أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنقه ‏ ١م‏ 


«أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله 
ندأ» ايض 
(أعوذ بكلمات الله التامات» 00 وين 
«أعوذ بوجهك» دي اوتا ا لأ ااه 
لأعيرته بأمه؟! إنك امرؤٌ فيك 
جاهلية» د م ا م 55 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


«اغزوا بسم الله» 17 
«أغيظ رجل على الله وأخيثه؛ 
«أغيظ رجل على الله يوم القيامة» .. 


أفضل العيادة الدعاء (ابن عباس) . 
لأفضل العبادة دعاء المرء لنفسه» 

«أفلح وأبيه إن صدق» 0 
أقضانا علي (عمر) 2007070 


المؤمنين» اما ار ام لوي بز 
لأكبر الكبائر الإشراك بالله؟  .‏ 4“ 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» 
«أكثروا فيه من الجماجم» 232*011 
(أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة» 
الإكرام صديقهما» 5 *5 
«أكل الربا' 10000009 
«أكل مال اليتيم» ولعيو 
'ألعلُوا ب: يا ذا الجلال والإكرام؟ 
«القط لى حصى» لظ 
لاله أكبر! إنها السئن» 200000 
«الله الصمد»: هو السيد الذي انتهى 

سَوؤدُدهُ (أبو وائل) 0000 
الله حكم قِسط هلك المرتابون (معاذ) 
«اللهم اأجعله منهم) ا 0 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك» . 
«اللهم أعني ولا تعن علي» 0 
«اللهم أكثر ماله وولدهء وأدخله 

الجنة» 0 
«اللهم العن فلاناً وفلاناً» 551 
«اللهم إنا نسألك خير هذه الريح» 
«اللهم إِنَا نستعينك» 1 
#اللهم إِنَا نعوذ برضاك من سخطك» 


«اللهم إِنّا نعوذ بك أن نشرك بك» .. كده 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما» 0 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» . 004 
«اللهم إني أسألك من خيرهاء .... 41مه 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك» .. ٠٠١‏ 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؟ 654 
«اللهم فشنّعه فيَ» ال لين 
«اللهم فتّهه في الدين وعلّمه التأريل» 4ل 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» ...2144 

كحك 0م14 
«اللهم لا خير إلا خيرك؛ ع ا 71 
«ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟؛ . ٠84‏ 
لأليس يُحرمون ما أحل الله فتُسَرّمونه؟؟ 97ا4 


«أمًا إنها لا تزيدك إلا وهنا» برقل 
«أمَا وأبيك لتنبأنه» مكح جح 1ه 
«أمًا والله إن كنت لأعرفها» 000 رن 
«أمًا والله لأستغفرن لك» ل 
«أمثال هؤلاء فارموا؟ ا ا 
أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع 
تحتها النبي ل 
أمر فضالة بقبره فسوي ال 


اأمر معاذ ألا يدع في دبر كل صلاة» 4لاه 
«أَيرْتٌ أن أقاتل النامن» 21١5 :3٠ال ,7١‏ 
١/‏ 
أمرنا ميل إذا زرنا قبور المسلمين أن 
حم عليهم 
أسرهم ملك إذا أرادرا أن يحلفوا .. 01١8‏ 
«امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك؟ 1٠١5‏ 
«أمَا السماء الدنياء فإن الله خلقها من 
دخان» جر ال ا اط ل وي ار 


بها» 01 


كسوف» ينا 


"6١ 


"7 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


«أمتي أمتي؟ فيقال له: أخرج من 
الثار 

دأمّك؛ قال: ثم من؟ قال: دأمكة . 4لا 

«أممّك قال: ثم من؟ قال: (ثم 


واوا ود مام و وما عم مود ف ها ماما قن 


أباك» 5[ [ز[ [ 0 2120100000 
«إنِ استطعت أن تعمل بالرضا» يفث 
(إِنْ أصابك شيء فلا تقل: لو أني 

فعلت» نج لمع مات و ل ا الاق 
«أنّْ تجعل لله ندا وهو خلقك؟ الا ولام 
«أنْ تزاني حليلة جارك» 5 
دَإنْ تسلم أن ما أصابك لم يكن 

ليخطيك» 1 ال 
«أنْ تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» ‏ 5“ 
«أنْ تلد الأمة ربتها» ل 
دَأنْ تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهة ‏ 25948, 
005 
(إِنّْ شعت دعوتٌ»؛ وإِنْ شئتٌ صبرتٌ» ٠؟_‏ 
«إِنْ كان الشؤم في شيء قفي الدار» 2 /ا</ 
«أنْ لا يبقين فى رقبة بعير قلادة» .. 9؟١‏ 
«أنّْ يحب المرء لا يحبه إلا له»؟ 504. 44 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ .... 424 
«أنا الجبار المتكبر» 00 لحان 
«أنا الدهر أقلب الليل والنهار» ]2 
«أنا النبي لا كذبء أناابن 

عبد المطلب» ع نط لاه 
«أنا أنهى عن الكى؛ نه 
«أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي؟ م 
«أنا خير شريك» ما اي لعاف رز 566:77 
«أنا خير قسيم لمن أشرك بي؟ . دهع 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ان ف #ثلاة 
«أنا لها (الشفاعة الكبرى)؟ 951 
«أنا محمد عبد الله ورسوله» ام اد 
«أنا منه بريء وهو للذي أشرك؛ ... 4586 
«انبذها عنك فإنك لو متة 1 


الأنت أبو شريح؟ و 07 
«(أنت مع من أحببت» م 1 
«انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنأه .. ١‏ 
(إنفاذ عهدهما من بعذهما» 755 
ِنْ أحدكم ليشرك حتى يشرك يكلبه 

(ابن عباس) 08 0 اا 
(إِنَ أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما 

رأى؟ وام وا انق ادم :6190 
دإِنْ أخدع اسم عند الله رجل يسمى» 2 ٠لام‏ 


إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث» الم 


(إِنْ أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر» ا الما وو اللو 
(إِنْ أكبر الكبائر الشركة لضن 


«إنَّ الرفى والتمائم والتولة شرك؟ .. 
إِنْ الركاة حق المال (أبو بكر) .... لا١٠‏ 


«إنّ الشرك لظلم عظيم» 1 
«إِنْ الشيطان يفر من البيت» ان 


(إِنَّ الطيرة فى المرأة والدار والدابة» /ام 
إن العيافة والطرق والطيرة مسن 


الجبتثة ا ال 
(إِنْ الغزاة إذا غدموا غنيمة تعجلوا» . 4857 
«إنّ الله إذا أحب قرماً ابتلاهم؟ ... 448 


(إنّ الله افترض عليهم خمس صلوات» ‏ 46 
«إنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ» 60و 
إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث 

خصال (قتادة) 
(إنّ الله بحكمته جمل الروح والفرح' 
إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح 

والفرح في اليقين والرضا (ابن 

مسعود) لك 
«إنّ الله حرم على الأرض أن تأكل» ١98‏ 
دإِنّ الله حرم على النار من قال:» 317 مل 
«إِنّ الله حيي ستير يحب الحياء 


والستر» 


لخاد 
17 


ماقعا فعا ماع قرام 6م 


واأفاقا اه ماقرا قم فاه 6 6066م 


قأماعد و و وا قاياة .و ماه نام وه 


م 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


«إِنّ الله زوى لي الأرض» ....... 8١#‏ |«إِنَ الملائكة تنزل في العنان» .... 777 
إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت إِنْ أهل الجاهلية كانوا يستشئمون 
به السنة من صفاته (الأوزاعى») . 48 ]) بصفر ا أ أ 
«إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء في «إنّ أول ما خلق الله القلم» لو 
الطهور» اح ل ا 111 لفان 0 1144 
دن الله قد أذهب عنكم عبْيّة «إنْ ثلاثة من بني إسرائيل أبرص؟ .. 01417 
الجاهلية» ل و 1141 أن حفصة أمرت بقتل جارية لها 
إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق سحرتها ا ارم 
شيئاً (ابن عباس) .......... 05 إ(إنَّ رجلين كانا فى بني إسرائيل 
تإن الله كتب مقادير الخلائق» .... 6ؤوه متحابين» 0ظظ2 0 الو م 1" 
«إنّ الله لم يضع داء إلا وضع لله «إنّْ رزق الله لا يجره حرص حريصة 177 
شفاء» .02.6......60..6..6.. 88 أن ركانة طلق امرأته البتة ان 
«إنّ الله لم يُهلك قوماً فيجعل لهم (إنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم) نح كن 
تَسْلد 0000000006....... ١4‏ ](إنَّ صلاتكم معروضة علي» الك 
(إِنّ الله هو الحكم وإليه الحكم» رفون (إِنْ عظم الجزاء مع عظم البلاء» كع 
«إنّ الله هو السلام ولكن قولوا:؟ .. 514 | (إِنّ عليه تميمة» 00 
«إنّ الله لا مُكره له» .......... 858 |(إِنَ عمر قد قتل الرجل» 1 
«إنَ الله لا يتعاظمه شيء أعطاءة ... 518 | إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض .. 781 
«إِنّ الله لا يستجيب دعاء من قلب «إنّ لكل قوم عيداً» 11 
غافل» 60-6 00.6.00. .0.0.000 818 إ(إنَ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دن الله لا يقبل من العمل» -..... 1425| دخل الجقة .... 6هه, اوم مه 
«إِنْ اله لا ينظر إلى صوركم إن لله في الأرض حاضراًء 0 
وأموالكم» لاوا مامد م 7 1117 |فإن لوا تفتح عمل الشيطان» الآة 
(إِنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس 1‏ 8م ل رض نض 
«إنّ الله يبغض البليغ من الرجال» .. 547 | «إنّ من الكبائر شتم الرجل والديه» . ١51‏ 
إن الله يحب من أصحابي أربعة» .. 518 اع قار لقال م سركي 


«إِنَ الله يقبض يوم القيامة الأرضين» 0778 1 الساعة» ا ا لاما 
14 | إن من ضعف اليقين أن رضي 

«إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»ة 5817| الناس» ب ف ب كلاه 

(إنَّ الله يقول: أنا خير شريكة ... 1508 |!أَنَّ من عقد لحيته أو تقلد وترأه ... /ا١١‏ 

إن الله يقول أنا خير قسيم» ..... 880 ](إِنَّ موسى كان رجلاً حياً» عن 

«إنّ الله يقول للعبد يوم القيامة: ٠‏ . 418 |«أنَ نوحاً ا قال لابنه عند موتهة . 59 

«إنَّ الله يلوم على العجز» 00 الا دإِنّ هذا يوم جعله الله للمسلمين 


«إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ . |01١١‏ عيدأ» ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


أنْ يغوث ويعوق وئسراً كانوا قوماً 
صالحين (محمد بن قيس) 

«إنّا على سفر ولكن إذا رجعنا إن 
شاء أنله» 

«إنك امرؤ فيك جاهلية» 

«إنك إِنْ مت وكلت إليها» 


باه 8 قال الع لو وا 


05 


تفن 


«إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» ١لا‏ م4 


تإنك مؤمن وهو كافر إنه أول من 
غير» 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينتكم من الشعر (أنس) 
«إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم» 
«إنكن تفتن الحى وتؤذين الميت١‏ .. 
«إنما اخياف عدن أبعي الكئمة 
المضلين» 2051101 000 
تإنما الطاعة في المعروف؛ .. 64594 
(إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك؟ . 
«إلما أنا عبد فقولوا؛ عبداللكه 


قاواقه وعققفاعد ةو ققدي نيرما مم 


| ممم 


ولمعا عا مه موه و مم 


فعا ةا مقع معاوا و م فاراه رامو 


واحد» 
إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام (ابن عمر) ... 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 


فاواقار و موا رم ع مثو مود مل 


(عمر) ولع او الفا نازو و0 
«إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما 
ينفع» امعكه اما الو ا 47617 


#إنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 
(إنه سيكون في أمتي كذابون ثلائثون» 
أنه كان مع النبي َيه في بعض أسفاره 
أنه كوي من ذات الجنب والنبي يله 

حي (أنس) 


لو ال جه لاوا له ما لهام ده م 


ا 
فد 
لف 


300 


مهم 
4ه 
ندضنا 
اخيل 


(إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا؟» 44 
(إنه لا يُستغاث بى وإنما يستغاث 

با 0 .مول 6م 
لإنهم حرموا عليهم الحلال» 0 برلل 
«إنهم غر محجلون من أثر الوضوء» ‏ ٠م‏ 
أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه » وكان ود 

أكبرهم وأبرهم به (عروة) م 
«إنهما لا يطهران» م و م 16 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 

خليل» ا ا ا 
«إنى اختبات دعوتي شفاعة لأمتى» © رحن 
"إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به» 1 
«إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله 

ورسوله» ا اك 1 
"إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها 

بسئة عامة» مقع تاد و م 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على 

طهر » اين 
«إني لأبصر قصر المدائن الأبييض» . 5١م‏ 
«إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية؛ 486 
«إني والله ‏ إن شاء الله لا أخلث 

على يمين فأرى غيرها» 1 
إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هس 

الدعاء 0 مط ع فاه اف و قينا 
«أوثق عرى الإيمان الحب في اللء . 45 
«أوحى الله إلى داود» ل 15 
تأوف بما نذرت لله» ما ا 151 
«أوف بتذرك» 0 
«أوفي ينذرك» كد مسوك م الم ليا 
«أوّل زمرة تدخخل الجنة على صورة 

القمر» 00 الله 
دأوّل شافع 1 00000 
«أوّل شيء خلقه الله: القلم؟ 0 
«أوّل من تُسَعّر بهم النار ثلاثةه .... 408 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


«أوّل من تنشق عنه الأرض» ل 
«أوّل من غير دين إبراهيم"؟ ونون 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح: 771 
«أولتك شرار الخلق عند الله» مض 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه 

رسول الله يلل؟ (علي) 3 
«ألا أخبركم بشر البرية؟ الذي يُسأل 

بالله؟ ع مص ا ل ومو ين لام 
«ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يُسأل 

بالله» ا ا ا 0117 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 

عندي» معط ا خوات ا مر 64 1 :404 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» 515 
تألا إن آل أبي... ليسوا لي بأولياء» 718 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 017 
«ألا إن لكم رحماً سابلها ببلاهاء» .. 7515 
«ألا إن لي عملي ولكم عملكم؟» 14 
«ألا تدع صورة إلا طمستها» 1000 
«ألا هل أنبتكم ما العضة؟» 74 
أي الأعمال أحب إلى ال؟ 86 
أي الذنب أعظم؟ الا 7 
أي الصدقة أفضل؟ ا 1ه 
أي الناس أشد بلاء؟ 144 
«إيّاك وكرائم أموالهم» د 
«إياكم والغلر» مو و ل ا 17 
«أيكم رأى الكوكب الذي انقض 

البارحة» ا ا 
«أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات» . 44 
«أيّما حِلْفٍ كان في الجاهليةه .... 80 
«أين المتحابيون لجلالي؟» م ا 
لأين تجعلون الذين يشترون 

بعهد الله » ما 58 
«أين على بن أبى طالب؟:ة كلل 
أين هت هؤلاء؟ (عمر) 0 اق 


«أيها الناس اتقوا هذا الشركة .. 
«الآن يا عمرة 
«الأرض كلها مسجد إِلّا المقبرة 

والحمام؟ 
«الاستسقاء بالنجوم؟ 
«الاستغفار لهماء 


عاعاهة ماعاهة م ماراماه فاوام فى 
ماعاوم فا وه لالم 


وعاع م م ع مام دعوم مث 


مالك رييعة) 
«الإسلام يجب ما قبله» 
«الإتحاد في الحرم» 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
الأنداد هر الشرك أخفى من 

التمل (ابن عباس) 
«الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته؛ 25904 

(ب2 


م عام م مد نم قاقه 6دمقه 


معام مدقا ع م ما ما ماهد مم 
عامقا مد اقم 
اما معام مامه قد مه 


فثعدقه 


ماحاواقماة زمار دم 


لاببيت المقدس» 


بدأ» 55 


بصق كله في عينيه فبرأ 
بعث مله إلى أبيَ بن كعب طبيباً 

فقطع له عرقاً وكراه 
بعث مله خالد بن الوليد إلى نخلة 


ا مم م ععايه 
اهام 6 وام 6 6م 
وعد واو ع قنش قء 


«بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته 
السموات» 
بل اصمت وأخبرك بما أردت» 37 
«بني الإسلام على خمس» ... 277 
«بهذا ضلت الأمم قبلكم» 
«بئس الخطيب أنت» 
#بين السماء الدنيا والتي تليها 


خمسمئة عام" 


قعام ا عاو ما عدوا ماه اماه 06م 


م امام م ملع عه 


24 
موه 


تفن 


نلك 


1 


١م‏ 
لانت 


"6 


65 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


بيئما نحن عنده َل ذات يوم . 
رت 

«تداووا ولا تداووا بحرام» له 

تدمع العين: ويحزن القلب» 


تسبيح الحصيات في يده يله 

0 تسبيح الطعام 0 2000 
(تعبد الله ولا تشرك به شيعأ» 1 
تعس عبد الديئار» مء ل 45550 


ااتعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» 
تعلموا العلم قبل أن يقبض (ابن 
مسعود) ا و 0 
#تعلموا من النجوم ما تهتدون به» 1 
تلك الغرانيق العلى 0 
«تلك الكلمة الحق يخطفها الجني؟ . 
«تلك عاجل بشرى المؤمن؟ 51 
ااتؤمن بالقدر خخيره وشره؟» عا 4 
«التارك لديته المقارق للجماعة» . 
التولة شيء تصنعه النساء (ابن مسعود) 
«التولي يوم الزحف» 5500000 
رثع 
«تكلتك أَنُك يا معاذ» 5000 
دثلاث من كنّ فيه وجد حلارة 
الإيمان» 1 
«ثلاشة لا يدخلون الجنة: مُذُمن 
الخمر» و 1 
"ثلاثة لا يُكلمهم الله ولا يُزكيهم؟ . 


#الثيب الزانى» و المح رع ا هه 


الحوض ‏ ....00..6.0 1 
جاء حبر من الأحبار إليه مل .... 
جاء حيي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة 550-506 


وه- 


5 
يدك 
15 


كنا 
0 
34؟ 


ذنا 
١‏ 
4 


مم 
14" 


جاء رجل من أهل الكتاب إليه عله 


فقال: يا أبا القاسم ا كاه 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ١0”‏ 
جمع في أهل بيته قبل موته مروسع ا 
الجبت: السحرء والطاغوت 

الشيطان (عمر) يتا يفض 
«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 

تعله» ممه عا حو ا ع م 1ه 16445 
«الجهاد في سبيل الله» 1 

22 


«حبّب إلى من الدنيا النساء والطيب» ‏ “الام 
«حتى لو أن أحدهم جامع أمه في 


الطريق» امسو ا ا 11 
«حتى لو كان فيهم من أتى أمه 

علا نية» حاو ف ف ةماو ا 
(حد الساحر ضربة بالسيف» 007 ارلا 
حدثوا الناس بما يعرفون أثريدرن أن 

يكذب الله ورسوله (على) 3 
حديث البطاقة 0غ 
حديث اللقحة ا اا 
«حسبنا الله ونعم الوكيل» العم 11 


١(حسن‏ لظن بالله من حسن العبادة؛ . 87م 
«حق العباد على الله ألا يعذب من لا 


يشرك بهة عن امور وواللا وو 55 
«حق الله على العباد أن يحبدره» 14 
حنين الجذع 0 0 0 0 0000ال 0 
(الحلف مثفقة للسلعة»؛ ممحقة 

للكسب» #اخواع اوه ما وو و ل 
«(الحمد لله. . . نستعينه ونستهديه» .. لاه 
(الحنيقية السمحة» 0 ورر ون 
(الحياء شعبة من الإيمان؟ ا 1 

(خ) 
١(خدعهما‏ مرتين' سيان 


خرج مُه يوم أحد في ألف رجل .. هلاه 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


خط يِه خطأً بيده 
«خلق الله هذه النجوم ثلاث :) . 
لاخير الدعاء دعاء يوم عرفة» 


«خخير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 
#خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» 
«خير فارس في العرب عكاشة» . 
لاخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» 
)د( 

دخل أبو بكر عليه كبك بعد وفاته 
#دخل الجنة رجل في ذباب» 
دعاء المرء لنفسه؟ 
«دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم 


عدأ 


0007 0 0 


عع م ماعامع مود مه 


قفاوا و مرا قاع م مام م 6م وام م6 606 


فاجراً» 


«دعوها ذميمة» 20000 
«دعى بدعوى الجاهلية» 0 
«الدعاء سلاح المؤمنء وعماد 

الدين» 
«الدعاء مخ العبادةة 
«الدعاء هو العبادة» 


«اأقاعدوا. ع مدعا مامه ونام .د 6م 
واعا م ودع ول م6 6 06م 


٠.‏ وما ملم 


دذاك الله» 


«ذاك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا 


يصدد 2 


واما ما ماع هدمع م مامالدا ماه 66م 


فامافاع .دعام مد ع مرا قد مد مه 


زر( 
رأى ابن عباس رجلاً انتفض لما 
الصفات استنكاراً لذلك 
رأى حذيفة رجلاً في يده خيط من 
الحمى 
رأى مله جبريل في صورتهء وله 
5 3 جناح 


اما عا ما را عا م عا مم قانا مه ان وام 


معام قاع م م م وا ماج 66م 


11 


1١ 


4 


وح 


١/4 


174 
016 


210 


فسن 


هء١‎ 


يفنا 


رأى عله رجلاً في يده حلقة من صفر ١77‏ 
رأى عيسى تل رجلاً يسرق فقال له؟ 1ه 


يسند ظهره إلى جدار القبر (سلمة) تلكا 
«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر 

قصبه في النارة ولح لام لولم م دوي + 11617 
رأيت كأني على نفر من اليهود 

(الطفيل) 1 93117 
ارب أشعث مدفوع بالأبواب» .... 438 
«رَبٌ معلم حروف أبى جاد؛ 500 


«رَبٌ ناظر في النجوم ومتعلم حروف» 7560 


(فتادة) ا ال ما ع يل ل 017 
«رجلان تحابا فى الله اجتمعا على 

ذلك» -5 1000 
«رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما»ة . ١٠5‏ 
رخص 2 في الرقية من العين 

والحمة ل 
«ردُوا عليَ الرجل» اس 1 
«رضا الرب في رضا الوالدين» . 
رقى جبريل النبى عل 1 
رقى مله أصحابه ال حل 
#الرحمن على العرش استوى» أي: 

ارتفع (ابن راهويه) ا ا ل 51 
#الرحمن على العرش استوى» أي: 

علا وارتفع (الطبري) 0 
«#الرحمن على العرش استوى» كما 

وصف نفسه ولا يُقال: كيف؟ 

(مالك) الس أ ما ا م 111 
«الرياء» ع او و ا ا 3 
«الريح من رَوْح الله» ا ل لقره 

0ر١‎ 

«زوروا القبور فإئها تذكر الموت؟ة .. 5١5‏ 
#زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرةة 587 


55/ 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


(س) شجّ و يوم أحد كم اا نو ور ا 
سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت ‏ 3717| شرب الخمر مجو اس 1 
لسبحان الله! سبحان الله!... ©») . 77٠06‏ |١شربة‏ عسل» 00 دن" 
«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى» ١145‏ [«شرطة محجم؟ ع معدو لام ل ار 2 
«سبقك بها عكاشة» 0...6.... لالاء 481 شق الجيوب» ار ا ا 5217 
سجر يله حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل «شهدت بأن وعد الله حنٌ» ملللء. 344 

الشيء وما يفعله .......... 580" [الشرك أخفى من دبيب النمل (ابن 

#سخط الرب في سخط الوالدين» .. 5| عباس) او ل 60 
اسلمان منّا أهل البيت» ...18 |«الشرك الأصغر: الرياء» 3 
#سلوا الله كل شيء؟» .... ١748‏ |«الشرك الخفى» ا و ورا تة خر46 
«سلوا الله من فضله» لعل... ١78‏ |(«الشرك بالل» 6 
«سليني من مالي ما شئت؟ 01 «الشرك باش واليأس من روح الله» 1 


«سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» 8 0 


سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما 
مشركان (علي) ا 
«سَنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب» اه 
سوغ هه لمن نذرت الضرب بالدف 
أن تضرب يه رن ححن 
سُثل ابن عياس عن الكبائر سبع الو 


سُثل ابن عباس عن قوله تعالى: 


#وكان عرشه على الماء» 3 
ستل يَكي: أي الناس أشد بلاء ... 114 
سئل وَل عن الرجل يعمل العمل من 

الخير كمع اسح لكا تخا دوي 84 
سئل مُه عن الكبائر 1 
سثل يله عن النشرة مو ل 1 
«الساحر كافر» ينس 
(السحرة ماع ب واوا وا وخ 0 
السحر من الجبت (عمر) م م 1 
السحر من الكفر (ابن عباس) فض 
«السلام عليكم يا أهل القبور» . 31 
الالسيد: ألله» لت خا ل" 

مش 
«اشبراً بشبر وذراعاً بذراع» ا 


«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» ...4 


«الشؤم في ثلاث» 00 اننا 
(ص» 

صعد يله على الصنا والامناضف 14 

(صلاة فى مسجد قباء كعمرة؟ظ .... ١5١‏ 


«صلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء 4 


«صلوا على حيثما كنتم؟ ... 2.595 5٠١‏ 

«صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني؟» ..2598 

نا 

صلى لنا ميل صلاة الصبح بالحديبية 91 
صليت مع عمر في طريق مكة صلاة 

الصبح م 1 

«الصبر ضياء» ممك اوم لد 1517 

«الصبر نصف الإيمان» 11000 

«الصلاة على وقتها» 711 

(ض) 
ضحك يق حتى بدت نواجذه يذ 


«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيم» .. 5١‏ 

رط 
طلق عبد يزيد أم ركانة 
لاطوبى شجرة فى الجنة مسيرة مئة سنةة /451 


ولام م .ا وام هه 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


«طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه» .... 554 أفمن أجرب الأول؟ لانن 
«الطعن فى الأنساب»؟ ...88.0" "44 أفمن أعدى الأول؟ يلض ناض 
«الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم «فمن؟ اليهود والتصارى؟ .. 1١‏ ١ا‏ 
الشيطان» ...0.0.0.0 110" |«فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه؟ .. *١5‏ 
(الطيرة شرك» ...54 فلا لافلا تأتهم؟ الكهان ام ل ا 
«الطيرة على من تطير؟ ......... 968 افلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة 
«الطيرة والعيافة والطرق من الجبتة 8+“ | إذا؟ة اما يا 
(ع2 افيفتح علي من محامده؟ لم حك وه 
«عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاءء ؟عع | ١فيكذبون‏ معها مئة كذبة؟ 0 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته «الفاجر الراجي لرحمة الله؟ 1 
ا .0000000000 مع [«الفأل: الكلمة الصالحة» مع ا كام 
«عرضت علي الأمم فرأيت النبي؛ وب أ ةالفأل: الكلمة الطيبةة وض 
اعرف الحق لأهله» ...0 4494» به | «الفخر في الأحساب؟ة 00 ينين 
اعقوق الوالدين» ا )9 
«على المرء المسلم السمع والطاعة»ة 47٠‏ |:«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
عيسى روح من الأرواح (أبيَ بن إلا اش ا 
كعب) 00 0.0.6 ١‏ |«قاطع رحمة الماح ا ل و 1 
«العَضْه: هي النميمة القالة بين «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن 
النامس» الح الوك الم اع 4 الشرك» 0 0 00000 
(ف») «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي» .. 45م 
«فإنٍ استطعت أن تعمل بالرضا في «قال الله في بعض كتبه: بعزتي إنه 
اليقين فافعل» الم و 58#:] .من اعتصم بن؟ ررق 
«فْإِنَ الله حرم على النار من قال: لا «قال الله: ما أنعمت على عبادي من 
إله إلا الله» م م.. #**| نعمة» 00 ا 
افأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله «قال الله: من ذا الذي يتألى عليَ؟؟ة 18+ 
وأيمانهم ثماً قليلاً» ...... 84 |شقال الله: ومن أظلم ممن ذهب» .. 001 
#فر من الْميِْدُوم كما تفر من الأسد» 257 | «قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني» "١‏ 
4 | «قال الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقرابة "١‏ 
«فرق الله بين الحق والباطل على «قال الله: يؤذيني ابن أدم يسب 
لسان عمر» .60.006 .0... 4858| الدهر» لاا و ا ع ااه 
فرقوا بين كل محرم من الميجوس قال بعضهم: لقّد صدق نوء كذا وكذا 595 
(عمر) 00 0.00.00.. 8#" | قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا 
فماريمدت ولا صدعت مئذ دخ مثل قرائنا اميه را أ لبالاة 
إلى مله الراية (علي) ....... ٠١5‏ أ«قال رجل: والش لا يغفر الله لفلان»ء 78>" 


+ 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


قال رجل ار ا 0 لامع كان أول من قال في القدر بالبصرة 


أذكرك» ا 5/0 
اقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا 

بالحق؟ و ا م ا 
#قذف المحمنات» م ا 1 
قضى يلل بين رجلين فقال المقضي 

عليه تفوس اج لس و 1 
«قطعت عنق صاحبك» ال 
«قل : لا إله إلا الله وحده» 534 
«قلتم كذا وقلتم كذأ» احم لاير51 
لقم عنا فلست منا» لام الم 2 


«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمة . ١47‏ 
«قولوا بقولكم أو بعض قولكم» . 


قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في 
النجوم (ابن عباس) ان عيلب -1628 
«قوموا إلى سيّدكم» ما 0 
١ك‏ 


«كادت التميمية أن تكون سحراأ» .. 44م 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في 

النار 2 
كان ابن المسيب لا يرى بأساً إذا 

كان بالرجل سحر أن يمشي إلى 

من يُطلق عنه وح 31 0 مه" 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر .... 07م 
كان الصديق لا يملك نفسه من البكاء “اهلا 
كان اللات رجلاً يلت السويق للحاج ١4١‏ 
«كان الله ولم يكن شيء غيرهة .... 508 
«كان الله ولم يكن شيء قبلهة .... >٠4‏ 
كان الناس يسألونه لله عن الخير . للم 
«كان أهل الجاهلية يقولون: إن 

الطيرة فى المرأة» رن 
«دكان اهل الجاسلية يقزلون : إثنا 

يهلكنا الليل والنهار» سيا اانه 


معبد الجهنى اتعملة 


«كان بين آدم ونوح عشرة فرون» 5 


كان بين رجل من المنافقين 


ممام هد م٠‏ 


«كان رجلان في بني إسرائيل 


متواخيين1 00000 


كان عَبْلهُ إذا أمّر أميراً على جيش 


كان لله إذا بعث عاملاً 
أسمة عن ود" ا لقن الجا جد وا و 


كان َيِه إذا تخيلت السماء 


سأل عن 


.اماع و6 مه 


تغير لونه 


كان 2َينهُ إذا خرج لحاجته يحب أن 


كان لله جالساً في نفر من 


أصحابه 


5 | كان مله حسن الصوت بالقرآن 


كان مله معالي الأخلاق 
كان مله لا يتطير من شيء 


كان مله يأتي قباء راكباً وماشياً . 
كان ميك يأتي مسجد قباء كل سبت 
كان عله يحب الحلوى والعسل "الالاء 


كان يله يحب تساءه ... 


كان عله يزدد قباء راكباً وماشياً .. 


كان مله يعجبه الفأل .. . 


كان مله يقول في خطبته ويعلم 
أصحابه أن يقولوا: الحمد لله 


«كان عرشه على الماعة . 


كت 


كان عرشه على متن الريح (اسن 


م مم م م6 مام 


النهدي) 10ظ2ظ 


كان لي تمر في سهوة فكانت الغول 


اكلا 


١ 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


كان معاذ لا يجلس مجلساً للذكر .. 
كان ناس على عهده يله يقولون . 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من 

الجن 
«كان نبي من الأنبياء يخط؛ 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من 
0 
تم تقول 

(الزبير بن بكار) 
كتاتبت حواء تلد لآدم أولاداً 
كمانت رايعه ظَيلهُ سوداء ولواؤه 


ماقام م وا مام م وه 


ونحن صغار (الدخعي) 
كانوا يكرهون الآجر على قبورهم 
(النخعى) 
كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من 
كان قبلكم من المجوس 


.عام م مم 
وأقاراءا مد رامد مامد ثد هارم مهم 
عام وام 6ه 
هوفع ود ةده ونا عو و بيه عله 


كره قتادة تعلم منازل القمر 
كُسرت رباعية النبي مله يوم أحد 1 
«كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليهة . 
(كل امد مال لايكدا فين 
بالحمد للهة 
#كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله؛ 
اكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؛ 5 
كل مُصِرٌّرٍ في النار» 
فكل يمين يحلف بها دون الله شرك» 


ع ما ءاماء ام لقعا قا. م م6 م 


وهو و وة. و6 ههه 


احلل 


١ 
انا‎ 


4م11 


يلين 


دعاك 


درك 


كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون 
كلمة الله هي العليا» 
كنا إذا كنا مم رسول الله في الصلاة 
كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا 
أبا عبد الله «الرحمن على العرش 
استوى*» كيف استوى؟ 
كنا مع فضالة بأرض الروم يرُودس 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
(ابن مسعود) 
كنا نعد الرياء على عهده عَفِلْه الشرك 
الأصغر 
اكنتُ نهيكم عن زيارة القبور فزوروها» 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة (أم سلمة) 
كوى عله أسعد بن زرارة من الشوكة 
اكيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها 
الكبيرة 
كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ (أبو 
هريرة) 


ممم موه 


(عمر) 1 
كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 

السموات على ذه 
«كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم» 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟؟ . 
كيّة نار (ابن عباس) 
الكبائر أكثر من سبع (ابن عباس) . 
الكبائر: الإشراك بالله (الحسن) . 
«الكبائر: الشرك بالله»ة ؤكت3 
الكبائر تسع:... 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؟ . 

(0 

«لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عن ذلك؟ . 
الأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله 
65 


ارا م افيا فاه 


ورسوله؛ 


/ضهة 
ازنك 


١‏ فهرس الاحاديث والآثار 


لآن أحلف بالل كاذياً أحب إليّ من 
أن أحلف بغيره صادقا (اين 

«لأن يهدي الله بك رجلاً واحدأ» . 

التتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة» 


الست هناكم ويذكر ثلاث كذبات 
كذبهن» 


.ا ماقام م و م م مام م م ده فانم 


«لعلك تسب الريح» 
«لعن الله آكل الربا وموكله؟ 
«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد)؛ 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد» ‏ هلااء وإل, 
«لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 

مسا جد»؟ ا ا مث ا 
«لعن الله من آوى محدثاً» 
«العن الله من ذبح لغير الله» 
«لعن الله من غير منار الأرض» 


.م ع مرا مةء 


وأءا ما م مامد هم م قال. 


معام ققم 


قم عا فاو اه .اما وا م قاعم قا مم 


وهقووه 


جيبها 
لعن مَيهُ زوارات القبور 
«لعئة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
«لقدرأيت_أولقد أُمِرْتٌ أن 
أَنجَرّرٌ في القول» 
لقد رأيتنا على عهد رسول الله عله 
وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره 


واأقاوا .د 6 م هده هماه ما ما مد قارا مر 


عزاما م لاف عه 


واماققاعء مود مه 


لقد رأيتني مع رسول الله مله حين 
اشتد الخوف عليئا 


م ماما ماع ماءد هدم 


6_1 
4م١٠‏ 
ل ا 


11م 
ه15 


نذنا 
نفدل 
كمه 
/اه١‏ 


د٠‎ 


1 


نه 


«لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك؛: م7 
«لقد ظئئت يا أبا هريرة ألا يسألنى 
عن هذا الحديث أحد أول منك» غ7 
«لقد عذت بمعاذء الحقى بأهلك» . الإه 
«لكل نبي دعوة مستجابة» 157 
لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها 
(الشافعى) اس ام اد ب 06187 
الم يكذب إبراهيم :4 غير ثلاث 
كذبات؟ لخن امي الا 41 
«لمّا أذنب آدم» ان 
لما أسري به مله جعل يمر بالنبي 
ومعه الواحد ع ا 
لما أوحى الجبار إلبه ظلهُ دعا 
الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي 
(ابن عباس) او ا 
لما تغشَّاها آدم حملت فأتاهما إبليس 
(ابن عباس) رن ود من لت 7 0 8:3 
لما حضرت الوفاة أبا طالب 00 إوذن 
لما حملت حواء أتاها الشيطان 
فقال: أتطيعينني ويسلم ولدك؟ 
(أبي) طول قعد سف مال 4و8 
لما فتحنا ُسْئَر وجدنا في بيت مال 
الهرمزان سريراً (أبو العالية) ٠...‏ /ام؟ 
لما قدم كعب مكة قالت قريش: ألا 
ترى إلى هذا الصنيور (ابن عباس) 961" 
لما نُزل برسول الله مله طفق يطرح 
خميصة الا مع وا 5 
١لما‏ ولدت حواء طاف بها إبليس»؟ . 0150 
«الن تمسك النارة اك 
لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها (مالك) ا ا 
الن ينفع حذر من قدرة مو 1 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ ١٠مه‏ 
الو أنفقت مثل أَحُدٍ ذهباً» م 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار 


«لو أن الله عذَّبِ أهل سماواته» ... 097+ 
«لو أثكم توكلون على الله حق توكله» 479 
الو كنت راجماً بغير بيئة لرجمت هذه؟ة 4لاه 
الو كنت متخذاً من أمتي خليلاً» فق 
«لولا أن أشي على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك» 0 0000000 
«لولا جدثان قومك بالكفر لأتممتثٌ 
البيت» مع الجخ سام مشو 6 قلاة 
لولا فلان لم يكن كذا ل 
«ليأخذن بالراية غداً رجل يحيه» ... ٠١‏ 
اليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك 
إل ترك الصلاة» ومو ا 5717 
اليس شيء أكرم على الله من الدعاءة ١78‏ 
«ليس منا من تطير أو تُطير له .... او 
اليس منا من ضرب الخدود؟ 157 
اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها» 4 
«ليست في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماءة و 
اليعزم المسألة؟ م ا ده 
م( 
«ما أحب أن أكتوي» م 
ما أحببت الإمارة إلا يومئذ (عمر) . ٠١5‏ 
«ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟» ‏ “انام 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 
خلاق (ابن عباس) 00 ارين 
اما أاسمك؟...1 0 000000000 
«ما أعددت لها؟...» ال 
دما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من 
الصبر» 1 5 
هما السمئوات السبع في الكرسي إِلّا 
كدراهم سبعة» نو ب 01-0 
هما السموات السبع والأرضون 
> 


السبع؟ دعاق وج داع 4 يهو ا 
ما الشرك الأصغر يا رسول لله ؟ 


اما الكرسى فى العرش إلا كحلقة» . 
ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه 


عقولهم إِلّا كان لبعضهم فتئة (ابن 
000 1111111111 
هما أنزل الله من داء إِلّا أنزل له 
شفاء» 0 
ما بعث الله من نبي إِلّا كان حقاً 
عليه أن يدل أمته» " 50 
«ما بقى شىء يقرب من الجنة. . .؟ . 
«ما تُسُونَ هذء؟» ا 1 ا 


ما رمِدثُ ولا صدِعتٌ منذ دذ 

إليّ لله الرّاية (علي) 
لما شاء الله ثم شئت» 
مافرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند 


.ا ماما ماهم مواقم 


محكمهء ويهلكون عند متشابهه 
(ابن عباس) فج ا وما و 2 
اما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصاً 
قط» ا ا 
اما كنت أظن أن يجترئ عمر على 
قتل مؤمن؟ فخ يفا ل 14 
«ما كنتم تقولون إذا كان هذا في 
الجاهلية؟» او و ا 0 
اما لك أقمأك اللهة ع وف ل ا 
«ما من أحدٍ يسلم علي إِلّا رد الله 
علي روحي» ا 0 
«ما من عبد قال لا إلله إلا الله ثم 
مات على ذلكة م 


«ما من عبد يشهد أن لا إلله إلا الله» 
شما منعكء إذرأيت المنكر ألا 
تغيره؟ 
«ما منها كذبة إِلّا ما حال بها عن 

دين الله» 
«ما هذا الطهور الذي تطهرون به» . 
لما هذه؟.. . انزعها فإنها لا تزيدك» 


اما وام و عام قرا ع ود ند عاءا م مد مم 


هامام مدوم دواع رامد عام نعم 


خرن 


ماء 


انا 
كملا 
١‏ 


ب 


-١ 14‏ فهرس الأحاديث والآثار 


«ما هذه النحيرة التي أمرني بها 


.ا ما ماوع مام مد فداه 


٠‏ مامه 


00007 0 


«مثلي كمثل رجل استوقد نارأ» 


«مذ من خمر؟ ا ا ا ا 0 


مر أبن مسعود بامرأة معها تسبيح» 


إلا اش» مت ا ا 0 
«ملعون من سأل يبوجه الله» 7 


و2 ممم 


6م م.م 


6626م 


وعقم عم 


«مما أخاف على أمتي التصديق 


من أبر؟ قامد عاعاما .د ما اها لم فم 


م عموقيم 


مح موه 


«من أبلي بلا فذكره فقد سشكره» 


«من أتى إليكم معروفاً» 0 
امن أتى امرأته حائضاء ... 
«من أتى امرأة في ديرهاء .. 


معامرم 


. مثيم 


«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه» 


«من أتى عرافاً فسأله عن شيء؟ 2740 
«من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه» . 
#من أتى كاهناً فسأله عن شيء» 1 
«من أتى كاهناً فصدقه بما يقول؟ 2748 
امن أحب في اللهء وأبغض في الله» 


من أحب 00 وأيغخض لله » 


455 ٠ 


«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهر رد» ماعامة عاة ماقم 
١من‏ أرضى الله بسخط النامن» 


ماع م.م 


1 


امن أرضى النامن بسخط الله» " 
«من استطاع منكم أن ينفع أخخاء» ل 


امن استعاذ يالله فأعيذوه» 5 
«من استعاذكم بالله فأعيذره؛ 


007 07 00 


من أسعد الناس بشفاعتك؟ . 4« 17 
من اقتبس شعبة من علم النجوم (ابن 


عيامن) ا ال ايا 
من افتبس علمامن النجوم (ابن 

عباس) مقن ع ا ار المت 
(من أكبرهم؟) م 1م 
«من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 

التوكل» ا ا تير 


«من التمس رضا الله بسخط الناس» ‏ 480 
امن التمس رضا الناس يسخط الله ه”غ 
«من انتقص منهن شيئاً فأدركه الله . 44 
«من أرفى على يده في الكيل 
والميزان» من 
«من أولي معروفاً فلم يجد له جزاء؛ وده 
«من تعلق تميمة فقد أشرك؛ . ١؟7١, ١١‏ 
لمن تعلق تميمة فلا أتم الله له» 2115 ١٠‏ 
«من تعلق شيئاً رُكلّ إليه» «اكء 4"اكك 


ا 17م 
امن تعلق ودعة فلا ودع الله له» مرا 
#من تعلم شيئاً من السحر» م 


«من حلف بالأمانة فليس مناه .... 01١‏ 
«من حلف باللات والعزى فليقل؟ .. كلا 


امن حلف بالله فليصدق» مخ 611 
#من حلف بغير الله فقد كفر» بللي. هلهم 
«من حلف فققال فى حلفه: واللااتة ‏ 5١م‏ 
١من‏ حُلف له بالله فليرض» ...لاله 
«من دعاكم فأجيبره» فطع م مشخ قلاة 
«من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك» 0 0 
«من زارني بعد وفاتى» 0 ان 
من سأل الله لى الوسيلة» 1 
امن سأل بالله فأعطوءة .... هلاه الام 
«من سحر فقد أشرك»؛ لضت يدن 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


«من سره أن يكون أقوى الناس 


إيماناً» 2 
«من سمع به بأرض فلا يقدم عليه» ٠.‏ 34 


«من شهد أن لا إله إلا الله وأن 


محمذدا» ا ل 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده» . ١ه‏ 
(من صام يرائي فقد أشرك؟ 408 
«من صلى علي عند قبري سمعته! .. 1948 
امن صلى علي غائباً بلغته» 1 
«من صلى يرائى فقد أشرك» 10000 
«من صنع إليكم معروفاً فقال لفاعله» الاه 
«من صنع إليكم معروفاً فكافئره» 0/6 
«من صَوَّر صورةً فى الدنيا؟ و 
«من ظلم شبراً من الأرض» الخ نما 
«من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 

سحرة تم باو مم ا 11 
«من علق تميمة فقد أشرك» اشن 
امن عمل رياء لا يكتب لا له ولا 

عليه ؟ الع واوا لاو 26 
«من عمل عملاً أشرك معي فيه 

غيري» لطي لوج عونو او عه اي 217276 28 
«من قال: لا إلله إلا الله خالصاً من 

قلبه» اا سك 
امن قال: لا إله إلا اللهء وكفر» ا 


«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» لالاء 
ا 
امن قطع تميمة من إنسان» ل 


«سن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله»  ١١‏ 
«من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالش» 0 

/اام 
امن كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ .. 4٠١‏ 
«من لقي الله لا يشرك به شيئأة .... “4 
لامن لقينى بقراب الأرض خطيئةة 2.٠.‏ "الا 
امن لكعب بن الأشرف؟؛ 


«من لم يدع الله يغضب عليه» ال 
«من لم يرض بقضاء اللهة لم 469 
امن لم يرض فليس من الله» ل.ل لاله 

35 


«من لم يؤمن بالقدر خيره وشره» 
«من مات على غير هذا فليس مني؟ . 3١7‏ 


امن مات وهو يدعو لله نداً» + 417 
#من نذر أن يطيع الله فليطعه» 00 ان 
(من نذر أن يعصى الله فلا يعصهة 2١59‏ 
١‏ 18 

«من نزل منزلاً فقا لأعوذ 
بكلمات الله» مو ل و 1107 
همن وفى بهن فأجره على الله .... 44 
١من‏ لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ . 17 
«من يعصهما فقد غوى1 لو 82 
«المرء مع من أحب» لعف ا 41 
«المفارق للجماعة» المح ل 0 
«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى اللهة "لاه 

ك6 

«ناس من الجن كانوا يُعبدون 
فأسلموا» 000000 

نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته 
(ابن المبارك) ل 1 

«نعمء الصلاة عليهما والاستغفار 
لهما؟ 00000 
انعم» وفيها شجرة تدعى طوبى» يلف 
«تعمء يا عباد الله تداووا» 26 
نهى ابن عباس عن أبى جاد ب :5086 
نهى طَلهُ أن يُحصّصٌ القبر لالاكء ولا 
11 

نهى مله أن يُسَائَر بالقرآن إلى أرضص 
العدو د 0 0 


نهى مله أن يستنجى بعظم أو روث ١594‏ 
نهى عَيلهُ عن الصلاة في المقبرة ... ١19‏ 
نهى مله عن النظر في النجوم ا 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


«النائحة إذا لم تتب» 
النشرة: حل السحر عن المسحور 
«النشرة: هي من عمل الشيطان» 
«التفس بالنفس» 
(النياحة على الميت» 
رمه 
«هذا سبيل الله مستقيماً» 
هذا مالي وَرِنْه عن آبائي (مجاهد) . 
اهذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؟ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده» 
«هل أخبرت بها أحدا» 
هل بقي من بر أبوي شيء؟ 2 
«هل بها من هذه الأوثان شيء؟؟ . 
«همل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟» 
«هل تدرون ما بعد ما بين السماء 
والأرض» 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ (عمر) 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟؟ 
«هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية 


.اقاما ما م وا واه وه 


واما عد قا عو .ا قدقء قد قم 


٠‏ .ا م عدم نم ميم 


.اموا مام قد مهو 


« ماماما قاع قاعم وم عم مان يفن 


.ا ماواع قفاوو وهر قا مدوم ثمم 


ع مام اماماي و عور لاق 


.06م .د رام مما ع قام مد قد ثه 


عاهاء وه 


» ما .اماج مدفقاواه قاماه امام مو 
3 


«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ . 
«هلك المتنطعرن» 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون» 
لهم بالشام» 
«هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 

من عثد الله» 


.اماف م قاعد ةم عديم 


قاواعا هم .اماو ع افده فوا مايرم 


«اواعام دو ع وود عو نعو 


ماما لارام رمد فقثم 


عع م عار قا عو ةق مهو 


10 
لت 


30ظي,> 


«هي من عمل الشيطان» 0091 
و 
والذي نفس ابن عمر بيده لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهباً اللن 
«والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك» واو م اع 
«والذي نفسي بيده لتنفقن كتوزهما» . 714 
«والذي نفسي بيده لقد سأل الله» 66 


0 نفسي بيده لينزلن فيكم ابن 


هاو معارا.ه دواع عام يون مع يه 


«والشر ليس إليك» 
والله لو منعوني عناقاً (أبو بكر) /اقء 


م .ا واعفا واه م مده و قو 


وانبياه واخليلاه واصفياه (أبو بكر) . 4486 
الإوتجعلون رزقكم» يقول: شكركم؟ 784 
ااوجبت محبتى للمتحابين في 6 
وجدنا خير عيشنا بالصبر (عمر) ... 441١‏ 
«ورب الكعبة؟ 1[ 0ن 


«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي» 
(«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 48 


«ويحك أتدري ما الله؟» ا ع 
«ويحك أتدري ما تقول؟» 0000 كوك 
«ويحك إنه لا يُستشفع الله على أحدٍ 

من خلقه» 77 0 
«ويحك ما هذه؟» ا 
«ويلك قطعت عنق صاحيك» 1 
(ويؤمنوا بي وبما جلت به؟ ١‏ انا 

(ل) 

«لا أجر له» 1 
دلا أحد أغير من الل» 000 رن 


دلا أحصى ثناء عليك»ة .١5‏ 604, 0*ه 


: بأس بالرقى ما لم تكن شركأء» . 7م 
3 رهم يكلراء ا ‏ -0 54 
الاتخار قري عن +10. اا لتر 
لا 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


دلا نتهم الله في شيء قضاه لك؟ .. 46٠‏ 
دلا تجعلوا بيوتكم قبوراًة ... 798 578 


«لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 537 
دلا تجعلوا قبري عيداً؛ 546 27545 516 
١لا‏ تجلسوا على القبور) 0 يف 
دلا تحلفواً بآبائكم» 66 لاله 
«لا تزال طائفة من أمتى على الحق» /الالاء 
1 0 

دلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق» مم لام ف 7011 

دلا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على أمر الله» 000 0 لان 
دلا تسبوا الذّهر فإن الدهر هو الله؛ . لالام, 
أخلئان 
الا تسبوا 0 فإن الله هو الدهر» ٠6م‏ 
«لا تسُيُوا الريح» العامة فيج تله 


دلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؟ * اكرن 

«لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد» كمع اس 1 و 110 

دلا تبر كنا ارت لساري با 
مريم' ش12 اد 4 


مساجد» الع و و 16 16 
لا تقسم» 0 ااا 
«لا تقولوا: السلام على اللهة .... 75م 
دلا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ‏ 6١ه‏ 
«لا تقوم الساعة إِلَّا على شرار 

الخلق» 3 رقضد يفيض 


0 الله اشع 000 رن فض 
دلا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين» اننا 


دلا تلعنوا الريح » فإنها مأمورة» فده 
دلا تنسنا يا أخي من صالح دعائكة 
دلا حِلْف في الإسلام» 00 


دلا راد لما قضيت» ءا نع 6م يفقم 


دللا شيء له» 1 1ذ1ز1ؤ[ؤز1ؤ1ز31101111110110101 


«لا عدوى ولا صفر ولا هامة» 

«لا عدوى ولا طيرة والشؤم في 
ثلاث» أيه وم ره فر و ون الوا 

١لا‏ عدوى ولا طيرة» ولا هامة؛ 

دلا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل» 

دلا عدوى ولا هامة ولا 0 

دلا غُول» 00006 52# 


الفد ب باه 0 


دلا نبي بعدي) 011 


يمين؟ هوا ماما م هد فادها وارافاعد فده مد ماقام 
دللا نذر فى معصية ألله» 0 0 2 7 2 05 325 


دلا نذر فى معصية وكفارته كفارة 


دلا وفاء لنذر في معصية الله 00006 
دلا ومقلب القلوب» م ا 17 
«لايا بدت الصديقء هوالرجل 


يصلي» 0 فا و ماه ته اه 


دلا يأتي زمانت إلا والذي بعدّه شر 


(لا يبقين في رقبة بعير قلادة» 0 
لا يجترئ على السحر إلا الكافر (ابن 

جريج) .وام ناماع مام مد نع واه ن عه 
دلا يجد أحد حلاوة الإيمان» 


كذ 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


«لا يجد العبد صريح الإيمان» .... 4١4‏ 
لا يحل السحر إلا ساحر (الحسن) ‏ هلم 
«لا يحل دم امرئ مسلم؟ شا اك 
الا يدخل الجنة من كان في قلبه» . 86> 
«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 

اللات والعزى» ضر 
«لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» “0#؟ 
اللا يزال البلاء بالعبد حتى يمشى»؛ . ”445 
لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنقء . +44 
١لا‏ يسأل بوجه الله إِلّا الجنة» .... “لاه 
الا يطلق السحر إلا ساحر» ل اه 
الا يعدي شىء» - قالها ثلاثاً - نيان 
«لا يقل أحدكم: أطعم ربك؟ .... لاكهة 
دلا يقل أحدكم: عبدي وأمتي» ... اه 
دلا يقولن أحدكم: : اللهم اغفر لي إن 

شئتة فرةم ةمل ملل لم ل. 658, كام 
الا يقولن أحدكم: عبدي فإن كلكم 

عبيد الله» لا ا 5ه 
دلا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي؟ 3ه 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» و 1 
١لا‏ يموتن نّْ أحدّكم ِل وهو يحسن 

الظنّ بالله» مدا ل لا لطع هزه 
١لا‏ ينبغي للمطى أن تشد رحالهاء . 4.م 
دلا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا . وعم 
دلا يود مُمْرِضَ على مُصح» لاك كوم 
الا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحب 

إليه من ولده»ة ممح ما لل 2 


«لا يُؤمن أحدكم حتى يكون هواه» ا 
دلا يُؤْمن عبد حتى يؤمن بأربع» 
دلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 


عا مامداه قاماوعا مع . مالراواراويم 


(ى2 


الخلائق على إصبع 


40١ 


... كبؤة 


فيا أبا بكر ألست تنصبء ألست 


تحزن؟ 0000 
ديا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً؛ ..... ١‏ 
يا أبتاه أجاب رباً دعاه (فاطمة) ... 446 
ديا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني» آلا 
«يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر 

قصبه فى النار» ا 617 
فيا أيها الناس إياكم وشرك السرائرء 454 
ليا أيها الناس قولوا بقولكم؛ رك 
ليا داود أما وعزتى وعظمتى» ‏ .... ١4‏ 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط . ١46‏ 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 

الجنة و ور ل م ل 1 
اجون اله اد اله أن تاق نهم لا 
يا رسول الله أنتداوى؟ ا ا نوم 


يا رسول الله إِنّ منا رجالاً يأتون 


الكهان 000 
يا رسو الله إني نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدف ماقم لم ا 
يا رسول الله إني نذرت إِنْ ولد لي 
ولد ارك 1 
يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله 5لا 
كرون 
يا رسول الله بايعت تسعة جر 
يا رسول الله تطيرت محرا م ابا 
يا رسول الله جهدت الأنفس ا أ 
يا رسول الله دار سكناها والعليد كثير 94 
يا رسول الله رجل يريد الجهاد .ل 465 
يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس . ١٠١5‏ 
يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه 440 
يا رسول الله فما الفأل؟ م و رام 
يا رسول الله فما بال الإبل اس 
يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ وفق 


١‏ - فهرس الاحاديث والآثار 


يا رسول الله ما الأسقام؟ 1 
يا رسول الله نهكت الأنفس 000 كرن 
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي 
شىء اكسكو وما فا وام ا 51 
ياارسول الله:وآينا ثم يعمل سوءاً مه 
يا رسول الله وما شرك السرائر .... 424 
يا رسول الله وما طوبى ام ص 1 
يا رسول الله يا نخيرنا وابن خيرنا .. 4+ 


فيا رويفع لعل الحياة تطول بك» 
ايا عبادي كلكم جائع إلا من 


أطعمته» 8 لج ع جره يع ل جربو و 0 5 اا 
ديا عم قل: لا إله إلا اشع ل 544 
(يا فاطمة بنت محمد» و ا 1 


برد» قم ا و ا ا ا 111 
يا محمد إنا لجد أ الله يجعل 

السمئوات على إصبع 00 رشن 
ايا معاذأتدري ما حتق الله على 

العياد؟» اسه انا او رت 14 
يا معاد ما من عبد يشهد أن لا إله 

إِلَّا الله د 
ليا معشر قريش اشتروا أنفسكم» .. 1١‏ 
يا نبي الله إني أقف المواقف أبتخي 

وجه الله حت اله ا ا و “017 


ايحدّ لي حداً فأدخلهم الجنة» 
يُصاح برجل من أمتي على رؤوس 

الخلائق» 
(يُضرب ضربة فيكون أمة وحده» 
«يطوي الله السموات يوم القيامة1 .. 
ايقبيض أله الأرضء» ويطوي السماء 


قاعا مام مد فاع ف و6ا هاج 6606م 


7 


+ 


رترين 


خرن 


بيميله4 خف ف ود لوت 0 
#يقول الله: أين المتحابون لجلالي» 41١5‏ 
«يقول الله: من ثقرّب منى شبرأ» ف 
'يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته» . 404 


«يكون الناس مجديين فينزل الله 


عليهم رزقا» 0115 اا 
«يكون في أمتي كذابون دجالون» .. 5١‏ 


يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا 


المتكبر 0 
9ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 

سماء الدنيا» ل م ا لملا 
يهدم الإسلام زلة العالم (عمر) ... 81١9‏ 
(يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» اه 
يوك أن معدل مليكع تمعارة من 

السماء (ابن عباس) ند “اع 
«اليقين أن تعلم أن ما أصابك لم 

يكن ليخطتك» ا و 
اليقين الإيمان كله (ابن مسعود) ... 477 
اليمين الغموس 0ن 


5154 


غ02 


ا فري للا ]ام الدج مم 


حرف الألف 
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي: خرن 
ابن أبي حاتم >< عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي: 8؟١‏ 


ابن مسعود - عبد الله بن مسعود: و 
اا 


اين وهب - عبد الله بن وهب: 105 


ابن تيمية > أحمد بن عبد الحليم: | أبو إسحاق الجبنياني > إبراهيم بن 


56 


أحمد: 158 


ابن جرير الطبري 7ت محمد بن جرير: أبو بشير الأنصاري > قيس بن عبيد: 


48م" 


لحن 


ابن حبان >> محمد بن حبان التميمى | أبو بكر الصديق: 7177 


٠,٠١ البستى:‎ 
065 


ابن حنبل >< أحمد بن محمد: ١716‏ 
ابن الديلمى >< عبد الله بن فيروز: 
ا 
أدم 
ابن عمر - عبدالله بن عمرين 
الخطاب: 51١‏ 


لالحا 
أبوداودء سليمانبنالأشعث 
السجستانى: 1١16‏ 


أبر سعيد الخدري: /ا" 

أبو سعيد المكي: ٠١4‏ 

أبو شريح» هانى بن يزيد الكندي: 
كر 

أبو طالب: 5617 

أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية: 54٠‏ 


ابن عمرو 2ت عبذ الله بن عمرو بن أبو مالك الأشعري» الحارث بن 


العاص: ةاردا 


عبد الله بن مسلم: 65:56 
ابن القيم > محمد بن أبي بكر: ١084‏ 


ابن قتيبة > 


الحارث الشامي: 784 
أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي: 
1١‏ 


؟ د فهرس الإعلام المترجم لهم 


أبو موسى الأشعري: 781 

أبو هريرة: 1١4‏ 

أبو هياج» حيان بن حصين الأسدي: 

11 

أبو واقد الليثى: ١41‏ 

أبو يعلى؛ أحمد بن علي الموصلي: 85٠‏ 

أِنَ بن كعب: 881 0000 

أجمه رن حيد بن خف ره 

إسحاق بن إبراهيم: 787 

إسرائيل بن حاتم: ١67‏ 

إسماعيل بن مسلم العبدي البصري: نضسون 

إسماعيل بن مسلم المكي: 7817 

الأعمشء سليمان بن مهران: 37ه 

أكثم بن الجون: 61ح 

أم سلمة أم المؤمنين: 5717 

أنس بن مالك: الا 
حرف الباء 

بجالة بن عبدة التميمى: 777 

البخاري» معد إن [ننما عا : 60 

البرقانى: أبو بكر أحمد بن محمد 

العراو دن مدنا 

التعي: آءيى[7”2> 

البزار >ت أحمد بن عمرو: ١هلا‏ 

البغوي» البحسين بن مسعود: ١6١‏ 
حرف التاء 

الترمذي. محمد بن عيسى: الا 
حرف الثاء 

ثابت بن الضحاك: ١17‏ 

71١4 ثوبان:‎ 


ا/ا> 


حرف الحيم 
جابر بن عبد الله الأنصاري : 297 117 
جندب الخير الأزدي - جندب بن 
كعب: ؟الالا لاسا 
جندب بن عبد الله البجلي: 2371/7 7777 


حرف الحاء 
الحاكمء محمد بين عبد الله 
النيسابوري: الا ِ 
حبان بن العلاء» أبو العلاء البصري: 
م 
حذيفة بن اليمان: ١78‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني: ٠786‏ 
حزم بن أبي حزم: 0١‏ 
الحسن البصري: 4؟١١)»‏ 708 
حصين بن عبد الرحمن السلمي: “ا 
جلمنة أم العوس و 5 
حيان بن العلاء: أبو العلاء البصري: 


36> 
حرف الخاء 
خالد العبد: 875 
خولة بنت حكيم: ١7‏ 
حرف الراء 


رويفع بن ثابت: ١78‏ 
حرف الزاي 

زيد بن أسلم العدوي: ماه 

زيد بن خخالد الك لجهني : 917" 
حرف السين 


سعيك بن جبير م باب 


؟/ 61‏ "5 -فهرس الأعلام المترجم لهم سسسب 


سعيد بن عبيد الهنائي: لا 

سعيل بن المسيب: 5 

سفيان الثوري: 789,. 597١‏ 

سفيان بن عيينة: 777 78 

سلمان الفارسى: 518 

شاع بن عات رتنا 

سليمان بن أحمد الطبرانى: ١98‏ 

سهل بن سعد الأنصاري: ٠١"‏ 
حرف الشين 

شبيب بن بشر: 178 

الشعبي» عامر بن شراحيل: 78 
حرف الضاد 

ضياء الدين المقدسي: ١:7‏ 


عبد الله بن عمرو: ‏ لالا 
عبد الله بن مسعود: 5 
عبد الله بن نافع : 55> 

عبد الله بن وهب: كم 
عتبان بن مالك: ”ا 

عدي بن حاتم: 35 

عروة بن عامر القرشى: "لال 
عطية العوفي: 487 ' 


علقمة بن قيس النخعى: 57 
علي بن أبي طالب: ١67‏ 
علي بن الحسين بن علي : لمان 
عمر بن الخطاب: 55 

عمر بن محمد بن زيد: 785 


حرف الطاء 
عمر بن هارون: 6و “.م 
عمران بن حصين: ١71‏ 
عمرو بن ربيعة: ل/اة؟ 
عمرو بن لحي: 7017 
غوفاءين أب ججميلة الأران + مك 
١ 0#‏ 
عون بن عبد الله: ٠ه‏ 
حرف الغين 
غطيف بن أعين: ع 


طارق بن أشيم: ١١6‏ 
طارق بن شهاب البجلى: ١61‏ 
طاهر بن عيسى : ا 
طاوس بن كيسان: 6١0١‏ 
الطبراني» سليمان بن أحمد: 199 
الطفيل بن سخبرة: 075 

حرف العين 
عائشة أم المؤمنين: ١19‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي : 78 


عبادة بن الصامت: ١ه‏ 


ف الفا 
عبد الرزاق الصنعانى: 5.0١‏ 1 و 
عبد الله بن أذينة: ١66‏ الل بي الا ا 
عبد الله بن عباس: ٠١94‏ حرف القاف 


قييصة بن المخارق: ٠6لا‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي: /بام؟ 


عبد الله بن عكيم: نايل 
عبد الله بن عمر: 7١١‏ 


؟ ل فهرس الأعلام المترجم هه )!باس 53# 


قتيلة بنت صيفي الجهنية : 6148 مسلم بن الحجاج النيسابوري: 4 

معاذ بن جبل: 255 45 

معروف بن حسان السمرقندي: ”5 

معمر بن راشد الأزدي: 5١١‏ 
حرف الميم منصور بن المعتمر: 58418 

مالك بن أنس: نم؟ موسى بن بلال: ع 

مجاهد بن جبر: 549 


حرف الكاف 
كعب بن الأشرف: 593 


حرف النون 
النسائي» أحمد بن شعيب: 74١‏ 


محمد بن جعفر غندر: 79 
محمد بن عبد الوهاب: م 
محمد بن كعب القرظي: ماه 
محمد بن مروان السدي: 2594 455 حرف الواو 
محمود بن لبيد: 4٠‏ وكيع بن الجراح: خرن 


08 


هذه علتي وأنت طبيبي 


كقوم عراة في ذرى مصر ما يُرى 
إذا صح منك الود يا غاية المنى 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقاً 
أناالنبي يلا كذب 


ماذا تعامل يا شمس النبوة من 
يا دهر ويحك ما أبقيت لى أحداً 
وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال 


قبحاً لوجهك يا زمان كأنه 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل 


بد تجليه ابلك الروج مدي 
فلا تظنئن بربك ظن سوء 


؟- فرعم 
العجز 


حرف الهمزة 
ليس يخفى عليك في القلب داءٌ 
حرف الباء 
على عورة منهم هناك ثياب 
فكل الذي فوق التراب تراب 
لما كان للاباإليهذهاب 
أناابن عبدالمطلب 
حرف الدال 
أضحى إليك من الأشواق في كبد 
وأنت والد سوء تأكل الولدا 
مجوس فإنهم سلموا الجزءةأصدد 
ياعمدتي بل وياذخري ومفتخري 
حرف العين 
وجهلهمن كل قبح برقم 
وترزق مجئونا وترزق أحمقا 
امسر نكا هتلتك 
حرف اللام 
وبذا سمي الخليل خليلا 
فإنالله أولى بالجميل 


الراري 


البوصيري 


أبو الطيب 


الصفحة 


يفك 


هما 


لكين 
اقلكن 


ا 


يفف 


كك 


 ''‏ فهرس الشعر 


الصدر 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 
فأكثر ما استطعت من الخطايا 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
يارسول اللهيا ذا الفضليا 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 


فيواحدٍ كن واحداً في واحدٍ 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
فأجاب زاب العالمين دعاءة 
ياعمروإن لاتدع* شتمي و 2 منقصتي 
إن تبتلى بلثام الناس يرفعهم 
شهدت بأن وعد الله حصق 


يا عبل أين من المنية مهربٌ 
وهل أفسد الدين إلا المملو 
ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره 


العجر الراوي 2 الصفحة 
حرف الميم 
ليوم الحساب أو يععجل فيئقِمم زهير 1 
ليخفى ومهما يُكتم الله يعلم زهير 1 
إذا كان القدومٌ على كريم ... 3 


سواك عند حلول الحادث العمم البوصيري 2 ١65‏ 
بهجة فى الحشر جاهاً ومقاما البرعى 1 
ا رش شك 


حرف النون | 
أعني سبيل الحق والإيمان ابن القيم 7 
يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني البرعي اليل 
وأحاطه بثلاثة من الجدران أبن القيم  ١868‏ 
أضربك حتى تقول الهامة اسقوني ‏ ... 
حباً له ماذاك فيإمكان ابن القيم ‏ 415 
عليك دهر لأهل الفضل قد خانا الطرفي مه 
وأن النار مشوى الكافرينا ابن رواحة 44 
إن كان ربي في السماء قضاها عنترة م1 
ك وأحبار سوء ورهبانها ابن الميارك ١9‏ 
فكم خامل أخنى عليه ونابه الحريري 14 


و" 


كلا" 


فل عض[ إسَائرا/ اطول وَالضِومِيط 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفمحة 
: واحد يفن 
الأمر يفيد الوجوب كلاع 0 1 
قبول ٠‏ الواحد العدل ووجوب نهي الائمة عن تقليدهم مع 
قبول خبر جورب 1 
العمل به 6١١‏ ظهور السنة فق 
بس المحائق به | الذي يجوز التقليد في حقه ْ 4و1 
العام إذا ورد على سبب سب | الاجتهاد لا ينقطع بد 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص انعضاك العدي 11 ١07‏ 
| لسبب لإخرع الحلف على الفتيا أل 
التأويل عند المتأخرين 004 - الطهارة 
التقييد والتخصيص نوع من الاستنجاء بالروث والعظام 0 
النسخ 5١"‏ |الاستنجاء بالماء 1 
مقهوة العلد لين يحجة ''؟ | حكم مس المُحدِث المصحف 8440 
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء 1 كال تارك الرفيوة د55 
الحكمة إذا كانت خفية أو . 
منتشرة  * "4١‏ الصلاة 
اعتبار المقاصد ١‏ | معنى العبادة 4 
سد الذريعة ٠هلء‏ ا 54؟. 14١‏ أما تتم به العبادة 0,101 
الله أجل العبادات البدنية ١‏ 
الاعتبار في الاحكام بالمعاني لا الإخلاص في الصلاة 3 
بالأسماء 4 |]شأن الصلاة شأن ظاهر 0 


شرع من قبلنا أمتى فرضت الصلاة ل 


4 فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية 


قتال تاركى الصلاة ١14‏ 
الصلاة 5 ف 
كثرة الصلاة 15 
نقصان أجر الصلاة > 
كراهة الصلاة عند طلوع الشمس 

وعند غروبها حم 
الصلاة في الأرض المغصوبة ع 
الوتر ليس بفرض 43 
معنى المسجد ف 


حكم بناء المساجد على القبور 2559 
لاباك الاك واثلء ماثلء الك 
41 

المسجد المؤسس على معصية الله ١٠١‏ 
حكم الصلاة عند القبور وإليها 14"؟, 
ألالل ملاكى محل الى ؟لو 


الدعاء على المشركين بأعيائهم 

فى الصلاة ١1م‏ 
عقد الللحية في الصلاة 14 
معنى قول الإمام سمع الله لمن 

حمذه خف 
للإمام أن يجمع بين التسميع 

والتحميد دف 
صلاة النافلة في البيوت 116 

4 - الجنائز 

الزيارة الشرعية للقبور 11 
زيارة النساء للقبور 55 
النهي عن شد الرحال إلى القبور ٠7١17‏ 


تتكس القثوق فرك الو 
كسد السشاملة لبن عل 
القبور ىآ اك“ »١”*‏ 


ه ‏ الزكاة 
أجل العبادات المالية 
وجوب الزكاة 


الزكاة واجبة في مال الصبي 


والمجنون 

ما يخرج من الزكاة 

من يتولى قبض الزكاة 
بعث العمال لجباية الزكاة 
وعظ العمال والأمراء 


وفعل 


قتال مانعى الزكاة لا١1, 20١5‏ 


سارف الذكاة 
5 - الصيام 

الإخلاص في الصيام 

الصوم أمر باطن 

كثرة الصيام 

قتال تاركي الصيام 


 »‏ الحج 


44 


الحج وجوبه خاص ليس يعام 


الإخلاص في الحج 

كيفية الدعاء عند زيارة قبر 
الرسول 2َلله 

قتال تاركي الحج 

حج المشاهد كلك هلك 

8 الحهاد 
الدعوة قبل القتال /ا25, 
الأدب عند القتال وترك الطيش» 


والأصوات المزعجة 
من تؤخذ منه الجزية 


مقدار الجزية 


كآكك 


1١6 


يفن 


68 2 فهرس ببعض المساثئل الأصولية والفقهية 


تحريم قتل المعاهد ل | تعلم السحر هف 
أهل الفيء 57 أحكم قتل الساحر شع يرن 
تأمير الأمراء ووصيتهم 4 أقتال مرتكبي الربا والزنى ١١8 61١‏ 

أمر العمال بالرفق من غير ضعف ١ 5١١‏ - الذبائح 

عفد اللحة في الجرت 7" إما ذبح عند استقبال الأمراء 
4 المعاملات ونحوهم ظظ5 
التحاكم إلى من يصلح للقضاء الذبيحة إذا ذكر عليها اسم 

وإن لم يكن قاضياً وام المسيح أو غيره 165 
الحلف في البيع 7+ | ذبيحة المرتد ين 

تغيير حدود الأرض ١ ١65‏ الأيمان 
جواز لعن آكل الربا وموكله 7 |النهى عن الحلف بغير الله ينف 
حكم الوكالة 4 ]لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله 5١١‏ 
الوقف على القبور 55١ ١‏ |الحلف من غير استحلاف .٠١4‏ 507 

٠‏ الجنايات والحدود 3٠‏ - التذور 
ضعف الداعى يوجب تغليظ الوفاء بالنذر 1 و3١‏ 
النقيية ٠‏ #كة | نذن معش ونا عي اه 4 
النهي عن التداوي بحرام ١)‏ 5 ما 
حكم الرقى ١‏ | النذر المكروه 348 
حكم التداوي بالكي بالئار ‏ “#المء 86 إنذر المجازاة ١‏ 
الضرب فى الخمر ه6٠‏ |الذر بما لا يملك لل 


قتال البغاة ١14‏ 


لحن 


- فر لوضوعَات 


* مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد 01 
* مقدمة الناشر للطبعة الثانية 6 ا الا 5 
* مقدمة الناشر للطبعة الأولى مق تقر ماد لاخ ادو تم كات 
- ترجمة المؤلف 177 كيه وو اس اماك ما اداو مه 
- صور المخطوطات وي اواج مو وريدن الوا داه ور مر و م 111 ارقف 
تيسير العزيز الحميد 
* مقدمة الشارح دجوي اطق والااد خر تافو ا ا ا ل 
تفسير البسملة باتعا أذ ماو اراي تاساود مساك أذ 
تفسير لفظ المجلالة الوم او ا م وو وو مسحو مسقو ا م ا 110 
تفسير كلمتي الرحمن الرحيم ل و ل لت ا ا 
م1 كتاب التوحيد ما ملم ال ا لس ل ل ا ال م ال 
توحيد الريوبية والملك 0 
توحيد الأسماء والصفات ١‏ 
توحيد الإلهية اا 0 اا 0 
بعض أنواع توحيد الإلهية ا سلاف اا أ م ل ل 5 
أقسام الشرك وأنواعه مج اوج سسا ا ف كه وم 13 
تعريف العبادة وحقيقتها مع سحي و فان ومضه ارحب مما د ل عدا قد 547 
الأمر بعبادة الله واجتناب عبادة الطاغرت ا 
الأهر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين ا ا 
المأمورات والمنهيّات في الوصايا الواردة في سورة الأثعام ال انوس 
الأمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به ا و لج أله 


حق الله على العباد وحق العباد على الله ا 0 11 


6 0ه فهرس الموضوعات 


م؟ - باب فضل التوحيد وما يكفْر من الذنوب ا ا 
ذكر نصوص العلماء في معنى الإله 0 00 
تفسير قوله تعالى: لوَرُوح عِنَهُ ب 0001 
فضل من قال: لا إله إلا الله 0015-5 0000 
معنى حديث أبي ذر: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 

إلا دخل الجنة. . .1 000009 0 1 0 
فضل لا إله إلا الله ورجحانها في الميزان د 0 
بيان سعة مغفرة الله تعالى مكو رد مخ سب ةد اما 

م" باب من حمّق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 1ل 
صفات المتوكلين الذين يدخلون الجنة بغير حساب لم ا مني 

م4 باب الخوف من الشرك كا كه كش انيت ابن مق امو ل ل ع كا 
بيان أن الرياء من الشرك الأصغر ا للاة 
مَنْ مات وهو يدعو لله ندا دخل النار ل ب 3 

مه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مقت ل مات 1 الخو نخض ‏ ة 
وصيّة رسول الله مَيْلهُ لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن 846 
إعطاء الرسول الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر ماسوو و و ادا 

م" باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله و ال لقنا 
شرح حديث من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يُعبّد من دون الله حَرُم 

ماله ودمه وحسابه على الله ا و 1162 

١١٠١ .. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دقعه‎ -١ 

11317 1 باب ما جاء في الرّقى والتمائم ا‎ - ١ 

2 باب من ثبرّك بشجرة أو حجر ونحوها وا دهم عام لم و لان و و 149 
ذكر صفة الأوثان التى كانت تُعبّد من دون الله ا 

4 باب ما جاء في الذبح لغير الله ا 
حديث علي في لعن من ذبح لغير الله 0 0 000 

ه- باب لا يُلْبّح لله بمكان لا يبح فيه لغير الله ام 4 2 قافا 

5 - باب من الشرك التذر لغير الله تق امسقم جوج ا 1 

7ا- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 007 0 0 0 0 0 0000000 

4 باب من الشرك أن يستغيث المرء بغير الله أو يدعو غيرّه ملسيو وا 


ذكر بعض ما نظمه الشعراء من الغلو المنهي عنه في المديح 1 ما 20 


دعاء العبادة كن 01 با مع بك وو ريق لسري ا رومس و اه 
كلام العلماء في الغلو والمُغْالين 00 
النفع والضِرٌ من الله وحده اخ مو 
لا يُجيب المضطر إلا الله ا ا 0 
تحريم الاستغاثة بغير الله ا ااا 000 
4- باب قول الله تعالى: طأَسْرِكنَ ما لا يق سينا وم يرن © ولا 
تيفوت لم سدْرا4 0 
إنذاره عليه الصلاة والسلام لأقاربه وعشيرته ل ا 
٠‏ - باب قول الله تعالى: َي إنا مع عن قلويهر كَالوا مادا ١‏ كَل ريك كَائوا 
لْحَنَّ وَمْرَ لمن الكبد» ا ا 
صفة وحي ألله تعالى وسماع الملائكة له 1007 
١‏ - باب الشفاعة وج و ل نوا اانا امل و ا ا 
بيان أنه لا شفاعة إلا بإذن الله ا 
أنواع الشفاعة التي تكون للرسول مل يوم القيامة ا 
7 - باب قول الله تعالى: #إِنَّكَ لا تَجْرى من لبت » 0 
سبب نزول قوله تعالى: وق د عات امه 0 
ما ورد من النهى عن الاستغفار للمشركين ا التو 1 
*1- باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
سبب عبادة الأصنام القن لالم ا لامر لكو مام 43 1 ب ا م بوي 
فوائد نبّه المصنف على بعضها 0 
النهي عن الإطراء ومجاوزة الحد في المدح 95 ش52 
النهي عن التنطع في الدين 0 
5 - باب ما جاه في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح 1 
لعن مَن اتخذ قبور الأنبياء مساجد ا ا 6 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد 0 
كران الناس الذي وغذزن العو ساف 0 


٠١‏ - باب ما جاء أن الغلو في تبور الصالحين يصترها أوثاناً تُعبد من 


دون الله اكات ف ارد آمو قن ل لحطف سك وج مص حا أ ده رايد با كه فاه مامتا 


71 - باب ما جاء في حماية المصطفى غَيلَه جناب التوحيد وسدّه كل 


طريق يوصل إلى الشرك 


وما م قاما ما م هادع و مد ودع هد وا مد عا ماما م وا ودفاراء ما 6د نام 


6ظ2> 


هه" 


كم١‎ 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان تيه درة اللر 4 لو حي 1 
إخبار الرسول عله بأن أمر أمته سيتّسع مقاماءاةاماراة م عانم ف مراف مواقم 
خوف الرسول ينه على أمته من الأئمة المضلين لا وام وك ونه 
لا تقوم الساعة حتى تعيد فئام من الناس الأوثان 0000 


إخبار الرسول مَل بأنه سيكون في هذه الأمة دجّالون كذّابون . 


لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى يأتى أمر الله 00 
زات ساعاء قن السعن «#ورما وس بيه ولاو 00 
أمر الرسول ميته أمته باجتناب السبع الموبقات 0 
ما ورد في حدّ الساحر امتوطع امات أ و امت رن اكوك ال اها 
أمر عمر بن الخطاب َيه بقتل الساحر وف اطي رض و ادو اراد ا 
باب بيان شيء من أنواع السحر اد ما اب ل د 
الفرق بين الكرامة والاستدراج ل 
العيافة والطرق والظيرة من الجبت ا 
بياب ما جاء في الكهّان ونحوهم ون عد لو اخ ل ا 0 


من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً . ١410‏ 


من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عله . 
تعريف الكاهن والعرّاف 00 
باب ما جاء في النشرة ا 
النشرة من عمل الشيطان ماك مقا وا لمع ا ا ا 2 
أنواع النشرة اناف لوووط ند وو اطوم اأمطاو اسه ا 0 
باب ما جاء في التطير مص و امام وام او 1 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ماكو مود مومع 1 
أقوال العلماء في الشؤم لاما لوجلا ماده و مايه إلى وا ا 
الكلام على الهامة وصفر ببب 101011 0 21101 
كان رسول الله عله يعجبه الفأل 110000000 
تعريف الفأل اا اده اط ا ا و 


باب ما جاء في التنجيم فوا ع هم وه ممه م مع م وه ةم ة وها وم وم رام م م مام نه 
التنجيم على ثلاثة أقسام ......... 5 #07 
خلق الله النجوم لثلاث دناه ام نوه أو لاط سمه وطق كام ا ار 1 


م4" 
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النجوم علامات يهتدى بها الخد اه لعا كوتسامار اله اا و ته 
ثلاثة لا يدخلون الجنة 097 ا 0 0 اا 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء لواطت اقمورا دما الو و ا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 00 
تعريف الاستسقاء بالنجوم د امن وعد »لالم كه بعالو اه قم الشف 
تفسير قوله تعالى: 4 83 أُنَسِمٌ بِمَوْفْع الجر 463 5200 
الكلام على القرآن الكريم مق عل ل 
المراد من قوله تعالى: «لَّا يَمَسُمُه إلا الْمُلَهَوُرنَ 469 000 
تفسير قوله تعالى: «يَنزيلٌ بن دب لتقن 49 00 


باب قول الله تعالى : «ريج ) ناس من يَكَهِدٌ من دون أطَّمِ أنَدَادًا بوم 
كش امه 6 ل 5 
أقسام المحبة وأنواعها انح ان ارم كل ال ا د 
توعد من قدم شيئاً على محبة الله ورسوله -دبندند12000 
لا يكمل إيمان العبد حتى يحب الرسول ةله أكثر من جميع البشر 
ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان 0 
لا تنال ولاية الله إلا بالحب في الله والبغض في الله 0 
باب قول الله تعالى لإا ديك نيصن يحوت أزلياءم فلا ماهم 
وكَاهُونٍ إن كم م 09 
الخوف على ثلاثة أقسام ا 0 
دإنمًا يْمْرُ مسد لَه 0 أله وَألْيْوِرٍ الآخر ونام ألصّكر 
وماق كر ولد عَخْسَ إِلَا م4 وتم ا 
إن من ضعف اليقين أن تُرضي الناس بسخط الله ل ا م 
من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ا 
باب قول الله تعالى : «وَعَلٌ أََه هْتَوَكوأْ إن شر مُؤْمِنِينَ4 5 
التوكل قسمان ل ا 
تفسير قول الله تعالى: «ايكامما أبن حَسبَكَ 5 ا 
تفسير قوله تعالى : ومن يِتَرَكلْ عل أله هو حَسيهة:» 
«#حسينًا الله وَينَم الوكيلٌ» قول 07 ومحمد يَلكقة 00 
ا : «أتَأبئا متحكر أنه غلا يمن مَحَكرٌ أله 

َلْمَْمْ الْكَييَُ )4 ل 


4 
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لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون محم ع عار ممع وام 16 ولعو وام وان 
ياب من الإيمان بالله الصير على أقدار الله 151177« 
«يْس يمن بأنَّ يد م4 108 1 1111111 
الكاواي اللادي اهما بكار 00 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . 

إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا ش25«( 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ا 9111111( 
كيف يبتلي الله أحبابه 000 
الفرق بين الرضا والصبر ا و 
ياب ما جاء في الرياء تن نعم اميف 1000 
الرياء من الشرك الأصغر 000000 5757070000( 
الرياء من الشرك الخفي 0700000 017 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 21111110 
أنواع الأعمال التي يقوم بها الإنسان 00 
تعس عبد الدينار تعس عيد الدرهم ا و ا ا ا 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل 
ما حرّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله و ا 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخال 20 
الفتول يق مر كا لقف رفون تلت 89 51# 
قراءة كتب الفقه ينبغي أن تكون للاستعانة على فهم الكتاب والسنة 
وتصوير المسائل ات ياد مان ا وي زا الا لاله عل ل بس ا ا 
باب قول الله تعالى: ألم ثرَ إل الديرت يَرْعْمُونَ أنَّهُمَّ اموأ يمآ أن 
ِلْكَ رمآ أنزِلَ من كَبَيِكَ يِيدُونَ أن يَتَسَاكُمُوا إل الود ١‏ 00 
تفسير قوله تعالى: وَرَيْكَ . ينوت حي ب وك فِمًا فِما محر 
شمر 4 وعم نك واد كم وساي اه وح ام اي ب ا باق 
تفسير قوله تعالى : وص ميلع لَه وألَولَ دأوْكَهِكَ مع ال أت اله عَم 4 
ا ا 1 


سبب نزول قوله تعالى: آَم ئَرَ إِلَ الذرت يَِْعْمُونَ أنَهُمَّ ءَامَنُوا يما 
أل إِلْكَ وآ أَنلَ من قَبَيِكَ يدون أن يتسَاكموا ِل 00 


- باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ا 
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قول علي بن أبي طالب يه: حدّثوا الناس بما يعرفون 


رده قر 


نسي قله عمال ء هر لَذِىَ أل حَلَيِكَ الكتب مِنْهُ ايت ممكمنات هن م 


- 
كنب 7 0 شم وام و ا ماده د أ وأ الس ف "وا تك 


باب قول اله تعالى : لبو تت لله كو يُكَرْئ» 
حكم الإيمان بالأنواء 11110 
باب قول الله تعالى: ونلا 2 يْمَلُوا ينه أنداا َس تملمورج 
بعض أنواع الشرك الأصغر الخفي هه 'طشش*ظ2 
تأويل قوله ْله : «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» .... 
أقرال العلماء في قوله مللَه: «أفلح وأبيه إن صدق» .. 
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله 55000000 


قاعا عه و6 6و 


وا6اما مم مق .م 


.ا 6م م عا ممعم 


فامامد ل م م مامه 


لوق ةع ونع فيه 


باب قول: : ها شاء الله وشت 07 ا 211 
باب من سبّ الدهر نقد آذى الله ا ع و 1 


النهي عن سب الدهر وح لوو الي ا 


باب التسمي بقاضى القضاة ونحوه ل و1 جوف حرق ا هلف 204 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 00000 


يُكنّى الرجل بأكبر أولاده 0 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول .. 
النهي عن الخوض بآيات الله ار ا 
باب قول الله تعالى: «وَلَينَ أَدَفنَهُ ممه مْنَا 
هدَا لى ...»# ا ل ا 
حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله .. 


بحث في الشكر 1ك ا اال 00 


9 
8 
م 


باب قول الله تعالى: طنمًا عَاتَنَهُمَا ملِضًا جَمَلَا لم شرك ف 


مَل لَه حا يرن )4 11111 
تحريم كل اسم معبد لغير الله 0-8 0 


بساب قولالله تعالى: رش الأماك للسئ نادغوة يبا 


ترون تنه 5 
الخلاف فى أسماء الله الحسنى هل هي توقيفية أم لا؟ 
إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ... 


الإلحاد في أسماء الله: تسميته بما لا يليق بجلاله 000 


الواح م مام 0606م 


لمم 6 م66 م466 


الم اه ف والوا6 0ه 


ثاوافاعا قا هد قد مهي 


مر 


ماما م مايه م6 


معد ءامن ها مهم 


مام .امع 6 م 6ه 


0 لد 


56 


4ك 


© فهرس الموضوعات 


5 - باب لا يقال: السلام على الله 


مزاع فا جا م قاقر وم ام وارا فد واه رم معماقءه نع مم 


اختلاف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية ا 


41 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


شتت 


واأعام قاع واه فاعد ود وه عقا واود ه.ا يم قا ءاج و46 


48 - باب لا يقول: عبدي وأمتي لماه حول ا ماوعا لا رط عا ملعا ةنا 
8 2 باب لا يرد من سثل بالله [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ 00001 
الأمر بإعطاء من سأل بالله ا ل ا 2 
الأمر بإجابة الداعي 00000 0 0# 1 0 1 #1 ؤز[ز0ؤ3ؤزؤ1ؤز1ة212111111[11[1[1 
الأمر بمكافأة من صنع معروفاً 0 ز[ |[ [ز[ز[ [ ز [  [‏ 0 1000000 
٠ه‏ باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 217171111 
1 يابينيا جاء فق الالو ا ا ا 


تفسير قوله تعالى: ظالدِبنَ الوأ نوتم وقعدوأ لد أطاغوكا ما فينو . 


تفسير قول رسول الله 2 
فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
(لو) تفتح عمل الشيطان» . 
6د باب النهي عن سب الريح . 
ما يدعو به المسلم إذا هبت 


0 7 0 


«وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
ولكن قل: قر الله وما شاء فعل» فإن 


شاوه فاو ها فاه قاوو ارم م رودم م رم يد مر مه و ف اماو 


الريح 700 


0# - باب قول الله تعالى: «يَطتُورت , 1 لله غيرَ آلحق عن لهي يَكُولُوت هَل 


نا من الأَمرِ من عَنْهٌ كُلّ إن آلآ 4 100000 212111111111111 
تفسير قوله تعالى: «الظَايِيس بِلَّه ظرى ألسَوهِ طبِيِم دايرَهٌ السو .. 
بعض أنواع ظن السوء برب العالمين م و ود م ار ك1 
مَن ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فقد ظن به ظن 
السوء وطن اوقا ويام جر واج قم ل جر بق ا 
بعض المعترضين على الله تعالى محا واه اليه لمكم الها لوالو لاع اا 
النهي عن ظن السوء برب العالمين لوكو عأ توخي ها اك ها أ شي ره قل أو أو اا هاه ها 
64 - باب ما جاء في منكري القدر مم مسن همومه ع ماه ها عاذ واه لوقه 
معنى القدر ا 00 
من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره مط سا ا واه 
إثيات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد 2 
ما أصابك لم يكن ليخطتئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك 1 


لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره باطوم سد م و 1 1 


ف فيرش لبوق 2 حك /اة 


الكلام على القلم والعرش وأيّهما خلق أول ا ل 

مَن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ملم ا م جا 

أول التكملة من «فتح المجيد؛ 35 

8 - باب ما جاء فى المصوّرين تسو و عا جه نمه متحت اجات وات “افاج 
أشد الناس عتانا يوم القيامة المصوّرون لاسي فده 
الأمر بطمس الصور وتسوية القبور ا[ 00 
النهي عن تجصيص القبور مجن عوط امسو ف باللا ال وو لق 

لعن مَن اتخذ القبور مساجد ما هده ويل اام ا 

بعض ما يفعله النامس عند القبور من البدع 1 
مشروعية زيارة القبور والدعاء للأموات موا للا يا م الأب 

بعض المفاسد التي تحصل عند القبور الا امه ا ال 53 

5 7 باب ما جاء في كثرة الحلف 3017 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ماد والم الخ وا الا ا 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم دالمتوا وا لور" را 

خير القرون قرن محمد يله ا ا ام م الو ا 1 331 

لاه - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 00 0ااا00 
النهي عن الغدر والتمثيل بالمشركين 11 

ما يدعى إليه المشركون قبل قتالهم 0 0 0 

4 - باب ما جاء في الإقسام على الله لاط وا الو ا اد 
4 - باب لا يستشفع بالله على خلقه م او ا 
إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سمواته 0000 0 كرا 
المراد في الاستشفاع بالرسول عَتُهِ في حياته ال ا ل 

877 . باب ما جاء في حماية النبي مه حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك‎ - ٠ 
1 النهي عن الإطراء وهو مجاوزة الحدّ في المدح‎ 
اختلاف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر ا‎ 


5 


[الخاتمة] - .. . باب ما جاء في قوله تعالى : لوم كدَرُوا لَه حََّ هدي وَالأرسُ 


اا ا 0 ا 7 ر 5-4 يسك 6 رع ده ل 7ه 
جميعًا شِصْسحف يوم القَيدمة وآ لواثت موت سمينو- سبحم ومطلل 


عَما شركوت 467 اه 


ما ورد من الأدلة في الكتاب والسّئّة على أن الله فوق العرش .... 54١‏ 
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مصنفات العلماء في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم والعاواعا ماق. م قوام م فده ماف فا واه ويه فارة و ماو م وه .اماه ماقام رم هم 

أول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم 000 
الكلام على حديث الأوعال وبيان أنه ضعيف 2100 
الفهارس عي لوا فاروكن ةع ادرف اع 216 رو عو ين وك أ ف امي وان ل هلاقام و لعا ل فد ا 1 ل د 
١‏ - فهرس الأحاديث والآثار هك و اع م ويه وكواه ء وااق هاما اه اهز وه قا هاعم لاونو 

؟ - فهرس الأعلام المترجم لهم خم ا ال ا 
 “‏ فهرس الشعر تج ا نا انع ا سا اوقا مو ف عوط كه زط مس لاه 4 وق اق موا 

؟ - فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية امات اب 0 
6 فهرس الموضوعات ملع 6ن اماوو وفو عور اخ كاين دك ايه 


